و کا ساےہ 


انالا 


 ةسكرفاامْيِف‎ 


٠ اقَياماحر‎ 


کلالکے: الكارد ٠‏ 0 

يع اعدم اتمه ) 00 
و 0 مكانات ‏ ا 

3 و a‏ کا 00 2 


امان 


7 ا الاڪ .9 E‏ 


. جن الرحيم‎ e, 


ا الال ب رر اس عاتن عاتم الانبياع 


0 والمرسلین محمد صلی الله تعالى عليه و على اله و نة اجتعين و بعده 


فهذ كتاب جليل من كتاب الامام : شيخ القرآ خمد طاهر رمه الله 0 
تعالى- امحقق ق المدقق- الفقية الحدث- السار اسن المتفنئن فى e‏ 
فى ر وار دي سبيل الله علش ۷۳ سنه.. حلفا 


ا ی باد وارز ر ما ا eT‏ 
. السائرين فى طبقات المفسرين» ضيا ء النور لدحض البدع و اماتة الفجورء 
اصول السنة لرد البدعه: ا ا التشاط عدن حيانة 


2-00 االاسقاط و غير ذلك- 


و منها هذا الكتاب ا 000 باهل لقاب" ا كتبه- بين - 
الشيخ رحمه الله تعالى فى اول هذا الكتاب قاعدة هامة هى ان ا 
العقايد للادلة اليقينية ثم بين الكتاب الغريبة التى لا اعتبارلها- و 
) مسئلة عدم ماع الموتى الأول قاس اله اا فى يارد 
و فرق بين التوسل الشرعى ا والشركى واتبع الكلام : فى الرد على ادلة 
,+ المتوسلين و كيا- والکتاب جحد ال a‏ 
احدالى الموضوع على هذا الهج والتفصيل- طبع هذا الكتاب مرتين فى ظ 
باكستان و مرة فى دولة قطر- م د خير حلقه محمد و 
ال a‏ ) 00 ) 7 
.. محمد طيب بن :الشيخ محمد ر له تعالى. 


مير جماعت اشاعة التوحيد والس العالميه ٠‏ 0 


او مدير عر لكي اة ا 0 بنج بير صوابي - الباكستانة ‏ 


0 فى هذا 8 من | الول 7 رقم 6 التقابل الاجلى . من تاليفبات ا ديا | 


) الشيخ الشيخ 8 ا ا الغيرة والوقار على سنة سيد الابرا 


ا 4 البصا' ئر للمتوسلين اه قار و سن رق ) 
5 إلى 1۷ حاتمة- 


العلامة قدوة المفسرين والمحدثين الشيخ مولانا محمد طاهر 


وعلى حاشيته 
إرشاد الناظر 
فيما افترى به 
على الأئمة الأكابر 
فهي مع المقدمة والخاتمة 


من تأليفات 
العبد العاصي خان باد شاه بن شندي قل بن مسعود بن محمود الباكستاني 
اکن اومن مقافات كوهات الباكستاني الغربي 
نزيل دولة قطر ص. ب : ۱۸۲١‏ 


طبع على نفقة الشيخ خليفة بن عبد الله ال ثاني المحترم 


اظهار التشكر 


قل 52 الان 


لرجلل كريم 
فقا 3 هلكه و س مر 2 


فرجعت قهقرياً في الفرح والسرور 
قال رجل لعبد عاص فقير 
فطلبت من الحضرة الشيخ عبد الله الأنصاري 
فأعطيت جميعاً للحضرة الشيخ 
EE‏ 


(1) 


على الكتاب المعقود من الدرر والمرجان 
لي وللحضرة المحترم شيخ القران 
اعتذرت من الطباعة في هذا الزمان 
قد طبعت مثله عشرين كتاباً في الميدان 
حتى جاء المبشر من شيخ شجعان 
ابتغى المكتوب ممن يشار إليه بالبنان 
فأعطاني مكتوباً والدررمن المعاني 
المحترم خليفة بن عبد الله ال ثاني 
أنزل عليهم رحمة ياحنان يامنان 


فيستمع قول المبعوث إلى الانس والجان 


إذا مات الاأنسان انقطع عمله 


سوى علم منتفع وولد صالح وصدقة للرحمن 
يارب ادخرها للشيخ ولأهل بيته جميعا 
بو تع لضن مال رلا ردان 
كه كايا عون انا ا تعجر 
له علم بالرجال والأحاديث والقران 
من ان اداه بن شاندى قل الناكسقائر. 


. النصب على الحكاية‎ )١( 


تقريظ العلامة المحقق المدقق 
حضرة الشيخ عبد الله الأنصاري 


الحمد لله الذي أنزل على عذه الكتاب ولم يجعل له عوجاً : والصلاة 
والسلام على الهادي الأمين » الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة » وتركها 
على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال . 

صلى الله عليه وعلى اله الأطهار » وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى 
حرب شعواء بين الحق والباطل › والخير والشر من الأعداء من جهة والتفريط 
والإفراط من منتسبيه من جهة أخرى . 

وهذا الكتاب يعالج النقطة الأخيرة وهي التفريط والإفراط وهو عبارة عن كتابين 
في مجلد واحد أما الكتاب الأول فهو ( البصائر للمتوسلين بالمقابر) . 

وهو سفر جليل في موضوع هام من تأليف العلامة قدوة المفسرين شيخ القران 
والحديث حضرة مولانا / محمد طاهر سلمه الله تعالى ووفقه لصالح العمل 

وقد أودع فيه - جزأه الله حير الجزاء - فافض علمه کی تنقشيك الأحاديث 
النبوية التي تعرصت لهذا الموضوع ووضعها في موازين علم الحديث من جرح 
لها طريق الخير » وحذرها من أن تسلك درب الشرك في التوسل بالمقابر » وفي 
هذا ما فيه من انحراف للآمة عن طريق التوحيد » وهو الغاية التي يرمي إليها 
أعداء الدين بعد أن فشلوا فى القضاء عليه » فقامت فئة ضالة مضلة باتخاذ 


المقابر وسيلة لها . زلفى إلى الله تعالى » والله برى من عملهم وسيحشرهم مع 
الضالين في جهنم جميعا » إذ أنهم حادوا عن جادة التوحيد . وتركوا صراط الله 
المستقيم واتبعوا طريق ابليس اللعين . . 

أما الكتاب الثاني على هامش السفر الجليل » فهو ( ارشاد الناظر فيما افترى 
به الغوى الفاجر على الأئمة الأكابر ) من تأليف العبد الفقير / خان باد شاه بن 
شاندي كل بن مسعود بن محمود . 

وهو دراسة موضوعية لافتراءات الدجوى في اباحته لزيارة القبور والتوسل 
إليها » حيث أبان زيف ادعاءاته ودحض حججه » وفند مزاعمه » ووقف له 
بالمرصاد بنداً بنداً يفند غوى کلامه » ويسفه آرائه ويودي بادعاثاته إلى 
الحضيض . فوفق في ذلك أيما توفيق . . 

ان جمهور الأمة في حاجة ماسة إلى مثل هذه المؤلفات التي توضح طريق 
التوحيد » وتقف للشرك والمشركين بالمرصاد » فتقلق راحتهم وتقضي على 
افتراءاتهم » شكر الله للمؤلفين ما كتبا » وجزاهما عن الأمة والدين خير الجزاء 
ووفق الله من بذل لطباعة هذا الكتاب الجليل وأخلف عليه ما أنفق وبذل وجزاه به 
خير ما يجزي الطائعين » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وسلم إلى يوم الدين . 

الدوحة في 7 / صفر / 1١5١7‏ ها 

الموافق ۸ / ۱۲ / ۱۹۸۲ م 

مدير عام إدارة إحياء التراث الإسلامي 
عبد الله بن ابراهيم الأنصاري 


جواب الاستفتاء من علماء مكة المكرمة والمديئة المنورة 
١ع‏ / ITA / IF‏ 
الإستفتاء : ما يقول علماء مكة المكرمة والمدينة المنورة في رجل افغاني 
الباكستاني يسمي بحمد الله الداجوي صنف رسالة سماها بالبصائر ( لمنكري 
التوسل بأهل المقابر) وأشاع فيها العقائد المزيلة يقول ولا شك أنه يحصل 
لزائرهم مدد روحاني ببركتهم ص١١‏ . ص١"‏ ومثله في ص44 . 
وقد تواتر عن كثير من الأولياء انهم ينصرون أوليائهم ويدمرون أعدائهم 
ص١١‏ » ص۹٠‏ وبالجملة الكتاب والسنة مملوان بأخبار واثار تدل على وجود علم 
الأموات بالدنيا وأهلها ص9١‏ أنهم يجيئون إلى الأرض والدار ص50 » صه ٠١‏ 
- بناء القباب على القبور بدعة حسئة ص٠٠٠‏ الإفادة والاستفادة والانتفاع 
والاعانة من الأولياء المدفونين في المقابر ص”5 » ص٤۸‏ علم الموتى بزوارهم 
ورؤيتهم لهم ص٠‏ ؛ فقد يجيبون ويقولون الاشعار ص ۷١‏ الدعاء بعد السنة بهيئة 
الاجتماع مستحب ص١٠‏ وبين الفرض والسنة مكروه ص۲۳٠‏ . 


أنه الضال المضل صه" له ميل عظيم إلى اثبات الجهة والجسمية 
ص۷۹ » ص ١67”‏ من كان على عقيدة ابن تيمية فماله ودمه حلال ص۸٤۱‏ ابن 
ثيمية ابتدع له مذهبا ص٩١۱‏ . 


وقال في حق النجدئين والشيخ محمد بن عبد الوهاب 
استحود عليهم الشيطان ص ۲ه محمد بن عبد الوهاب من الخوارج 
ص۹٤۱‏ . صهه١‏ ›» ص٦۱۹‏ .» ص۷٥۱‏ . 


اجات علماء مك الك 
سم الله الج الب 
ما ذكر الملا حمد الله من الأقوال المنكرة والطعن على علماء اسلام وأثمة 
الدعوة الإسلامية منكر من القول وزورا يجب على كل مسلم محاربته والدفاع عن 
أعراض المسلمين يقول رسول الله ية سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولما 
تضمنه من الألفاظ الشركية جدير بالتنبيه عن ضلالة قائله وخروجه عن الصراط 
المستقيم نسأل الله له الهداية والعودة إلى الحق - امين - 


ون سيق كه الك 
قال الشيخ عمر مدير دار الحديث بالمديئة المنورة 
من يضلل الله فلا هادي له هذه عقايد المبتدعين والمشركين - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة في 
التقابل الإجمالي 
لإظهار 
غواية الغوي 
من تأليفات 


العبد العاصى خان باد شاه شاندى قل الباكستاني 
نزيل دولة قطر ص. ب : ۱۸۲١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق 4 وعلمه البيان . 

والصلاة والسلام على المبعوث إلى الإنسان والجان . 

وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بدعوتهم مادامت السموات والملوان . 

أما بعد .. 

فيقول العبد العاصى أبو منيب الرحمن خان بادشاه بن شاندي قل بن مسعود 
بن محمود غفر الله لي الودود . 

لما كان كتاب البصائر للمتوسلين بالمقابر مشتملا على الآيات البيّنات وحجج 
قطيعات مانعا للمشركين والمشركات . عن دفع الكربات عن الأموات . وكان 
حصنا حصيناً لسد الذرائع لغير المنقولات فاشمأزت عنه قلوب المبتدعين الّذين لا 
يؤمنون باليوم الآخر فألف في ردّه الملاحمد الله الداجوي كتاباً سمّاه بالبصائر 
لمنكري التوسل بأهل المقابر وجمع فيه من الأكاذيب والمخترعات لاثبات 
الاستمداد عن الأموات . والنداء لهم في الكربات حتى أفتى بجواز السجدة لقبور 
الأنبياء وكذلك لاكمل الأولياء . وحرّف في القران والأحاديث وعبارات العلماء . 
واعرض عن مسلك النعمان بل عن جميع الصحابة عليهم الرضوان . 

فاردت”“ أن أذكر في هذه المقدمة التقابل بين الكتابين بالاجمال لأن يتضح 
حقيقة الحال ولا يمكن له التفوه بالمقال وان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي 
الصواعق المرسلة على الملا الداجوى واتباعه الطاغية وسيجئ دفع اعتراضاته 
( انشاء الله تعالى ) على حاشية البصائر تسمى بارشاد الناظر فيما افترى به الغوى 
الفاجر على الأئمة الأكابر وبالله استعين ومنه التوفيق 


. منه‎ ١7 رجب سنة 7848١ه © يونيو سنة 19410/8م .. في دولة قطر‎ ٠١ يوم الثلاثاء‎ )١( 


1و 


التقابل الإجمالي 


قال الشيخ : ان البيهقي وابن 
ابي الدنيا يروون عن أبي هريرة أنه 
قال. . إذا مر الرجل بقبر أخيه 
المسلم كان يعرفه في الدنيا الخ 

أقول هذا الحديث ذكر في 
الصارم المنكي فيه محمد بن 
قدامة في الميزان قال ابن معين ليس 
بشيء وقال أبو داود ضعيف لم أكتب 
عنه 578 وفي التهذيب قال ابن معين 
ليس بشيء وقال الاجرى عن ا 
داود ضعيف . وأما هشام بن سعد 
ففي التهذيب كان يحبى بن سعيد لا 
يروي عنه ولا يحدث عنه 


وروى ابن عدى أحاديث وقال اخطأ 


قال الداجوي في رده وما ذكر ان 
في حديث أبي هريرة راي ضعيف 
فلقول جرحه ليس بمتفق عليه فإن 
بعضهم قال ليس بشيء وقال بعضهم 
متروك الحديث وبعضهم قال اله 
مدلس ولا يخفى ان رواية المدلس 
فيه تفصيل وقد اختلف العلماء في 
قبول رواية المدلس .. فعلم ان 
اداس طلقا ی جا فاا 
البصائر 58 . 


أقول وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى التحقيق أن ما قاله الداجوي باطل مردود بوجوه الأول منها أن 
كلام الداجوي مشعر على عدم تعلقه بكتب اسماء الرجال بل ليس له معها أدنى مناسبة . ولذا لا يقدر 
بالجرح والاعتدال . . حتى يكون في آخره له العتاب ولا يشعر أن أدنى عبارات الجرح دجال كذاب 
وضاع متروك ليس بثقة فيه نظر هالك ليس بشيء ضعيف واه منكر الحديث ليس بحجة . . كما في 
ميزان الاعتدال٤ ١/‏ ولما كان العلماء المتقنون صرحوا . . بأن محمد بن قدامة ضعيف ليس بشيء 
وكذلك هشام بن سعد . . فكيف يقول الداجوي جرحه ليس بمتفق عليه لآن بعضهم قال ليس بشيء 


وقال بعضهم متروك الحديث ولا يدري أن كلهم متفقون على ضعف الرواة سواء كان عبر . 


— ۴ 


مع ركان كيه دا أن 


زيد بن أسلم ففي الصارم المنكي 
عن يحبى بن معين أنه قال لم يسمع 
عن أبي هريرة ۱۹۸ وفي التهذيب 
قال التورق عن ان معين لم ج 
من جابر ولا عن أبي هريرة وفي 
مقدمة التمهيد ما يدل أنه كان يدلس 
91 البصائر ص٦۳‏ . ص/7” . 


بقوله ضعيف أو ليس بشيء أو متروك لأن هذه الالفاظ ليست توثيق بل للجرح لكن الداجوي لقلة 
علمه يفهم منه عدم اتفاق الفاظ الجرح في اللفظ لأنه ما تدبر في الأحاديث وكتب اسماء الرجال وأنا 
أوضحه بالمثال حتى لا يكون له تكليف في المال . . 

مغلا قال رجل ان الداجوي مبتدع لأنه قائل باستحباب الدعاء بعد السئن بالهيئة الاجتماعية كما في 
البصائر ۱۲۷ طواف الاستكناس بالقبور ص ۷۲ . 

وقال اخحر انه مشرك لأنه قائل بجواز السجدة لقبور الانبياء وكذا لأكمل الأولياء كما في 
البصائرص 3غ 

وقال اخر انه أكل أموال اليتمى والمساكين بحيلة الاسقاط كما في البصائر ص٠١‏ . 

وقال اخر انه شيعي لأنه افتى بكفر عائشة رضي الله عنها كما يعلم من البصائر ص5١‏ وص 7ه 

وقال اخر انه محرف في كتاب الله تعالى كما في البصائر ص١١‏ . 


وقال آخر أنه محرف في الحديث كما في البصائر ص ۸۸ . 


- (0 


a E لي لياه اا لا‎ OT “فك جلو‎ EE EEDA RE DOM RE BEEBE DES DTS 


وقال آخر انه مفترى على سيد الأنام كما في البصائر ص ۸۰ 

وقال اخر انه مفترى على الإمام الشافعي وعلى الشيخ عبد القادر الجيلاني كما في 
ص۳۸ 8١.‏ ۸۳۰ . 
وقال آخر أنه مفترى على علم الكلام كما في ص ۸۱ . 

وقال اخر أنه مفترى على العلماء الكرام كما في ٠١۴‏ . 

فهل يمكن للداجوي أن يقول في الجواب ان الجرح ليس على بمتفق عليه لأنه قال بعضهم مشراة 
وبعضهم قال مبتدع ومحرف وغير ذلك أو يقول ان الجميع متفقون على أن الداجوي رجل مجروح 
لايعتمد على قوله لأنه مفتر كذاب وليس له مناسبة مع الأحاديث والقران وكتب أسماء الرجال ولذا يصدر 
عنه كلام الجهال . . قد ضربت لك المثال حتى تعلم باصطلاح كتب أسماء الرجال . 


والثاني منها انه خادع وأشار إلى أن الكلام في تأليف الشيخ علي راوواحد مع أن الكلام على ثلاث 
من الروات لكن لا يعلم به جامع الخرافات . 

والثالث منها أنه قال ذهب الجمهور إلى قبول تدليس من عرف أنه يدلس عن ثقة كابن عيينة وإلئ رد 
من كان يدلس عن الضعفاء كما في البصائر ص 54 فوقع الشك في تدليسه بأنه يدلس عن الثقة أو من 
الضعفاء وقال الداجوي إذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال كما في البصائر ص٤۷‏ فبطل استدلال 


1 


قال الشيخ : ما روى عن عائشة 
قالت قال رسول الله ية ما من مسلم 
يمر على قبر أخيه المسلم إلا ويعرفه 
ويرد عليه السلام . . ففيه ابن سمعان 
قال أحمد بن ابراهيم يحلف ان ابن 
سمعان يكذب . قال الجوزجاني 
ذاهب الحديث قال مالك كذاب . 
اك اين مغن ين حديثه شىء . 
عن وليد بن مسلم قال كتبت عن ابن 
سمعان كتابا وانه لفي يدي ليلة فنمت 
فرأيت النبي ميو فقلت يارسول الله 
هذا ابن سمعان حدثني عنك فقال 
عليه السلام قل لابن سمعان يتقى 
الله ولا يكذب على الميزان ۳/٣١‏ . 


الرارى بالنوم فان النوم لا يثبت عنده 
شيئا سيما كذب الراوي فهذا مخالف 
عن أصله . البصائر ٠٤‏ . 


إذا ما قال حبر قول حق 
فإما أن يكون له حسودا 


وبعض معاصريه صد عنه 
يعاديه على ما كان منه 


وصد الغمر ريه لم يله 


لآن الداجوي لا ينظربعين الانصاف إلى جرح النقاد بأن ابن سمعان كذاب متروك وضاع مربد 
هالك » ولكن وقع نظره على نوم وليد بن مسلم مع أن النوم ذكره الشيخ في عبارات الميزان لا لإثبات 
كذب ابن سمعان لكن الداجوي لا يخاف من النيران ولذا يقول كيف يثبت كذب الراوي بالنوم . وليس 


عندنا على الداجوي الا اللوم . 


أو نقول لعنة الله على الكاذبين الذي يفترون على علماء الدين . 


اهعم هب 


وفى التهذيب قال عمرو بن عبد 
الواحد سألت مالكاً فقال كان كذابا 
وكذلك رد على يحي ع5 يمان 
والنسائي ليس بالقوي الميزات 
وه/؟” التفصيل في البصائر 
ص۲۹ ٠١٠‏ 
ا يبب م 
١ (‏ ) أقول ان الإمام الذهبي قال يحبى بن يهان . . قال أحمد ليس بحجة قال ابن المديني صدوف فاج 
فتغر حفظه . . قال ابن معين والنسائي ليس بالقوي وقال البخاري فيه نظرعن حجاج بن ارطاة عن عطاء 
عن ابن عباس ان النبي اة دحل قبراً ليلا فأسرج له سراج حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه فلا يغتر 


تحسين الترمذى ميزان الاعتدال ص٦١٤‏ طالع التهذيب صن ۴ج١‏ : 


"ؤ — 


قال الشيخ في رواية عائشة ابن 
ركم عن أب مليكة وفي التهديب 
عن أبى مليكة مرسلا ۲/۲۲٤‏ وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي 
هذه الأحاديث التي يرسلها ابن جريج 
أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا 
يبالي من أين يأخذها. الميزان 


٩‏ التفصيل في البصائر 


١١ 2 "١ ص‎ 


قال الداجوي في جوابه 4ه وما 
قال ان في رواية مخاطبة عائشة مع 
أخيها عبد الرحمن بن جريج وله 
أحاديث موضوعة قلنا إنما هو في 
الأحاديث المرسلة لا مطلقاً ألا ترى 
إلى قول الإمام ويك والأحاديث الخو 
البصائر ۷١‏ . 


أقول ان ما قاله الداجوي فهو باطل مردود بوجوه . 


الأول منها انه ارتكب حماقتين الأولى عدم توجه إلى التصريح بالارسال : 
والثانية تبديل المقيد إلى الاطلاق وهذه علامة النفاق . . 
والثاني منها أنه نسى ما قال في البصائر بأن المدلس إنكان يدلس عن الضعفاء فروايته مردود 


ص 55 . 


وقد صرح شيخ الإسلام ابن حجر . . بأنه قال الدار قطني تجنب تدليس ابن جريح فإنه قبيح 
التدليس لا يدلس إلا فيها سمعه من مجروح كما في التهذيب ص 5/4٠٠0‏ : فالرواية المذكورة لا يصح 


منها الاستدلال بقانونه المسلم . 


والثالة ها آنه لا يمكن الاستدلال من هذه الرواية لأن قول الامام أحمد بأن الأحاديث المرسلة 


لابن جريج أحاديث موضوعة لا يستلزم نفي الموضوعية عن أحاديثه الآخر لأن تخصيص الشىء بالذكر 
لا یدل على نفى عما عداه كما قال الداجوي فی تأليفه ص٣۲‏ . ص۳٦‏ . 
اعلم أيها الأخ الكريم أن ما قاله الشيخ بحوالة التهذيب ابن جريج عن أبي مليكة مرسلاٌ ۲/۲۳٤‏ 


في معرضص الخفاء لأن هذه العبارة كما هى ليست 


بموجودة فى المجلد الثانى من التهذيب کال 


ُخدذآ>[ ذذأمة اا ااا 


نهم أنه قد قال الشيخ ابن حجر في المجلد السادس . . عبد العالك بن مر رر سي . 
عن حكيمة بن رقيقه . . وان وا آي اه الله بن محمد . . وعطاء الخراساني وعكرمة 
یل لم يسمع مته . . كما في التهذيب ص ۹/٤۰۲‏ لکن يعلم من كلامه أن وا أبن ري .دوي 
مرسلً على ما قيل . لكن ليس في كلامه بأن رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة مرسلا اشا 
ولا صراحة . . والله أعلم وعلمه أتم 0 

نعم أن قول الشيخ بان روه ابن جريج عن ابن أبي مليكة مرس صحيح وان لم بعلم من لهام 
لأن العلامة الحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله المتوفي بعد سنة 78 9ه قال . . 

و الاك بن عبد العزيزين جريح الفقيه أحد الأعلام عن ابن أبي مليكة وعكرمة رسلا كما في 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص٤٤۲‏ . 

فعلى هذا لا غبار على كون أحاديثه عنهما مرسلة وبعض من احاديثه المرسلة موضوعة فثبت 
المطلوب . طالع ترجمه ابن جريح في الميزان ۲/٠٠۹‏ . وتذكرة الحفاظ ١/1١59‏ . 

لطيفة أيها الأخ الكريم انظر إلى مبلغ علم الداجوي انه يقول مخاطبة عائشة مع أخيها عبد الرحمن 
ابن جريج ولا يدري الداجوي الغوي لما كان عبد الرحمن أخا لعائشة فهل هو ابن أبي بكر الصديق أو 
ابن جريج . ( إنا لله وإنا إليه راجعود ) . 

أعلم أنه قد خادع ههنا المولوى سرفراز مؤلف رسالة سماع المونى حيث قال أن هذه الرواية 
الصحيحة تثيد لرجوع عائشة ص٤۴۹‏ . 

ولا يدري أو يتجاهل حيث يقول ان هذه الرواية الصحيحةلانها ليست بصحيحة فكيف يثبت منها 
رجوع عائشة رضي الله عنها . 

لمل نسى كلامه ما ذكره في أحسن الكلام لرة استدلال أهل اللحديث ويقول ان في هذه اروب ان 
جريج وهومدلس والمدلس إذا يروى بعن فروايته غير مقبولة ولا يدري أن الرواية المذكورة فيها ابن جريج 
يروي بین ولما كان روایته للفريق الثاني لايفيد لاجل تدليس ابن جريج وروايته بعن فكيف يفيد ۲ 
لاجل رد جماعت اشاعت التوحيد والسنة حاشا وكلا . . أنه تولى واستكير وقال أن هذا الا صحيح خير 


وما تفكر وما تذبر . وسيجيء انشاء الله تعالى رده في تأليفي المفرد : 
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قال الشيخ : أن مجرد رواية 
الحاكم فيها أن عائشة قالت فلما دفن 
عمر ما دخلت إلا وأنا مشدودة على 
ثيابي حياء من عمر لا ينهض 
للاستدلال قال الذهبي في الميزان 
الحاكم أبو عبد الله إمام صدوق لكنه 
يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة 
ويكثر من ذلك ... ص 4٠”‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في اللسان أنه 
حصل له تغير وغفلة في آخر عمره 
وقال الشاه عبد العزيز لا 
يعتمد على المستدرك إلا بعد روية 
تلخيص الذهبي وقال الحافظ بن 
تيمية « فان فيه أحاديث كثيرة يظهر 
أنها كذب موضوعة . 
كما في البصائر ص"” . ٣٤‏ 


قال الداجوى : وما قال ان هذا 
الحديث رواه الحاكم وهو رجل شيعي 
فلا أولآ ديف طائشة رواء أتحمد كما 
في المشكوة فإذا رواه من هو جبل في 
الحديث كيف لا تنهض حجة وثانيا 
أنه ما ثبت القدح في هذا الحديث 
بعينه ومع ذلك الإمام قال بأن الحاكم 
إمام صدوق لكنه يصحح في 
مستدركه أحاديث ساقطة وان كان هذا 
قدحاً في مطلق أحاديثه لكان فيه فت 
باب عظيم لأن المحدثين يروون 
أحاديث الحاكم في كتبهم فاذا ذكرها 
الات کن للك ما ليا وان کت 
في ريب مما ذكرنا فارجع إلى ديباجة 
المشكوة وما ذكر أن للحاكم أحاديث 
موضوعة قلنا قد ذكرها المحدثون 
بخصوصها أنها موضوعة ولا يلزم منه 
أن يكون جميع ما رواه الحاكم 
موضوعة . البصائر 2.2515 ٠هلا. ۷١‏ 


أقول لما صرح الشيخ بأن هذه الرواية رواها الحاكم ولا يصح منها الاستدلال . أما أولاً فلأنه 
يصحح الأحاديث الساقطة ويكثر ذلك . وأما ثانياً فإنه تغير في آخر عمره وأما ثالثاً فلأنه في كتابه أكثر من 
الموضوعات المكذوبات فالازم على الداجوي الجواب عن هذه الأمور . حتى يفتح الباب للمبتدعين 
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الفجور . ويستعينون عن الأموات بالنذور » ولكن ما توجه إليها من هومبدأ للشرور . 

نعم أما قوله بأن هذا الحديث ما رواه الحاكم فقط بل رواه أحمد كما في المشكوة فهو في معرض 
الثناء لأنو ما رأيت إلى الآن في كتابه مثل هذا الاعتراض لأنه هو الملتفت إليه بالجواب لكن من سوء 
قسمته العتاب ثم العتاب لأنه قال فإذا رواه من هو جبل في الحديث فكيف لا ينهض حجة كأنه يعتقد أن 
الحديث إذا رواه جبل في الحديث فيكون نقل الثقة دليلا للتوثيق مع أن هذا الكلام لايصدر إلا عن 
الجهلاء لأن نقل الثقة ليس دليلا لتوثيق الحديث . . 

مثا ان الإمام البخاري إمام المحدثين وجبل في الحديث انه قال . حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا 
الفزاري قال كنت عند سفيان فنعى النعمان فقال الحمد لله كان ينقض الإسلام عروة وما ولد في الإسلام 
اشأم منه كما في تاريخه الصغير ص 5/٠١١١‏ . 

فعلى قول الداجوي إن كان نقل جبل في الحديث دليلا للتوثيق فيلزم توثيق الكلام المذكو رمع أن 
هذا القول باطل ومردود . 

وكذلك إن كان لابد لضعف الحديث من الجرح بعينه كما قال الداجوي فعليه إثبات الجرح 
والقدح على هذه الرواية بعينها مع عدم إثبات الجرح بخصوصها . . بل ضعف الحديث يكون لاجل 
ضعف الرواة فبطل قول جامع الخرافات . 

وكذا قال الامام أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن المتوفى سنة 547 ه إذا روى العدل عن رجل 
وسماه لم يجعل روايته عنه تعديلاً عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقال بعض أهل الحديف 
وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له لأن ذلك يتضمن التعديل والصحيح هو الأول لأنه 
يجوز أن يروى عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله وهكذا نقول أن عمل العالم أوفتياه على وفق 
حديث ليس حكماً منه بصحة ذلك الحديث وكذلك مخالفته لحديث ليس قدحاً منه في صحته ولا في 
روايه . . علوم الحديث ص١١٠‏ . 

ولما كان نقل الثقة ليس دليلاً للتوثيق فبطل قوله الأول بأنه رواه جبل في الحديث فكيف لا ينهض 
حجة . . وكذلك بطل قوله الثالث بأن المحدثين يروون في كتبهم أحاديث الحاكم لأن نقل المحدث 
رواية الحاكم في الكتاب ليس دليلا للتوثيق . ولمالم يكن القدح بعينه على ما قال الإمام البخاري فبطل 
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قول الثاني للداجوي بأنه ما ثبت القدح بعينه في هذا الحديث . . تدرب . 
فبعد اللتي والليتا أقول ان ما رواه الإمام أحمد بن حنبل حيث قال ابنه . . حدثني أبي ثنا حماد بن 
أسامة قال أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت ادخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله ية وأبي فاضع 
وبي فأقول إن هو زوجي وأبي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من 
عمر (مسند أحمد ص؟7١5/7).‏ لا يصح منه الاستدلال بوجوه . 
أما أولاً فإن عائشة رضي الله عنها انكرت عن سماع الموتى حين ذكر عندها حديث قليب بدر 
وتأولت في الحديث وتمسكت بالآيتين الكريمتين لنفي سماع الأموات فكيف يمكن أن يظن في حقها 
اعتقادها رواية عمر لها من تحت التراب . هذا بهتان عظيم لا يخفي على ذوي الألباب . 
وأما ثانياً فلأن الاستدلال بالحديث موقوف على صحة الحديث وعدم مخالفته عن المشاهير ولا 
شك إن كان المراد من هذا الحديث ما قاله الداجوي فهو مخالف عن المشاهير وإن شئت التفصيل 
فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة ص٤٤‏ . 
افا ا اناق هذا الا ت معدم على الما يكل حماد ين اعا ران نه العف ك فال 
المعيطي كثير التدليس كما في الميزان ص088/١‏ وقال الحافظ ابن حجر . حماد بن أسامة ثقة ربما 
دلس كما في التقريب ص١8‏ . 
وكذلك هشام ثقة فقيه ربما دلس كما في التقريب ص ۳٠٤‏ وقال ابن خراش كان مالك لا يرضاه كما 
في التهذيب ص ١١/8٠‏ . 
وقال الداجوي اخحتلف العلماء في قبول رواية المدلس فذهب فريق من آهل الحديث والفقه إلى أن 
التدليس جرح وآن من عرف به لا يقبل حديثه مطلقاً البصائر ص54 . 
فعلى قانونه المسلم بطل استدلال الداجوي من هذا الحديث الذي يشتمل على المدلسين . . 
كما لا يخفي على رئيس المبتدعين . 
أو أقول بنمط اخرلا كان في قبول رواية المذلس وعدم قبول اختلاف فلا يصح منه الاستدلال لأن 
الداجوي قال ولأهل المناظرة أصل موضوع إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال كما في البصائر ص4/ . 
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الاستدراك 

اعلم أن الحديث الذي رواه الإمام الخاري نف ابت الصغير . . فهو ضعيف والاستدلال منه 
باطل مردود لأن فيه نعيم بن حماد ممن يضع الحديث في تقوب السئة وحكايات مزورة في ثلب نعمان 
كلها كذب كما قال مولانا ابراهيم أهل الحديث ١‏ بحوالة نهاية السؤى في رو“ الستة الأصول ( تأليف 
العلامة ابراهيم بن خليل مشهور بسبط ابن العجمي المتوفي سنة 4١‏ 4ه وصفحات هذ الكتاب ألف غير 
مطبوع في مكتبة رامبور » بعد نقل القدح والجرح على نعيم بن حماد . . خلاصة الكلام ٠١‏ ا 
ابن كثير يقول في حق الإمام أبي حنيفة أحد أئمة الاسلام والسادات الأعلام وأحد أركان العلماء وأحد 
الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ونقل عن عبد الله بن داود حزيني أنه قال ينبغي للناس أن 
يدعو للامام أبي حنيفة لأنه حفظ عليهم الفقه والأحاديث النبوية ( البداية والنهاية ص/ ٠١/1١١‏ ولقبه 
لذهبى بالالقاب الحسنة فكيف يمكن القول القبيح في حق الإمام أبي حنيفة أجل جرح نعيم بن "م 
رد العلامة على الاعتراضات التي يعترضها بعض الناس على الإمام أبي حنيفة . . طالع التفصيل في 
تاريخ الحديث بالارديةمن 85 إلى 54 . 

أقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية « من أراد الفقه فهوعيال على أبي حنيفة » وإن كان الناس “اموه 
فى أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها | 
وهي كذب عليه ( منهاج السنة ص 1/1589 ). 

وقال الإمام الذهبي أبو حنيفة الامام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت . . رأى أنس بن مالك 
غير مرة . . . تذكرة الحفاظ ص ٠ 1/1١58‏ 

وقال الإمام ين حجر : قال محمد بن سعد العوضي سمعت ابن معين يقول كان أبوحنيفة ثقة * 
يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه وقال صالح بن محمد الأسدي عن بن معين 
يان أو حنيفة ثقة في الحديث . . طالع التفصيل في التهذيب 1١/464‏ سيجيء توثيقه مفصلا. 

بها الأخ الكريم كيف يقبل الجرح على الإمام الثقة من نعيم بن حماد الذي قال في حقه الإمام أب 
ذاو اناعد تح ان سناد قدو رن ا عر الني. لذ ليبن لها أعل ونال الي عرسم 


)غ0( قدمت قوله لأن يتدبر من كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد فلا يتوجه إلى ما قاله العنيد فى تأليفه 
نتائج التقليد 35 وكذلك إلى ما قاله في حقيقة الفقه 


— YY - 
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وقال الحافظ أبو علي سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة فقيل له في 
قبول حديثه فقال قد كثر تفرده عن الأئمة فصار في حد من لا يحتج قال الازدي كان نعيم من يضع 
الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب نعمان كلها كذب . . طالع الميزان 4/7748 وقال 
الذهبي في ترجمة زيد بن الحوراي نعيم صاحب مناكير . . الميزان ۲/٠٠١‏ . 

قال الإمام ابن حجر قال الاجري عن أبي داود عند نعيم بن حماد نحوعشرين حديثاً عن النبي كله 
ليس لها أصل وقال النسائي نعيم ضعيف وقال في موضع اخر ليس بثقة قال غيره كان يضع الحديث في 
تقوية السنة وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها كذب . . طال التفصيل في التهذيب ص1408/١٠‏ » 
١/45‏ . وأحسن ما قيل 

ان علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع 
ان لله كتبوه وإذا اصبحوا غدوا للسماع 
تذكرة الحفاظ ص ٤/٠١١۴۳‏ 

وقال ابن حجر : قال أبومصعب سمعت مالكاً يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم . . ولا 
تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي َة ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث 
النبوي صادقاً لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى 
فلينظر عمن يأخذونه . . لسان الميزان ص ١/1١7‏ . 

أيها الأخ الكريم انا قد أثبتنا أن نقل الثقة ليس دليلا للتوثيق ولا يلزم القدح بعينه على الحديث 
فبطل جميع ما قاله الداجوي وما قال أن الأحاديث قد ذكرها المحدثون بخصوصها ولا يلزم أن يكون 
جميع ما رواه الحاكم موضوعة . . البصائر ص١7‏ فهو باطل مردود . . لأن تخصيص الشيء بالذكر لا 
يدل على نفي عما عداه كما قاله الداجوي في البصائر ص5 فذكر المحدثين للأحاديث الموضوعة 
بخصوصها لا يدل على نفى موضوعية الأحاديث الأخرى . . كما لا يخفي . 

ينبغي للداجوي أن يتدبر أن الإمام الترمذي ثقة جبل في الحديث أنه روى حديثاً . . كانت حواء لا 
يعيش لها ولد فنذرت لعن عاش لها ولد فسمته عبد الحارث كما في الترمذي ص 7/867 . وصححه 
الحاكم . . وقال الذهبي وان صححه الحاكم لكنه منكر كما ترى . كما في ميزان الاعتدال ص ١/1١4‏ 
فعلى كل حال ان نقل الثقة ليس دليلاً لتوثيق الحديث وما قاله الداجوي فهودليل على أنه ليس له تعلق ِ 


YY =‏ ب 


قال اخ روى أبو داود قال. لاخو + وف اله 
الطيالسي أن أبا بصرة الغفارى لقى بسمة شيخ القران فى السنة الحاضرة 
أبا هريرة وهو جاء فقال من أين أقبلت تمسك بانكار أبي ذر الغفاري على 
قال من الطور صليت فيه قال أما أني او هريرة رضي الله عنه في خروجه 
عر لي كفب أن 525 إلى الطور واستدل بهذا الحديث ولم 
رسو الله يد يقول تشد الرحال إلى يدر ذلك الشيخ ان الزيارة لمحض 
ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الطور لا لزيارة نبي أو صالح فكيف 
الحرام والمسجد الأقصى . الاستدلال .. البصائر 4١‏ 
۷ البصائر “ان | 


أقول من سوء قسمة الداجوي أنه كلما يعترض كأنه يتخبطه الشيطان من المس لأنه لا يدري أن 
المذكور في كلام الشيخ أبوبصرة الغفاري والداجوي يقول أبوذر الغفاري وكم من فرق بينهما لأن اسم 
الأول جميل بن بصرة . 

كما في التقريب ص 48" والتهذيب ١/٤۷۳‏ و ۱۲/۲۲ والاصابة في تميز الصحابة ١/7144‏ 
و١۲ ٠/‏ وتجريد اسماء الصحابة ص88 والرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين حين من 
الصحابة ص۲۸۷ .' ارشاد الساري ٠/٠١‏ . 

وأما الثاني فاسمه جندب بن جنادة المتوفي سنة 7ه كما في الاستيعاب ص١7/١‏ 64/519 
والاصابة في تميز الصحابة ص57/ 4 وتذكرة الحفاظ ١/11١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص۹٤٤‏ 
والرياض المستطابة ص۲۷۹ للإمام يحبى بن أبي بكر العامري . . وكتاب الأربعين حديثاً ص ه١١‏ 
للامام صدر الدين أبي الحسن المتوفي سنة 1ه .والمعجم الکبیر ص ٠١۹‏ /۲.وغريب الحديث لابن قترة 
ص ١/١86‏ . مجمع الزوائد ص‌۳۲۷/٩‏ . شسدرات الذهب ص ١/74‏ .سير أعلام النبلاء ص 7/45 . 

لكن البلية كل البلية أن الداجوي لا يدري بالأحاديث ولا بكتب اسماء الرجال . ولذا يصدر عنه 
كلام الجهال . فالمناسب له السكوت حتى لا يجيء عليه من الملام وألا يكون في كل موضوع مبهوتا 
وفي كل حفرة مسقوطاً . 

وما قال من عدم صحة الاستدلال فهو مردود عليه لأن السفر لما كان ممنوعاً للأمكنة المباركة سوى 


Yg 
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هذه الثلاثة فمنعه لزيارة الأنبياء والأولياء لا يحتاج إلئ البيان كما هو ثابت بالعيان لا يحتاج إلى 
البرهان . 

ولذا قال العلامة الشاه ولي الله المتوفي سنة ١1175‏ ١ه‏ ( الذي لقبه الداجوي بالالقاب الحسنة حيث 
قال الداجوي . . الشاه ولي الله فخر المحدثين وسند المفسرين البصائر ص۷۲ ) والحق أن القبر ومحل 
عبادة ولي من أولياء الله والطوركل ذلك سواء في النهي كما في حجة الله البالغة ص47١/١‏ طالع تأليفي 
الصارم المسلول على من بدل دين الرسول ص "4 فعلى هذا يصح منه الاستدلال لمنع شد الرحال إلا 
لثلاثة مساجد كما لا يخفي على الرجال وسيجيء عليه الكلام انشاء الله ذو الجلال واعمل بما قيل . 


ولعمرك ما التقوى بلبس عمامة 0 ولا تركها فسالك سبيل أولي الرشد 
ولكن بجوف المرء والله مضعة عليها مدار الحل في الدين والعقد 
فكن واقفا عند المحارم زاجرا عن البغي نفسا تسلف لها يردى 


وخذ يمنة سبيل الأولى مضوا 
من الرسل والال الكرام أولي المجد 
وأياك والاقدام بالقول حاكما 
بحل وتحريم بلا حجةٍ تجدى 
فتصبح في بيد الضلالة هائماً 
وتصدّف يوم الحشر عن جنة الخلد 


- هلا ب 


قال الشيخ : عله أن الأحاديث 
في سماع الأموات أكثر رواتها من 
الوضاعين كهشام بن سعد وابن 
شمان عونا تك فك وا اة 
وتأولت بالعلم أي أنهم يعلمون 
بالعذاب لا أنهم يسمعون بالأذن وان 
ثبت لفظ السماع ا محمول 
على العلم كما في فتح الملهم عن 


قال الشيخ 


قال الداجوي : وما قال أنها 
تأولت بالعلم أي يعلمون بالعذاب 
فهذا التأويل جدير بأن يضحك به . 
( ثم يقول ) وما أنكر على عمر رضي 
الله عنه في رواية الحديث أحد غير 
عائشة وانها ما حضرت تلك الواقعة 
فالعجب من هذه التأويلات 
المستبشعة وإذا كان سماع الموتى 
أ محال عن ماح الاجاف كف 
الدهلوي وبالجملة 
الكتاب والسنة ممولان بالأخبار والآثار 
الدالة على العلم للميت فلا ينكر الا 
جاهل أو منكر عن الدين . . البصائر 
لاه . 


من تأويللات الشيخ بل هذا تأويل أم المومتيق التو جاء جبرائيل عليه السلام فقال رسول الله ية ياعائشة 
هذا جبرائيل يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهويرى ما لا أرى كما فى المتفق 


عليه . . ونقله جبل في الحديث أحمد بن حنبل في مسنده ص ٦/۲۳٤‏ و5/7178 . 


وقال أبوموسى ما اشتكل علينا أصحاب رسول الله يله حديئاً قط فسألنا عائشة رضى الله عنها إلا 


وجدنا عندها علماً رواه الترمذي . 


ولما كان الحديث ( أي حديث قليب بدر ) مخالفا عن القران الكريم فأولت عائشة رضي الله عنها 


في الحديث للتوافق بين الكريمتين والحديث ولا يظن عليها انها قالت جزافاً وتخميناً بل انها قالت 


۲٦‏ لس 
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سماعا من رسول الله كل لأن هذا باب لا يدرك بالرأى والاجتهاد كما قال العلامة علاء الدين أو بكر بن 
مسعود الحنفي المتوفي سنة/41هه في مقام اخر طالع البدائع ص٠٠۲‏ وكذلك قال الإمام ابن عبد البر 
المتوفي سنة ۳٦٤ه‏ في مقام اخر . . حيث قال وما كانت عائشة لتحتج برأيها على رأي غيرها من 
الصحابة رضي الله عنهم ( من غير سماع من النبي َي ) كما في تجريد التمهيد ص 7١١‏ وكذلك قال 
العلامة محمد بن أحمد القرطبي المتوفي سنة ١/51ه‏ في مقام اخرحيث قال . . ولا تقول عائشة رضي 
الله عنها إلا بتوقيف إذ مثله لا يقال بالرأي كما في تفسير القرطبي ص ۳/٠٠۹‏ . 

فثبت مما ذكرنا أن تأويل عائشة أم المؤمنين لابد أن يكون بتوقيف إذ مثله لا يقال بالرأي . . ولذا 
روى الإمام أحمد بن حنبل ( الذي لقبه الداجوي بأنه جبل في الحديث كما في البصائر ٠٤‏ ). عن 
عروة عن عائشة قالت أمر رسول الله ية بالقتلى أن يطرحوا في القليب فطرحوا فيه . . فلما القاهم في 
القليب وقف عليهم رسول الله ية فقال يأهل القليب هل لقيتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني 
ربي حقا قال فقال أصحابه يارسول الله اتكلم قوماً موتى قال فقال هم لقد علموا أن ماوعدتم حق قالت 
عائشة رضي الله عنها الناس يقولون لقد سمعوا ما قلت هم وإنما قال رسول الله ية لقد علموا كما في 
مسند أحمد ص 5/775 وذكرناه في تأليفي الصواعق المرسلة ص 48.4٠‏ مفصلا بحوالة البخاري 
خ+م1ا/١ا‏ ولادم/م الكرماني 4 ارشاد الساري 866؟/> فتح الباري ۷/۲٤۳‏ عون الباري 
0١‏ الكوكب الدري ۱/۳۱۹ تحريرات حديث ۴/۲۰۷ وإذا أثبتنا أن هذا التأويل من آم المؤمنين 
فبطل ضحك رئيس المبتدعين جزاه الله رب العالمين يوم الدين . . 

وما قال من عدم إنكار أحد على عمر رضي الله عنه فهو مردود عليه لأنه لما ذكر عند عائشة رضي الله 
عنها فردته بالنص الصريح وما أنكر عليها أحد من الصحابة فكان هذا كالاجماع السكوتي وحجيته مسلم 
عند الداجوي . 

وماقال من عدم حضورها فهو أيضاً باطل مردود لأن هذا الاعتراض ما تفوه به أحد من الصحابة بانها 
ما حضرت فكيف ترد الحديث . . علا ان عمر رضي الله عنهما أيضاً ما حضر في هذه الواقعة فما هو 
جوابه وهو جوابنا ولرد هذا القول يكفي قول العلامة الالوسي طالع تفسيره روح المعاني ص81/١7‏ . 


كيالا 
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وما قال من قول الشيخ الدهلوي فهوأيضاً مردود عليه لأن الكلام ليس في علم الميت بل الكلام في 
سماع الأموات وقول الدهلوي لا يفيد الداجوي لأن الميت علا بإدراك العذاب والثواب ولا ينكر عنه إلا 
جاهل أومنكرعن الدين كا قاله الدهلوي وبينهها فرق واضح . . علا انا نقول أن سماع الأموات إن لم يكن 
تخالفاً عن مذهب الاحناف فكيف قال ابن امام وابن عابدين وغيرهما من الاحناف بنفي ساع الأموات 
فعلى الداجوي قول القائلين بالاكتاف . تدرب . 


— A = 


قال الشيخ : في الدر المنثور من قال الداجوي .. وما قال انه 
طريق الكلبي عن أبيى صالح عن ابن نزل قوله تعالى انك لا تسمع الموتى 
عباس قال نزلت هذه الآية في دعاء | في خطاب النبي بيه لقتلى بدر 
النبي كَل لأهل بدر... انك لا فاعجب العجابب اذ في المتفق عليه 
تسمع الموتى ... انهم لا يسمعون ما أنتم باسمع من هؤلاء بل كان من 


كلامك لما خاطبهم عليه السلام الفعرووياتك أن كه .عليه ات 
البصائر ص7١‏ الرجوع عن الكلام السابق . 
اليصائر يمه 


أقول أنظروا إلى رئيس المبتدعين كيف يتعجب بقول حبر الأمة ابن عباس الذي ضمه 
النبي بي إلى صدره فقال اللهم علمه الحكمة رواه البخاري . . وفي رواية عنه قال ان النبي ييا 
دخل الخلاء فوضعت له وضوء فلما خرج قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين 
( متفق عليه ) المشكوة ص 059 طالع الإصابة في تميبز الصحابة ص٠۲/۳۳‏ وتفسير أبن كثير 
ص/747/١‏ ثم العجب عليه انه انتسب قول حبر الأمة إلى الشيخ حتى لا يفهم أحد بأنه يتعجب 
على قول حبر الأمة وهذه علامة النفاق والخداع . . 


وما قال اذ في المتفق عليه ما أنتم بأسمع من هؤلاء فهو مردود عليه لأن الإمام البخاري لما ذكر 
هذه الرواية فذكر في أخيرها تأويل السمع بالعلم من أم المؤمنين بانها انكرت عن السماع لثلا 
يعارض الحديث مع الآيتين الكريمتين . . « انك لا تسمع الموتى » . . «وما أنت بمسمع في 
القبور» . 

فمن الضروريات أن ينبه الداجوي حتى يتوب عن الضحك بقول أم المؤمنين والعجب على 
قول الفقيه في الدين . وإلا سيصير من أسفل السافلين . 
كأن الداجوي مصداق لما قيل . 


- ۹ - 
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وناقص العقل الذي لا رأي له يطغى إذا ما نال أدنى منزله 
مثل الحشيش أيما ريح جرت مالت به فأقبلت وأدبرت 


كما فى كتاب الأوراق للصولي المتوفي سنة ه*الاه .. ص١٤‏ . 


تنبيه : ان لي كلاماً في هذا الإستدلال من حيث الإسناد لأن حال الكلبي ما لا يخفى على 
الرجال تدبر. . سيجيء عليه الكلام إن شاء الله مفصلا في الحاشية . 
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قال الشيخ : في الكفاية أن 
المقصود من الكلام الافهام وذا 
بالاستماع ودا لا يتحقق بعد الموت 
أجاب عن قليب بدر بأنه غير 
ثابت .. إلى أن قال . . فكان ذلك 
على سبيل الوعظ للأحياء لا على 
سبيل الخطاب والموتى يزار قبره 
لاهو ... ۲/۱٤۲‏ البصائر ٤۸‏ 


قال الداجوي : وما قال ان 
الور قن ل الف قزل أن كان 
المزور قبره من حيث هو هو فذاك 
باطل ظاهرا لأن زيارة القبر ممنوعة 
شرعا لورود من زار قبرا بلا مقبور 
فكأنما عبد الصنم . . البصائر ۸٠‏ . 


لل ا 
> أقول E‏ -- على الأذكياء أن كلام الداجوي مشتمل على مفاسد كثيرة . 
الأول منها انه افترى على النبي ية لأن هذا ليس حديثاً بل هو افتراء وقد قال النبي َة ( من 


کذب على YT‏ ُ فلشوا مشعده من النار ) : 


والثاني منها انه الزم على النبي ية بأنه أمر للناس بعبادة الأصنام لأن النبي بي يقول كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه مسلم وفي رواية اف هريرة . 
قال : زار النبي ب قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم ے 
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ديؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزورو القبور فانها تذكر الموت . رواه مسلم  "١5‏ 
والمشكوة ص ١54‏ ونقله العلامة الحافظ نور الدين المتوفي سنة /1٠4ه‏ برواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه .. في مجمع الزوائد ۳/٠١۸‏ وكذلك في علل الحديث لابن أبي حاتم المتوفي 
سنة ۳۲۷ھ ص5 ه7/١‏ . . ونقله ابن عابدين المتوفي سنة 11617ه في رد المختار ص ۳/۱۸۰۹ 
وكذا في كشف الحقائق ص77/6/١‏ وتفسير روح المعاني ص "٠/1894‏ 

وهذا الحديث دليل واضح على ان النبي ية أمر بزيارة القبور واذن له بنفس زيارة القبر . . من 
حيث هو هو.. والداجوي يقول من زار قبرأً بلا مقبور فكأنما عبد الصنم . . ( إنا لله وإنا إليه 
راجعون ) 

والثالث منها أن الداجوي أفتى على جميع الفقهاء بأنهم امروا على عبادة الأصنام لأنهم 
صرحوا بأن الزيارة ليست للميت وإنما يزار قبره كما ذكر الشيخ في البصائر ص۲٤‏ والداجوي يعد 
زيارة القبر مثل عبادة الأصنام .. كيف اجترأ وضلّ وأضلٌ وقد صدق النبي ب سيكون في أمتي 
أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا ابائكم فاياكم واياهم .. كما في مسلم ٩‏ 

وفي رواية .. يكون في أخر الزمان دجالون كذّابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباءكم فاياكم وايّاهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم كما في مسلم ٠١‏ . 

وقال عبد الله بن مسعود ان الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث 
من الكذب .. (مسلم ص١٠‏ ) . 

فليتنبه الداجوي كأنه مصداق لهذه الروايات لأنه اتبع الهوى وظن ان يترك سدى . وما يحاسب 
معه بالافتراء على سيد الأنبياء وبفتواه على جميع الفقهاء . والحق انه اختار طريق الأشقياء . 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 


لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير يكون غدا كبيرا 
ان الصغير ولو تقادم هاه نف الك نط س 


PY —‏ اد 


قال الشيخ : بحوالة مجالس 
الأبرار . . 
الذي وقع لعباد القبور في الافتنان بها 
أمور منها أحاديث موضوعة وضعها 
على رسول الله قو أشباه عباد 
الأصنام من المقابرية وهي تناقض ما 
جاء من دينه كحديث إذا تحيرتم في 
الأمور فاستعينوا من أهل القبور 
وحديث إذا اعيتكم الأمور فعليكم 


بأصحاب القبور البصائر صه ٠١‏ 


قال الداجوي : وما قال ان 
حديث اذا اعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور . . موضوع فنقول 
قد ذكرنا من المحقفق البغدادي ولذا 
قيل وليس بحديث كما توهم إذا 
اعيتكم الأمور فعلم ان الرد انما هو 
على كونه حديثا لا مطلقا وإلا لما ذكر 
للتأكيد . . البصائر ٩۱‏ . 

وقال الداجوي فيما سبق . . 
فعلم ان المفسر انما ذكر الرد على 
كونه جور على اسن هة 
البصائر ٠١‏ . 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 


او : فإنه افترى على المحقق البغدادي بأنه ذكر للتأييد لأن المحقق البغدادي قال وأعظم 
من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو اشفاء المريض واغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل 
عسير وتوحى إليهم شياطينهم خبر اذا اعيتكم الأمور الخ وهو حديث مفترى على رسول الله يله 
باجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة . . 
وقد نهى النبي بو عن اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك فكيف يتصور منه عليه الصلاة 
والسلام الأمر بالاستعانة والطلب من أصحابها سبحانك هذا بهتان عظيم طالع تفسيره روح المعاني 
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وأما ثانا فإنه ادعى فى ابتداء الكتاب 


ل 


.. من جمعه الأدلة القطعية البصائر؛ 
فنفس المضمون ليس دليلا شرعياً فضلا عن القطعية فايراده ههنا حماقة . ب 
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وأما ثالثاً : فإنه علم بأن هذا الحديث موضوع ومع هذا انه يستدل به وقال زيد بن أسلم : من 
عمل بخبر انه موضوع هو من حزم الشيطان كما في خاتمة مجمع البحار ص۷٠٥‏ والعجب عليه أنه 
لا يدري الفرق بين المقولة العربية والأحاديث النبوية . . ويصنف كتابا انا لله وانا إليه راجعون . 
يقول هذا الجاهل في مقام آخر وما قال ما رواه القشيري . . ان كانت لكم حاجة . . فالآن لا يوجد 
له سند يعول عليه عند المحدثين ( يقول الداجوي فلا يخفى انه لا يستلزم عدم وجود السند الآن 
ان لا يكون له سند البصائر ص٠"‏ أقول لا يخفى جهالة الداجوي لأن عدم وجود السند عند 
المحدثين دليل لعدم السند المعتمد عليه عندهم وإما الإمكان فلا يفيد في علم الحديث وليس هذا 
من كتب المناطقة حتى يأتي بالصغرى والكبرى وعدم استلزام عدم العلم لعلم العدم .. على 


الداجوي من الألم . 


“۳g 


قال الشيخ (مجيباً لما ذكر آداب الزيارة 
أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفي 
لا من قبل رأسه لأنه أتعب للبصر) 
هذا يثبت سماع الجسد ولم يقل به 
أحد وقد ثبت عن ابن عابدين أنه قال 
أن الميت لا يسمع ۳/۲۰۱ علا أن 
هذه الطريقة لم تنقل عن النبي 6 
ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا 


عن الأئمة . . البصائر ٤۲‏ 


قال الداجوي وما قال ان هذه 
الطريقة لم تنقل عن النبي يل ولا 
عن الصحابةرضي الله عنهم ولا عن 
الأئمة . 

أقول كيف لم تنقل والحال ان 
دليل السماع الخطاب ووجد في 
الروايات على ما ذكرت من الحافظ 
بن القيم .. البصائر 6٠١‏ . 


أقول لا يخفى على أولى النهى ان الدجوي لا يقدر بالجواب . ولذا ارتكب على اكتافه 
العتاب . والا ينبعي الثبوت من النبي يه أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة المجتهدين . 

وما قال بان دليل السماع الخطاب فهو مردود عليه لأنه لا ملازمة بين الخطاب والسماع والا يلزم 
سماع مكة المكرمة لأن النبي يا خاطبها . . وكذلك سماع الاصبع كما في الحديث الصحيح . . 
وكذلك الحجر الأسود كما خاطب معه عمر رضي الله عنه . 

واللازم باطل لا يحتاج إلى البرهان فكذا الملزوم كما لا يخفى على الداجوي رئيس العميان 
واما ايراد قول الحافظ ابن القيم . . فهو دليل على جهالة الداجوي لأنه ليس عنده من المسلمين 
كما صرح به رئيس المبتدعين في البصائر ص١٠٠‏ فكيف من أقواله الإثبات وعلى الداجوي من 


اللاك 


علا ان الداجوي يلزم على الشيخ بأنه يرد الفقه ويقول اني أقول لهم الحديث وهم يوردون 


الى أقوال الأئمة البصائر ص١٠٠‏ . 


مع ان الداجوي لا جاء ههنا وهو يرد أقوال الفقهاء بالقياس المخترع لكن الداجوي لا ينظر إلى 


وبعض الداء ملتمس شفاه 


“a 


وداء الوك ليبس له شھفاء 


قال الشيخ : بعد ذكر كلام 
العينى . . فالحاصل من هذا الكلام 
أنه ليس فى الأموات طاقة سماع لكر 
الله إذا أراد يسحعكيهم د فسماع 
الموتى مفقود بلا مشيئة الله تعالى 
ومشيئة الله تعالى غير معلوم لنا فشبت 
البصائر١ ١‏ 


قال الداجوي وما قال إن 
مشيئة الله لإسماع الموتى غير معلوم 
لنا فنقول إذا كانت الدلائل دالة كيف 
لا يكون معلوم لنا ولذا قال الحافظ 
بن عبد البر انه عليه السلام قال ما من 
ابن القيم. البصائر هه 


أقول لا يخفي جهالته لأنه ما أتى بدليل واحد لاثبات سماع الموتى ولا لمعلومية مشية الله 


تعالى بأن الله سبحانه يسمع الأموات في وقت كذا وكذا والله تعالى يريد اسماع الموتى في يوم كذا 
أو كذا فالادعاء بلا برهان باطل لا يحتاج إلى البيان واما حديث ابن عبد البر فقد تعقبه ابن رجب 
وقال انه ضعيف بل منكر كما وضحه العلامة الألوسي في تفسيره روح المعانى ص۷٥/٠۲‏ . 
علا انا نقول ان هذا الحديث خلاف النص الصريح . . وكذلك هو مخالف عن الأحاديث 
الصحيحة التي ذكرتها في الصواعق المرسلة طالع هناك . ولن يأتي ببرهان إلى يوم القيامة . 


يامن : E.‏ إلى داعي الشقاء وقد 


ان كنت لا تسمع الذكر ففيم ترى 


2 


نادى به الناعيان الشيب والكر 
في رأسك الواعيان السمع والبصر 
١‏ سبد ه افهفاديان العين والأثر 


قال الشيخ : بعد ذكر كلام 
العلامة الشبير أحمد من كلام الشيخ 
قاسم العلوم والخيرات بان سماع 
الموتى كلام الأحياء ليس داخلاً في 
الأسباب الطبيعية العادية ولهذا ليس 
لنا قدرة على سماعهم ولكن الله قادر 
على أن يخرق العادة أو ينشيء اسا 
خفية مجهولة فيسمعهم بعض أصواتنا 
( ثم يقول الشيخ ) فقد صرح الشيخ 
أن الاسماع للأموات ليس في قدرتنا 
وملكنا وبقى قدرة الله فهو غير معلوم 
لنا. البصائر ٠١‏ 


قال الداجوي وما قال ان قدرة 
الله غير معلوم لنا قلنا لا نسلم عدم 
العلم بالقدرة بل نحن مصدقون بالله 
تعالى على كل شيء قدير ومن كان 
شاكاً في قدرة الله أو منكراً منها 
فليكن . . البصائر ۷٥‏ . 


| ل ا 
أقول لا يخفي خداع الداجوي لأن الشيخ ذكر في عبارة سابقة تصريحاً . . لكن الله قادر على 


أن يخرق العادة . . فيسمعهم بعض أصواتنا . . وكذلك صرح الشيخ في ص١١‏ فبقى اسماع الله 
سبحانه لهم وذلك لا خلاف بين أحد فالله سبحانه يسمع الأحجار والأشجار وهذا ليس مما نحن 
فيه .. ومع هذه التصريحات يلزم الغبي ويقول من كان شاكاً في قدرة الله فليكن كأنه يظهر 
للمبتدعين بأن الشيخ منكر عن قدرة الله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وان قيل ان الشيخ قال صراحة ههنا وبقى قدرة الله تعالى فهو غير معلوم لنا فاعتراض الداجوي 
صحيح . فأقول لما ذكر الشيخ فيما سبق قبيل هذه العبارة بأن الله قادر على أن يخرق العادة . 


FY 
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وكذلك ذكر.. وقال وبقى قدرة الله وهو( أي تعلق القدرة في هذا الآن ) غير معلوم لنا فارجاع 
الضمير المذكر دليل واضح على ان المراد منه عدم معلومية تعلق القدرة في هذا الوقت لكن العاقل 
تكفيه الاشارة ومن كان متجاهلا فليكن . . 

وينبغي للداجوي أن يتدبر في قوله تعالى . . اني أعظك أن تكون من الجاهلين ان اللام ليس 
مذكورا في الكلام فهل يصح معنى الكلام المثبت أو المراد منه أن لا تكون من الجاهلين . . 


واحسن ما قيل . 
من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعىئّ اتی بالمصائب 
لولاا رجال سسلمين هشدمت صوامع دين الله من كل جانب 


A —‏ ل 


قال الشيخ : وفي شرح 
المقاصد قد اتفقوا على أن الله تعالى 
لم يخلق في الميت القدرة والأفعال 
الاختيارية ص٣١٠‏ ثم قال في هذه 
الصفحة لا نزاع أن الميت لا يسمع 
فمن شرط في الخطاب الإفهام 
الصريح فان ابراهيم عليه السلام قال 
الله عنه للحجر الأسود انك حجر لا 
تنمع ولا تضر لولا رأيت رسول الله كَل 
قبلك ما قبلتك . . البصائره٤‏ 


قال الداجوي .. وما قال في 
٠‏ نقلاً عن شرح المقاصد قد اتفقوا 
على الله لم يخلق في الميت القدرة 
والأفعال الاختيارية قلنا لم نقل بالأفعال 
الاختيارية فانه في الحديث ما أنتم 
اح ع نر ول ره 0 
على ان عدم القدرة ليس كليا والا فقد 
يجيبون ويقولون مرزانده . . البصائر 
ص١7‏ . 


أقول لا يخفى على الأذكياء بأن الداجوي حرّف أولاً في العبارة ثم خادع ونافق بأنه ما ذكر 
العبارة التي فيها تصريح بأن الميت لا يسمع ورد على من يقول باستلزام الخطاب للسماع بالعقل 
والنص الصريح . . لكن الداجوي ظن عليه حلواً فأكله هنيئاً مرثياً ثم اختار طريق الفرار والاستدبار 
وقال لم نقل بالأفعال الاختيارية ونسى الخرافات اللتي ذكرها . . بأن الأولياء ينصرون أوليائهم 
ويدمرون أعدائهم كما في البصائر ص7١56١١17‏ واقرٌ برد الضالة من أحمد بن علوان ( في ظنه 
الفاسد ) كما في البصائر ص۷۷ وكشف الكربة للمستغيث بالشيخ عبد القادر كما في البصائر 


ص٠5‏ أليست هذه الأفعال الاختيارية اللتي اعتقدها الداجوي حتى يهدد الداجوي لأحمد بن 
علوان بان لم ترد علىّ ضالتي نزعتك عن ديوان الأولياء فهذه أدلة واضحة على ان الداجوي قائل 
بالأفعال الاختيارية لكن تولى واستدبر وأنكر وما تدبر . . 
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ثم العجب عليه انه يستدل لعدم القول بالأفعال الاختيارية من الحديث بأن فيه ما أنتم باسمع ولكن 
لا يجيبون ثم يردٌ جزأ أخيراً للحديث ( أي لاكن لا يجيبون ) بقوله على ان عدم القدرة ليس كلياً فقد 
يجيبون يثبت الداجوي دعواه من الحديث ثم يرده بالعقل وبالشعر الفارسي ولا يدري انه ليس دللا 
فضا عن القطعية وانه ادعى في الابتداء بجمعه الأدلة القطعية لكن لما جاءههنافيردٌ الحديث بالأشعار 
الفارسية . . هذا دليل على انه صاحب الغواية 


وك | 


ِ 


مستقر الأرواح ذكرها ابن القيم . . باقوال ابن حزم فلا يخفمى ان 
(ثم لما وصل الى الثالث عشر الاختلاف ‏ في الفروع عنله 
فقال ) ضلال .. فالعجب ممن يدعى 


الال عقر مو خے كانس التقليد ويتمسك بأقواله . . البصائر 
قبل خلق أجسادها كذا قالت طائفة ¥٥‏ . 
منهم ابن حزم .. (ثم بين ابن 


القيم . .) 


أقول في جوابه لعنة الله على الكاذبين لأنه ليس في بصائر الشيخ تمسك فيه بأقوال ابن حزم بل ذكر 
نظائر العلماء في مستقر الأرواح من كتاب الروح لابن القيم . . ثم نقل الأقوال وذكر القول الثالث عشر 
لطائفة ومنهم ابن حزم . . ثم نقل استدلالهم بظاهر النصوص ثم نقل الإجماع من شيخ الإسلام محمد 
بن نصر المروزي فأين الدعوى والتمسك ولو سلم التمسك بأقوال شيخ الاسلام ابن حزم اذا اثبتها 
بالكتاب والأحاديث الصحيحة فأي حرج فيه مع ان الفوزفي الدارين بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه كما 
روى الإمام مالك . . ان النبي َيه قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 
نبيه . . فأين المفر 

وما قال الداجوي ان الاختلاف في الفروع عنده ( اي ابن حزم ) ضلال فهو كذب وافتراء لأن شيخ 
الإسلام ابن حزم عد المقلدين من آهل السنة كما قال . وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن 
عداهم فأهل البدعة فانهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله 
عليهم ثم اصحب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلاً إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العواء 
في شرقي الأرض وغربها رحمة الله عليهم .. كما في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل 
ص١١7/1‏ فمع هذه التصريحات الالزام عليه بهتان صريح . 

تة :+ قال الذهبي محمد بن نصر المروزي شيخ الإسلام أبو عبد الله المروزي الفقيه ولد سنة 
النتين ومائتين كما في تذكرة الحفاظ ۲/٠٠١‏ 


- £١ - 


واستدل بذلك-202 بظاهر 
النصوص . . وإذ أخذ ربك من بني 
ادم من ظهورهم ... الآية ( ثم 
يقول ) وقد ذكر محمد بن نصر 
المروزي عن اسحاق بن راهوية أنه 
ذكر هذا الذي قلنا بعينه قال وعلى 
هذا أجمع أهل العلم قال ابن حزم 
وهو قول - جميع أهل الإسلام قال وهو 
قول الله تعالى فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة . . . كتاب الروح 
ص4۲ . . البصائر ص١7‏ 


کک 


ب وقال الداجوي في مقام احران الإمام أبو الليث السمر قندي المتوفي سنة ۳۷۳ھ . . ولا شك أن 
ذلك الزمان زمان الاجتهاد والمجتهد إذا تمسك برواية ثم بين النقاد فيه القدح بعد التمسك لا يضر كما 
في البصائر ص۱۳۸ 

أقول لما أقر الداجوي بأن التمسك في زمان الاجتهاد لا يضر التمسك مع وجود جرح النقاد فقول 
محمد بن نصر المروزي المتوفي سنة 7 ١٠ه‏ مع عدم وجود ا أوضح دليل للائبات 
لأن هذا مقدم من أبي الليث السمر قندي وهذا أيضا زمان الاجتهاد . . 

وان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي اليواقيت الخفية على ا الداجوية ص۷۲ على 
هامش الانبساط شرح النشاط . 


£٣‏ لس 


قال الشيخ : مقدمة في مزية قال الداجوي . في مقام 
المسئلة هل هي من الاعتقاديات أو آخر . . أقول علم منه جواب قوله ان 
من الفروع فإذا كانت من الاعتقاديات المسئلة من الاعتقاديات لا يكفي فيه 
فلابد لمشبتيها من الأدلة القاطعة وإن الدليل الظني لأن سماع الموتى 4 
كانت من الفروع فعلى كل مقلد أن أنه من الاعتقاديات يقتضي دليلا 
يستدل بما عليه إمامه ويورد عليه كذلك عدم سماع الموتى من 


أقواله . . البصائر ص۲ ۰ " الاعتقاديات لا يثبت بدليل ظني 
البصائر ٤‏ 4 


أقول أنظر الى افتراء الداجو ي بأن الشيخ بين قاعدة كلية بأنه لابد للمسئلة الاعتقادية من الأدلة 


القطعية وللمسألة الفرعية من أقوال امامه . . لكن الرزية كل الرزية بأن الداجوي لا يعلم بعبارات 
واضحة حتى عد مسثلة سماع الموتى من الإعتقاديات وكذلك عدم سماع الأموات . 

أيها الداجوي ان كانت مسئلة عدم سماع الأموات من الاعتقاديات كماظننت فنحن بحمد الله نقدر 
ان نبت عدم سماع الأموات بالآيات البينات كما وضحنا بأتم تفصيل في الصواعق المرسلة لكن 
الداجوي وأتباعه لا يقدرون اثبات سماع الأموات بالآيات البينات ولن يأتي ببرهان لاثبات سماع 
الأموات في البوادي والصحراوات لقضاء الحاجات إلى يوم القيامة . . سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين . 


تمسك بما في محكم النص ظاهراً 2 وبالسنة الغراء عن الصادق المهدي 


- خم م - 


قال الشيخ : قد دس فى أكثر قال الداجوي .. وما قال ان 
الكتب كما فى الذر المختار مطبوعة هذه نسخة أخرى لم يوجد هذه 
مصر . . ان من فقد شيئاً فليذهب العبارة فنقول لعل هذا من تصرفات 
سبعة أقدام نحو الشيخ عمرو بن | اخوانه النجديين فما هو جوابك فهو 
حمدان وليقل ياعمرو بن حمدان ان جوابنا . . البصائر ۷۸ . 
لم ترد عليّ ضالتي نزعتك عن ديوان 
الأولياء وهذه الألفاظ ليست في 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه اما أولاً فان هذا القول مخالف عن نص القرآن الكريم لأن 
الله سبحانه قال . . ومن أضل ممن يدعوا مندون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون ( الأحقاف صه ) وفي هذا القول نداء إلى عمر بن حمدان في قضاء الحاجات . فمن دعا 
بهذه الدعاء لرد الضالة فهو أضل كما ثبت من النص الصريح ولما ذكر ابن عابدين في رد المختارمع انه 
عالم فقيه ففتشنا فما وجدنا هذا القول في نسختين فافتينا على عدم وجود هذه العبارة في رد المختار 


بمعنى العدم في نفسه لثلا يعارض بالنص الصريح وأما وجودها في نسخة واحدة فهو من اخوانه 
المبتدعين الّذين ضلٌ سعيهم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة هم الخاسرون . 

أما ثانياً : فلأن صاحب الضالة لما يدعو عمرو بن حمدان لرد الضالة حتى ان لم يردها عليه فهو 
يخرجه عن ديوان الأولياء دليل على أنه يعتقد أنه حاضر وناظر وقد قال الفقهاء . . من قال أرواح المشائخ 
حاضرة تعلم يكفر كما في بحر الرائق 0/١04‏ فعلم مما قال الفقهاء أن هذا القول مدسوس من الشياطين 
اخوانه الميتدعين . 

وأما ثالثاً : فلأن هذا القول كما هوخلاف النص كذلك خلاف العقل لأن صاحب الضالة ان لم 

يقدر على اخراج الولى عن ديوان الأولياء ففي هذا الكلام توهين الأولياء وان يقدرعلى اخراج الولي 
عن ديوان الأولياء فهل هذه الطاقة مفوضة له من الله تعالى أوله ذاتية وان كانت من الله تعالى فلابد له من 
الأدلة الشرعية ودونها خرط القتاد وان لم يكن له من الله بل هذه الطاقة لذاته فكفر هذا الكلام ليس بخفى 
على المبتدعين اللئام . والتفصيل في ثاليفي الصارم المسلول على بن بدل دين الرسول 346 


- ££ 


قال الشيخ : وإن أكثر هذه قال الداجوي . وما قال من 
الأحاديث يخالف القران والسنة المخالفة لظاهر القران والحديث 
الصحيحة . . البصائ > فنقول ان العمل بالظاهر شان 
الظاهرية ولذا نسب ابن تيمية إلى 

المجسمة . . البصائر ۷۹ . 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 

أما أو فانه يقول ان العمل بالظاهرشان الظاهرية مع ان المذكور في كتب علم الكلام ان النصوص 
من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي والعدول عن الظواهر إلى معان 
يدعى أهل الباطن هم الملاحدة كما في شرح العقائد ص۱۱۹ فعلم ان العمل بالظواهر مسلك أهل 
السنة والجماعة وخلافها أهل الملاحدة والداجوي داخل على هذا في الفرقة الملاحدة فكيف يعد نفسه 
من أهل السنة والجماعة . 

واا انا : فان كان قول الداجوي صحيحاً فيلزم انتساب الكفر إلى عائشة رضي الله عنها والتالي 
باطل لا يحتاج إلى البرهان فالمقدم مثله كما لا يخفى على رئيس العميان أما وجه الملازمة فلأن 
الداجوى صرح بأن عائشة رضي الله عنها تمسكت بظاهر قوله تعالى انك لا تسمع الموتى . . وما أنت 
بمسمع من في القبور . . كما في البصائر ١"‏ . . 

ويقول في مقام اخحر ان الأخذ بظواهر الكتاب من أصول الكفر كما في البصائر ص۴٥‏ ويقول ههنا 
ان العمل بظواهر القران والحديث شان الظاهرية . 

ولما كانت عائشة متمسكة بظاهر القرآن والعمل بظاهر القرآن من شأن الظاهرية بل من أصول س 


- همه 


» #4 هس هو gS‏ له هاه اه Hoa‏ نه هسه ساس n‏ هالو GG‏ وهم لس لس اه وه لس هماه سج NGM‏ هس مداه تاه همه # »» 4ه » ع »+ *" ه" 


=الكفر . . فينتج ما ينتج . . أعاذنا الله من هذه الكمريات وهذا الخبط جاء على الداجوي لأجل اعراضه 
عر الخ . 

وأما ثالثاً فانه افترى ٠‏ انتساب التجسيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية . . لأن هذا القول اما صادر 
ممن يكون له معاندا . أويكون من كتبه جاهلاً لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه صرح بنفي 
التجسيم حيث قال اطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة كما في منهاج السنة ص١١7/١‏ طالع 
ص ١ل!ا١1/١1.ا9١1/١‏ 


وقال أول ما ظهر من اطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة كهشام بن الحاكم . . منهاج السنة 
ص4 ١/70‏ ثم وضح وبيّن دليلاً لعدم إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى حيث قال . . أما القول الثالث 
هو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة كالإمام أحمد . . ودونه فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتا 
لوجهين أحدهما انه ليس ما ثورا لا في الكتاب ولا في السنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
باحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين فصار من البدع المذمومة . . والثاني أن معناه يدخل فيه حق 
وباطل والّذين اثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل 
والتحريف ما هوباطل . منهاج السنة ص4 ۲/۲٠‏ () 

ثم بين معنى الجسم ورد على من يطلق على الله سبحانه لفظ الجسم ويقول الشيخ له . . فأنت 
مخطئ في اللغة والشرع . . ثم يقول وأما أهل السنة المتبعون للسلف فيقوا ن كلكم مبتدعون في اللغة 
والشرع حيث سميتم كل ما يشار إليه جسماً كما في ص ١/۲٤۷‏ ثم يقول شيخ الإسلام ان الواجب على 
المسلمين الإعتصام بالكتاب والسنة كما أمرهم الله تعالى بذلك في قوله . . واعتصموا بحبل الله جميعا 


(١)قد‏ أحال مؤلف رسالة سماع الموتى لالزام التجسيم على هذا الموضع من منهاج السنة مع أن الشيخ صرح ههنا على 
ان اطلاق لفظ الجسم على الله بدعة . لكن المعاند يكون كالأعمى وقال هذا الرجل بحوالة الملا القارىء المتوقي سنة 
٤ه‏ كانا (أي ابن تيمية وابن القيم) من أكابر أهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه الأمة كا في الاج الواضح ص۷۷٠‏ 


بحوالة ٠‏ جمع . الوسائل وكذلك لقبه بالألقاب الحسنة على حاشية الكلام ص۸ . ت 


5ج — 
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دولا تفرقوا . . ( ثم ذكر الآيات القرانية طالع منهاج السنة ص17848/١‏ . 

وقال شيخ الإسلام في تأليفه الآخر . . من فهم من حديث ( نزول رب سبحانه في آخر الليل إلى 
سماء الدنيا وأمثاله ) ما يجب تنزيه الله سبحانه عنه كتمثيل بصفات المخلوقين ووصفه بالنقص المنافي 
لكماله الذي يستعمله فقد أخطأ في ذلك وان أظهر ذلك منع عنه وان زعم ان الحديث يدل على ذلك 
ويقتضيه فقد أخطأ أيضاً ذلك فإن وصفه سبحانه تعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر 
الصفات كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ووصفه بالاتيان والمجيء في مثله قوله تعالى هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام والملائكة البقرة ۲٠١‏ الأنعام 4 الفرقان 4ه الذريت ٤١‏ السجدة ه وأمثال ذلك من 
الأفعال اللتي وصف الله تعالى بها نفسه وكذلك وصفه نفسه بالعلم والقوة والقدرة والرحمة ونحوذلك كما 
في قوله تعالى ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء . البقرة ه؟ الذريت 58 فيما أخبر به عن نفسه 
من تنزيهه عن الكفو والسمى والمثل والند فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في 
الدرجات طالع التفصيل في شرح حديث النزول 5 ٠م‏ . 

فعلم من هذه العبارات ان من لزم على شيخ الاسلام الزام التجسيم فهوإما جاهل عن كتبه أومعاند 
لشيخ الإسلام وليس للملزم خوف من الله العلام ولذا قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه 
في حق شيخ الإسلام ابن تيمية .. أنه شيخ الإسلام بلا ريب . . ثم يقول هذه تصانيفه طافحة بالرد 
على من يقول بالتجسيم والتبري منه كما في تقريظه على الرد الوافره؛ ١‏ 

وقد أجبت عن بعض الاعتراضات في تأليفي اليواقيت الخفية على هامش الانبساط 7 . 
وسيجيء إن شاء الله في الخاتمة مفصلل . 


باع ل 


أنك لا تسمع 

الأول ما قالوا ان الماد لمر 
المعنى الحقيقي الموضوع له والثاني 
الأول موافق للأصول الحنفية وهو 


قال الداجوي : وماذكر في ٠١‏ 
ان عدم سماع الموتى موافق لأصول 
الحنفية فنقول أصول الحنفية إنما 
هی مسائل الإيمان بان حلف أحد لا 
3 لا كله فك المت 
يحنث لأن الميت لا يسمع ولا يتألم 
فنقول أجاب عنه صاحب المرقاه ان 
مبنى الإيمان على العرف فالمراد نفي 


البضائر حن ١5‏ 


الألم المتعارف والسماع المتعارف 


فهذه المسائل مبنية على أصل 
الحنفية . . النصائر هه . 


ب أقول وقد صدق سبحانه فانها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور والداجوي 
مصداق لهذا المنقول . لأنه لا يقدر على التمييز بين الباطل والحق المقبول . 

وما تدبر في كتاب الشيخ لكن يرد قوله مثل ما قيل رمية من غير رام . لأن الشيخ ذكر ان كان المراد 
من الموتى في الآية الكريمة المعنى الحقيقي الموضوع له . . ( يعني المراد منه هو الذي يموت ثم 
يأخذ الداجوي عنه قطعة الكفن ويسلب منه الحنطة والملح والصابون والفلوس ) فهذا المعنى موافق 
للأصول الحنفية بأن e‏ فهذا استفاد من الآية الكريمة بأن الله سبحانه قال 
مخاطبا للنبي 7 ية انك لا تسمع الموتى . | . فلما نفى الإسماع للأموات من النبي ية فنفيه عن 
العوام بطريق الأولى كما لا يخفى على ذوي NETE‏ 
الموتى موافق للأصول الحنفية . . ثم ذكر الداجوي لفظ نقول مرتين لأنه ليس للداجوي عينان ثم 
العجب عليه انه ما رأى جواب لشبخ لهذا الاعتراض حيث قال . . ومن قولهم ان ما ينفون السماع في 
الكتب الفقهية فانما يذكر الفقهاء فى باب اليمين ومبنى الإيمان على العرف لا ان الأموات لا يسمعون 
لكن العرف جار على ذلك . 


ا دا 
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أقول هذا من سخافة رأيهم وعدم اطلاعهم على الكتب الفقهية فان الفقهاء يذكرون ذلك في 
باب التلقين كما في فتح القديرص 54 ( النسخة المتداولة ١/1475‏ ) باب الجنائز . أوتحت تفسير الآية 
كما في جامع التفاسير أوعند صلاة الجنازة عليه بأن لا ينوي الميت في السلام لأنه ليس أهلا لذلك كما 
في رد المختار باب الجنائز من الخانية والظهيرية والجوهرة ص/9١8‏ . . ووضح الشيخ هذه المسالة من 
كتب الأحناف في البصائر ٤۷‏ لكن نظر الداجوي وقع على ص ٠١‏ وما وقع نظره على ص۷٤‏ أوتجاهل أو 
يمكن أن يكون مشغولاً في كفن الميت وتقسيم ماله أو يكون حزيناً مغموماً لأجل حصول قليل من 
الاسقاط . 

علا انه لا يدري بعدم التقيد بالعرفي لأن الفقهاء لا يذكرون بأن الميت لا يسمع بالسماع 
المتعارف بل يذكرون أن الميت لا يسمع وان كان المراد منه نفي السماع المتعارف فينبغي لهم التقييد 
بالعرفي . ولما لم يكن هذا التقييد . فلا ينبغي للداجوي كلام العنيد. 

وان شئت التفصيل فارجم إلى تأليفي الصواعق المرسلة . . 


- €۹ - 


قال الداجوي : ما روى عن زيد قال الدجوي : والكلام في 
بن أسلم عن أبي هريرة إذا مر الرجل حديث ما من مسلم يمر بقبر أخيه 
بقبر أخيه . . ففيه محمد بن قدامة فقد مر.. البصائرلا” . 
قال ابن معين ليس بشيء وقال أبو 
داود ضعيف كما في الميزان : 
وأما هشام بن سعد قال ابن حجر في 
التهذزيب كان يحيى بن سعيد لا 


كلم ع عن آي هي 
البصائر ٦‏ . 


أقرل ات هذا الموضع فضحكت كثيراً . . لأن هذا القول دليل واضح على إنه أجهل في 
الأحاديث كأنه ما سمع الأحاديث وما قرأها ولذا لم يقدر بالتنقيد والجرح والاعتدال لأنه يقول الكلام في 
حديث ما من مسلم . . الخ مر مع ان هذا الحديث ذكره الشيخ ما كلم عليه الداجوي فيما سبق بل 
يتكلم عليه فيما سيأتي في البصائر 1۹4 . 

وأما الكلام الذي يحيل عليه بأنه قد مر . . فهو حديث ابن سمعان فإنه قد كلم عليه الداجوي في 
٤‏ وذكره الشيخ في 8 وأما الحديث الذي ذكره الشيخ في 5” فكلم عليه الداجوي في 54 فما مر 
الكلام عليه من الداجوي لكنه هو الغوى لا يدري الفرق بين الاسنادين لأنه مفقود العينين . 

ولذا قال الكلام في حديث ما من مسلم مر . . ولذا تولى وفر واحسن ما قبل . 


وان لسان المرأ ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل 


— 0+ 


قال الشيخ : في الاستدلال ل الا وا قل رونا 
لنفي سماع الموتى من كتاب الله يستوي الأحياء والأموات فنقول لا 
تعالى قال الله تعالى : وما يستوي | يلزم من سماع الموتى مساوات 
اغ ولص يول اللات .ل الموتى مع الأحياء . . البصائر هه . 
النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات .. البصائر 4 . 


أقول قول الداجوي مشتمل على مفاسد الأول منها انه حرف في الآية الكريمة بأنه أسقط اللام من 
قوله تعالى . . ولا الأموات . لعله ظن عليه من الحلويات . 

والثاني منها أنه ظن على قول الله تعالى بأن هذا قول الشيخ ولذا عبّرعنه حيث قال وما قال ما يستوي 
الأحياء والأموات . . مع ان هذا قول الله سبحانه تدبر . . 

والثالث منها أنه قائل بالمساوات بين الأحياء والأموات بل برفع القوة إلى الأموات حيث قال ان 
النصر والتدمير يدل على ان حيوتهم له تعلق بهذا العالم ومن لوازم الحيوة السماع كما في البصائر ص۷١‏ 
ولا يخفى ان من لوازم الحيوة الدنيوية السماع في الدنيا فلزم المساوات فلا يمكن الإنكار لجامع 
الخرافات . والله سبحانه يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات الآية والداجوي يقول بمساوات الأحياء 
والأموات بل بزيادة قوة الأموات لأن الحي إذا كان بعيداً عن رجل لا يقدر على معاونته والميت مثل عمرو 
بن حمدان وان كان بعيدا بمراحيل لكنه ينصر الأولياء ويدمّر الأعداء إذا ناداه في الصحراء . فهذا دليل 
على انه أغبى الأغبياء . لأنه أنكر عن قول خالق السفلى والعلياء . 


فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين 
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قال الشيخ : علا أن الأحاديث 
في سماع الموتى أكثر رواتها من 
الوضاعين كهشام بن سعد وابن 
سمعان وما ثبت فقد ردتها عائشة 
رضي الله عنها . . البصائر ص١١‏ 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 


قال الداجوي : وما قال فى ١١‏ 
ان اکر ارو نات في سماع الموتى 
فيهم الوضاعون وما ثبت فقد ردتها 
عائشة قلنا قد ذكرنا ان انكار عائشة 
كان مستندا إلى النص لكون الحديثع 
مخالفاً للكتاب وقد ذكرنا ان لا 
مخالفة علا ان الشيخ الدهلوي صرح 
برجوع ا کا ن المواهب 
اللدنية . . البصائر 5ه . 


أما ولا فإنه قال ان أكثر الروايات في سماع الموتى فيهم الوضاعون مع ان ارجاع الضمير في 
فيهم . . لا يصح إلى الموتى لأن الموتى ليسوا بوضاعين وإن كان راجعاً إلى الروايات فهوباطل بوجهين 
الأول منهما عدم المطابقة بين الراجع والمرجع والثاني منهما أنه قال في مقام آخر ان ارجاع الضمير إلى 
القريب أولى من البعيد كما في البصائر ص57 ولا شك أن الموتى قريب له تدبر . . 

NY‏ : فإنه قال ان انكار عائشة مستنداً إلى النص . . فلما كان انكار عائشة رضي الله عنها 
تا إلى النص فان حا بعد رة 

وأما ثالثاً فإن ذكاوة عائشة رضي الله عنها وفهمها بكتاب الله تعالى مسلم عند جميع المسلمين فلما 
كان الحديث مخالفاً عن الكتاب عندها فاولت في الحديث وعملت بنص القرآن وما انكر عليها أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم فكيف ادعاء عدم المخالفة هل هو يدّعى بعلو فهمه عن فهمها . . كلا ان 
كتاب الأبرار لفي نعيم وان كتاب الفجار لفي جحيم . . وأما ما ذكره من قول الشيخ الدهلوي من 
المواهب اللدنية باسناد محمد بن اسحاق في البصائر ١4‏ فهو باطل مردود عليه لأنه كذاب ليس له الاعتبار 
في الحديث طالع كتب أسماء الرجال تذكرة الحفاظ ۱/۱۷۳ والميزان ۳/٤۹۸‏ والتقريب ۳۹۰ 
والتهذيب ٩/۳۸‏ . 


لاجم 
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فكيف يكون قوله دليلا لرجوع عائشة سيما ان دليل عائشة مذكور في صحيح البخاري . . انها 
الداجوي الغوي . . وما قال قد ذكرنا ان لا مخالفة فهو مردود عليه لأنه ذكر فى 55 من التوفيق وهو أن 
يكون المراد بالسماع السماع المتعارف الذي يترتب عليه الجواب لكنه مردود عليه أما أولاً فانه قال فقد 
يجيبون كما في البصائر ۷١‏ فهذا التوفيق مخالف عما قال بنفسه . وأما ثانياً فإنه قال في مقام آخر فوجب 
قول من قال ان الميت لا يسمع بقيد سماع كلي أومتعارف البصائر 88 فأقول قوجب على الداجوي أن 
يثبت من الفقهاء بأنهم قالوا ان الميت يسمع بسماع جزئي أو متعارف فما هو جوابه فهو جوابنا . 


قال الشيخ : فى جواب ما 
استدل هؤلاء على سماع الموتى منها 
أحاديث يروون في ذلك بغير سند ولا 
توثيق وهذه خيانة في الدين ومنهم 
من ينتسبون إلى كتب الحديث التي 
لم يشترطوا الصحة والثبوت فيا 


قال الداجوي : وما ذكر من الرد 
على ما استدل به على سماع الموتى 
حيث قال ان المستدلين ينسبون إلى 
كتب الحديث . فنقول ان مجرد 
الرواية وان لم يكن توثيقاً إلا انه لما 
كان الراوى من الأئمة المتقنين كما 


يروون فإن أمثال هؤلاء المحدثين قال صاحب المشكوة في حطته . 

أقول قول الداجوي باطل مردود لأنه قد مرمفصلا بأن نقل الثقة ليس دليلا للتوثيق كالإمام البخاري 
ثقة أمير المؤمنين في الحديث لكنه نقل في التاريخ الصغير ۲/٠٠١‏ حديث نعيم بن حماد في حق 
الإمام أبي حنيفة . . مع ان نعيم بن حماد كذاب وما نقل منه فهو مردود كما مر مفصلاً وكذلك الإماء 
الترمذي ثقة من المتقنين ذكر في الترمذي من المناكير . لكن الداجوي صنف كتاباً مملواً من الخرافات 
والواهيات ولا يدري بالأحاديث ولا بنقد الرجال فيتخبطه الشيطان من المس فلذا لا يدري بالكلام والا 
قسم الشيخ المحدثين إلى قسمين منهم من اشترطوا على أنفسهم أن يرووا ما ثبت عندهم لا كل ما وصل 
إليهم كالإمام البخاري ومسلم وليس كذلك أمثال الحاكم والطبراني ومن حذا حذوهم . 

ومنهم من يروون كل ما يصل إلى علمهم من الأحاديث والأخبار ويتركونها كما هي ثقة بعلم القارى 
لأنهم يروون الأمانة النقلية كما وصلت إليهم ويتركون تمحيصها ونقدها إلى غيرهم علماً منهم بأن مجرد 
روايتهم الحديث ليس تصحيحاً له ولا توثيقا وتزكية للرواية ولذا تراهم يصححون ويضعفون ما يروود 
( الى اخر ما قال الشيخ في البصائر 74 فمع هذه التصريحات يقول الداجوي ان الراوي لما كان من 
الأئمة المتقنين فكيف لا يكون توثيقاً البصائر١”‏ فينبغي أن يقرأ الأحاديث ثم يصنف كتاباً والا هذا 
استهزاء بالعلماء لأن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن الجهلاء . . 


¬ وم 


يروون الصحيح والضعيف والمكذوب 
ولذا ترى صيارفة الحديث يتعرصود 
لهم بالنقد والجرح ويؤلفون 
الموضوعات فيما رووها ويعدونها من 
الموضوعات . . البصائر ص١3‏ . 


كه :روا الات المتقتون. .والتقات 
الراسخون وعد بعضهم فكيف لا 
يكون ذلك توثيقاً فان نقل الثقة 
كالاستاة. .... النضائر 51 . 


تيه * انها الأخ الكريم أنظر إلى مبلغ علم الداجوي انه يقول ان نقل الثقة كالإسناد ولا يدري ان 


© فمن خالف الوحي المبين بعقله . 
© فذاك امرؤ قد خاب وخسر . 

© وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر . 
© خلاف الذي قد قال واسأله واعتبر . 
© وما أجمعت فيه الصحابة حجة . 
© فتلك سبيل المؤمنين لمن سبر 
كما في تذكرة الحفاظ ص8!ا١1١1/”‏ . 


قال الشيخ : لإثبات ما قاله : فلذا 
نتقد الإمام البخاري صحيحه من 
ستمائة ألف حديث وهكذا الامام 
مسلم وأبو داود وأمثالهم قد ألفو 
وضبطوا فيما صح عندهم وليس 
كذلك أمثال الحاكم والطبراني ومن 
حاذ حذوهم فمجرد الرواية عن هذه 
في الكتب لا يكفي لوجوب العمل ما 
لم يصححه العلماء المتقنون . 
البصائر ص٤ ١‏ 


قال الداجوي : وما ذكر ان 
الامام البخاري الف كتابه من ستمائه 
حديث فليس معناه ان ما رواه لیس 
بصحيح لأنه قال الإمام البخاري ما 
وضعت في البخاري الا حديث 
مها ولك ترقت کر من 
الصحاح فالحاصل ان الحصر من 
جانب البخاري فى الصحيح لا من 
جانب الصحيح في البخاري كما لا 
يخهى على من له دراية بدراية 
الحديث وروايته . . البصائر ه۷ . 


ااا يبب = 


أقول قوله باطل مردود بوجوه . 


أما أولاً : فإنه افترى على الشيخ بأنه ذكر ان الإمام البخاري ألف كتابه من ستمائة حديث لان 


الشيخ ذكر ستمائة ألف حديث . 


وأما ثانياً : فإنه بدل لفظ الإنتقاد إلى التأليف وليس هذا من عمل عفيف لوجود الفرق بينهما كما لا 


يخفى على ذوي الآلباب . 


وأما ثالثاً : فإنه خرج عن الموضوع لأن الكلام ليس في الإنحصارمن جانب البخاري في الصحيح 


أومن الصحيح في البخاري . 


وأما رابعاً : فإنه ادعى الدراية بالحديث مع انه لا مناسبة له بالأحاديث فضلا عن الدراية . 
ولذا تراه أنه لا يدري الفرق بين الراوي والمروي ولا يدري الجرح الاتفافي والاختلافي لكن 


مقصوده تسويد القرطاس لان يقع الوسواس في صدور الناس 1 


وأحسن ماقيل . . لا خير فيمن لا يعرف حاسله . 
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ل ا ار اين كد 


الأجوبة عن حديث قليب بدر بأنه غير 
ثابت من حيث المعنى ولذا ردته 
عائشة كما فى البخاري . . واما قاله 
على وجه الموعظة للأحياء كما روى 
عن على ند فال السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين أما نسائكم فنكحت وأما 
أموالكم فقسمت وقال بحوالة ابن 
كير + :قال قتادة أحياهم الله له 
حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا 


أقول قول الداجوي مشتمل على مفاسد كثيرة / 


قال الداجوي : وما قال انه غير 
ثابت . . فنقول أولاً الحديث مذكور 
في الصحاح ورد عائشة رضي الله 
عنها انما كان لأجل انه مخالف 
للقران وقد علم انه لا مخالفة فان 
الاسماع غير السماع واما القياس 
على قول على رضي الله عله . 
فنقول النزاع في المقيس كالنزاع في 
المقيس عليه فان الخطاب للإفهام 
على ما مر من الحافظ بن القيم . 

وما قال انه تعالى أحياهم فنقول 
هذا أيضا مخالف لجوابه عليه السلام 
والا لقال عليه السلام لعمر رضي الله 
عنه ما هذه الأجسام بلا أرواح بل 


ردت الأرواح 3 المصائر 57 . 


الأول منها : فإنه خادع وقال الحديث مذكور في الصحاح لأن الشيخ أيضاً ذكره بأنه مذكور في 
الصحاح لكن رده أيضاً مذكور في الصحاح لأن عائشة رضي الله عنها ردته من حيث المعنى حتى لا 


يعارض القرآن الكريم فذكره مراراً جهالة . 


والثاني منها : فإنه قال فى مقام اخحر . هذا اعتراض على أم المؤمنين كما في البصائر ص٠١٠‏ 
فالاعتراض على أم المؤمنين لا يجوز فكيف يعترض ههناعلى أم المؤمنين لآنها تقول ان الحديث 


يام 


ح فكما لا يجوز الاعتراض هناك كذلك لا يجوز ههنا . تدرب . 

والثالث منها : فإن الشيخ ذكر الأجوبة من الفقهاء الحنفية والداجوي يرد أقوالهم بالعقل مع انه قال 
في مقام آخركتب المذاهب موضوعة لنقل المذهب ونقل الفقهاء يكفينا كما في البصائر ص ۱۳۹ فكيف 
لا يكفي له‌ههناآقوال الفقهاء . 

والرابع منها : انه قال ان النزاع في المقيس كالنزاع في المقيس عليه مع أنه بدهي البطلان لأنه قال 
واما القياس على قول على رضي الله عنه . . فيعلم منه أن قول علي رضي الله عنه مقيس عليه فينبغي له 
أن يقول ان النزاع في المقيس عليه كالنزاع في المقيس لعله لا يدري الفرق بين المقيس والمقيس 
له 

والخامس منها : أنه قال الخطاب للافهام مع ان الشيخ وضح بأتم تفصيل بأنه من شرط في 
الخطاب الافهام أو السماع فقد خالف العقل والنقل ثم أثبت دعواه بالنص الصريح والحديث الصحيح 

. . فاعادته جهالة . 

والسادس منها انه انتسب قول قتادة التابعي المتوفي سنة 1117ه إلى الشيخ وهذا أمر قبيح . . 

والسابع منها : أنه رد على قول قتادة التابعي بأنه مخالف لجوابه عليه السلام . والا لقال عليه 
السلام لعمر رضي الله عنه ما هذه الأجسام بلا أرواح ردت الأرواح ولا يدري الداجوي انه 
عليه السلام لما ذكر السماع وهو من لوازم الحياة كما صرح به الداجوي في البصائر ص۱۷ . . والانتقال 
من اللازم إلى الملزوم بطريق الكناية أبلغ من الصريح . . فقوله عليه السلام ما أنتم بأسمع منهم أبلغ 
من هذا القول ردت الأرواح إلى أجسادهم . . لعل الداجوي لا يدري بالفرق بين الكناية والصريح . . 
فلذا اعترض مثل الأعمى . 

والثامن منها : أن هذا الحديث لما كان مخالفاً عن كتاب الله تعالى فلابد من التأويل في الحديث 
سواء كان السمع بمعنى العلم كما قالت عائشة رضي اا الاتجناء سس ا ا كها نال 
قتادة وإلا لا يقبل ذلك الخبر اتفاقاً كما في كتب الأصول طالع الحسامي ص١7‏ ونور الأنوار ص١۸٠‏ 
فكلام الداجوي مقتضي لرد الحديث وكلام قتادة تابعي مقتضي للعمل بالحديث مع العمل بالنص 
القطعي لكنه خفى على الداجوي الغوي وان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة . . 


رج — 


قال الشيخ : ولا شك أن في 
الحديث أنهم الآن يسمعون ما أقول 
لهم فهذه الألفاظ توجب الخصوصية 
ولا شك أن قوله يسمعون ما أقول 
قضية مهملة في قوة الجزئية وهكذا 
لفظ الآن تخصيص بعضر الوقت لا 
كل الوقت . . البصائر ص۲۷ 


قوله يسمعون ما أقول قضية مهملة 
في قوة فان ' جح 7 


أدري ما معرى المهملة في قوة 


الجزئية . . البصائر5 . 


أقول . . ان ما قاله الداجوي مثل ما يقول المنافق في القبر ( أي البرزخ ) في جواب الملكين . 
أدري . . فيقال له لا دريت ولا تليت . . كما في البخاري ص۱/۱۷۸ . 

كذلك نقول للداجوي لا دريت ولا شعرت لأن القضية المهملة هي التي حكم فيها على الأفراد 
لكن أهمل بيان كميتها مثل الإنسان في خسر كما في حمد الله ص۳۸ والقطبي ص١١٠‏ وطالع الشفا 
لابن سينا ص۲٥‏ بين التحقيق الأنيق يعلم منه رد المبتدع الغريق . 

ولما لم يكن بيان كمية الأفراد في قوله يسمعون ما أقول . . فلا شك ان هذه قضية مهملة والمهملة 


hs 


لسن غا NE‏ واعمل أيها الداجوي بما فيل : 


إنما الدنيا متاع زائل 


يوم لا ينفع مال ولا ولد 
عن قليل وإلى الله المرد 


- 4۹د - 


الكفار . 

قال ابن الهمام : فانهما 
الكفار بالموتى لافادة تعذر سماعهم 
وهو فرع عدم سماع العو 1/53 
وهكذا في الشامي 7١/1١78٠١‏ 


عدم سماعهم فإنه تعالى شبه 


قال الداجوي وما ذكر في ۸ من 
الاستدلال بقوله تعالى .. انك لا 
تسمع الهو ...+ 
فنقول ان هذا التقريب غير تام 
لأن الدعوى نفي السماع والدليل يدل 
على نفي الاسماع وقد نفى ههنا 
اسماع النبى ي كما يدل عليه 
الخطاب مع النبي كه ونفى الخاص 
لا يستلزم نفي العام فكيف يثبت نفي 
السماع المطلق .. البصائر 4ه 


أقول هذا حال المبتدعين تارة ينكر عن الأحاديث في مقابلة الأقوال المنقولة فى كتب الفقه كما 


يعلم من كتابه البصائر ص ١١69‏ . 
وثارة 
يسمع أقوالهم جامع الخرافات . 


ولما استدلت عائشة لنفي سماع الآموا 


وهولا يستلزم نفي الأسماع عن 
الأول : اسماع الله وليس فيه لأحد كلام ء: 


العام 


داهو" ب 


ينكر عن أقوال الفقهاء مثل ابن الهمام وابن عابدين لأنهما صرحا بنفي سماع الآموات لكن لا 


يقبل رد مفقود العينين بأن 
لآن في الآية نفي الأسماع عن سيد الأنام . 


0 


. ان نفي الأسماع متحقق 


& ® هن اس هه نه اس SHH‏ هس له الس اه مالس لس اس GG‏ هله اه لم اه 4G‏ مو لم له ماه HO DG HG‏ م »م اج هم |« ع |« .م ua‏ 


والثاني : اسماع النبي فهومنفي في الكلام . 

والثالث : اسماع العوام وهوداخل في نفي الاسماع عن سيد الخواص والعوام . 

والا يلزم أفضلية العوام عن سيد الأنام . وبطلانه لا يحتاج إلى البرهان بالكلام . فثبت ما ادعينا من 
المرام . واني أوضح بالآيات في هذا المقام . حتى لا يتكلم من هوللمبتدعين امام . 

يقول الله سبحانه في الكلام . مخاطبأ لسيد الأنام . 
١‏ - لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذأ من الظالمين(يونس )٠٠١‏ 
۲ - ولا تجعل مع الله إله آخر . . (بني اسرائيل؟؟) 
۳ - ولا تمش في الأرض مرحا (بني اسرائيل/ا) 

فهذه الآيات وغيرها مشتملة على النهي الخاص والنهي الخاص لا يستلزم لنهي العام كما يقوله 
الداجوي ذو الملام . فهل : هذه الأمور المذكورة جائزة للعوام سوى سيد الأنام أو المراد منها العموم 
وان كان المخاطب سيد الخواص والعوام . 

أعاذنا الله من كفريات اللثام . لا يخافون من الله العلام . تدبر . 


قال الشيخ : فكل ما ينسبون 
إلى المشائخ الحنفية اما كذب ليست 
في كتبهم كما يقولون أن في 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ان 
الزائر متى جاء علم به المزور ويسمع 
كلامه فهدا القول للسيوطي في شرح 
الصدور. واما ينقلون من كتب الأئمة 
الآخر فانهم ليسوا من المشائخ 
الحنفية حتى ينهض أقوالهم حجة 
علينا . . البصائر ٤٥‏ 


شون ...فقول قل کا من كنب 
والمظهرى وغيرهما وما قال ان 
المذكورين ليسوا من المشائخ 


الحنفية فنقول ان ابن تيمية وابن حزم 
أيضاً ليسا من الأحناف فكيف ينهض 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 


أما أولاً : فإنه ارتكب الجهالة ولذا عدّ المرقاة والمظهري من كتب الأحناف الفقهية المعتبرة ولذا 


أما ثانياً : فإنه ما توجه إلى ما قال الشيخ بان انتساب قول السيوطي إلى الطحطاوي من المخترعات 
فاللازم على الداجوي اثبات المنفيات أو تسليم القطعيات والانحراف عن الموضوعات . 


الآ يا جاعلا فقي 
أم من عقلق 
دعتك إلى محاسنها المعالي 
أمجنون فليس عليك عتب 


أن تخبر 


سأعرض عنك إذا ما أعرضت عنى 


ب" " ل 


علىى العالم 
عن َم |ء 


اج 
العف 
فلم تجد المعالي فيك روحا 
الك ماتيالا ا 
واسكن صدرك القلب القريحا = 


4 مهت هه E‏ هه GD EG GD‏ مهمه جم م اهس م EDE‏ اهس اج الهو هه hd‏ ا hd‏ الس EAE EGE E GD GD IG AA GG AHA‏ اج DBD‏ م خم اهمه اخ EG‏ مجم جع له | ضف uO‏ 


وأما ثالثاً : فأنه افترى على الشيخ بأنه أثبت‌الدعوىبأقوال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن حزم لأنه 
أثبت الدعوى بالآيات البينات وأورد للتأكيد من الكتب المعتبرات دفعاً للالزامات . وليس دليل واحد 
مع جامع الخرافات . ولذا اعرض عن الكتب المعتبرات : إلى المظهري والمرقات . ويذوق إن شاء الله 
جراء E EN‏ 


قال الشيخ : انهم يقولون قد 
توسلوا بقبره عليه السلام وشكوا إلى 
عائشة رضي الله عنها فقالت : أنظروا 
إلى قبر النبي يي فاجعلوا من كوة إلى 
ادبي ر "الدارمئ.. 
والجواب عن هذا بوجهين جهه 
الإسناد ففيه أبو النعمان محمد بن 
الفضل البصري المعروف بعارم فقد 
وثقه أهل الحديث لكن تكلموا فيه أنه 


قال الداجوى وما قال ان حديث 
الكوة من القبر فيه العارم اختلط في 
آخر عمره قلنا حديث الكوة أخرجه 
الدارمي وذكره صاحب الشكوة وقرره 
صاحب المرقات 
الروايات الاخر . . 


وذلك مؤيد 
البصائر 9١‏ 


اااسئسابب اباب ااا 


أقول هذا فخر علماء المبتدعين . . قال الشيخ رواه الدارمي والداجوي يسرق عنه يقول أخرجه 
الدارمي . . ثم أرتكب الحماقة ويقول ذكره صاحب المشكاة ولا يدري جامع الخرافات أن صاحب 
المشكوة قال رواه الدارمي وأما صاحب المرقات فه وشارح حديث المشكوة فمن أين التقرر والتوثيق ومن 
أين التأييد بالروايات وعلى الداجوي من البليات . لا يدري بالمقولات والخرافات . والمبتدعون 
يفتخرون بهذا التصنيف لأنه ليس فيهم رجل عفيف . ولذا يسغون إلى قول سخيف لثلا يكونوا محرومين 


عن أكل جيف . ولا ينظرون إلى ما قيل . 


ماهذه الدنيابدارإقامة 
حلك ا و ا تجو ر 
أين الالئ أهل السيادة والنهي 
أنحى الزمان عليهم بشعاره 


£ = 


لاتوطنن بهاوأنت غريب 
منهم وقصد سبيلهم مركوب 
والمطعون وما تدرحلوب 
وسقتهم كأس المنون شعوب 


0) SS Ta 
نغير واختلط في اخر عمره وروي‎ 
عارم عن سعيد بن زيد وهو أيضا‎ 
مختلف فيه كما فى التھذیں“‎ 

: 0 5 ع (۳) ع 

فى القت صدوق له اوهام وابو 
الجوزاء أوس بن عبد الله مشهور 
بالارسال عند المحدثين. البصائر 
ص 1١7١5‏ 2 ۱۳۷ 
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همه" 


قال الشيخ : فى رد مستدلاات 
المستتعيقن. «بالاهوات:.. مها.ي ها 
روى ابن السني .. عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : قال رسول الله عة : 
اذا انفلتت دابة احدكم بأرض فلاة 
فليناد ياعباد الله . 

قال الحافظ الهيشمي في مجمع 
الزوائد رواه أبو يعلى والطبراني وفيه 
معروف ابن حسان قال الذهبي في 
الميزان . قال أبن عدى منكر 
الحديث وكذا ذكره ابن حجر في 
اللسان .. وزاد قال أبو حاتم 
مجهول . 


قال الداجوي للتوسل بالذوات 
روى ابن السني عن ابن مسعود رضي 
الله عنه مرفوعاً اذا انفلتت داءة 
أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد 
الله .. روى الطبراني عن ريد بن 
علي عن عقبة بن غزوان عن 
النبي ب أنه قال إذا ضل أحدكم 
شيئاً إن أراد عونا وهو بارض ليس بها 
أبن فليقل يا عباد الله . 
البصائر ١ه‏ . 


أقول أنظروا إلى مبلغ علم الداجوي كيف نقل الحديثين من كتاب الشيخ للتوسل بالذوات وما رأى 
الرد عليهما إسنادا أو معنى أو تجاهل أو مقصوده إيقاع الوسواس في صدور الناس فاللازم عليه توثيق 
الروات واثبات الاتصال إن كان ر الرجال . فليطلع لسان الميزان ص 5/71١‏ وميزان الاعتدال 
ص 4/1١4‏ والعجب عليه انه نقل حديث خدرت رجل عبد الله بن عمر من تأليف الشيخ في الاستدلال 
وما وقع نظره على الرد من ص١۷‏ إلى ص٦۱۷‏ وقد صدق الصادق المصدوق إذا لم تستحي فافعل ما 


ط ع سمس 
سسا ۾ 


لان الرد على هذه الروايات موجود مصرح بالبيان لكنه خفى على المبتدعين العميان لأنهم لا یدرون 
التهذيب ولا اللسان والميزان . وعلى المبتدعين من الثعبان ما دام الملوان لأنهم محرفون الأحاديث 


والقران ولذا ينادون فى الصحاروات لعمر بن حمدان . 


اك 


لبا 
ا ا 


وأما الحديث الثاني ولفظه قال 
النبي إا إذا ضل أحدكم شيا أو أراد 
أحدكم عوناً وهو بأرض ليس بها 
أنيس فليقل ياعباد الله ان زيد بن 
على لم يدرك عقبة هذا اللفظ 
للهيثمي وني سندها انقطاع وني 


رواتها ضعماء . 
طالع التفصيل في البصائر 
ص۱۷۹ > 1۷۹ 


کک 
إدا دار فيء اتبعالفىء شخصه يميل مع الأيام حيث تميل 


قال الشيخ : ان المراد من 
الأحياء النضرة والسرور في قوله 
تعالى : (بل أحياء ) وليس المراد 
من الحيوة الحيوة الدنيوية كما في 
قوله تعالى .. يحي الأرض بعد 


قال الداجوي وما قال ان 
المراد من الحيوة في قوله تعالى . . 
بل أحياء ) النضرة والسرور فنقول ان 
التنعم والسرور ان كان بدون الحيوة 
فذاك باطل قطعا اذ الجماد لا يتنعم 


موتها . . وان كان مع الحيوة فذالك مرادنا . 
فليس المراد من الحياة إلا النضرة . . والحيوة الدنيوية للسماع ليست 
فكذلك الشهداء يتنعمون عند ربهم 
كما في الحديث 


بضروريه البصائر ٦۷‏ . 
ویستبشرول 
الصحيح .0 أك أرواحهم ف 
حواصل طير خضر تسرح في رياض 
الجنة . . البصائر ص٥"‏ > ١5‏ 


الل ا 

أقول قول الداجوي باطل مردود لأن التنعم والسرور كما هو برزخي كذلك الحياة برزخية فالحياة 
البرزخية ضروري للتنعم والسرور وهي ثابتة وما هي ثابتة فهي ليست بمفيدة للداجوي لأنه قائل بالحياة 
الدنيوية ولذا أنه قال بالنصر والتدمير كما في البصائر ص7١0 ١5‏ والنصر لا يكون إلا بالحياة الدنيوية . 

وما قال والحياة الدنيوية للسماع ليست بضرورية مردود عليه لأنه قال ومن لوازمها السماع البصائر 
ص1۷ ولا شك أن الشيء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه ومن لوازم الحياة الدنيوية السماع كما قاله 
الداجوي فكيف أنكرههنا الغوي . 

فعلم مما ذكرنا أن ما هو مراد الداجوي ليس بضروري للتنعم والسرور وما هوثابت فليس بمراد 
لمبدء الشرور . وهولا يخاف من النذور . ولذا يعترض مثل الفجور . وقد نسى عذاب القبور . ويوم 
النشور . وهويفرح للأيام والشهور . ويجترأ على الكذب والزور . - 


له الس اهو عه هه السو HGH‏ ههه هاه E GO A HOH‏ الهس لس له له لس م ام سه سه اه له جه ماس م اه جع ه + MN‏ «. | عه ٠» ٠+‏ 


حنا. ياسشاككن الندوزعن قليسل تصيرمن ساكني القبور 
يومك هذا على مهاد دا راكب السرير 


منفردا نازحا عزيبا غير معود ولا مزور 


قرب مزار وتس علد دار ولا تلاق الح ال كور 
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قال الشيخ : أقول من ينكر عن 
ادراك الروح مما يتنعم أو يعذب هناك 
فقد أنكر عذاب القبر ( ثم يقول بعد 
نقل قول الشاه عبد العزيز) اقول ولذا 
يسألون عن أحوال الأقارب لأنه ليس 
لهم علم بحالهم كما في الحديث 
الطويل نقله صاحب المشكوة في 
باب ما يقال عند من حضره الموت 
برواية أحمد والنسائي ففيه يسألون 
أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا . . 
فهذا الحديث نص على عدم علمهم 


قال الداجوي وما قال فى ٤٣‏ 
ولذا يسألون عن أحوال الأقارب لأنه 
ليس لهم علم بحالهم فنقول هذا 
دليلنا إذ علم ان معهم فكر اقاربهم 
والعلم بكون الأقارب اقارب الأموات 
أيضاً نوع من العلم فقد أقر بثبوت 
العلم من حيث لا يدري والعلم 
بأحوال الأقارب كليا لا ندعيه . 
البصائر ۷١‏ 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجو . 


أما أولاً : فإن الشيخ لما قال : ولذا يسألون عن أحوال الأقارب فالعلم بكون الأقارب قارب 
الأموات مذكور في كلام الشيخ فكيف ارتكب الداجوي الحماقة بأنه يقول فقد أقر بثبوت العلم من حيث 


لا وف انا لله وأنا إليه راجعون . 


وأما ثانياً : فإن الداجوي كذاب بأنه يقول والعلم بأحوال الأقارب كلياً لا ندعيه لأنه يدعى العلم 


بأحوال جميع الزائرين سواء كانوا من الأقارب أومن الأباعد كما صرح في البصائر ص۰۱۸ ١19‏ فكيف له 


الانكار . لعله لا يخاف من الله القهار . 


وأما ثالثاً : فإنه قائل بالنصر والتدمير كما في ص؟15.1 فإن لم يكن لعمر بن حمدان وغيره من 
الأموات علم كلي فكيف يردون الضالة على المبتدعين فكيف نصر الأولياء وتدمير الأعداء يا أغبى 


الأغبياء واعتبر بما قيل . 


سس هه 


¥» 


» #0 جم‎ GEE م مع‎ E اج‎ E اسه‎ GO BED GO RE RH GD GH GO HSH AG A 4G AHA dG HG Hh HHG HG هو له‎ GG HG HMH HHG هس اج‎ 


إنها لدبا اورت عند قليل وإلى الله المرد 


إل 


قال الشيخ : ومن شبهاتهم أن 
الموتى قد خوطبوا بالخطاب وذلك 
يدل على سماعهم .. والجواب . 
ان الخطاب لم يوضع في الأصل 
ليوجه إلى من يسمع دون من لا 
يسمع وإلى الحاضر دون الاب أو 
إلى العاقل دون من لا يعقل بل فد 
وجه الخطاب إلى السامع وغير 
السامع وإلى القريب والبعيد وإلى 
الحي والميت . 


وجد الى المنازل والأشجار والظبيات 
وانها لا تفهم فعلم ان الك ا 
يعهم . أقول بتوفيق الله وتوقيفه ان 
النداء يجىء لمعان كثيرة كالتحسر 
الاد .. : 


ا 


أقول قول الداجوي متضمن للمفاسد . 


أما الأول فإنه ما تعرض لما قال الشيخ وما أجاب عنه لأ الشيخ قال بأن الخطاب لم يوضع في 


الأصل ليوجه إلى من يسمع ومن لا يسمع . ٠‏ 


فمقصوده عدم استلرام الخطاب للسماع والداجوي يقول أن النداء يجىء لمعات كثيرة كالتحسر 


والتوجع . . 


ولا يدرى الداجوي أن الكلام لمر في قلة المعاني وكمرة المعاني للنداء يارئيس الجهلاء 


YY 


والدلائل على ذلك من نصوص على أن ذلك قياس مع الفارق 
الدين ومن كلام الشعراء شعرا فان الأشجار والأحجار لا علم لها 
ونثراً . . بحيث لا يجمعها جامع ولا والميت له علم . على ان النداء لهذه 
يحيط بأفرادها محيط .. ومن ذلك الأشياء تنزيلي لا تحقيقي كما لا 
خطاب صالح عليه السلام .. يقوم يخفى على من له ادنى ممارسة 
لقد أبلغتكم . . بكتب النحو فعلم ان أمثال هذا 

ومن ذلك قول الشاعر بالله يا | الشيخ ذاهلون عن العلوم الالية والا 
ظبيات القاع قلن لنا.. فسائر لما قالوا ما قالوا . البصائر 54 . 
أصناف الناس من بني ادم قد حاطبوا | 
الديار والأثار والرياح والنجوم | 


وأما ثانياً فإنه استشهد للتحسر قول الشاعر . 
أيا شجر الخابور مالك مورقا 

كأنك لم تجزع على ابن طريف البصائر 58 مع أن الشاعر خاطب الشجر مع يقينه أنه لم يسمع 
فثبت ما ادعينا بأن الخطاب ليس بمستلزم للسماع فهذا الاستشهاد لنا بعد أن كان له . 

وأما ثالث فإنه ارتكب الحماقة حيث قال ان ذلك قياس مع الفارق لأن الأشجار والأحجار لا علم لها 
والميت له علم . . لأن الكلام ليس في القياس لأنا نحن لا نقيس الأموات على الأحجار والأشجار بأن 
الأحجار والأشجار لا يسمعون كذلك الأموات لا يسمعون بل نقول أنه قد وقع الخطاب في كلام 
الفصحاء والبلغاء مع الأحجار والأشجار والديار والآثار والليالي والأيام مع أنهم يعلمون أنها لا يسمعون 
فثبت أن الخطاب ليس موضوعاً للسماع بل الخطاب يجيء تارة لهذا وتارة لذاك . . فاين القياس وآأين 
المقيس والمقيس عليه وأين عدم استلزام الخطاب للسماع . 

واوا قال ان النداء لهذه الأشياء تنزيلي لا تحقيقي فلا يخفى أن هذا عين ما نقول به بأن 
تنزيل هذه الأشياء منزلة من له صلاحية النداء وقع في كلام الفصحاء والبلغاء مع أنهم يعلمون أن هذه 
الأشياء لا يسمعون فثبت أن الخطاب ليس بمستلزم للسماع . . 


yy 


والشمس والقمر.. وهم يعلمون 
أنهم لا يسمعون لا يعلمون من 
حالهم شيئاً . . بل هذا الخطاب اما 
يكون مع الخيال التي تصورها في 
القلب .. وإما بمعنى الدعاء . 
فسالام الزائر الدعاء منه للميت . . 
التفصيل في البصائر . ص۳۷ إلى 
5١‏ . 


أما خامساً فإن نداء الشعراء لاجل تخيل شعري لكن نداء النبي يي ليس لذاك مع أنه عليه السلام 
أيضا قد خاطب مع الاصبع . . ومكة المكرمة . . والقمر . . مع أن هذه الأشياء لا تسمع . . فتيقنا أن 
الخرافات فى المال . 

وأما سادساً فإنه قال فإن أمثال هذا الشيخ ذاهلون عن العلوم الآلية فهومردود عليه لأن الداجوي لا 
يدري الفرق بين المقيس والمقيس عليه . . والصريح والكناية . . والمهملة في قوة الجزئية فكيف يرد 
على الشيخ علا أنه ما أثبت خلاف الشيخ في الكلام المذكور من العلوم الآلية بل كرر كلامه حتى يقول 
الناس أن الداجوي صنف كتابا . . وإن كان هولا يدري بالحديث والمقولة العربية . . لكنه قد عدّ في 


المصنفين والداجوي . 


يني علي نفسه بالذي على من سواه به يطعن 
فكل الورى جاهل عنذه ويظهر دللق. ولا يبطن 


E 


قال الشيخ ٠:‏ بحوالة شيخ 
الإاسلام .. بأنه قال بعد بيان الزيارة 
الشرعية والزيارة البدعية .. قال الله 
تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون 
الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض مما لهم 
فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه الآية . 
فذكر سبحانه الأقسام الممكنة . 
فان المشرك الذى يدعو غير الله 
ويرجوه ويخافه إما أن يجعله 00100 
رکا أن ظهيرا اغا ھا كل 
من طلب منه أمر من الأمور اما أن 
كون مالک فا يوان أن يكون 
شريكاً منه واما أن يكون 0 0 
لربه واما أن يكون سائلا محضا 
وشافعا إلى رب الأمر فاذا انتفت هذه 
الوجوه انتفت الاستغاثة . 
البصائر ٦۳"‏ . 


قال الداجوي وما قال في ٦٣‏ 
ل الذي يدعو غير الله 
ويرجوه ويخافه . . اما ان يجعله . . 
فنقول أي شرك في الشفاعة فإن 
شفاعة الأبرار ثابتة وان كان هذا شركا 
فكيف الشفاعة فتأمل . . البصائر 85 


أقول لا يخفى جهالة الداجوي لأن شفاعة الأبرار وإن كانت ثابته فهي في يوم القيامة وليس منها 
الانكار لأحد . فكيف يلزم منكر رب أحدٍ وإن كان المراد بالشفاعة في عبارة الداجوي الشفاعة في الدنيا 


فاللازم عليه أن يثبت شفاعة الأموات للزائرين 


. . أفلا يدري رئيس المبتدعين أن الله سبحانه ذكر . . 


د هث/ة ‏ 


halê RES ANE SENE OPI ER IBO TST STs 


« ويعبدون من دون الله ما لاينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله » الآية ثم رد على 
هذه العقيدة . وقال جل مجده . 

« أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ». 

فعلم مما ذكرنا أن الشفاعة يوم القيامة ثابتة وليس منها الأنكار . وشفاعة الأموات في الدنيا 
للمستعثين بهم لا يثبتها إلا الفجار . لعدم ثبوتها عن النبي إلا ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن 
التابعين رحمهم الله . . ولا عن اتباعهم الابرار . 


كلام الله عز وجا قولي وماصحت به الأثارديني 
وما اتفق عليه الجميع بدأ وعودا فهوعن حق مبين 


فدع ما صد عن هذا وخذها تكن منهاعلى عين اليقي: 


قال الشيخ : بحوالة الرد على قال الداجوي : وما قال ان 
البكري .. بعد تفصيل وقد ذكر الدعاء عند قبر النبي و بدعة فنقول 
مالك أن وقوف الناس للدعاء عند قر | ان للدعاء مواضع الإجابة منها عند 
البي بي بدعة لم يفعلها الصحابة | قبر النبي ية وان لم تكن الإجابة في 
رضي الله عنهم ولا التابعون ولن | هذا المقام ففي أي موضع .. 
يصلح اخر هذه الأمة الا ما صلح البصائر۸۹ 
أولها . . البصائر ۷٠٦‏ 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه أما أولاً فإنه انتسب قول الإمام مالك المجتهد المتوفي 
سلة ۹۷۹ ه إلى الشيخ وهذه غواية ظاهرة . 

وأما ثانياً فإنه يدعي أنه من مواضع الاجابة الدعاء عند قبر النبي إا وما تي بدليل شرعي فالدعوى 
بلا برهان باطل مردود . 

وأما ثالثا فإنه يقبل قول غير المجتهد إذا كان في زمان المجتهد كما في البصائر 14 لكنه ههنا لا 
يقبل قول المجتهد بنفسه فهذا دليل على أنه معاند . ولذا قائل بندٍ . لاعتقاده السجدة لكل ولي وسيد . 

وأمارابعاً فلأن المذكور في كلام الإمام مالك عدم الثبوت من القرون المفضلة فاللازم على 
الداجوي إثبات الدعاء عند قبر النبي يه عن القرون المفضلة ودونه خرط القتاد . فعلم من هذا أن 
الداجوي يتكلم مثل المجانين . ولا يدري بأفضلية السابقين عن اللاحقين وهذا حال المبتدعين 
اخترعوا من أنفسهم المخترعات ثم انتسبوا إلى الأئمة المجتهدين وإلى العلماء الراسخين . مع أنهم 
أعلنوا البراءة عن مثل هذه الخرافات . 

وأما حامسا فإنه ادعى الأدلة القطعية والحجج الواضحة كما في البصائر ص٤‏ ولما جاءههنافيقول 
من عقله الممسوح بان لم تكن الإجابة في هذا المقام ففي أي موضع . هذه هي الأدلة القطعية عند 
الداجوي الغوي أليس هذه من الخرافات فكيف تفوه بدون الاستحياء بالقطعيات . مع أنه جامع 
للمكذوبات . 

ولا يدري الفرق بين الحسنات والسيئات . والعجب عليه انه جامع للمقولات ويرد القطعيات 


ل 


أقول 


أشهد أن لا إله للا 


محمد ذه ورسوله 
حكم بي الوا ا 
ووضصح لحا الأمام 


وبا عات عن SEE‏ 
وما قال بالدعاء عند قبر 
وصرح بالمنع الأمام مالك 
وعدم النقل دليل واضح 
إن تعمل فاعمل بقول حق 
على عبد عاص بيان حق 
وبهذا أوصى لمنيب”' ومنظور" . 


م 


واا بى كر اي 


سنة وهو لا پور 
النعمان ما ان له نظير 
وأبويوسف ومحمد له وزير 
ولا يقول به إلا رجل شرير 
والخلاف عن الحق مايسير 
لمن علّمه القديرالبصير 
وإلا فقد جاء لكم بشير ونذير 
ساكن أو جت لكم مي 
بل لجميع ولزبير و 


على وأنا عاص خان بادشاه فقير 


٠١ اشارة إلى ولدي منيب الرحمن ولد في ۸ ذي القعدة سنة ؟74١ه ليل الجمعة الموافق‎ )١( 
. ۱۹۷۲ ديسمبر سنة‎ 

(۲) اشارة إلئ ولدي منظور الرحمن ولد في ٥‏ رجب سنة ۱۳۹۸ يوم الثلاثاء الموافق ۲١‏ يونيو 
سنة ۱۹۷۸ . 

(۳) أشارة إلى ولدي زبير الرحمن ولد في ٣‏ رمضان المبارك سنة ٠٤١١‏ هليل الجمعة الموافق > 
يونيوسنة ۱۹۸۲م . 

رزقهم الله علوماً نافعة وأفهاماً كاملة ونور الله قلوبهم بالتوحيد وأتباع السنة آمين ثم آمين ثم آمين . لا 
أرضى بواحد حتى أضم ألف امين . خان بادشاه . 


~~ YA — 


قال الشيخ : قال ابن كثير وقد قال الداجوی : وما قال نقلاً عن 
يقال ان هذه الآية دلت على عذاب ابن كثير ان هذه الآية تدل على 
الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك عذاب الأرواح . فنقول ان هذا 


أن يتصل فى الأجساد 4/48١‏ .. معارض بما ذكره علماء الكلام في 
البصائر ؛ ؛ عذاب القبر انه يعذب الروح متصلا 
البضائر 8١‏ . 


أقول لا يخفي على ذوي الأيصار أن الداجوي افترى على علم الكلام تة لسن غناك أن 
يعذب الروح متصلا بالجسد والجسد متصلا بالروح . . هذا بهتان عظيم بل فيه تصريح بعدم إعادة 
الروح إلى بدنه كما قال العلامة التفتازاني المتوفي سنة ۷4١‏ مجيبا للمعتزلة ( أنهم يقولون أن 
الميت كالجماد ) بأنه يجوز أن يخلق الله تعالئ في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعاً من الحياة قدر 
ما يتألم ألم العذاب ولذة التنعيم وهذا لا يستلزم إعادة الروح الى أبدانه كما في شرح العقائد ۷۲ 
وقال العلامة عبد الحكيم السيالكوتي المتوفي سنة 517 ١٠ه‏ . لا يخفي عليك أن ليس المراد 
بالحي ههنا ما بعاد فيه الروح ويصذر عله الأفعال الاختيارية بل ما يدرك الآلم واللذة فإدا خحلق الله 
فيه إدراكا يكون سبباً لإدراك الآلم واللذة كما فى حاشيته على الخیالی ص۱۱۸ فعلم مما ذكرنا أن 
إدراك الآلم واللذة ليس بإعادة الروح إلى الجسد بل الله قادر على أن يخلق في الأجزاء نوعاً من 
الحياة بقدر ما يتألم ألم العذاب ولذة التنعيم . خلاف العادة فإن خوارق العادة غير ممتنعة في 
مقدرات الله تعالئ كما وضحه الشيخ بحوالة شرح المواقف ص”7/457 فثبت أن الداجوي افترى 
على علماء علم الكلام لأنهم صرحوا بعدم أعادة الروح إل بدذنه , 

بل أقول ان الله صرح بحياة الشهداء . . حيث قال : « بل أحياء ولكن لا تشعرون » لکن لما كان 
المراد من الحياة الحياة البرزخية عند ربهم كما هو المنصوص في ال عمران . ص ١59‏ ولذا قال الإمام 
البيضاوي المتوفي سنة ۸ه تحت قوله تعالى « ولكن لا تشعرون » وهو تنبيه أن حياتهم ليست 
بالجسد ( تفسير البيضاوي ص7١١‏ إن شئت التفصيل فأرجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة . أوطالع 


- ¥4 


4ن يذ عو عور ووسنيقة ين حهة "يجنا ني لو جو ان زوه ملفلا فل جه امقر إل جف را صقم وا رفك E‏ بق بايا نأف بود باذ لوعي ا ل اا ا ا 


تفسير روح المعاني ص 7/7١‏ ابن جرير ص 7/794 كشاف ص ۱/۳۲٣۳‏ البحر المحيط ص ١/5549‏ 
القرطبى ص 5/7175 وص 54/754 حتى يبوح عليك أن الداجوي مفتري على علم الكلام وخالف عن 
الأئمة الكرام لأنه لا يدري بالأحاديث ولا بتفسير الكلام . 


— As — 


قال الشيخ : بحوالة ابن كثير 
۲ برواية ابن ابي حاتم عن عبد 
الله بن مسعود ان أرواح الشهداء في 
أجواف طيور حضر تسرح بهم في 
الجنة حيث شاؤا وان أرواح ولدان 
المؤمنين في أجواف عصافير تسرح 
في الجنة حيث شاءت فتأوى إلى 
قناديل معلقة في العرش . . البصائر 
{o44‏ 


قال الداجوي : وما قال فى ٤4٠١‏ 
ان أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة 
في العرش . فنقول قد ذكرنا من 
المرقات ان أرواح المؤمنين تسير في 
ملكوت السموات والأرض . فعلم 
انها لا تكون تحت العرش دائما بل 
الزوار . : البصائر ۸١‏ 


أقول قول الداجوي متضمن للمفاسد . . 


الأول منها آنه انتسب قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتوفي سنة ٠۲‏ إلى الشيخ وهذا 


بدهى البطلان . 


والثاني منها أن الداجوي الظالم رد قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقول صاحب المرقات 
المتوفي سنة ١4‏ ١٠١ه‏ وعلى الداجوي من الافات أنه لا يدري الفرق بين الحسنات والسيئات . 

والاقول الصحابي رضي الله عنه كيف يرد بقول اللاحقين . لكن هذا دليل على أنه رئيس المحرفين 
المنحرفين عن كتاب أحكم الحاكمين . وعن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

والثالث منها أن قول صاحب المرقاة مردود بقوله حيث ذكره في مقام اخخر . . قال : قال القاضي 
عياض والأشبه والأصح قول من قال طيرا أو صورة طير وهو الأكثر لا سيما قوله عليه السلام في حديث ابن 
مسعود تأوى إلى قناديل تحت العرش . . وليس هذا بمستبعد إذ ليس للاقيسة والعقول فيها حكم أو 


مجال . . المرقات ۲/۳٤۴‏ تدبر لا يرد إلا یراد : 


والرابع منها أن الداجوي قد رد حديثاً صحيحاً بقول صاحب المرقات كما روي الإمام مسلم في 


eS ااه له ااه و‎ HEG HG ال‎ EGE HRH EE HHH GOG THEE GH HAG HDH HDD GOG RPO RPG aA هج‎ dA YH dG HH Q4 #0 ¢4 FF ¢ ¢ 


صحيحه . . وفيه أن أرواحهم ( أي الشهداء ) في جوف طير حضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في 
الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلئ قناديل معلقة تحت العرش فأطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون 
شيئاً فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوأنهم 
لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يارب نريد أن ترد أرواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما 
رأى أن ليس لهم حاجة تركوا . . ابن كثير ص5475/١‏ مسلم ۲/۳۳٢‏ الترغيب والترهيب ص 4*5 /” 
المشكوة ۳٠١‏ والقرطبي ص4/758 حتى يحصل لك اليقين أن الداجوي الظالم مخالف عن 
الاحاديث الصحيحة . 

والخامس منها أنه ضم ضميمة من عنده إلى كلام صاحب المرقات . . بأن الارواح تسمع كلام 
الزوار . هذه حماقة الاشرار . 


— AY — 


قال الشيخ : فسلام الزائر الدعاء قال الداجوي : وما قال ان 
منه للميت كما يكون بمعنى الرحمة | السلام الدعاء والرحمة قال الله تعالى 
في قوله تعالى وسلام على ابراهيم وسلام على موسى يعارون. قود 
وقوله تعالى وسلام على نوح في كونه دعاء لا ينافي كونه خطابا سيما 
العالمين وقوله تعالى سلام على وقد ورد رد السلام .. البصائرا۸. 
موسى وهارون فالسلام ههنا رحمة من 
الله تعالى عليهم فهكذا سلام الزائر 
دعاء الرحمة . . البصائر ۳۹ 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 
أما أولاً فإنه حرف في العبارة لآن الشيخ قال السلام في هذه الآيات المذكورة رحمة من الله تعالى 
عليهم وأما سلام الزائر فهو دعاء الرحمة منه للميت والداجوي يقول وما قال ان السلام الدعاء والرحمة 
قال الله تعالى وسلام على موسى وهارون ولا يدري الداجوي ان كان السلام في هذه الآيات بمعنى 
الدعاء فيلزم فساد المعنى كما لا يخفى على له أدنى مناسبة مع العلوم الآلية . 
وأما ثانياً فإن الكلام ليس هنا في الخطاب وعدم الخطاب فايراد هذا الكلام ههنا جهالة . 
وأما ثالثاً فإن كونه دعاء إن لم يكن منافياً للخطاب لكنه ليس بمستلزم للسماع لأنه ليس بينهما عينية 
ولا ملازمة . 
وأما رابعاً فإنه أدعى رد السلام بدون البرهان لأنه لم يقدر على ايراد حديث واحد صحيح لرد 
الجواب فالدعوى بدون برهان باطل مردود . ويدري به الداجوي الحسود . 


تدبر فإنه من مزال الاقدام ولا تضل بخرافات ذي الملام 
لانه لا يدري سوى الطعام وأكل اللحوم على العظام 
كان هو من الحلال أو الحرام راف تالت الجر فى الا 


Af -—‏ ب 


قال الشيخ . . حديث أصاب قال الداجوي : وأما حديث 


عله . . روأه البيهقى وابن أبى شيبة عنه وال كان في الرواية مجهولا إلا 


.. أن الناس في عهد عمر أصابهم أنه ليس فيه مخالفة عن أصول الدين 
قحط فجاء رجل إلى قبر بل الدلائل دالة على جواز التوسل | 
النبى ل . . لاا عليهم السلام . . ا 


فالحراية.. اق هذه الوا هرد البصائر ۹٤‏ . 
مجهول الاسم فكيفا) يلهض 
ابتك ل 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فإنه لا يدري بكلام صحيح لكنه يمنع الناس عن الصراط المستقيم . . لأن الشيخ لما قال 
ان هذه الطريقة المذكورة في هذا الحديث لم يفعلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم وليس لها ثبوت 
عن القرون المفضلة بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلاف هذه الطريقة علا أن هذا الحديث لم 
يذكره أحد من فرسان الحديث وجهابذة الفن . . فمع هذه التصريحات كيف يقول الداجوي بعدم 1 
المخالفة عن أصول الدين . 


وثانيا لم يرو عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم ولا عن عمر 
رضي الله عنه . 

وثالنا ان عمر لم يستسق بقبر 
حين أصابه القحط بل قال للعباس 
رضي الله عنه ادع الله . 

ورابعا لم يذكر أحد هذا 
الحديث من فرسان الحديث وجهابذة 
الفن . البصائر ٠١١‏ . 


وأما ثانياً فإنه قد ادعى في ابتداء الكتاب الحجج القطعية وهذه الرواية من مجهول الاسم ليست من 
الزلائل الطلنية قضلا عن الط لاد ك سن باد الأذلة القطعية ونا سواه فايس مجه ير . 

وأما ثالثاً فإنه ادعى لوجود الدلائل الدالة على جواز التوسل بالانبياء عليهم السلام مع أنه ما ذكر 
دلیا واحداً من الأدلة الشرعية وما سواها فليس بحجة وإن شكت التفصيل في هذه الرواية فارجع إلى 
تأليفى الصواعق المرسلة ص۷4٤‏ إلى ٤۸١‏ لعل التحقيق المسطور هناك لا تجده سوى هذا 


الكتاب 5 ولله الحمد . 
فسن اين فين قاسطين ومن مارق سين ومن مجترم 
الا لعنة الله واللاعنين يوم الحساب على من ظلم 


- Ao -— 


قال الشيخ : حديث الأعمى 
روى الترمذي في أبواب الدعوات 
وفي سنن ابن ماجه في صلوة الحاجة 
وقال ابن السني في ص 7١7‏ وهكذا 
البيهقى في دلائل النبوة والحاكم في 
المستدرك والطبراني في المعجم 
وذكر السيوطي في خصائص 


لكر 7735 : 
ورف النسائى قال أحمد 
9 مسنده فاستدل الان بهذا 


الحذييق. اللترمال. .بالذوات. بوالجراب 
أن شرط ثبوت الحكم في المقيس 
عليه بالمماثلة لا بالمخالفة فإن هذه 
الواقعة في حياته عليه السلام ولا 
شك أن طلب الدعاء من الأحياء 


قال الداجوي : وما قال من 
الكلام على حديث الأعمى فنقول 
حديث الأعمى أخرجه الترمذي 
وأحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم 
ر کن وال :الكل ا الول 
وهو لاء الاجلة من المحدثين اخرجوه 
وهذا هو التوثيق لهذا الحديث فإن 
تقرير الثقات وتوثيقهم يكون سنداً كما 
في خطبة المشكوة . . البصائر ۹٦‏ . 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 


أما أولاً فإنه نقل اسماء الكتب من كتاب الشيخ ثم تبختر وقال نقول حديث الأعمى أخرجه الترمذي 
وأحمد . . وما وقع نظره على أن هذا الحديث وان رواه المحدثون لكنه بجميع الطرق انفرد به أبوجعفر 
المجهول بأنه خطمي أو غير خطمي المديني أو المدني . . ثم اختلاف الالفاظ يدل على ضعف هذه 
الرواية . . فاللازم عليه الجواب لهذه الأمور المذكورة فليتدبر . 


دعاء الحي من الأموات فعليه من البليات . 


جائز.. فاستدل المبتدعة بقوله 
أتوجه إليك . . وقالوا هذا الحديث 
رواه العلماء | لمتقنون وصودوه . . 
الكلام فى الاسناد قد انفرد بجميع 
طرقه راو أبو جعفر المجهول ثم ينقل 
هذه المعجزة الباهرة وحذده بألفاظ 3 
طالع البصائر من ص۷١٠‏ إلى 
ص ١١٠١‏ . 


وأما ثالثاً فإنه قال فمآل الكل إلى التوسل فهومردود عليه لأن مآل الكل وان كان للتوسل لكن للتوسل 
بالاحياء لا بالاموات فما هو مقصوده فليس بثبات من الحديث وما هوفي الحديث فهوليس بمطلويه . 
وأما رابعاً فإنه قال وتوثيقهم يكون سنداً فلابد له ايراد اسماء العلماء الذين وثقوا هذا الحديث تدرب . 

وأما خامساً فإنه قال فإن تقرير الثقات يكون سنداً فهومردود عليه لأن نقل الثقة ليس دلي للتوثيق كما 
مر مفصلا بحوالة التاريخ الصغير للإمام البخاري . 


Ay —‏ ب 


قال الشيخ بحوالة روح 
المعاني : واختلف الأئمة في 
الإستقبال عند السلام فعن 5 حنيغة 
و أنه لا فيل عل ستتدير وستفيا 
القبلة وقال بعضهم يستقبل وقت 
السلام ويستقبل القبلة ويستدبر وقت 
الدعاء والصحيح المعول عليه أنه 
يستقبل وقت السلام وعند الدعاء 
يستقبل القبلة ويجعل القبر المكرم 
غو اللي أي البنحان..». 
البصائر ١۲‏ . 

يقول الشيخ : فقد أرشد العلامة 
إلى أن مذهب الأحناف الاستقبال 
إلى القبلة وقت الدعاء وبهذا اتفق 
الأئمة عند قبره عليه السلام . 
البصائر ٩ ٤‏ 


قال الداجوي : وما قال ان 
مذهب الأختافه الاستقيال إلى القيلة 
فلا معارضن سابقا يما دكا عد 
عقائد علماء ديوبند . . البصائر"9 . 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 


أما أولاً فإنه لا يدري وعدّ هذه المسئلة من الاعتقاديات ثم ارتكب الحماقة وما استدل من القطعيات 


وأما ثانيا فإن العلامة الالوسي المحقق البغدادي استدل بقول الإمام أبي حنيفة وصرح الداجوي أن 
صاحب المذهب أعرف بمذهبه كما فى البصائر ٩ ٤‏ فالالوسي أعرف بمذهيه فاللازم على الداجوي الرد 


عل :الالوسن .و إثاك التقلة فيه ذهب يطفن ودوت خط القتاد : 


ض 4 GG EG 4G E GG ERE E A GEG GG EG BEH HA 4G BDH TG RY E GE E 4A A‏ لاا وه االو اه اله ها الهو الهو هو له امع اه ه« 


وأما ثالثاً فإنه قال وللمقلد التمسك بقول مجتهده كما في البصائر ص۲٠‏ فاستدلال الالوسي بقول 
مجتهده الإمام أبي حنيفة فهو أولى بالقبول من قول رئيس الجهول بحيث يستدل بما لا يستدل عليه . . 
فعليه إثبات الدعوى بالدليل من الأدلة الشرعية وأماأقوالعلماء أكابر ديوبند رحمهم الله ليست من الأدلة 
الشرعية فضلا عن القطيعة . 


ولي ههنا تحقيق عميق لكن لا يرخصني المقام بالتبيان 
ولا تصل إلى هذا عقول المبتدعين العميان 
لانهم يظنون بكل قول في الكتب مذهب النعمان 
وبطلانه بدهي لا يحتاج للاثات بالبرهان 
والاثبات من الاقوال مع ادعائه القطعية علامة الخسران 
ولا يخفي على من له مهارة ويشار إليه بالبنان 
وخفيَ على من كان مسقوطاً في أطعمة الأباعد والجيران 
يأكل بالضحك بالنواجذ ‏ من الاعداء والخلان 
ويأخذ من العوام والخواص الاسقاط مع قطعة الأكفان 
ان لم يحصل لهم المقصود فيدعوا عليهم بالغضب والنيران 
لأن قلوبهم في السرور والفرح بريئون عن الاحزان 
ويفرحون للفلوس ويوردون أقوال نور الايضاح كالقران 
ويلبسون العمائم العظام وينطقون بفصيح اللسان 
وكان ١‏ طلوقاً ‏ ضحوکا يجيب کل أوان 
إذا اشرت إليه باللحظ واللبنان 
أو أخبرته بالاسقاط أو بالطعام في كل مكان 
يتمشى في دجى الليل وكل تكليف عليه هوان 


واستعن بالله وأستعنه فإنه خير مستعان 


AQ -‏ هس 


hi ري‎ O RAE REE REME RES وا قا ليود‎ EEE فد‎ O ON EE لا لاد ما اك وا ان‎ SS 


الآ أني بينت لكم أربعين موضوعاً من خرافات الداجوي فانظروا بعين الانصاف هل يقال لها رد 
للادلة القطعية أوهذا استهزاء بالعلم والعلماء وأدخال نفسه في الجهلاء وبهذا القدر اكتفى في المقدمة 
وسأوضح إنشاء الله تعالى رد كل مقولة للداجوي على هامش البصائر يسمى بارشاد الناظر فيما افترى به 
الغوي الفاجر على الأئمة الأكابر . وبالله استعين وبه استعيذ من شر أعداء الدين . 

ولله الحمد حمدا كثيراً على من ارسله مبشراً ونذيراً وعلى أله وأصحابه أجمعين . 

قد فرغت عن المقدمة يوم الاربعاء ۲۵ رجب سنة ۱۳۹۹ ه . 


أنا العيذ العاصي خان بادشا بن شادي قل بن مسعود بن محمود غفر الله لهم الودود . 


و6 


( هذا بصائر للناس هدى ورحمة لقوم يؤمنون ) 


: من الدين كشف العيب عن كل كاذب ١‏ 
0 ون كل نكسي أن الف ت 
0 ولولار ججال مسلمون لهدمت 
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اھا وما 


صوامع دين الله من كل جانب 
البصائر 
EN‏ 


العلامة قدوة المفسرين شيخ القران والحديث مولانا محمد طاهر 


E 


وعلى حاشيته 
إرشاد الناظر 


فيما افترى به 


على الأئمة الأكابر 


العبد العاصي خان باد شاه بن شندي قل الباكستاني بن مسعود بن محمود 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


قال العلامة شيخ القران والحديث مولنا محمد طاهر : 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وأصحابه 
أجمعين ”' أما بعد : 

فهذه بصائر للوارد والصادر من زيارة المقابر ودلائل واضحات وجج قطعيات 


على من يدعي سماع الأموات 


. الحمد الله الذي قال في كتابه . جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم‎ )١( 
! وقال : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم‎ 
. والصلاة والسلام على رسوله الذي هوخاتم الأنبياء‎ 
ترك الا عل الملة العقياء .برقال من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن‎ 
. لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان‎ 
وعلى أله واصحابه الّذين هم نجوم الإهتداء » وعلى اتباعهم من الأئمة والعلماء . الّذين ما ثبت‎ 
. عنهم الاستمداد عن قبور الأنبياء والأولياء‎ 
| ا‎ 
فيقول العبد العاصي أبو منيب الرحمن . خان باد شاه بن شاندي قل بن مسعود بن محمود هذه‎ 
اليواقيت والجواهر . على هامش البصائر . لمن يريد الإطلاع على أدلة المفتري الفاجر . سيمتها‎ 
. بإرشاد الناظر فيما افترى به الغوي الفاجر على الأئمة الأكابر . وبالله أستعين‎ 
. وبه أستعيذ عن شر المبتدعين الكذابين‎ 
قال الملا الداجوي لما كان بعض المتشددين ينكر عن التوسل بالذوات الفاضلة وسماع‎ ) ۲ ( 
الموتى وغيرهما من المسائل التي يتعصب فيها ويسئ الأدب في شأن الصلحاء والعلماء الربانيين‎ 
وصنف في ذلك كتاباً سمّاه بالبصائر للمتوسلين بالمقابر وأفرط في شأن المتوسلين وشتّم عليهم تشنيعاً‎ 
بليغاً حيث سماهم مشركين وغير ذلك من الخرافات في شأن العلماء فاردت الذب عنهم غيرة في دين الله‎ 
- تعالى . . فجمعت دلائل قاطعة وحججاً واضحة لمن يدعي التوسل إلى الله ببركة الأنبياء والأولياء‎ 
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= المدفونين في المقابر ويدعي سماع الأموات في البرزخ البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر ٤‏ . 

أقول لما كان بعض المشركين في هذا الزمان قائلين بالاستمداد عن الأموات والاستغاثة بهم 
والاستعانة منهم فى المصائب والكربات بل بجواز السجدة لقبور الأنبياء والأولياء وافتى على أئمة 
الإسلام بالكفر والإلحاد وصنف فيه كتاباً سماه بالبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر فأردت أن أبيّن في 
هذه الحواشي ( إن شاء الله تعالى ) كفرهم الصريح وارتدادهم القبيح . 

مثلا ان الملا الداجوي يقول : ان الأولياء ينصرون أوليائهم ويدمرون أعدائهم كما في تأليفه 
البصائر ۱۷١١۱۹۰۱۲‏ . 

وبالاستغاثة في الكربات بالشيخ عبد القادر الجيلاني كما في البصائر ص ١ه‏ . 

وبجواز السجدة لقبور الأنبياء وكذا لأكمل الأولياء حتى افتي على المنكرين بأنهم مثل الشيطان 
الرجيم كما في البصائر ص؟4 . 

ومع هذا انه يدعي الأدلة القطعية ولا يدري بأنه قال في مقام اخر . . ان التوسل إذا كان على وجه 
العبادة فيكون شركاً كالسجود . . كما في البصائر ص07 . 

ولا يخفى انه أقر بجواز السجدة بقبور الأنبياء والأولياء حتى عد المنكرين مثل الشيطان الرجيم ثم 
قال بأن التوسل إذا كان على وجه العبادة فيكون شركاً كالسجود ولما كانت السجدة للأنبياء والأولياء جائزة 
نكف کد اوا کات وك كرون ا 

لكن صدق الله سبحانه . . انها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور . 

بل ان الداجوي أثبت لنفسه جهالة فوق جهالة أبي جهل لأنه اتصل بكتابه غوث العباد للتائييد . . 
مع ان مؤلفه قال : 

ان أحقر وأجهل وأسفل وأفسق مؤمن على وجه الأرض لوقلت له تعال اسجد لفلان الولي أوالنبي 
أو تقرب إليه بأ نوع من العبادة أو ادعه أن يقضي حاجة من دون الله ان كان يعتقد انك عاقل جاد في 
قولك إلا القتال ان قدر عليك أو الهجر طول حياته ان كان لا يقدر( غوث العباد مع البصائر ص٠۲۲‏ ) 
فعلم من هذه العبارة أمور . الأول منها أن من يقول بالسجدة للأنبياء والأولياء فهومن غير العقلاء لأن 
الذي يأمره بالسجدة لقبور الأنبياء والأولياء ان كان يعلم انه عاقل فيقاتله أويهجرعنه طول حياته لكن إذا - 
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- اعتقد أنه من المجانين وغير العقلاء فيتركه . . فلما كان الأمر كذلك فالداجوي إن كان من المجانين 

فأتباعهم يتركونه وإلا يقاتلونه أو يهاجرونه طول حياته لكن إذا كان الداجوي من المؤلفين فلابد لاختيار 
الشق الثاني فاللازم على الأتباع المؤمئين أن يقاتلونه أو يهاجرونه لأنه يدعوهم إلى الشقاء الأبدي وكل 
من هذا شأنه فهو ليس من زمرة أهل الشسنة والجماعة . . تدبر 

والثاني منها . . ان أجهل الناس وأحقر الناس لا يعتقد بجواز السجدة لقبور الأنبياء والأولياء مع ان 
الداجوي صرح بالجواز في البصائر ص45 فعلم منه أنه أجهل من أبي جهل لأنه أيضاً على من في 
الأرض ولما كان أجهل من في الأرض لا يعتقد هذا والداجوي معتقد على هذا فينتج ما ينتج وااو 

والثالث منها . . ان أجهل الناس ان يدعوه إلى نبي أو ولي بأن يقضي حاجته فهو اما أن يقاتله أو 
يهاجر عنه طول حياته لكن الداجوي يقول بقضاء الحاجة عن الأولياء حيث قال ان ضلّت راحلة أحدكم 
فليقل يا أحمد بن علوان ان لم ترد على ضالتي نزعتك عن ديوان الأولياء . . البصائر ص۷۷ وكذلك قائل 
بجواز الاستغاثة بالشيخ عبد القادر الجيلاني كما في البصائر ص٠٠‏ وبالنصر والتدمير كما في ص؟١‏ › 
١7 ٠ 5‏ وبتصرفات الأولياء كما في ص47 فعلم من هذا انه ارفع في الدرجات عن هذا الأجهل 
والأفسق والأحقر . . تفكر . 

ولما كان حال المبتدعين هذا بأنهم قائلون بقضاء الحاجات عن الأموات والاستعانة منهم في 
البلدان والصحاروات والنداء لهم في المصائب والكربات والحاجات لأجل التوسل بالذوات وسماع 
الأموات فاللازم على العلماء الإنكار أشد الإنكار عنهما لأن الشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه 
حرام لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما ان ما لا يتم الواجب إلا به واجب كما وضحه العلامة ابن كثير 
في تفسيره ص‌۱/۳۲۷م . 

وكذلك علم بما ذكرنا أن المتوسلين بالذوات الأموات في هذا الزمان مثل الداجوي جامع الواهيات 
ان نسمي بالمشركين فهوليس من التشدد والإفراط بل هوأيضاً قائل بأن التوسل إذا كان على وجه العبادة 
كالسجود فيكون شركا كما مر بحوالة البصائر ص#ه والداجوى وأمثاله قائلون على هذا التوسل كما ذكرنا 
وأشرنا بالإجمال فكيف الزام الإفراط علينا وإنه سمى نفسه بهذه التسمية لعل هذا لغيرته الدينية أفتى 
على نفسه بالشرك . . تدرب . 8 
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= ولا ينبغي للداجوي أن يشتكي عنا لأن الإمام محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة٦‏ ٠ه‏ بين عباد 
الأصنام ثم قال ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا 
عظموا قبورهم فإنهم شفعاء لهم عند الله تعالى كما في تفسير الكبير ص 0٠17/5م‏ . 

وكذلك قال الإمام المحقق الشاه ولي الله المتوفي سنة17١ه‏ ( الذي لقبه الداجوي بالألقاب 
الحسنة حيث قال . . الشاه ولى الله رحمه الله فخر المحدثين وسند المفسرين كما في البصائر ۷۲ ) . 
ان أردت التوقف بأحوال المشركين والمحرفين فانظروا إلى ساكني دار الإسلام كيف ظنوا على ولاية 
الأولياء مع هذا ان الولاية في هذا الزمان من المستحيلات لأنهم يعلمون أنواع الشرك وسرى التشبيه 
والتحريف فيهم كأنهم مصداق لحديث لتتبعن سنن من قبلكم . 

وان أردت انموزجة اليهود فانظروا إلى العلماء السوء يطلبون الدنيا ومستندهم استحسان العال 
والتقليد للاسلاف معرضون عن نصوص الكتاب والسنة واعتقادهم مبني على الأحاديث الموضوعة 
والتأويلاات الفاسدة كأنهم هم وان أردت انموزجة النصارى فانظروا اليوم إلى أولاد المشائخ والأولياء 
كيف يظنون في حق الآباء والأجداد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . كما في الفوز الكبير مع 
فتح الخبير في أصول التفسير من ص٤‏ إلى ص١٠‏ بالفارسية وإن شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي 
الصواعق المرسلة من ص۷٠‏ إلى ص۸١٠‏ والصارم المسلول على بدل دين الرسول من "١‏ إلى ٠٠‏ . 

وقال العلامة المحقق شهاب الدين السيد محمود الألوسي المتوفي سنة 170ه مبيناً لعباد 
الأصنام والأوثان ثم يقول . . ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضرممن الله أعلم 
بحاله فيها وهم اليوم اک الدود كما في روح المعاني ص5/597١‏ . 

وقال . . في تشريح أية « ولا تدع من دون الله ؛ أشار فيه أن من طلب النفع أو الضر من غيره تعالى 
فهو ظالم أي واضع للربوبية في غير موضعها كما في روح المعاني ص١١7/١١‏ ولما كان الداجوي 
طاليا للنصر والتدمير من الأموات فهو أيضاً داخل في هذا الحكم لأنه واضع للربوبية في غير موضعها . 

وقال المحقق وغالب الجهلة اليوم على أن الولي هو المجنون يعبرون عنه بالمجذوب صدقوا ولكن 
عن الهدي وكلما أطبق جنونه وكثر هذيانه واستقذرت النفوس السليمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرفه _ 
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ثم يدعوهم لكشف الكربات في المصائب واللهفات '' والله أسئل أن يهدينا ويثبتنا 
على الاين القويم والصراط المستقيم 7 


= في ملك الله أتم وبعضهم يطلق الولي عليه وعلى من ترك الأحكام الشرعية ومرق من الدين المحمدي 
وتكلم بكلمات القوم . . ويسمون هذا المرشد صدقوا ولكن إلى النار . . طال التفصيل في روح 
المعاني ص۲ 1/7١‏ . 
وقال المحقق رادًاً على المريدين اليوم حيث يجبىء عليهم الغشى كما في وطننا حيث قال . . 
روي عن عبد الله بن الزبير قال جئت امى فقلت وجدت قوماً ما رأيت خيراً منهم قط يذكرون الله تعالى 
فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله فقالت لا تقعد معهم ثم قالت رأيت رسول الله يي يتلو 
القران ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القران فلا يصيبهم هذا افتراهم أخشى من أبي بكر وعمر وقال ابن عمر 
وقد رأى ساقطا من سماع القران فقال إنا لنخشى الله تعالئ وما نسقط هؤلاء يدخل الشيطان في جوف 
أحدهم وأخرج عبد الرازق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة أنه قال في الأية هذا نعت أولياء الله 
تعالى قال : تقشعر جلودهم . . وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم الله سبحانه 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم وإنما هذا في أهل البدع وإنما هومن الشيطان وأخخرج ابن أبي شيبة عن 
ابن جبير الصعقة من الشيطان طالع التفصيل في روح المعاني ص 77/7584 وص ۲۳/۲٠۹۰‏ وطالع 
CT‏ 1 تؤزاة المسير صن ١١13‏ 
فأيها الداجوي هذه الأئمة الأعلام قد صرحوا بشرك المتوسلين بالقبور . وردوا على خرافات 
الصوفية المروجة في هذا الزمان هل يمكن للداجوي أن يقول في حقهم أنهم أساؤا الأدب في شأن 
الصوفية والعلماء أويقول في حقهم أنهم قائلون بالحق الصريح وخلافه أمر قبيح . . 
ثم العجب للداجوي أنه قال بسماع الأموات في البرزخ مع أنه قائل بالنصر والتدمير في الدنيا وقال 
ومن لوازم الحيوة السماع كما في البصائر ص7١‏ ولا يخفى أن من لوازم الحيوة الدنيوية السماع في الدنيا 
فلا حاجة إلى قيد البرزخ تدرب . 
١ (‏ ) قال المحقق الألوسي : أما في وقتنا فنرى العامة إذا ضاق بهم الخناق تركوا دعاء الملك 
الخلاق ودعوا سكان الثرى ومن لا يسمع ولا يرى كما في روح المعاني 7/١5‏ . 


دياه 


مقدمه “ في مزية المسئلة هل هى من الاعتقاديات فلابد لمثبتيها من الأدلة القاطعة 
يي" 


= وقال : قلت يوما لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يافلان أغثني فقلت له قل يا الله 
فقد قال سبحانه ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني ) فغضب وبلغني أنه 
قال فلان منكر على الأولياء وسمعت من بعضهم أنه قال الولي أسرع إجابة من الله عز وجا ١‏ وهذا من 
الكفر يمكان نسئل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان .. كمافي روح المعاني "4/1١١‏ سورة 
الزمر . 

١ (‏ ) أقول قد تركت قبل المقدمة الآيتين الكريمتين وكذلك قول ابن جرير وقول ابن الهمام . . 
لان الشيخ ذكرها في فصل في الاستدلال من كتاب الله تعالى . . فلا حاجة ههنا . . 

( ۲ ) قال الداجوي وما قال ان المسئلة من ضروريات الدين لابد فيها من دليل قطعي وما ذكر أخبار 
أحاد فنقول افراد هذه الرواية وان كانت احادا إلا أن القدر المشترك ما لايخفى حكمه على أن التمسك 
بمثل تلك الروايات ثبت ممن هو أعلى كعبا منه ولا يبلغ المنكر إلى ساقهم بل كعبهم كالشيخ 
الدهلوى . . اليصائر ۷۹ 

أقول قوله باطل مردود بوجوه أما أولاً فإنه حرف في العبارة لأنه قال . . وما قال ان المسئلة من 
ضروريات الدين لابد فيها من دليل قطعي مع إن الشيخ قال إن كانت المسئلة من الاعتقاديات فلابد 
لمثبتيها من الأدلة القطعية وإن كانت فرعية فعليه أن يأتى عليها أقوال إمامه وبينهما فرق واضح لأن 
المسائل سواء كانت من الاعتقاديات أو الفروع من ضروريات الدين تدرب . 

وأما ثانياً : فإنه قال بأن القدر المشترك للأخبارالآحادمما لا يخفى حكمه فهومردود عليه لأنه ما أتى 
بخبر واحد صحيح لسماع الأموات حين ينادونهم في الكربات فمن أين الأخبار الأحاد حتى يكون القدر 
المشترك مفيداً له بل الداجوي ذكر لاثبات سماع الأموات اما من المنامات واما من المقولات والقدر 
المشترك منها لا يخفي حكمه . 

وأما ثالثاً : فإن التمسك بالكتاب لنفى سماع الأموات ثابت من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وكذلك ثابت من فقهاء الأحناف والشيخ الدهلوي لا يبلغ إلى كعبهم فاللازم على الداجوي إثبات 
الدعوى بالدليل وإلا ينبغي السكوت للعليل . 1 
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قال الملا على القاري المتوفي سنة 85١١٠ه‏ في شرح الفقه الأكبر أن المعتبر في 
العقائد الأدلة اليقينية ۲/٠۲۳‏ وقال العلامة سعد الدين المتوفي سنة 7 4لاه لا عيرة 
بالظن في باب الاعتقاديات كما في شرح المقاصد ١/١‏ وقال في شرح العقائد . . ان خبر 
الواحد على تقدير اشتاله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن 
ولا عيرة بالظن في باب الاعتقاديات خصوصا إذا اشتمل على خلاف رواية وكان الفعل 
بموجبه ما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب ص١١٠‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر المتوفي سنة ۲٠۸ه:‏ الأحاديث إذا كانت في مسائل عملية 
يكفي في الأخذ بعد صحتها افادتها الظن أما إذا كانت في العقائد مثلا لا يكفي فيها إلا 
ما يفيد القطع . . فتح الباري 8/857١‏ وهكذا في شرح المواقف ص۷۲۷ . 

وقال الشيخ كمال الدين في شرح المسامرة والتقطع هو المعتبر في العقائد ص۳٠۲‏ 


= وأحسن ما قيل : 
لأنند. لالب هن ال ورأي يصدع صم الصفا 
وكل طريق أتاه الفتى على قدرالرجل فيه الخطا 
١(‏ ) أقول طالع شرح العقائد 4۷۰۱۷۰۱۲ ونور الأنوار ۱۷۷١١۲۲‏ التوضيح 487 حسامي ۷١‏ 
هامش الهداية ١/۲١۸‏ 
وقال العلامة علاء الدين عبد العزيز بن أحمد المتوفي سنة ٠"الاه‏ . . خبر الواحد غالب الرأي . . 
يفيد الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئاً . . كما في كشف الاستار عن أصول فخر الإسلام البزددي 
ص7/7”88 . 
وقال العلامة النووي المتوفي سنة 1۷٦‏ ه الأخبار الاحاد إذا صحت أسانيدها لا تفيد إلا الظن كما 
في مقدمة النووي مع مسلم ص۱۳ وعلى هامش إرشاد الساري ص759/١‏ و70/١‏ . 
وقال النووي أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم 
كما في شرح النووي على هامش إرشاد الساري ص ١/1١59‏ . 5 
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وإن كانت من الفروع فعلى المقلد أن يستدل با عليه إمامه ويورد عليها أقواله لا 
أ سال انراق اف اا ر اج عو مدهي ل فان ملا إلى و 
العمل كا في الشامي 1/٦4‏ . 

ولا يصح أيضاً أن يفتون عن الكتب الغريبة قال العلامة ابن عابدين فلا يجوز 
الإفتاء من الكتب الغريبة إلى أن قال اما لعدم الإطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكنز 
ملا مسكين وشرح النقاية للقهستاني أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدى ”" 


= وقال العلامة الألوسي أن الظن في باب الاعتقاديات لا يغني عن الحق شيئاً . . كما في روح 
المعاني ص "7/7 . 

وقال في مقام آخر . . أن تلك الأحاديث أخبار آحاد فلا تعارض الآيات القطعيات . . كما في روح 
المعاني ص /ا/ا1/ 5 . 
)١(‏ قال ابن عابدين المتوفي سنة ٠۲۵۴‏ ه وفي فتاوي العلامة ابن الشلبي ليس للقاضي ولا للمفتي أن 
يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسائل لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن 
حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض كما في مجموعة الرسائل ص ١/9‏ . 

وقال ان المسائل الفقهية إن كان مأخذها معلوماً مشهوراً من الكتاب والسنة والاجماع فلا نزاع فيها 
لأحد . . وإلا بأن كانت اجتهادية ينظر ان نقلها مجتهد لزم اتباعه وإلا فأن نقلها عن مجتهد وأثبت نقله 
فكذلك وإلا فإن كان ينقل من قبل نفسه أومن مقلد آخر أ وأطلق فإن بين دليلاً شرعياً فلا كلام والا ينظر 
فإن وافق الأصول والكتب المعتبرة يجوز العمل بها وينبغي للعالم أن يطلب الدليل عليه وان خالف ما 
ذكر فلا يلتفت إليه . . مجموعة الرسائل ص 8/!ا١/١‏ . 

( ۲ )قال ابن عابدين كتاب القنية مشهور عند العلماء الثقات بضعف الرواية مع قطع النظر عن 
كون مؤلفه الزاهدي معتزلياً وكلامه مخالف عن أصولنا كما فى مجموعة الرسائل ص ١/١8٠١‏ وقال 
السري عبد البر ابن الشحنة في شرح الوهبانية أن ما ينفرد بنقله صاحب القنية لا يلتفت إليه ولا يعول 
عليه . . مجموعة الرسائل ص ١/8٠١9‏ طالع ١/١51١91١/1١49‏ ولكن العجب:على الداجوي انه يقول 
كتب المذاهب موضوعة لنقل المذاهب كما في البصائر ص ١179‏ أعني انه أجاب للشيخ حيث قال . . _ 


و و١‏ 


فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه هكذا سمعته منه وهوعلامة في 
الفقه مشهور والعهدة عليه ٠/٠١‏ وهكذا في الموضوعات للملا على القاري 2 . 

وهكذا لا يجوز الاستدلال بالكتب اللتي لم توجد على عط الأرض ككتاب 
العاقبة لعبد الحق فإنه قد كان وفان . . أو لم يلتزم مؤلفوها الصحة ككتاب ابن أبى 
الدنيا والمعاجم الثلاثة للطبراني ومصنف بن أبي ثيبة وتاريخ دمشق لابن عساكر فإن 3 
الكتب ملآن من المنكرات والواهيات أو معروفون بالتساهل واللين كالترمذي فينبغى 
فيها التحقيق . . فعليك بالسند والمطالبة بالكتب التي ينقلون منها ولا تختر بأقوالهم 
ونقوهم 000 


= قول القنية بغير دليل غير مقبول فأجاب الداجوي بما ترى . . ونسي الداجوي ما قال . . لوثبت القدح 
بعينه لصح . . البصائر ص١7‏ ولما أثبتنا القدح والجرح على القنية بعينه فاللازم عليه التسليم علا أنه 
قال في مقام اخر . . ان هذا شنيع لأنه مسلك الاعتزال البصائر ص88 فكيف يعمل ههنا على قول 
المعتزلى . . لعل هذا ليس بشنيع له لأنه من جماعته . . تدرب . 
)١(‏ وكذلك في النافع الكبير ص ١؟‏ أقول ولذلك قال ابن عابدين قد يتفق نقل قول في نحوعشرين كتابا 
من كتب المتأخرين ويكون القول خطاء أخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل 
بعضهم عن بعض كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح كما نبه على ذلك العلامة 
ابن نجيم في بحر الرائق . . مجموعة الرسائل ص 1/1 وأحسن ما قيل . 
فهكذا يذهب الزمان ويفنى العلم فيه ويدرس الآثر 
(؟ ) أقول قد صدق الشيخ لأن التلبيس في هذا الزمان كثير مثلا إن المولوي محمد سرفراز يقول 
بحوالة ابن كثير ص۳۸٤‏ /” بأنه يبين مسئلة سماع الموتى ثم يقول والسلف مجموعون على هذا تسكين 
الصدور ص 8ه 5١‏ كأنه يشير بأن العلامة ابن كثير نقل الاجماع على سماع الموتى مع أنه بهتان عظيم لأن 
العلامة ابن كثير نقل الاجماع على السلام على أهل القبور والفرق بين الاجماع على السلام والاجماع 
على شاع العرى اى لاا يتحر إا علي الان 
وكذلك ارتكب الخيانة حيث نقل عن ابن كثير . . بأنه قال وقد تواترت الأثارعنهم بأن الميت يعرف - 


عد ات 
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= بزيارة الحي ويستبشر بهم ثم ما نقل الاستدلال لهذا الدعوى حتى لا يعلم به أحد بأن ابن كثير ذكر بعد 
هذه الدعوى رواية ابن أبي الدنيا . وفيها ابن سمعان كذاب وضاع كما ذكرنا في المقدمة مفصادٌ 
وسيجيء في البصائر . 
وكذلك ارتكب الخيانة في مقام اخر بأنه نقل من الجامع الصغير بأنه روى عن أبي هريرة . . أن 
النبي ب قال : ليهبطن عيسى ابن مريم حكماً وأماماً مقسطاً و قرف سس هغل راون 
عليه . . تسكين الصدر ص ١9١‏ بحوالة الجامع الصغير ص 5/١5٠‏ وما ذكر السند لأن فيه محمد بن 
اسحاق الكذاب وقد رد عليه هذا المؤلف في تأليفه الآخر أحسن الكلام ص 75/790 بأنه كذاب ليس 
لكن أغمض ههنا عن الإسناد لأجل العناد . 
وكذلك أحال في تأليفه الآخر على البدايه والنهاية بأنه أصاب الناس قحط في زمن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه فجاء رجل إلى فبر النبي ية فقال يارسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول 
الله ي في المنام قال أت عمر فأقره مني السلام وأخبرهم انهم مسقون وقل له عليك بالكيس الكيس 
فقال يارب ما الو إلا ما عجزت عنه . رسالة سماع الموتى ص١١١‏ ثم قال ويعلم من هذه الرواية 
الصحيحة الأمور التالية :- 
١‏ - ليس هذا نوم أعرابي مجهول بل هذا نوم الصحابي المشهور بلال بن الحارث المزني . 


وأن طلب الدعاء والاستشفاع بقبر النبي ية ليس ببدعة . 
- وليس عمر منفردا في تصويبه فقط بل صدقه الصحابة فقالوا صدق بلال . 
- ولیس هذه الواقعة حلاف النص ولا قانون شرعي وإلا لقال عمر أو الصحابة بأنها تخالف النص . . 
رسالة سماع الموتى ص۱۱۹ . 
أقول لا يخفي على من طالع البداية والنهاية بأن مؤلف رسالة سماع الموتى قد ارتكب الخيانة 
وافترى على عمر رضي الله عنه وبلال الحارث المزني وعلى الصحابة رضي الله عنهم لأن قول بلال 
رضي الله عنه ذكره العلامة أبن كثير في البداية والنهاية ص /4١‏ لا وحصل له التصديق من الصحابة رضي = 


#0 ١و‏ ا مهس 
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لله عنهم لكن ليس فيه الاستشفاع بة بقبر النبي َة وأما القول المذكور الذي فسره بالأردية فهو ليس قول 
لبلال رضي الله عنه بل هوقول رجل مجهول كما ذكره ابن كثير في ۷/۹۱ و۷/۹۴ والدين لا يبنى على 
المجاهيل علا أن قول بلال الحارث المزني مروي برواية سيف بن عمر وقال العلامة الذهبي هو 
كالواقدي يروي عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وجابر الجعفري وخلق كثير من المجهولين قال 
عباس عن يحيى ضعيف وروی مطين عن يحيى فلس خير منه وقال أبوداود ليس بشيء وقال أبوحاتم 
متروك وقال ابن حبان أتهم بالزندقة وقال ابن عدى حديثه منكر كما في الميزان ص ۲/۲٠٣۹‏ طالع 
التهذيب ص ٤/۲۹۰‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١5١‏ والتقريب ص5 4 ١‏ فعلم مما ذكرنا أن 
ما هومروى عن , يلال الحارث ضعيف لأجل سيف بن عمر الضبي ولو سلم فليس : فيه الاستشفاع بالقبر 
وأما القول الأخير ففيه الاستشفاع اق لا يصح منه اللاستدلال لأن فيه رجلا مجهولا .. علا أن 
الو لسن دليل ف الآدلة ال كفب يقتت هة الدهوق: ...د سيما ان مؤلف رسالة سماع الموتى قال 
في تأليفه الآخر بحوالة قرة العينين ص٠۲۴بأنه‏ لا يثبت حكم من الأحكام الشرعية بالواقعات والمنامات 
وعليه الاجماع .. كما في المنهاج الواضح ص١۲۳‏ فالاستدلال من النوم خرق الأجماع وهو باطل 
مردود فقوله باطل مردود . . ولما لم يثبت التصديق لرجل مجهول من عمر رضي الله عنه ولا من الصحابة 
رضي الله عنهم فبطل قوله الرابع بأنه إن كانت هذه الواقعة تخالف النص فيرد عليه عمر رضى الله عنه . 
وقد ذكرت نبذة منها في أخر الصواعق المرسلة ص 8ل49 . 


ولا با يأتونك فان أكثر الكتب قد دس فيها كا في الدر المختار . . مطبوعة مصر . . 
ان ل ترد علي ضالتي أخرجتك عن ديوان الأولياء وهذه الألفاظط ا ٤‏ الدر المختار 
مطبوعة المند والاستنبول ‏ وهكذا في حاشية الشامى عليها فإن أكثر هذه الألفاظ من 
اختلاط اليهود وإخوانهم الشيعة ى) أجاب في الدر المختار عن مصنفات ابن العربى 
هكذا وفيه كلات تباين الشريعة وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع لكنا 
تيقنا ان بعض اليهود افتر اها على الشيخ قدس سره 2/5 . 


١(‏ ) قال الداجوي وما ذكر في الرد على قول الشامي في قصة السيد أحمد بن علوان بأن يقول إن 
لم ترد على ضالتي . . إن هذا من افتراء اليهود فنقول الحكم بكونه افتراء اما لاجل النداء إلى غير الله 
تعالىئ أو لاجل نسبة الرد إليه أو لاجل نزعه عن ديون الأولياء أو لاجل تلاوة الأيات واهداء الثواب إلى 
السيد أحمد بن علوان فكل هذا لايصح أن يكون سبباً لكونه افتراء . 

أما الأول فلأن النداء إلى الخيروقع كثيرا كما في ياسارية الجبل وكما في كلام العشاق علا أن النداء 
يجبىء لسبع معان كما في كتب البلاغة . 

وأما الثانى فلأن نسبة الرد إليه مجاز . . كما فى قول الشاعر . 

اشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة ومر العشى 

وأما الثالث فلآن النزع من ديون الأولياء معناه كأنك عندي لست بولي ولست في ديوان الأولياء . 

وههنا أمر خامس لعله يكون شركاً عنده وهو أنه يعتقد قائل هذه الكلمات أن أحمد بن علوان يعلم 
بذلك فنقول هذا أيضاً ليس بشرك باعلام الله تعالئ بحيث لا يعتقده حاضراً وناظراً فأي فساد فيه ليكون 
من أقوال اليهود البصائر ص۷۸۷۷ . 

أقول وبالله استعين وبه استعيذ من شر المبتدعين الذين لا يخافون عن رب العالمين . . ولذا 
يخالفون عن كتاب أحكم الحاكمين . 

كيف يجتري الداجوي ويقول أي فساد فيه ولا يدرى ان النصوص القرآنية شاهدة بضلالة الداعين - 


ا و 
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= إلى الأموات في قضاء الحاجات ودفع الكربات فأي فساد أعظم من مخالفة القران لعل الداجوي لا يعد 
المخالفة عن القرآن الكريم فساداً . 
ثم العجب عليه أنه ما أثبت هذا القول من ابن عابدين لكنه ينتسب إليه ويجيب عنه في زعمه 
الفاسد فاللازم عليه إثبات هذا القول لابن عابدين 
ثم ا النصوص القرانية لأن هذا القول مخالف عن النصوص القطعية طالع سورة يونس 
والأحقاف ه٠ ٦,‏ . . طالع التفصيل في تأليفي الصواعق المرسلة ص۱۱۸ . 
والمبتدعون يعدّون قول كل أحد كالنص الصريح لكنهم لا يعلمون بالنص إذا وقع خلافا عن أقوال 
كتب الفقهاء ولا يدرون ان قول كل أحد يوخذ ويترك إلا رسول الله ييه كما وضحته في قرة العيون ص۸۲ 
بجوالة تذكرة الحفاظ "/1١١64‏ و۹۷٤۱/٤‏ و اعلام الموقعين ۲/۱۷۳ والنافع الكبير ص8١‏ . ١9‏ 
ومجموعة الرسائل لابن عابدين ۱/۳۱ ۱/۳۲ ٠/٠۳١١‏ . 
وبعد اللتي والليتا أقول ان الشقوق الخمسة اللتي بينها الداجوي باطلة مردودة . 
أما استدلاله من حديث يا سارية الجبل لجواز النداء إلى غير الله تعالى فى قضاء الحاجات فهو مردود 
بوجوه أما أولاً فإن هذا الحديث نداء الحىّ إلى الحيّ والداجوي في صدد اثبات نداء الحيّ للميت لدفع 
الكربات فما هو مطلوبه فهو ليس في الحديث وما هو في الحديث فهو ليس بمطلوبه . 
وأما ثانياً فان هذ! الحديث مخالف عما ادعاه لأنه بصدد النصرعن الميت المدعووفي هذا الحديث 
نصر الداعي إلى المدعو فانقلب الموضوع . 
وأما ثالثا : فإن الخبر الواحد مع جميع الشرائط المذكورة في الأصول لا يفيد إلا الظن ولابد في 
الاعتقاديات من القطعيات ولا شك ان هذه المسئلة من الاعتقاديات وقد قال سبحانه من أضل ممن 
يدعوا مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ له إلى يوم القيامة وهم عَنْ دعائهم غافلون الآية . . فلابد للداجوي 
أن يثبت جواز النداء إلى الأموات لدفع الكريات: .د من ات البيناتت... 
وأما رابعا : ولو سلم تعلق هذا الحديث بمطلوبه فلا يثبت يثبت منه دعواه لأنه مخالف عن النص 
الصريح . ِ 


هم و — 


© اخ هو اخ اله‎ HPD EEG GH هسمه هس هسه‎ HO GHG EEG GO DBD GEH اه‎ HE GD HEG E GD E BD ED RE KEG E <> GD بخن خم اخ سمخ‎ «# # DH EF 


= وأما خامساً : فإنه ادعى في الخطبة بجمعه الأدلة القطعية وههنا يستدل بكلام العشاق وهذه علامة 
الشاق . 

راجا ساي : فإن النداء وان يجيء لمعان متعددة فتعدد المعاني لا يدل على جواز النداء للأموات 
كما لا يخفي على جامع الخرافات فأي مناسبة لتعدد المعاني بدعواه . 

وأما استدلاله من قول الشاعر بأن نسبة الرد إليه مجاز فهو باطل مردود بل هودليل على حماقته في 
علم البلاغة لأن المذكور هناك بأنه لم يحمل هذا الشعر على المجاز لأنه لا يعلم قائله بل يحمل على 
الحقيقة كما في المطول 5ه فيعلم من هذا ان كلام الداعي إلى السيد عمر بن حمدان لا يحمل على 
المجاز لأنه معلوم بأنه يطلب النصر من الميت فهو شرك بواح لأنه أشرك مع الله تعالى عمروبن حمدان 
في النداء . . فكلامه محمول على الحقيقة لا على المجاز لأن الحمل على المجازيمكن في موضع أن 
يكون قائله موحد ولما كان القائل مشركاً فكلامه محمول على الحقيقة بلا شك وبلا ارتياب وعلى 
الداجوي من العتاب . 

وأما قوله الثالث : بأن المراد من النزع . . عن ديوان الأولياء كأنه ليس بولى عنده فهو باطل مردود 
بوجوه . 

أما أولاً : فإن ولاية الولى من الله سبحانه ليست لأجل رد الضالة للناس حتى إذا لم يرد الضالة فهو 
ليس بولي عنده . 

0 فان في هذا القول توهين الأولياء وهذه جسارة عظيمة لأنه ورد في حديث صحيح‎ : U 
عاد لي ولي فأذنته بالحرب وهذا الرجل ( صاحب الضالة ) عاد ولياً لأجل ان الولي ما رد عليه الضالة لعدم‎ 
. استطاعته . . فليتدبر في الحديث حتى يتوب من كلام خبيث‎ 

وأما ثالثاً : فإن الداجوي الزم على الشيخ في الخطبة باساءة الأدب لكن لما جاء ههنا فحصلت له 
ثمرة الالزام . . حتى شرع باخراح الأولياء عن دواوين الأولياء فهذه علامة أغبى الأغبياء . لعل الداجوي 
قال في الخطبة من الغيرة الدنية وهي هذه الغيرة بأن لم يرد الولي ضالته فيخرجه عن ديوان الأولياء . . 
هل هذه الغيرة الدينية أو اليهودية أو النصرانية . . تدبر . 


— + 
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= وأما رابعاً فهل يجوز لأحد أن يقول : يا رسول الله ان لم ترد علىّ ضالتي نزعتك عن ديوان 
الأنبياء . . أعاذنا الله من هذه الكفريات هل رد الضالة فرض أو واجب على الأولياء بانهم ان لم يردوا 
الدين : 

وأما قوله الرابع أي اهداء الثواب فهو مردود عليه لأن صاحب الضالة يهدي الثواب إلى عمروبن 
حمدان أويناديه فى الميدان . 

وأما قوله الخامس بأن عمرو بن حمدان يعلم باعلام الله في البرزخ فهو باطل مردود عليه بوجوه . 

أما أولا : فإن اعلام الله تعالى له في البرزخ ليس بمستلزم أن يرد الضالة عليه لأنه لا عينية بينهما ولا 
ملازمة بين العلم بالشيء ورد الشيء ا 

وأما ثانياً : فانه يحتمل أن يعلمه الله تعالى ويحتمل أن لا يعلمه الله تعالى وقد قال الداجوي ولأهل 
المناظرة أهل موصوع إدا حاء الاحتمال بطل الاستدلال . كما في البصائر YE «< ۷٣۳‏ ولما كان ههنا 
احتمال الأمرين فبطل استد لال معقود العينين : 

وأما ثالثا : فإنه قال بجوازه ان لم يعتقد حاضرا وناظراً ولا يخفى ان هذا الشخص يعتقده حاضرا 
وناظراً لأنه يناديه لرد الضالة حتى ان لم يرد عليه فيخرجه عن ديوان الأولياء فان لم يعتقد حاضرا 
واو يناديه ولماذا يخوفه بالإخراج عن ديوان الأولياء فهذا دليل على أنه يعتقد أنه حاضر وناظر 
وكل ما هو شأنه هكذا فهومشرك فهذا المنادى لعمر بن حمدان لرد الضالة مشرك فهذا هوالفساد بالقول 
المدسوس . ولذا نقول أنه من اختلاط اليهود فأى فساد أعظم من فساد الشرك . وبطل قول الداجوي 
بجميع الشقوق . . تفكر ولا تزل أقدامك . 

تنبيه : ينبغي للداجوي أن يبين نكتة تبديل عمرو بن حمدان إلى السيد أحمد بن علوان . لأن 
المذكور في البصائر تأليف الشيخ عمروبن حمدان وانه حرفه إلى أحمد بن علوان . . تدبر . 


حت فوا ات 


وذكر صاحب مجمع البحارفي الخاتمة . . ان ابن أبي العوجاء قد افتر ى أربعة الااف 
حديث على رسول الله ي 7' وأقر بذلك حين أخذ للقتل واهتم بذلك المهدي ثم 
أخرجها النقاد من جهابذة المحدثين فالمبتدعون هم اخوان الشياطين لا يبالون بالكذب 
والإفتراء . . « وكَذلِكَ جَعَلنا لُكل نب عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وا لحن يوجى بعضهم إلى 
بعض_رُخرف القول غرُورا » ( الأنعام ) وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم قال تعالى . . 
رو .5 الله الكذب . وقال تعالى : ١‏ ولتصغى. إِلَيّه أفئدة الذين لاوت 
بالا خرة . 


١ (‏ ) أقول قد قال العلامة الشهيد محمد طاهر الحنفي المتوفي سنة ۹۸۷ه. . قيل وضع 
الجويباري وابن عكاشة ومحمد بن تميم الفاريابي بأكثر من عشرة الاف حديث ( مجمع البحار 
ص۸٨٥‏ . 

وقال الملا على القاري المتوفي 84١١٠ه‏ قال العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد يقول وضعت 
الزنادقة على رسول الله َة ائنى عشر آلف حديث وقال ابن عدى باسناده إلى جعفر بن سليمان قال 
سمعت المهدي يقول اقر عندي رجل انه وضع اوخا حديث فهي تجول في أيدي الناس وأخرج ابن 
عساكر أنه جيء إليه بزنديق فأمر بقتله فقال يا أمير المؤمنين أين أنت عن أربعة آلاف حديث وضعتها 
فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام ما قال النبي ية منها حرفاً فقال له الرشيد أين أنت يا زنديق 
عن غ اين السنارك وان اجن الور كتلالة اود حجان ابه فا خرف و الم عات ا 

وقال العلامة عبد الحي الكهنوي المتوفى سنة ٠۳١١ ٤‏ ه قد دس الزنادقة تحت وسادة أحمد بن 
حنبل عقائد زائغة ولولا ان أصحابه يعلمون منها صحة الاعتقاد لافتتنوا بما وجدوا وكذلك دسّوا على شيخ 
الإسلام مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس كتاباً في الرد على أبي حنيفة وتكفيره ودفعوه إلى 
خياط اليمني فأرسل يلوم الشيخ مجد الدين على ذلك فكتب إليه ان كان بكفك هذا الكتاب فأحرقه فإنه 
افتراء من الأعداء وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة ( الرفع والتكميل ص45" ) . 

أيها الداجوي طالع ثم تدبرولا تغتر بكل قول مطبوع والا تصير من المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . 


ابره 


وأما الّذين يثبتون سماع الأموات فاما يستدلون بأقوال ضعيفة واراء سخيفة أو 
يذكرون لذلك الكتب اللتى لم يلتزموا الصحة ككتاب ابن أبي الدنيا وغيره ” . أو 
يذكرون تلك الكتب من غير أن رأوها . وكذلك ما يذكرون الجرح على الرواية كما 
روى السيوطي عن البيهقي وابن عساكر بسند فيه من يجهل عن سعيد بن المسيب 
فيتركون هذا اللفظ رأسا وكثيرا ماترون ذلك فى كتب المتذعين لآن دأ بهم الكذب على 


)١(‏ قال الداجوي : وما ذكر ان المثبتين لسماع الموتى يستدلون بأقوال ضعيفة . . فلا يخفى ان 
العلامة لما نقل تلك الروايات عن الكتب التي فيها جاز لنا أن نسندها إلى تلك الكتب وجاز لنا الاعتماد 
على الثقة وان لم نرى الكتب المنقولة عنها البصائر ص۷۷ . 

أقول لا يخفى على ذوي الإفهام ان كلام الداجوي مشعر على عدم وجود الدليل عنده لسماع 
الموتى ولذا ما تعرض للجواب والا ينبغي له أن يقول نحن نثبت سماع الأموات من الأدلة القطعية من 
الكتاب أومن الأحاديث الصحيحة لكن وقد قيل صاحب البيت أدرى بما فيه وما قال ان العلامة لما نقل 
الروايات عن الكتب جاز لنا أن نسندها . . فهو مردود عليه لأن الكلام ليس في الإسناد فقط بل الكلام 
فى عدم التزام الصحة للكتب اللتي يذكرون منها الأدلة لسماع الأموات مثل كتاب ابن أبي الدنيا 
والمعاجم للطبراني . 

علا ان الشيخ . صرح بأنهم ما يذكرون الجرح واستشهد له بما روى الإمام السيوطي عن 
البيهقي . . وما قال من الاعتماد على الثقة فهودليل جهالته لأن نقل الثقة ليس دليلا للتوثيق كما وضحناه 
في المقدمة علا ان كان نقل الثقة معتبراً عنده فعليه تسليم ما ذكر جلال الدين في حق آدم وحواء عليهما 
السلام . . وكذلك ما ذكره في حق يوسف عليه السلام مع أنهم بريئون مما ذكره جلال الدين ْ 

وما ذكر ان كان جرح م O‏ 
لأن جلال الدين ليس من أصحاب الجرح والتعديل علا انه ليست الملازمة بين الجرح والتعديل وأما 
SA‏ وار البخاري في حق الامام 
أبي حنيفة . . ما ذكرناه في المقدمة بحوالة تاريخه الصغير . . 


- 8ه( هس 


السلف الصالحين ” أو يذكرون لذلك من الخوارق أو من المنامات بأن فلاناً رأى في 
النوم مع أن المسئلة لا تثبت بالخوارق ولا بالمنامات ”قال الإمام الشاطبي . . وأضعف 
هو لاء قوم ا أذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسبيها يقولون 
رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا . 


١ (‏ )قال الداجوي ولا يخفى ان اشاعة الكذب من سيماء شيعته ووصاهم به كما نرى من 
المشاهدة اليومية البصائر ۷۷ . 

أقول في جوابه لعنة الله على الكاذبين كيف افترى وكذب ثم انتسب إلى المشاهدة ولن يأتى عليه 
ببرهان إلى يوم القيامة ونحن ان شاء الله نثبت افتراءات الداجوي على الأئمة والسلف الصالحين وقد 
ذكرت في المقدمة بالإجمال تحريفه في كلام الله تعالى والأحاديث الصحيحة وافترائه على علم الكلام 
55 اظهار بعض تحريفاته في الصواعق المرسلة وانبه لكم ههنا بالإجمال . 

طالع تحريف الداجوي في كلام الله تعالى في البصاثر ٠١‏ وذكرت اجمالاً في المقدمة والصواعق 
المرسلة ص45١‏ وتحريفه في الحديث . . البصائر ص88 وذكرت اجمالاً في المقدمة والصواعق 
المرسلة ص9١‏ وافترائه على النبي بي البصائر ص ۸٠‏ وذكرت في المقدمة . . والصواعق المرسلة 
ص 184 وافترائه على علم الكلام البصائر ص١8‏ وذكرت في المقدمة . . والصواعق المرسلة وافترائه 
على الإمام الشافعي البصائر ص۳۸ ووضحت في الصواعق المرسلة ص۳۸۷ وافترائه على الشيخ عبد 
القادر الجيلاني . البصائر ص٠5‏ وغير ذلك من تحريفاته وافتراءاته والزامات الكفر على الأئمة 
المسلمين وضحكه على تأويل أم المؤمنين وعجبه على قول حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه . فهذه 
أدلة واضحة بأن الكذب والإفتراء والتحريف والزامات الكفر كلها من سيماء الداجوى وشيعته الشنيعة 
المبتدعة ولذا أوصى الداجوي باخراج الموحدين عن المدارس كما في البصائر ص١١٠‏ فَمَن الواصي 
ومن الكذاب المفتري ومن المحرف . ومن المكفر للمسلمين يارئيس المبتدعين . 

(؟ ) قال الداجوي واما ذكر الرؤ يا وان لم تكن فيها مخالفة عن ضروريات الدين فليس فيه حرج 
وإلا فلم ذكر التمسك لكذب ابن سمعان بالنوم - البصائر ص۷۹ . 


أقول قوله باطل مردود بوجوه . 3 
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ويتفق مثل هذا كثيراً للمتوسمين بوسم التصوف ”“ وربا قال بعضهم رأيت 
النبي با في النوم فقال لي كذا وكذا وأمرني كذا وكذا فيعمل ويترك بها معرضاً عن 
دود الموضوغة ق الشريعة:وهوخطاء من غر الأنبياء عليه الاح لا حكم نبا شرعا 
كا في الاعتصام ص۲۰۹ /! 


= أما أولاً : فلأنه ما طالع العبارة الكاملة حيث قال الشيخ بأنه يعمل ويترك معرضاً عن الحدود 
رتو فى اريت :. زا اى م يكن آذ ةالغ فی عن التخارةالفترضة ل عة 
الداجوي من ضروريات الدين . والا فكيف يمكن أن يتفوه بهذا الكلام . . 

وأما ثانياً : فانه ادعى في الخطبة . . الأدلة القطعية كما في البصائر ص وأما النوم فهو ليس دليلا 
من الأدلة الشرعية فضا عن القطعية فايراد النوم للتمسك باطل مردود . 

وأما ثالثاً : فانه افترى على الشيخ بأنه ذكر النوم للتمسك لكذب ابن سمعان بل ذكره في عبارة 
الميزان . لكنه خفى على رئيس العميان وقد وضحته في المقدمة . 


١ (‏ ) أقول : وأحسن ما قيل إن الكذوب قد يصدق . . لأن الداجوي قال في مقام . . قال شيخ 
المشائخ يحيى معاذ الرازي اجتنب ثلاثة أصناف من الناس من العلماء الغافلين . والفقراء الكاهلين . 
والمتصوفة الجهلة . البصائر ص8 ٠١‏ فيعلم من كلامه انه أيضاً قائل بالاجتناب عن المتصوفة الجهلة 
اللذين يحتالون لأكل أموال العوام كالأنعام . لكن ومع هذا يلزم على الشيخ بأنه يسيء الأدب . 
تدرفة؛ 

أقول : قال المحقق الألوسي . . تحت آية ( وَإِذا تتلى عَلَيْهم آياتنا بيناتِ تغرف في وُجُوهِ الذين 
كَفْرُوا المنكر ) الآية . . فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمعوا الآيات الرادة عليهم ظهر عليهم 
التجهم والبسور وهم في زماننا كثيرون فانا لله وإنا إليه راجعون . طالع التفصيل في روح المعاني 
ص؟١17//5‏ . وقد ذكرت أحوال الصوفية فيما سبق مفصلا فتذكر . . 


7505-2 


أويذكرون من الأحاديث اللتى أكثرها تخالف القران ول الح 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال من المخالفة لظاهر القران والحديث فنقول ان العمل بالظاهرشان 
الظاهرية . . البصائر ص 8/ وقال فيما سبق أن العمل بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ( البصائر 
ص۲٥‏ . 

أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً : فانه أدخل نفسه في الملاحدة لأن المذكور في علم الكلام . . النصوص من الكتاب 
والسنة تحمل على ظواهرها والعدول عنها إلى معانٍ يدّعيها أهل الباطن وهم الملاحدة . . كما في شرح 
العقائد صه ١ ١‏ . 

أما ثانياً : فانه خالف عن أخيه مصطفى أبوسيف الحمامي لأنه قال . . قررالعلماء ان العدول عن 
ظواهر النصوص من غير مقتض قاطع إلى من يذعيها أهل الباطن إلحاد وكفر كما في غوث العباد مع 
البصائر ص۱۷۷ . 

فههنا لابد من أمرين : اما قوله صحيحاً فكلام علم العقائد وكلام أخيه باطلان واما كلاهما صحيح 
وكلام الداجوي باطل ولا يخفى ان كلام علم العقائد أصح وكلام أخيه أيضا مأخوذ عن علم الكلام فثبت 
من المرام أن الداجوي أدخل نفسه في الملاحدة . 

وأما ثالثاً : فان الداجوي قال . . ان عائشة رضي الله عنها متمسكة لنفي سماع الموتى بظاهر قوله 
فال + انك لا تسمع الموتى كما في البصائر ص١٠‏ وقال في ٠۲‏ ان العمل بظواهر الكتاب من أصول 
الكفر فلزم على قوله انتساب الكفر إلى أم المؤمنين وهذا كفر صريح أعاذنا الله من التلفظ بكفريات 
المبتدعين اللائمين الذين ضلوا وأضلوا . 

وقد أحسن ما قال العلامة صدر الدين على بن علي أبي العز الحنفي المتوفي سنة 7 4/اه كل فريق 
من رباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً فما وافقه قال انه محكم وقبله وما خخالفه قال 
انه متشابه ثم رده تفويضاً أوحرّفه وسمى تحريفاً تأويلا وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصريح 
ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما فى شرح العقيدة الطحاوية ص٠١‏ فعلم من هذا ان الداجوي 
خارج عن أهل السنة والجماعة وداخل في الفرق الضالة المبتدعة الملاحدة . . تدبر ولا تحزن 


IIE 


ولا يذكرون لما أسانيد فحذف الأسانيد من ابتداع الروافض”" حتى 
خلطوا الحق بالباطل فصار المخلوط باطلا وانحرفوا عن الصراط المستقيم فإن الروافض 
جعلوا العمدة في دينهم التقية والاخفاء وقد ذكر الحفاظ من المحدثين آم كانوا يجتمعون 
بالليل يبيتون على ابتداء ارائهم ويضعون ا أحاديث فيلقون إلى جهلتهم ويوصون 
الاخفاء والتقية كا في التدريب ص٠۳‏ وهذه الموضوعات إن كثرت من ثلاثة أصناف . 
الأولى من جهة الصوفية فمن كان منهم من أهل العلم والديانة فربها روى ما سمع من 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان حذفه الأسانيد من ابتداع الروافض فنقول كيف يكون سيماء 
الروافض فان صاحب المشكوة اكتفى بذكر الراوي والمخرج ( البصائر ص۷۸ ) . 

أقول قوله باطل مردود لأنه ما فهم مراد الشيخ لأن الشيخ يقول ان المبتدعين يذكرون الأحاديث 
( بأنه روى عن النبي كله كذا وكذا ) وما يذكرون له أسانيد وان أكثر هذه الأحاديث تخالف عن القران 
والأحاديث وأما صاحب المشكوة فقد أحال على البخاري ومسلم وأبي داود وغيرها فكأنه ذكر الإسناد ولو 
اجمالاً لآن مقصوده اشارة إلى المخرج بأن من يريد التحقيق فليطالع الكتب السابقة والأسانيد هناك 
مذكورة وبين الكلامين فرق واضح لكن ما توجه إليه من ليس له في الخرافات نظير . 


فعليه السشكبيوت أوتسليم واني له مشير ا في کل کلام بصير اجنين 


وهومجنول الاسقاط كانه ماقرا کتاب الخبير 
وان تاب ورجع بنصيحة رجل فقير 


خاي له كسا عن الي الي ضير 
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كاذب وذلك في القدماء ” وأما المتأخرون فغلب عليهم الجهل . . 

فربه| أسندوا آثار التابعين ومن بعدهم فرفوعها ”“ ثم لما شاع ذكر الأحاديث بحذف 
الأسانيد راجعت موضوعاتهم في الناس فإن الإسناد كان من خصائص هذه الأمة وكان 
به حفظ الدين . . كا في التدريب ص٠"‏ وقد ذكرنا من مجمع البحار ان انق ان 
العوجاء لما أخذ في زمن المهدي ليقتل قال الآن وضعت فيكم أربعة الاف حديث وقال 


١ (‏ ) أقول قال العلامة النوويٌ ان تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في 
الإجماع وشذت الكرامية الفرقة المبتدعة فجوزت وضعه للترغيب والترهيب والزهد وقد سلك مسلكهم 
بعض الجهلة المتوسمين بسمة الزهاد ترغيباً في الخير في زعمهم الباطل وهذه غباوة ظاهرة وجهالة 
متناهية ويكفي في الرد عليهم قول رسول الله ود من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ( النووي 
شرح مسلم صه ) . وطالع النووي على هامش ارشاد الساري 1/1١ ١/98‏ . 

قال العلامة محمد طاهر الحنفي . ومن المبتدعين من يضعون حسبة ترغيباً وترهيباً ومضمون 
فعلهم إن الشريعة ناقصة تحتاج إلى التتميم مجمع البحار ص00 . 

وقال الامام الحافظ محمد بن حبان المتوفي سنة ٤‏ ه“#اه قال أبوحاتم رحمه الله ومنهم من استفزه 
الشياطين حتى كان يضع الحديث على الشيوخ الثقات في الحث على الخير وذكر الفضائل والزجر عن 
المعاصي والعقوبات عليها متوهمون ان ذلك الفعل مما يوجرون عليه كتاب المجروحين ص4 ١/5‏ 

وقال يحيى بن سعيد القطان لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث كتاب المجروحين 
ص٦٩‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر كلاماً عجيباً من الحافظ الذهبي . . وفيه . . ما زال عوام الصوفية يروون 
الواهيات . . الإصابة في تميز الصحابة ص۴۴٥ ١/‏ 

(؟ ) قال الحافظ ابن حبان . . قال أبوحاتم . . ومنهم من كتب وغلب عليه الصلاح والعبادة 
وعقل عن الحفظ والتمييز فإذا أحدث رفع المرسل وأسند الموقوف واقلب الأسانيد وجعل كلام الحسن 
عن انس عن النبي ب وما شبه هذا حتى خرج عن حد الاحتجاج به كأبان بن أبي عياش ويزيد 
الرقاشي ودونهما ( كتاب المجروحين ص5ه ). 


a 


حماد بن زيد وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حديث وقال الحافظ الذهبي في الميزان فتنة 
الموضوعات أشد على الإسلام يجب على العلاء ترديد الموضوعات ورد الناس إلى الأمر 
الأول ”2 وهكذا قال الحافظ ابن حجر . فالاسناد من الدين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم . رواه مسلم ‏ وقال في مسلم . . لولا الإسناد لقاع ا 
فأكثروا هذه الأحاديث نا من وصع الزنادقة أو افتراء الروافضة أو من دس الممطلة کےا 


)١ (‏ قال الإمام الذهبى .. عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق يقول اياكم 
والكذب فان الكذب مجانب الإيمان قلت صدق الصديق فان الكذب رأس النفاق واية المنافق والمؤمن 
يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية لا على الخيانة والكذب فما الظن بالكذب على الصادق الأمين 
صلوات الله عليه وسلامه وهو القائل ان كذبا علئْ ليس ككذب على غيري ومن يكذب علي بنى له بيت 
ف النار . . تذكرة الحفاظ ١/7‏ . وقال سفيان ما سترت على أحد يكذب في حديثه ( كتاب 
المجروحين ص ١/١6‏ . 

( ۲) روی مسلم عن محمد بن سيرين أنه قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 
مسلم على هامش إرشاد الساري ص*١١/١‏ وكذلك في كتاب المجروحين ١/١5‏ وروى مسلم عن 
ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ( مسلم على هامش إرشاد الساري 
ص*١١1/١‏ 

(*) روى مسلم عن عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاء . . ( مسلم على هامش إرشاد الساري/1١١1/١‏ 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت المتوفي سنة ٤٩۳‏ ه . . ان الحديث بلا اسناد ليس 
بشيء وان الاسناد درج المتون به يوصل إليها ( الكفاية في علم الرواية ص۳۹۳ . 


١١ه‎ 


واعلم أنه ربما كان الرجل ثقة في نفسه لكن ابتلى بولده أو أبيه أو وراقه فوضعوا 
أحاديث ودسوها في كتبهم كاد بن سلمة دس فی کتابه ربييه بن أي العوجاء 7 
وكذلك معمر دس في كتابه ابن أخ له حديثاً وكان رافضياً . . وضعه عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن النبى با نظر إلى عل رضي الله عنه فقال أنت السيد 
في الدنيا وأنت السيد في الآخرة من أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي 
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وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي فرواه عبد الرزاق من كتاب معمر ' . 


١(‏ ) قال الحافظ الإمام الذهبي وقد قيل ان ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه كما في 
ميزان الاعتدال ص”597/١‏ وكذلك في التهذيب ۳/٠١‏ للحافظ ابن حجر . . وقال الحافظ ابن حبان 
قال أبو حاتم ومنهم من امتحن بابن سوء أو وراق سوء كانوا يضعون له الحديث . . طالع التفصيل في 
كتاب المجروحين ص ١/50‏ . 


( ۲ ) قال الإمام الحافظ الذهبي في ترجمة أحمد ابن الأزهر . . اتهمه يحبى بن معين في رواية ذاك 
الحديث عن عبد الرازق ثم انه عذر . . وقال النسائي لا بأس به . . ولم يتكلموا فيه إلا لروايته عن عبد 
الرازق عن معمر حديثاً في فضائل على يشهد القلب اله باطل وقال أبوحامد بن الشرقي . . السبب فيه 
ان معمراً كان له ابن أختٍ رافضي فأدخل هذا الحديث في كتبه . . كما في ميزان الإعتدال ١/۸۲‏ 


قال الحافظ ابن حجر . . قال أحمد بن يحيى بن زهير التستري لما حدث أبو الأزهر بحديث عبد 
الرازق في الفضائل يعني عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال نظر النبي كيد إلى علي 
رضى الله عنه فقال أنت سيد فى الدنيا سيد فى الآخرة الحديث . . أخبر بذلك يحيى بن معين فبينما هو 
عنده جماعة من أهل الحديث إذ قال يحبى من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرازق 
وقال الذنب لغيرك فى هذا الحديث كما فى التهذيب ص7١/١‏ 


NS 


فصل في الاستدلال من كتاب الله تعالى وكتاب المفسرين في ذلك 
قال الله تعالى . . إنك لا تسمع الموتى . وما أنت بمسمع من في القبور ° . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر من الاستدلال في ص۸ بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى وما أنت 
بمسمع من في القبور فنقول قد ذكر في المقصد الأول ان هذا التقريب غيرتام لأن الدعوى نفي السماع 
والدليل يدل على نفي الاسماع وان قلت ان نفي الاسماع منتلزم لنفي السماع بناءاً على قاعدة 
المطاوعة فنقول قد ذكرنا ان الإإسماع مطلق ومطاوعه مطلق السماع وقد نفى هنا نفى اسماع النبى عد 
كما يدل عليه الخطاب مع النبي ع في كلا الآيتين ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام فكيف يثبت نفي 
السماع المطلق . . البصائر ص4 ه. 

أقول قد ذكرت في المقدمة رقم ۲١‏ اجمالاً . . بان التقريب تام . وعلى الداجوي من الملام . لأن 
في نفي الاسماع لنفي السماع استلزام . وان قلت ان الإسماع مطلق ومطاوعه مطلق السماع قلت ان 
المطلق من حيث هو لا يتحقق إلا في ضمن الافراد : لكن لا كلام في اسماع الله سبحانه لأنه قادر أن 
يسمع الأحجار والأشجار فبقى اسماع المخلوق . 

ولا شك ان أفضل المخلوق سيد الأنبياء محمد رسول الله يك وقد انتقى الاسماع منه عليه السلام 
إلى الموتى في الآيتين الكريمتين فانتفاء الإسماع من سائر الناس للأموات بطريق الأولئ والا يلزم 
أفضلية المفضول عن الأفضل وهوباطل لا يحتاج إلى البيان . . لأنه مسلم عند الداجوي أيضاً وان كان 
هومن رئيس العميان . . فعلم مما ذكرنا أنه ليس المراد من السماع مطلق السماع سواء كان من الله أو 
من المخلوق وكذلك الاسماع . . فلما انتفى اسماع النبي للأموات في الآيات البينات فسماع الموتى 
على الأفضل . تدبر . . 

وكذلك ذكرنا فيما سبق أن يجري قانون الداجوي في الآيات القطعيات بأن نفي الخاص لا يستلزم 
لنفي العام فيجوز لهم الدعاء والنداء للأموات في الكربات والمشي بالتبختر على الأرض والموالاة مع 
المشرفيق: أن الخطاب يدل على التخصيص بالنبي ب لآنه سبحانه يقول له . . ولا تدع من دون 


الله . . الآية . 


INS 


الكافر قولك 


= ولا تمش في الأرض مرحاً . واعرض عن المشركين . طالع التفصيل في المقدمة . حتى يظهر 
عليك حماقة الداجوي . . 

وما قال الداجوي من عدم إمكان التطبيق مع حديث قليب بدر وحديث قرع نعالهم فهو مردود عليه 
لأن حديث قليب بدرردته عائشة رضي الله عنها وتمسكت بكتاب الله على نفي سماع الموتى . وبينت 
معنى الحديث . . بأنه عليه السلام قال إنهم الآن ليعلمون ان ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت انك لا 
تسمع الموتى كما في البخاري 7/8519 فأي تطبيق أحسن من تطبيق أم المؤمنين بأن السمع في 
الحديث بمعنى العلم والآية الكريمة محمولة على الظاهر . . ولذا قال المحدث أحمد السها رنفوري 
بحوالة الخير الجاري . . لا يخفي أن تأويلها وتوفيقها بين الحديثين والكريمة دال على كمال علمها وقوة 
فهمها ( هامش البخاري ۲/١٦۷‏ وأما حديث قرع نعالهم فهو كناية عن سرعة اتيان الملكين حتى لا 
يعارض النص لان النص قطعي والحديث ظني . . فهذا هو التطبيق بين الآيتين والحديثين ان يدري 
عليه مفقود العينين وان شئت التفصيل للأجوبة من هذين الحديثين مع أوهام الداجوي فارجع إلى تأليفي 
الصواعق المرسلة من ۲۴۳۲ إلى ۲٤۷‏ وما قال من عدم التخصيص بأول الوضع فهو مردود عليه لأنه لا 
تخصيص في حديث لا صلوة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب كما في البخاري ص 4 ١/١٠١‏ فما هوجوابه هناك 
فهو جوابنا ههنا . . علا ان التخصيص بأول الوضع ليس مرضياً لنا فلا يرد علينا الاعتراض وما قال من 
أن الميت في أول الوضع أيضا ميت فهو مردود عليه لآن المعجزات والخوارق للعادات غير ممتنعة في 
مقدورات الله تعالى . 

قال الداجوي من التطبيق بأن المراد بالسماع السماع المتعارف الذي يترتب عليه الجواب والا 
فالشيخ الدهلوي وابن قيم كيف قالا بسماع الموتى ( البصائر ص ده ) أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فإنه قال ان المراد بالسماع السماع المتعارف ولما كان الأمر كذلك فمعنى الحديث عنده ان 
أصحاب قليب بدر يسمعون بالسماع المتعارف أوان الميت يسمع قرع نعالهم بالسماع المتعارف مع 
انه بدهي البطلان وان كان مراد الداجوي بالسماع المتعارف السماع المتعارف في الآية الكريمة فليس 
في الآية الكريمة اثبات السماع لا المتعارف ولا غير المتعارف بل هناك نفي الاسماع . . 5 
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= لعل أصل العبارة هكذا هو أن يكون المراد بنفي السماع السماع المتعارف الذي يترتب عليه 
الجواب لكن هذا أيضاً باطل لأن الداجوي يقول بالجواب بانهم قد يجيبون كما في البصائر ص١7‏ . 

وأما ثانا فإنه استدل بكلام ابن قيم . 

والشيخ الدهلوي مع انه قال اعلم أن المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده. ( البصائر ص1 ) وهما 
مقلدان فلا يصح الاستدلال من قوليهما. . 

وأما ثالثا: فإن شيخ الاسلام ابن قيم ليس عنده في زمرة المسلمين كما ذكره في البصائر ١6١‏ 
فكيف يستدل بأقواله رئيس المبتدعين . 

وأما رابعاً : فإن شيخ الإسلام وإن كان قائلا بسماع الأرواح لكنه ليس قائلا بسماع الأجساد 
المدفونة فلا يثبت من أقواله مطلوب الداجوي 

وأما خامساً فإن شيخ الإسلام وان كان قائلا بسماع الأرواح لكنه يقول طلب الحوائج من الموتى 
والإستعانة منهم والتوجه إليهم وهذا شرك العالم كما فى مدارج السالكين ص ١/١97‏ والداجوي قائل 
بالاستعانة بالأموات وبجواز النداء لهم في الكربات وبينهما فرق واضح يا رئيس الخرافات قلا يصح 
الاستدلال من أقوال شيخ الاسلام ابن قيم . 

وأما سادساً : فإنه قال والا فكيف قال الشيخ الدهلوي وابن القيم بسماع الموتى فنحن نقول ان لم 
يكن نفي سماع الموتى ثابتاً فعائشة أم المؤمنين والمفسرون والمحدثون وفقهاء الأحناف كيف قالوا بنفي 
سماع الموتى . . تدبر . 

تنبيه : أعلم أنه قد ذكرنا ان نفي الاسماع مستلزم لنفي السماع لأن السماع فرع الاسماع فلما 
انتفى الأصل فانتفى الفرع فبطل قول المولوي محمد سرفراز بالفرق بين الإسماع والسماع كما في 
تسكين الصدور ص۷١۲‏ علا انه قال بحوالة الصارم المنكي ص٤۲۷‏ لا يجوز احداث تأويل في اية أو 
سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه فان هذا يتضمن انهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه 
واهتدى إليه هذا المعترض المتأخر وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في رده ( تسكين الصدور 


.) 3١ صخ‎ 


- 114 - 


وقال ابن امام فإنهم| يفيدان عدم ساعهم فانه تعالئى شبه الكفار با موتى “ لإفادة 
تعذر سماعهم وهو فرع عدم ساع الموتى ( فتح القدير ١/59‏ 27 هكذا في الشامي 
۰ . 

وقال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلات ولا النور ولا الظل ولا 
الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات " ( الفاطر ) قال الإمام الرازي . . وأما الأحياء 
والأموات فالتفاوت بينهها أكثر إذ ما من ميت يساوي في الإدراك حيّاً من الأحياء . 


= فنحن أيضاً نقول لما كان مضمون هذه الآية الكريمة كان موجودا في السلف الصالحين وما فهموا 
وما بينوا ان في الآية نفي الاسماع وهو ليس بمستلزم لنفي السماع بل فهموا من هذه الآية نفي سماع 
الموتى فبطل الفرق بين الاسماع والسماع كما فهمه وفهم اتباعه . . تدبر . 

١ (‏ ) قال الداجوي : وأما التشبيه فهو دليل لنا لأن الموتى ان كانولا يسمعون كما قلتم فكيف 
التشبيه ( البصائر ص 5ه . 

أقول قوله باطل مردود لأن التشبيه في الآية كما هو بالموتى كذلك بالأصم لأن الآية الكريمة هكذا 
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمٌ الدعاء إذا أولوا مدبرين ( النمل ) ولا يمكن ان يقول الداجوي بأن 
الصمٌ أيضاً يسمعون لأجل التشبيه . . 

فالتشبيه ليس دليلاً لك يا صاحب الندم تدرب . 

(؟ ) طالع فتح القديرص1455/١‏ و١٠١٠/1.‏ 

"١‏ ) قال الداجوي وما قال وما يستوي الأحياء والأموات فنقول لا يلزم من سماع الموتى مساوات 
الموتى مع الأحياء وان كان هذا قولاً بالمساوات لزم القول بنفي ادراك العذاب والثواب مع انهم قالوا 
بادراك الميت العذاب والثواب . البصائر ص86 . . 

أقول قوله باطل مردود بوجوه أما أولاً فإنه انتسب قول الله عزوجل إلى الشيخ . . وهذا أمر قبيح . 

وأما ثانياً فانه حرف الآية الكريمة لأن المذكور . . وما يستوي الأحياء ولا الأموات وانه ظن انه قول 
الشيخ فحرف وقال وما قال وما يستوي الأحياء والأموات . . 

وأما ثالثاً فإنه قال بانه لا يلزم من سماع الموتى مساوات الموتى مع الأحياء مع انه باطل لأنه قال 
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فذكر إن الأحياء لا يساوون الأموات ۷/۳۹ ”“ قال الله تعالى .. وما أنت 
بمسمع من في القبور ( الآية ) وفيه احتمال معنيين . الأول أن يكون المراد بيان كون 
الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام النبي ية والوحي النازل عليه دون حال الموتى فإن الله 
لا يسمعون من النبى بيو . والثاني أن يكون المراد تسلية النبى ية فإنه لما بين له أنه لا 
ينفعهم ولا يسمعهم هؤلاء . لا يسمعهم إلا الله . فإنه يسمع من يشاء ولو كان صخرة 
صماء وأما أنت فلا تسمع من في القبور فما عليك من حسام من شيء . 4٠‏ وقال 
الإمام الرازي والميت لا يدرك شيئا "١5/١٠١ ٤‏ . وقد أنباء الله تعالى في كتابه في غير ما 


=النصر والتدمير يدل على ان حيوتهم له تعلق بهذا العالم فان نصر الأولياء وتدمير الأعداء يكون في الدنيا 

ومن لوازم الحيوة السماع ( البصائر ص7١‏ . . 

ومن المسلمات إذا ثبت الشيء فثبت بجميع لوازمه فلما ثبت لهم الحيوة الدنيوية فهي ثابتة لهم مع 
جميع اللوازم فيلزم مساوات الموتى مع الأحياء فكيف ينكر أغبى الأغبياء . 

علا انه قائل بالنصر والتدمير كما في ص ۱۷١٠٦۰١۲‏ وبرفع الكربة كما في ٠ه‏ وبرد الضالة كما في 
۷ وبالسماع الدنيوية كما في ١1‏ فكيف لا يلزم مساواة الموتى مع الأحياء . 

وما قال من النقض بادراك العذاب والثواب بأنه ان كان السماع قولاً بالمساوات فيلزم نفي ادراك 
العذاب والثواب واللازم باطل فهو مردود عليه لأنه ليس بين الإدراك والسماع ملازمة ولاعينية لأن إدراك 
الميت العذاب والثواب من أحوال عالم البرزخ والسماع من أحوال الدنيا ولما لم يكن بينهما عينية ولا 
ملازمة فلا يرد اعتراض صاحب الغواية . . تدرب . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر من قول الإمام الرازي ان الأحياء لا يساوون الأموات فنقول بموجبه 
ودعورى السماع لا يلزم المساوات ( البصائر هه ) أقول قد ذكرنا فيما سبق أن السماع يلزم المساوات لأنه 
يقول بالحيوة الدنيوية وإذا ثبت الشيء ثبت بجميع لوازمه ومن لوازم الحيوة السماع كما قال الداجوي في 
ص7١‏ فكيف ينكر عن عدم المساوات بين الأحياء والأموات . 

( ؟ ) قال الداجوي وما ذكر من قول الإمام الرازي إن الميت لا يدرك شيئاً ان كان على عمومه - 
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أية . وني فتح الباري شرح صحيح البخاري وقد اخحتل التأويل في المراد بقوله تعالى : 
ر إنك لا تسمع الموتى » وكذلك المراد بمن في القبور فحماته عائشة ئشة رضي الله عنها على 
الحقيقة وجعلته أصلا احتاجت معه إل×. تأويل قول عليه السلا مالم ر 
منهم وهذا قول الأكثر ص / 7١‏ / / وهكذا قال شيخ م مشائخنا رشيد أحمد الجنجوهي ٤‏ 
الطائف الرشيدية ص5 . 
== 
الظاهر من وقوع النكرة في سياق النفي لزم عدم إدراك العذاب والثواب والتالي باطل فالمقدم مثله فلابد 

من التقييد ص هه 

أقول كلام الامام الرازي على عمومه الظاهر لكن عدم ادراك الميت للأصوات الدنيوية لا يستلزم 
لعدم ادراكه العذاب والثواب في البرزخ لأنه لا ملازمة بينهما ولا عيئية . 

أو أقول ان العموم أيضاً لا يستفاد من كلام الإمام الرازي لأن وقوع النكرة في سياق النفي أكثر 

استعمالاته لسلب العموم وهو سلب جزئي فلا ينافي الإيجاب الجزئي كما صرح الداجوي في ص4 
فعدم إدراك الميت للأصوات لا ينافي ادراك الميت العذاب والثواب . . تدبر 

قال الداجوي في مقام اخر وما قال ان الميت لا يدرك شيئا يعارض بما في المرقاة وكذا بغيره من 
الروايات ان للروح بالجسد تعلقاً كلياً بحيث تقرأ وتصلي وتسير في ملكوت السموات والأرض فلا يشكل 
شىء منها بالآيات ( البصائر "7 ) 

أقول قوله باطل مردود بوجوه : 

أما الأول لأنه انتسب هذا القول في البصائر ص هه إلى الإمام الرازي وانتسب في 76 إلى الشيخ 
ولا يخفى بطلانه . 

وأما ثانياً : فإن تعلق الروح بالجسد في البرزخ بحيث تقرأ وتصلي في البرزخ لا يستلزم ادراك 
الميت أصوات الناس بحيث يسمع كلام الأحياء ويستعين منهم الجهلاء ! 

وأما ثالثاً : فإن ما في المرقاة مخالفاً لما قاله الداجوي بحوالة احياء العلوم ان الموت معناه تغير حال 
فقط وان الروح بافية بعد مفارقة الجسد آما معذبة واما منعمة ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها 
للجسد ( البصائر ه ) 
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وأيضاً قال في الكوكب الدري لما شبه الكفار بالأموات في عدم السماع علم أن 
الأموات لا يسمعون وإلا لم يصح التشبيه ص۱۸٠۳/١‏ . ففي الاية قولان للعلماء الأول 
منه| أنهم قالوا إن المراد من الموتى معنى الحقيقي الموضوع له والمعنى الثاني المستعار منه 
وهو الكفار فا معنى الأول موافق لأصول الحنفية “ وهو الصحيح عند مشائخنا الحنفية . 


= واما رابعاً فان ما في المرقاة معارض لما قاله الداجوي بحوالة السيوطي . . الموت ليس بعدم 
محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ( البصائر» . . 

فكلام صاحب المرقاة مصرح على التعلق بين الروح والجسد وكلام الإمام الرازي والامام الغزالي 
والسيوطي مصرح في انقطاع تعلق الروح بالبدن فالترجيح عند صاحب الفتن للأئمة والعلماء الثلاثة أو 
الترجيح للملا على القاري مع ان أقوالهم مثبت بالنصوص وكلامه ليس مؤيّداْ بالحديث ولا بقول 
صحابي ولا بقول امام من الأئمة الأربعة . . وان كان الترجيح عنده لأقوال الأئمة الكرام فثبت مطلوبنا 
وان كان الترجيح للملا على القاريء فهونص على ان الداجوي هوالغوي وما قال من الصلاة والقراءة فهو 
مردود عليه لأن الصلوة والقراءة حسنة وقد قال الداجوي انه قيل من القبر . . قد حيل بيننا وبين الحسنات 
والسيئات كما في البصائر ص 7١‏ فكيف خالف عن كلامه المذكور بحوالة السيوطي . . وهذا دليل على 
ان الداجوي هوالغبي . 

ولما كان هذا الكلام لصاحب المرقاة مخالف عن النصوص وعن أقوال الأئمة فكيف دفع 
المشكلات عند الداجوي رئيس الخرافات . 

١(‏ ) قال الداجوي : وما ذكرن في ٠١‏ ان عدم سماع الموتى موافق لأصول الحنفية فنقول أصول 
الحنفية انما هي مسائل الإيمان بأن حلف أحد لا يكلم فلاناً ولا يضربه فكلمه وضربه بعد الموت لا 
يحنث لأن الميت لا يسمع ولا يتألم فلقول أجاب عنه صاحب المرقاة في شرح المشكوة ان مبنى الإيمان 
على العرف فالمراد نفي الألم المتعارف والسماع المتعارف ( البصائر هه ) 

أقول قوله باطل مردود بوجوه 

أما أولاً : فانه حرف في الكلام لآن الشيخ ذكر القولين للعلماء بأن المراد بالموتى اما المعنى 
الموضوع له كما قال البعض واما المراد منه التشبيه ففي الآية استعارة فالمعنى الأول بأن يراد من الموتى _ 
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وبه قالت عائشة رضي الله عنها ”2 وبه أفتى الشيخ العلامة الجنجوهي حيث قال 
ااا = 
- المعنى الموضوع له فهو موافق للأصول الحنفية . . الخ وبينهما فرق واضح كما وضحته في المقدمة 
رقم ۱۸ 
وأما ثانياً ان كان مراد الفقهاء نفي السماع المتعارف والألم المتعارف فلابد من التقييد بهما مع انه ما 
ذكر احد من الفقهاء الحنفية فقول الفقهاء أولى بالقبول من قول صاحب المرقاة . 
وأما ثالثاً : فان ابن الهمام وابن عابدين وغيرهما من الفقهاء الحنفية يستدلون لنفي سماع الموتى 
من الآيتين الكريمتين . 

بدون التقييد بالمتعارف فالتقييد مع انه حلاف الأصل توجيه بما لا يرضى قائله . 
وأما رابعاً : فإن الداجوي ما ذكر الاعتراض من عقله وفهمه بل سرق من كتاب الشيخ لأنه قال ومن 
قولهم أن ما ينفون السماع في الكتب الفقهية فانما يذكر الفقهاء في باب اليمين ومبني الإيمان على 
العرف ثم أجاب الشيخ فقال أقول هذا من سخافة رأيهم وعدم اطلاعهم على كتب الفقهية فان الفقهاء 
يذكرون ذلك في باب التلقين كما في فتح القدير أو تحت تفسير الآية أو عند صلوة الجنازة سيجيء 
التفصيل في البصائر . . لعل الداجوي ما توجه إلى أجوبة الشيخ في ص۷٤‏ ونقل الاعتراض عنه فاعاد 

بانه محمول على العرف . مع انه ما حصل له سوى التأسف . 
وما قال من الاستشهاد بحديث كسر عظام الميت ككسرها حياً فلا يخفى ان المراد منه التشبيه في 
بیان العظمة كما قال الطيبى بانه اشارة إلى انه لا يهان ميتاً كما لا يهان حيًا . هامش أبي داود ۲/۱۰۲ 
وكذا نقله الداجوي في ص 8ه لکن تولى واستكبر . . تدبر . 
١ (‏ ) وقد ذكر كثير من الأئمة استدلال آم المؤمنين طالع البخاري ۱/۱۸۳ و 7/8519 والكرماني 
شرح البخاري 15/1١58‏ . فتح البخاري شرح البخاري 6١‏ الكوكب الدري جامع الترمذي 
2.8 وتحريرات حديث ۲/۲۰۷ . عون الباري شرح البخاري ٦/۲٣١‏ فتح القدير ٤/٤٤١‏ 
حاشية سعدي جلبي على شرح العناية 5/١١١‏ و١١١/6‏ مجمع البحار ۲/۱٤۱‏ قد ذكرت التفصيل 
في الصواعق المرسلة ص 1١‏ . 
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ان هذه استعارة مصرحة ولابد فيها أن يكون وجه الشبه أقوى من المشبه به ”2 وقال 
العلامة شهاب الدين الخفاجي أكثر مشائخنا على أن الميت لا يسمع استدلالاً بهذه 
الاية خفاجي علي البيضاوي ۷/۱۲۸ وذكر في جامع التفاسير في تفسير سورة الملئكة أن 
مذهب الإمام الأعظم عند سباع الموتى وإن خالف في ذلك منه بعض العلاء . وفي 


)١ (‏ قال الداجوي وما ذكر ان هذه مصرحة ووجه الشبه فيه أقوى قلنا عدم الإجابة في الأموات 
أقوى البصائر ص٦۷‏ . 

أقول قوله مردود بوجوه : 

أما أولاً فان عدم الإجابة ان كان مع عدم السماع فثبت مطلوبنا وإن كان مع السماع فما ثبت قوة 
وجه الشبه في المشبه به من المشبه لأن الكفار كما يسمعون كذلك الموتى يسمعون فهما في السماع 
وعدم الإجابة متساويان فمن أين وجه الشبه أقوى . 

اا ان كان سماع الموتى ثابتاً مع عدم الإجابة فيلزم ترك الواجب والتالي باطل فالمقدم مثله أما 
وجه الملازمة فان الداجوي قال فيما سبق بان يونس بن حليس كان يمر على المقابر بدمشق . . فسمع 
فائلا يقول هذا يونس ابن حليس قد هاجر يحجون ويعتمرون كل شهر ويصلون خمس صلوات . . قال 
فالتفت يونس فسلم فلم يردوا عليه فقال سبحان الله اسمع كلامكم واسلم عليكم ولا ترون على البصائر 
ص 7١‏ ولا يخفى أن جواب السلام واجب لكنه سمع سلاماً فما أجاب فارتكب ترك الوجوب وأما بطلان 
التالي فهو واضح لأنه معصية و 

وأما ثالثاً فإن الميت إن يسمع السلام فلا يخلوا آما أن يرد على الزائر السلام أولا وان يرد عليه السلام 
فهي حسنة وإن لم يرد عليه السلام فهي معصية وكلاهما لا يصح لأن الداجوي قال بحوالة شرح الصدور 
بأنه قيل ليونس بن حليس من المقابر . . أنه قد حيل بيننا وبين الحسنات البصائر ص١٠‏ . فلا مخلص 
للداجوي اما تسليم نفي سماع الأموات أو السكوت على الخرافات . تدبر . 

قال المولوي محمد سرفراز بأنه لابد في المشبه والمشبه به من المشابهة وهي ههنا سماع نافع ومفيد 
فمعناه كما أن السماع ليس بمفيد ونافع للأموات كذلك ليس بنافع للكفار وأما نفس السماع فهوثابت 
للكفار والأموات ( تسكين الصدور ص ٠١4.7١"‏ ) . 8 
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شرح المقاصد تحت قوله تعالى . وما أنت بمسمع من في القبور الاية فتمثل حال الكفرة 
٠ : 7 :‏ )1( 
بحال الموتى ولا نزاع في أن الميت لا يسمع ١/1177‏ 
ءل__986ه60ءل سوسس لل--ا ت 
= أقول قوله باطل مردود بوحجحوة . 
السلف كما ذكرنا عبارته فيما سبق تسكين الصدور ص٤ ٠١‏ والتأويل المذكور فى الآية الكريمة بأن 
المراد من الآية نفى سماع نافع ومفيد لم يكن في عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه وكل ما هوشأنه هكذا 
فهو مردود كما صرح عليه فتأويله المذكور مردود عليه . 
وأما ثائياً فإنه ارتكب المداهنة لأن التشبيه كما هو بالأموات كذلك بالصّم فعلى قانونه المذكور يثبت 
السماع للصمٌ أيضاً لأنه لابد في المشبه والمشبه به من المشابهة وهي هنا سماع نافع ومفيد فمعنى الآية 
آن السماع ليس بمفيد ونافع للصم كذلك ليس بنافع للكفار وأما نفس السماع فهو ثابت للكفار والصم 
وهذا بديع فى الأمم . أيها العالم المحدث اقرأ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمٌ الدعاء إذا ولوا 
مدبرين الآية حتى لا تكون من الذين يقولون لا تقربوا الصلاة ولا يتوجهون إلى . . وأنتم سكارى . 
وأما ثالثاً فإن كان وجه الشبه سماع نافع ومفيد فلا قوة في المشبه به من المشبه . . وأما السلام على 
القبور فهوليس بمستلزم للسماع كما مر وسيجيىء بعض تفاصيله إنشاء الله تعالى . 
)١(‏ قال الداجوي وما قال متمسكاً بأقوال المفسرين والمتكلمين فنقول اجمالا ان الآيات وأقوال 
اکر ف بيان حال الأموات عموماً أكثرياً بالنظر إلى المتعارف لأنه إن كانت محمولة على الأموات 
بعمومها كلية وقاطبة لتعارضت مع الروايات الدالة على إيذاء الميت وإدراكه واستئناسه وتلاوته وندائه من 
القبر فعلم أن المراد الحكم الأكثري بالنظر إلى المتعارف البصائر ص76 . 
أقول إن كان المراد منه نفي السماع المتعارف فاللازم على الفقهاء والمفسرين التقيد بالسماع 
من الآيات والأحاديث بطريق السلب الكلي ووضحنا الدعوى بأقوال المفسرين وذقهاء الأحناف وما 
اتف الداجوي بالآيات والأحاديث الصحيحة لسماع الأموات فكيف التعارض مع الروايات سيما أن 
النص قطعى الثبوت والحديث ظني الثبوت فكيف تقيد المطلق . 
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فقوله تعالى .. وما أنت بمسمع من في القبور الآية . . فالمثبتون لسماع الموتى 
يقولون ان في هذه الآية نفي الأساع لا نفي السماع وأهم لا يدرون ان النزاع في السماع 
وإذا انتفى الإساع اللتي هي الأصل فالساع التي هي الفرع منتفية بطريق الأولى © 
لأن الإنسان لا يسمع ما يقوله بقدرته واختياره بغير قدرة الله تعالى فإذا انتفى الاسماع 
من العبد فبقى إسماع الله سبحانه لهم وذلك لا خلاف فيه بين أحد فالله سبحانه يسمع 
الأحجار والأشجار وهذا ليس مما نحن فيه لمن شاء الله إسماعه يسمعه ون يشا ل 


= وأما الإيذاء كما يعلم من حديث فليس المراد منه الإيذاء حقيقة ولا نفس القعود والاتكاء بل المراد 
من النهي عن القعود على القبور هو النهي عن القعود لأجل الحدث كما في عمدة القارىء ص ١86‏ // 
وأما الاستيناس فهو يجيء في البصائر والكلام في الإدراك مر منا وأما التلاوة من القبر فليس بثابت 
بالحديث وما روي فهو ضعيف وذكرت مفصلاً في الصواعق المرسلة وأما النداء عن القبر فليس له ثبوت 
سوى الخرافات والواهيات فعلم من التفصيل المذكور أن الآيات وأقوال المفسرين في بيان عدم سماع 
الأموات بطريق السلب الكلي وأن تعارضت مع الآيات فينبغي التأويل في الروايات لأن النص قطعي 
الثبوت وإن لم يمكن التأويل فيكون الخبر الواحد مردوداً . 
)١(‏ قال الداجوي وما قال فى ص ١١‏ أن نفي الأصل يستلزم نفي الفرع فقد ذكر الجواب عنه وسماع 
الموتى لا يكون إلا باسماع الله تعالى كما قال ولكن الله يسمع من يشاء البصائر ص05 . 

أقول ان الشيخ ذكر صراحة بأن الكلام ليس في اسماع الله تعالئ لأنه يسمع الأحجار والأشجار 
فاعادته من جهالة الفجار . . فاللازم على الداجوي أن يثبت عدم استلزام الأصل للفرع أوعدم استلزام 
الاسماع للسماع من السلف الصالحين ومن المسلمات أن نفي سماع الموتى ثابت من أم المؤمنين 
متمسكة من آيات القران . وان شئت التفصيل إرجع إلى الصواعق المرسلة . أو ارجع البصر إلى 
البضبائة . 

ولست بأوحد في قولي هذا لكني حذوت على مثال 

ففكرك في كل ما يفني ويبلى 2 ولاتقدربتفضيم اليمين على الشمال 
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وأيضاً لوكان المراد سماع الأموات من الله تعالى فهذا يكون موقوفاً على مشيئة الله 
ان وهو غير معلوم لن اا تعالى ا 
ا و ا OEE‏ أراد 


اب ا سس 


= وأنت اعرضت عن قول حق وما بلغت في حسن المقال 
اناك توت قرلا ديفا كرات وليس مقصودك إلا التكثير في المقال 
وإنك سرقت من كتاب شيح وتبخترفي الأقوال مثل الجهال 
وإن كنت عالماً فاستخرانت وت لفلا يكون عليك من الوبال . 


)١(‏ قال الداجوي وما قال ان مشيئة الله لاسماع الموتى غير معلوم لنا فنقول إذا كانت الدلائل دالة كيف 
لا يكون معلوماً ولذا قال الحافظ ابن عبد البر ثبت عن النبي بل أنه قال ما من مسلم يمر على قبر أخيه 
كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام نقله الحافظ ابن القيم في 
كتاب الروح ص٤‏ . 

أقول قوله باطل مرددود بوجوه . 

أما أولاً فإن مشيئة الله تعالى بأنه تعالى يشاء في وقت كذا وكذا اسماع الأموات ليس عليه دليل لا من 
الكتاب ولا من السنة ولا من الأجماع بل ليس معه قول من الأئمة فقد افترى أثمأ مبيناً حيث أدعى وجود 
الأدلة على هذا . 

أما ثانياً فانه أعتمد على نقل الحافظ ابن القيم واستدل من كتاب الروح وما يستحي أنه ليس عنده 
من زمرة المسلمين كما قال في ص ١5١‏ فالاستدلال من قول شيخ الإسلام ابن القيم لا يصح لرئيس 
الجهال . 

وأما ثالثاً فإن الاستدلال مما قال ابن عبد البرمن حديث مامن مسلم . . لا يصح لأن هذا الحديث 
منكر كما قال العلامة الالوسي بأن الحافظ ابن رجب تعقبه وقال انه ضعيف بل منكر كما في تفسير روح 
المعاني ص017/١7‏ . 
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= وأما رابعاً فإن الاستدلال بأقوال ابن القيم لا يصح للداجوي لأن ابن القيم وإن كان قائلاً بسماع 
الأرواح لكنه يعد الاستمداد من الأموات والنداء لهم في الكربات من اعتقاد المشركين فكيف الاستدلال 
بأقواله لرئيس المبتدعين . 

قال الداجوي وما قال أن أسماع الله غير معلوم لنا قلنا إن كان بطريق السلب الكلي فقد أثبتا 
الإيجاب الجزيء وإن كان بطريق السلب الجرئي فلا يضرنا لانا لا ندعى السماع في كل مكان لكل 
مسموع البصائر ص٦۷‏ . 

أقول لا يخفي حماقته لأن المذكور في البصائر . . ان اسماع الله موقوف على مشيئة الله تعالى 
والمشيئة غير معلوم لنا بأن الله سبحانه متى يشاء الاسماع وهو سبحانه في أي وقت يسمع الأموات فمن 
أين أثبت الداجوي الإيجاب الجزئي هل أرسل له ملكا بأنه سبحانه يريد الاسماع لرجل فلان في وقت 
كذا وكذا حتى يثبت الإايجاب الجزئي فقد كذب وافترى وما قال ان السلب الجزئي لا يضرنا لأنا لاندعى 
السماع في كل مكان لكل مسموع فهو مردود عليه لأنه يدعى السماع في كل مكان لكل مسموع ولذا 
يخرج أحمد بن علوان من ديوان الأولياء ان لم يرد الضالة على المبتدعين كما قال في البصائر ص۷۷ 
وكذلك يقول بنصر الأولياء وتدمير الأعداء كما ذكر في البصائر ص7١17.15.1‏ . وكذلك قائل بكشف 
الكربات لمن ينادي للشيخ عبد القادر الجيلاني في المصائب واللهفات كما ذكر في ص٠٠‏ . 

فإن لم يدعى الداجوي السماع كل حين لكل مسموع فكيف النصر والتدمير وكيف رد الضالة 
لجميع المبتدعين وكيف كشف المصائب من المبتدعين فاللازم على الداجوي دعوى السماع بطريق 
الإيجاب الكلي ولا شك أن نقيضه السلب الجزئي فهومسلم عنده فبطل مطلوبه وثبت مطلوبنا من حيث 
لا يدري وقد وقع في الخسران . والعجب عليه أنه يخرج الولي من الديوان مع اقراره بعدم سماعه في 
كل مكان وزمان . 

وأما السلام على الأموات والخطاب معهم فلا يقتضي السماع والا يلزم سماع القمر والبلد الحرام 
والحجر الأسود والأصنام . وبطلان التالي لا يخفى على رئيس العميان فلا يصح الاستدلال من 
الخطاب للسماع وقد مر في المقدمة رقم ٠١‏ و74 وسيجيىء إنشاء الله تعالئ مفصلاً في البصائر 
فانتظر . . 3 
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الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالى . . إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض . . انتهى ٤/۲۲٤۲‏ ' فالحاصل من هذا الكلام إنه ليس في 


سسا 


(1) قال الداجوي وما قال إن الله يسمع الأحجار والأشجار كما في قوله تعالئ « إنا عرضنا الأمانة » قلنا 
لا يخفى ان عرض الأمانة إنما كان بخلق الفهم وقابلية الخطاب ولا شك أن بعد خلق الفهم في الجبال 
هي أهل الفهم كما في قوله تعالئ « لو أنزلنا هذا القران على جبل » ولا شك أن الميت أهل الفهم 
والإدراك البصائر ص٦۷‏ . 

أقول لا يخفي جهالته لأن عرض الأمانة على السموات والأرض إن كان بخلق الفهم فيها لكن 
الخلق ليس من صفات المخلوق بل من صفات الخالق وهذا عين ما نقول به بأن الأشياء التي ليس من 
شأنها السماع لكن الله إذا أراد اسماعهم فلم يمتنم كما في قوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة » لأن السموات 
والأرض ليس من شأنها السماع لكنه لم يمتنع لأن الله تعالئ قادر عليه فهو يثبت مطلوبنا لا مطلوب 
الداجوي لكنه لا يدري بالتأيد والترديد وقد صدق سبحانه . . فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور . 

علا أنه لابد للداجوي أن يذكر في كتابه باب سماع السموات والأرض والجبال والأشجار والأحجار 
لأنها بعد خلق الفهم فيهن هي من أهل الفهم وكل ما هوشأنه هكذا فهويسمع فهذه الأشياء تسمع مع أن 
الداجوي غافل عن ذكر هذا العنوان وعلى الداجوي من الله ما دام الملوان لأنه لا يدري أن التنازع في 
سماع الأموات عن اللات وهويتصدى إلس سماع خالق الكائنات . مع أن هذا الأمر متفق عليه بين 
المجعولات لكنه لا يفيد للمشركين والمشركات . لأنه كما هومتحقق في الأموات كذلك متحقق في 
الأرض والسموات . فكيف لهم دفع الكربات . بمشيئة غير معلومة بأنها في اي وقت من الأوقات وما 
أثبت في كتابه الفهم للأموات . لكنه يدعى الاثبات . ولا يستحي بالمكذوبات والمخترعات . ولذا 
يتصور دفع اللهفات عن الأموات لسماعهم المستفاد من خلق الفهم في الأرض والسموات . وكم من 
فرق بينهما لكنه خفى على جامم الخرافات . ومقصودنا إظهار التلبيسات والتدليسات . وإلا رد كل مقولة 
تضيع الأوقات . لأنه لا يدري بالفرق بين المقولات والقطعيات . وينكس رأسه على الطعام في 
الختمات » ويبيع كلام الله بالفلسيات . اللهم احفظني عن شر المبتدعين والمبتدعات . 
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الأموات طاقة سماع لكن الله إذا أراد يسمعهم '' فساع الموتى مفقود بلا مشيئته تعالى 
ومشيئته تعالى غير معلوم لنا فثبت إن ماع الموتى غير معلوم لنا وذلك ان سماع الموتى 
موقوف على ما هو غير معلوم لنا فلا ينبغي أن نتكلم فيه ونجزم قال الله تعالى . ولا 
تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ( بني 
إسرائيل ۳١‏ ) قال البيضاوي في تفسير الآية مالم يتعلق به علمك تقليد او رجا بالغيب 
وقال ابن كثير قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترو سمعت ولم تسمع ”" وعلمت ول تعلم ثم 
قال ابن كثير ان الله نى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال 
0000 

ثم استدلوا بقوله تعالى إنك لا تبدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء 
الآية . . إن الله سبحانه قد نفى المداية من رسول الله ية مع إنه كان يبدي فكذلك 
الإسماع وإن نفى عنه لكن ليس المراد أنه لا يسمعهم كا في الحداية '" فالجواب ان 
النبي ب لا بدي اهداية التي نفى منه وإن)ا بدي ما هوني اختياره وذلك إن للهداية 
معان أربعة . ۰ 


)١(‏ وفي الأصل بعد يسمعهم . . كما اسمع لقليب بدر لكني تركت في هذه الطباعة لأن المراد 
من السمع العلم في حديث قليب بدر كما قالت عائشة رضي الله عنها فلا حاجة إلئ هذا اللفظ كما لا 
يخفى على أولي النهي . . 

( ۲ ) ذكر العلامة عبد الرحمن بن الجوزي المتوفي سنة ٠۹۷‏ ه هذا القول ثم قال رواه عثمان بن 
عطاء عن أبيه عن ابن عباس وبه قال قتادة زاد المسير في علم التفسير صه/ه . 

( ۳ ) قال المولوي محمد سرفراز . . معنى أيت آنك لا تسمع الموتى مثل قول الله تعالئ « إنك 
لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء » يعني ان الهداية ليست في أختيارك وقدرتك حتى تهدي 
لمن أحببته بل الهداية في قدرة الله تعالئ وهويهدي من يشاء فليس معناه بأنه عليه السلام إن لم يهدي 
أحداً فالهداية لا تحصل لأحد . 3 
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الأول الهداية العامة ويشترك فيها الأنعام والوحوش كما قال سبحانه عن موسى 
عليه السلام قال ربنا لذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . . (طه 0ه ) والثاني 
الخاص منه وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب . قال الله تعالى . . ولكل قوم هاد وقال 
تعالى . . فمن انع هداي فلا يضل ولا يشقى ( طه7؟١‏ ) وهذه الهداية التى أرسل بها 
الرسل فالنبى ميه بدي مله ااا :راف اليان من رب العالمين ) . والثالث 
سبي اا 
فكذلك معنى انك لاتسمع الموتى . . بأن اسماع الموتى ليس في قدرتك وأختيارك بل هوفي قدرة 
الله واخختياره وهو يسمع من يشاء فليس معناه بأنه عليه السلام إن لم يسمعهم فهم لا يسمعون تسكين 
الصدور ص١٠‏ بالاردية . 

أقول قوله وتأويله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فإنه تجاهل لأن الكلام ليس في اسماع الله سبحانه لأنه قادر على اسماع الأحجار والأشجار 
فينبغي له أن يذكر في كتابه باب سماع الأحجار والأشجار لأنه سبحانه قادر عليه مع أنه غفل عن هذا 
العنوان . 

وأما ثانياً فإن هذا التأويل وهذا المعنى ليس مئقولاً عن السلف الصالحين وما بينوه وما عرفوه وكل ما 
شانه هكذا فهو باطل مردود لأن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا و اعنه واهتدى إليه هذا 
المعترض المستأخر كما صرح في كتابه بحوالة الصارم المنكي ص٤۲۷‏ ولا يجوز احداث تأويل في أية 
أوسنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا ينوه فإن هذا يتضمن نهم جهلوا الحق في هذا و" اعنه 
واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه وبطلان هذا 
التأويل أظهر من أن يطنب في رده تسكين الصدورص؛ 7١‏ فقوله باطل مردود فلا يخفى على الحسود . 

وأما رابعاً فإن كان المراد من نفي الاسماع ما في اختياره عليه السلام فكيف الأثبات في قوله تعالئ 
و إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا » لعله يقول إن الاسماع في قدرة النبي بيا لمن يؤمن بآيات الله سبحانه 
وليس الاسماع في قدرة النبي إن لمن يكفر بايات الله وليس هذا إلا التحريف . . وقد أشار العلامة 
رشيد أحمد جنجوهي إلئ رد هذا المعنى وقال : فإن الاقتدار مله سبحانه كما هوفي الأول فهكذا في 


الثاني فكيف إثباته في الوقوع ونفيه في نوع كما في كوكب الدري ص ١/71١9‏ . 
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بمعنى التوفيق قال الله تعالى والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين 
( العنكبوت 54 ) وقال تعالى . . والذين اهتدوا زادهم هدى . . وهذه الهداية هي 
اللتي انتفت من الرسل . والرابع ثمرة التوفيق وهي الجنة . . قال الله تعالى . . وقالوا 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ( الأعراف ٤۴‏ ) فأ انتفى 
هو المعنى الثالث وما هدي هو المعنى الثاني فالمعترض ل يفهم ذلك ثم أقول إن المراد 
بقوله تعالى . . ما أنت بمسمع من في القبور . . أما أن يراد منه الجسد بلا روح والمراد 
منه المعنى ا موضوع له الميت فيكون المعنى عند المثبت إسماع الجسد ”' أو المراد الروح 
فقط فكيف يصح التشبيه أو كلاهما معا وهذا يكون إحياء بعد امات في القبور كم 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال إن المراد اما بجسد فقط بلا روح أو الموضوع له الميت فيمكن عند 
المثبت سماع الجبل قلنا لا يلزم منه سماع الجبل لأن الجبل لا شعور له والظاهر أن هذا سهومن الكاتب 
بل الظاهر الجسد والجواب أن المراد من الجسد وإن كان بلا تعلق روح فلا ندعيه وإن كان مع التعلق 
فلا استبعاد فيه البصائر ص٦۷‏ . 

أقول ليس للفظ فقط جسد ولا روح فكيف يقول اما المراد بجسد فقط بلا روح لعل هذا سهومن 
الكاتب أومن المعاتب وبعد هذه المناقشة أقول قوله باطل مردود لأن عدم الاستبعاد ليس دليلا من الأدلة 
الشرعية فاللازم إثبات التعلق بين الروح والجسد بالأدلة الشرعية كتعلقهما في الدنيا لآنه بصدد النصر 
والتدمير . 

علا إنه كما لا استبعاد في التعلق كذلك لا استبعاد في عدم التعلق بينهما بل صرح الداجوي 
بانقطاع التعلق بينهما كما ذكره في البصائر ص٥‏ بحوالة أحياء العلوم . 

وما قال من الجبل مقام الجسد ثم أجاب بأنه سهو من الكاتب فهو مردود عليه لأنه ذكر في تصحيح 
الاغلاط بحوالة ص١‏ سطرم بأن الجسد صحيح ولفظ الجبل غلط خطأ من الكاتب فاعادة هذا ليس إلا 
حماقة . . ولذا صارمبهوت الحواس وقال فيمكن عند المثبت مع أن المذكور في كلام الشيخ فيكون . 
فتبديل لفظ فيكون إلى لفظ فيمكن . . وكذلك تبديل إما أن يراد منه الجسد إلى اما المراد بجسد نتيجة 
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نص ”2 الله سبحانه في القرآن حيث ذكر سبحانه . . قالوا ربنا أمتنا إثنتين وأحييتنا إثنتين 
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ( المؤمن ١١‏ ) وهذا احتج العلاء على حياة 
القبر کا في تفسير كبير فلو نثبت السماع يكون حينئذٍ ثم يموت في القبر وقيل إن هذه 
الحياة ناقصة كما ذكر العلامة السيالكوتي في حاشية على شرح العقائد وأما إحياء القبر 
فإحياء ناقتص لمجرد السؤال وقد اتفق أهل السنة والجماعة إن الميت في القبر يحبى ثم 
ااا سسسب يميمت 

)١(‏ أقول قد ذكرت عبارات الأصل كما هي لكن الأولى ههنا أن يقال . . وهذا يكون إحياء بعد 
الممات في القبور وهوخلاف النص لأن الله سبحانه ذكر « قالوا ربنا أمتنا أثنتين واحبيتنا اثنتين » ففي هذه 
الآية تصريح بأنهما حياتان وموتتان وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية كقوله تعالئ « كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون » وكذا قال ابن عباس والضحاك 
وقتاده وابن مالك وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية كما نقله عماد الدين في تفسيره ص17/ ؛ 
ثم قال وقال السدى اميتوا في الدنيا ثم احيوا في قبورهم فخوطبوا ثم اميتوا ثم احيوا يوم القيامة وقال ابن 
زيد احيواحين خذ عليهم الميثاق من صلب أدم عليه السلام ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم 
يوم القيامة . . وهذان القولان من السدى وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث أحياءات 
وأماتات والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما تفسير ابن كثير ص 77/ 4 وكذا وضح العلامة 
اين كير فى المجلد الأول ورد على قول السدى وابن زيد وقال : والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن 
عباس وأولئك الجماعة من التابعين ابن كثير ص ١/51‏ . 

وقال عبد الرحمن بن الجوزي وفي الحياتين والموتتين أقول أصحها أن الموتى الأولئ كونهم نطفا 
وعلقا ومضغا فأحياهم في الأرحام ثم يميتهم بعد خروجهم إلى الدنيا ثم يحييهم للبعث يوم القيامة وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنه وقتادة ومقاتل والفراء وثعلب والزجاح وابن قتيبة وابن الانباري . . زاد 
المسير ص8ه/١‏ ولا شك أن السدى ضعيف بل كذاب شتام لا يحتج به طالع ميزان الاعتدال 
ص ١/75‏ والتهذيب ص١71/١‏ والتقريب ص٤"‏ وقد تمسك بقول هذا الكذاب المولوي محمد 
سرفراز « إنا لله وانا إليه راجعون » إن شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة ص ١70‏ وقد 
قال شيخ الإسلام ابن حزم « كان حافظاً للحديث مستنبطأ للأحكام وفيه أدوات الاجتهاد طالع تذكرة - 
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يموت كا ذكر السيد الشريف في شرح المواقف في المقصد الثاني عشر حيث قال إن 
الإماتة فيه أيضا بعد مسئلة منكر ونكير ثم إحياء الحشر هذا هو الشائع المستفيض بين 
أصحاب التفسير فيكون الميت بعد سؤال الملكين ميتا بلا روح ° أو المعنى 
المجازي . . أي الكفارولا يصرف إلى المجاز إلا لتعذر المعنى الحقيقي وكذلك لفظ من 
يستعمل في ذوي العقول ولا يستعمل في غير ذوي العقول إلا مجازاً أوالجسد بلاروح لا 
يستعمل فيه لفظ من إلا مجازا فيكون المراد منه الروح فيثبت منه ما أردناه من نفي السماع 
عن أرواحهم . 


= الحفاظ ص 7/1١١6‏ واللسا نص »5/١959‏ فصح إنهما حياتان وموتتان فقط ولا ترد الأرواح إلا لمن كان 
له أية كمن أحياه عيسى عليه السلام وكل من جاء به بذلك نص وقول من ادعى في ذلك قول من 
الصحابة رضي الله عنهم عن صفية بنت شيبة قالت : دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا 
قبل أن يصلب فقيل له هذه أسماء فمال إليها وعزاها وقال إن هذه الجثة ليست بشيء وإن الأرواح عند الله 
عز وجل فقالت له أسماء وما يمنعني وقد أهدى رأس زكريا إلى بغي من بغايا بني اسرائيل ولم يروأن في 
عذاب القبر رد الروح إلى الجسد إلا المنهال بن عمر وليس بالقوي . . المحلي لابن حزم ص77/١‏ 
وكذا في كتاب الروح لابن القيم صه ٠١‏ وأما سؤال الملكين فهوفي عالم البرزخ ويقال له قبر كما قال 
الشاه ولي الله في الخزانة التاسعة المنزل الأول عالم البرزخ وسماه رسول الله َة بالقبر الخير الكثير 
ص ٠١9‏ فلا يحتاج إلئ التأويلات الآخر كما لايخفى على ذوى الالباب والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمأب . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر في البصائر ص۳٠‏ فيكون الميت هناك بعد سؤال الملكين بلا بروح 
فنقول إن كان المراد بلا تعلق روح أصلا فممنوع لما ثبت أن للروح تعلقاً بالروح ولذا يقرأ ويصلى وإن 
كان بلا تعلق روح كالحياة الدنيا فلا يضرنا البصائر ص55 . 
وقال الداجوي في مقام اخرإن کان المراد أنه بلا تعلق روح أصلا فذلك ممنوع كيف وتعلق الروح 
على ما ذكر العلامة القاري في شرح الفقه الأكبر والحافظ ابن القيم في كتاب الروح خمس أنواع منها 
في حال البرزخ البصائر ص76 . = 


١ جح‎ — 


ني ني يوي اد عل "لاد الا الل قا فق أو" تقار ف عقر بقل ا اد باد واد ولب ا E E E‏ الوق الا اوت تو ل ا 


= أقول انه ما اثبت تعلق الروح بالروح وألا يلزم ما يلزم . 

علا أنه يلزم الخروج عن المبحث لأنه في صدد تعلق الروح بالجسد وهويدعى إثبات تعلق الروح 
بالروح لعل أصل العبارة هكذا لما ثبت أن للروح تعلقاً بالجسد وهذا سهومن الكاتب الاسماري لكن 
هذا أيضاً غلط وباطل لأنه قال بحوالة إحياء العلوم ص 4/87 أن الروح باقية بعد مفارقة الجسد اما 
معذبة أو منعمة ومعنى مفارقتها للجسد آنقطاع تصرفها عن الجسد كما في البصائر صه . وقال بحوالة 
السيوطي : قال العلماء الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقة وحيلولة بينهما كما في البصائر ص" وهذه العبارة تدل على عدم تعلق الروح والبدن وذكره 
الداجوي صاحب الفتن فيما سبق الانقطاع ويدّعى ههنا بالاتصال والتضاد بينهما واضح لا يخفى على 
الرجال لكن الداجوي رئيس الجهال لا يدري بالمقال . 
وأما القراءة والصلاة في القبور المحفورة ليست بثابتة من الأدلة الشرعية ومن ادعى فعليه البيان بالبرهان . 

وما قال إن كان بلا تعلق روح كالحياة الدنيا فلا يضرنا فهو مردود عليه لأنه لا يدري بما هو مضر له 
وبما هونافع له . لأنه بصدد النصر والتدمير في الدنيا كما ذكره في البصائر ص ۱۷١١٠١۰١1۲‏ ورد الضالة 
كما في ص /الا ودفع الكربة كما في ص »٠ه‏ فإن لم يكن تعلق الروح مثل تعلق الحياة الدنيا فكيف إثبات 
هذه الأمور لمبدء الشرور . 

وما قال من التعلق في حال البرزخ فهو مؤيد لنا وحجة عليه لأن التعلق في البرزخ مع الجسد 
المثالي ولا يدري به هذا الغوي وفد صرح الملا على القارىء بأنه ركب للأرواح ابدان لطيفة يدلا عن 
أجسادهم الكثيفة مدة البرزخ وسيلة لتمتع الأرواح باللذات الحسية من الأكل والشرب وغيرهما ليقع 
النعيم على الوجه الأكمل . المرقاة ص ۲/۳٤٣‏ على هامش المشكوة . وقال ابن القيم ومما ينبغي أن 
يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم 
يقبر . . كتاب الروح ص8ه وقال أنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه 

وهو بين الدنيا والأخرة قال الله تعالئ « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » كتاب الروح ص۷۴۳ في 

عبارتيهما تصريح بالبرزخ فلا يثبت منه دعوى التعلق بين الروح والبدن في القبور المحفورة فما هر 
مطلوب الداجوي فهوليس بثابت وما هو ثابت فهو ليس بمطلوبه بل حجة عليه . . تدرب . 
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وإن كان المراد منه الكفار فيكون تشبيهاً فلابد من المشبه به ويكون عدم السماع 
أصل فيه وذلك ان في الآية لفظ الموتى وهوالمستعار والمستعار له يكون الكفاروهذا يكون 
استعارة مصرحة لذكر المستعار منه دون المستعار له لأن المصرحة ما يذكر أحد طرفي 
التشبيه وتريد به الأخرى أي المشبه مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به كا تقول في 
الحمام أسد وأنت تريد زيدا وقد صرح علاء البيان أن وجه الشبه يكون أقوى في المشبه 
به ”“ كما ذكر السيد الشريف على حاشية المطول والتفتازاني في المختصر والعلامة 
إبراهيم الدسوقي فيكون عدم السماع في الموتى أصلا وني الكفار فرعا هكذا أفاده 
العلامة الجنجوهى كما فى الطائف الرشيدية ص4 حيث قال إن في قوله تعالى . . إنك 
لا تسمع الموتى استعارة مصرحة والموتى مشبه به والكفار مشبه ووجه الشبه يكون أقوى 
في المشبه به وإلا لا يصح الاستعارة “وقد ذكر العلامة العينى عن أبي الليث السمر 
قندي . . هذا مثل ضربه الله للكفار فك| أنت لا تسمع الموتى كذلك لا تفقه كفار مكة 
60 . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان هذه مصرحة ووجه الشبه فيه أقوى قلنا عدم الأجابة فى الأموات أقوى 
البصائر ص۷1 أقول إن كان عدم الإجابة مع عدم السماع فهومطلوبنا وإن كان مع السماع فلابد له من 
الدليل الشرعي ودونه خرط القتاد . علا أن التشبيه كما هو بالموتى كذلك بالصم فعليه أن يقول بعلم 
الإجابة 2 السماع في الصم وهو مردود باتفاق الأمم 5 

قال ابن القيم ان نفي اسماع الأصم مع نفي سماع الموتى يدل على أن المراد عدم أهلية كل منهما 
للسماع وان قلوب هولاء لما كانت ميتة صماء كان اسماعها ممتنعا بمنزلة خطاب الميت والأصم وهذا 

( ۲ ) قال العلامة الجنجوهي : واستدل المنكرون ومنهم عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي 
الله عنه ومنهم الإمام أبوحنيفة بقوله تعالئ ٠‏ إنك لا تسمع الموتى » فإنه لما شبه الكفار بالأموات فى عدم = 
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وهكذا قال أئمتنا الحنفية كما مر وكذلك ذكر العلامة بشير أحمد العثاني رحمه الله 
شرح صحيح مسلم ما حصله من كلام قاسم العلوم وا خيرات نور الله مرقده ينبغي أن 
يفهم ان ساع الموتى كلام الأحياء ليس داخلا فى دائرة الأسباب العادية وهذا ليس لنا 
قدرة على أساعهم ولكن الله قادر على أن يخرق العادة أو ينشيء أسسابا خفية مجهولة 
عندنا فيسمعهم بعض أصواتنا فيسمعون ساع الأحياء بل أزيد منه ولعل هذه الدقيقة 
نفى القرآن الكريم الاسماع من العباد وما أفصح في مواضع بنفي السماع عن 
الأموات . . فتح الملهم ص 277/8414 . 

فقد صرح الشيخ ان الاسماع للأموات ليس في قدرتنا وبقى قدرة الله تعالى وهو 
ل 


لابب با ااا = 
= السماع علم أن الأموات لا يسمعون وإلا لم يصح التشبيه وما قيل أنه من قبيل وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى غير تام لأنه لا يصح على هذا قوله بعده ان تسمع إلا من يؤمن باياتنا . . 
فإن الاقتدار منه سبحانه كما هوفي الأول فكذا في الثاني فكيف إثباته له َة في الوقوع ونميه في 
نوع . . ثم ذكر بعد تفصيل فالظاهر إنكار السماع وهو الأصح عندنا والكلام في ذلك طويل وبيس ه٠‏ 
موضعه . الكوكب الدري على جامع الترمذي ص 1/7١9‏ . 


ا 


. قال الداجوي وما قال عن الشيخ العثانٍ . . ينبغي أن يفوم أن سماع الموتى كلام الأحياء‎ )١( 
. ۷١ فلا يخفى انه قول بسسماع الموتى كالأحياء أو أزيد . . البصائر‎ 

أقول لا يخفى حماقته لن كلام العثيني رحمه الله ينادي بأن ساع الموتى كلام الأحياء ليس داخلا في 
دائرة الأسباب العادية وليس لنا القدرة على أن نسمع كلامنا للأموات لکن الله سبحانه قادر على أن يسمع 
الأموات على خرق العادة ولا شك انه سبحانه قادر على أن يسمع الأحجار والأشجار لكن الداجوي ليس 
قائلٌ على سماعها وما ذكر في الكتاب باب ساع الأحجار والأشجار مع انه سبحانه قادر عليه بلا ارتياب كا 
لا يخفى على ذوي الألباب وان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة على الملا الداجوي 
واتباعه الطاغية . 


( ۲ ) قال الداجوي وما قال ان قدرة الله غير معلوم لنا قلنا لا نسلم عدم العلم بالقدرة بل نحن 
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واخبار الاحاد لا تخصص النص كما هو مقرر في الأصول ”' كيف وقد استدل 
الإمام أبوحنيفة رحمه الله ” على عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام وان . . وإذا 


= مصدقون بأن الله على كل شيء قدير ومن كان شاكاً في قدرة الله أومنكراً منه! فليكن البصائر ۷١‏ . 

أقول كيف تولى واستكبر وما تفكر في كلام الشيخ في ١۲‏ حيث قال فبقى اساع الله وذلك لا حلاف 
فيه بين أحدٍ فالله سبحانه يسمع الأحجار والأشجار ثم قال في ٠١‏ بحوالة فتح الملهم ولكن الله قاد على أن 
يخرق العادة . . فمع هذه التصريحات يلزم الداجوي عليه الانكار عن قدرة الله تعالى سبحانك هذا بهتان 
عظيم . وان قلت ان اعتراض الداجوي يرد على عبارة الشيخ لآنه قال بقى قدرة الله وهوغير معلوم لنا . 

قلت ان المراد من كلام الشيخ ان تعلق القدرة ليس معلوماً لنا بأن الله سبحانه يريد اساع الموتى في 
وقت كذا وكذا وان قلت ان التعلق ليس مذكوراً في كلامه قلت ان اللام أيضاً ليس مذكوراً في قول الله 
سبحانه ( يبين الله لكم أن تضلوا . . ) فما هو جوابه هناك فهو جوابنا ههنا تدرب . 

وقح عريو لك ا اد سي لصي ا الإنكار عن سماع 
الموتى مطلقا سواء كان في أول الوضع أوفي بقاء الوضع فذلك مردود عليه برواية قليب بدر كا في حديث 
الصحيحين وان الميت يسمع قرع نعالهم كا في صحيح مسلم 06 . ظ 

أقول قد ذكرت مفصلاً في الصواعق المرسلة بأن حديث قليب بدر مردود من جهة المعنى وقد ردته 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ى] في البخاري 1١/18‏ 7/0719 وكذلك وضحه الشيخ اد 
غواية الداجوي وأما حديث قرع النعال فهو من الأخبار الاحاد والخبر الواحد لا يجوز به النسخ لا أ صلا ولا 
وصفاً ىا أقر به الداجوي في البصائر 017/0 والنص مطلق فتقييده بأول الوضع كنسخه وهو لا يجوز على 
ان فيه احتالين وقد قال الداجوي اذا جاء الإحتمال فبطل الإستدلال ك| في البصائر ۷٤‏ فلا يصح منه 
الاستدلال وان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة من ۲۳۲ إلى ۲٤۷‏ 

وقد اجبت عن هذين الحديثين ووضحت ترديد مفقود العينين 

( ۲ ) الإمام أبوحنيفة نعمان بن ثابت أحد أئمة الإسلام وأحد أئمة المذاهب المتبوعة قال محمد بن 

سعد العوفي سمعت ابن معين كان أبو حنيفة ثقة لا بحدث بحديث إلا بم يحفظه ولا يحدث ب| لا يحفظ وقال 
صالح بن محمد الأسدي عن ابن معين كان أبوحنيفة ثقة في الحديث وقال الحافظ ابن حجر في اخره ومناقب 
الإمام أبي كثيرة جداً فرضى الله تعالى عنه وأسكنه الفردوس طالع التفصيل في التهذيب من ٠١/1449‏ = 
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قرء القران فاستمعوا إليه وانصتوا لعلكم ترحمون ( الأعراف ) مع ان الأحاديث على 
قراءة الفاتحة خلف الإمام تبلغ حد الشهرة © ولكن الإمام أبا حنيفة لا يخص النص 
بصابل يطلق على العموم فاذا لهذا المثبت بترك أصول مذهبه مع ان الأحاديث ليست 


= إلى ٠١/1857‏ وتذكرة الحفاظ 21/154 1/159 . البداية والنهاية ٠١/٠٠١١۷‏ . 

قال الذهبي أبوحنيفة الإمام فقيه الملة أبوحنيفة النعمان بن ثابت . . قال محمد بن سعد سمعت يى 
بن معين يقول كان أبوحنيفة ثقة . . . ثم نقل الذهبي حكاية مروية . . عن أبي يوسف قال قال أبوحنيفة 
لا أردت طلب العلم جعلت أتحير العلوم واسأل عن عواقبها . . ( كا نقله محمد يوسف جيبوري في حق 
الإمامأبي حنيفة في حقيقة الفقه)ثم قال الذهبي واحسب هذه الحكاية موضوعة ففي اسنادها من ليس بثقة ثم 
ذكر الحكاية وقال قلت قاتل الله من وضع هذه الخرافة ثم قال الذهبي وسيرته تحتمل ان تفرد في مجلدين 
رضي لله عنه ورحمه توفى شهيدا مسقياً في سنة خسين ومائة طالع التفصيل في سير أعلاء ال س 
۰ إلى 5/14٠7‏ وقال الذهبي في دول الاسلام وقد افردت مناقبه في جز! ص١٠‏ والكامل لابن 
الأثر اتوي سنة ۲۰٦ھ‏ ص همه /ه ووفيات الأعيان لابن خلكان اتوي سنة ۸۱٦ھ‏ ص ه١4/ه‏ 
وشذرات الذهب لابن العاد المتوفي سنة۸۹٠٠ه‏ ص777/١‏ . واحال المحقق حسين الأسد على 
طبقات خليفة ۳۲۷۰۱۹۷ وتذهيب الكال ١54١4‏ وتذهيب التهذيب 98/14 ومرأة الجنان ٠٠۹/۱‏ . 
والنجوم الزاهرة ۱١/۲‏ . والعبر ۳٠٤١/١‏ والجواهر المضية ١7/7‏ وخلاصة تذهيب الكال ٠٠٠۲‏ . 

)١(‏ قال الداجوي وما ذكر في ه١١‏ ان أحاديث قراءة خلف الإمام تبلغ حد الشهرة قلنا الأحاديث في 
باب القراءة خلف الإمام معارضة لأحاديث آخر من قوله عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له 
وكذا قوله تعالى إذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له ولذا قال الإمام بعدم القراءة خلف الإمام البصائر 
5 . 

أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 

أما ولا فانه ادعى التعارض مع أحاديث اخرمع انه ماذكر الا حديثاً واحداً أوهوقوله عليه السلام من 
كان له إمام . . فعليه إيراد الأحاديث اللتى تدل على عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام ودونها خرط القتاد . 

وأما ثانا فإنه لا يدري بالترديد والتأييد لأن تعارض الأحاديث مع النص الصريح ذكر في كلام الشيخ 
أن الآماء ا که ال يذه الأجادية بل يطل عل عه راد كات ادق .دلا - 
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فيها كأحاديث قراءة خلف الإمام علا ان الأحاديث في ساع الموتى أكثر رواتها من 


= قراءة الفاتحة خلف الإمام فاعادة هذه جهالة الداجوي . 


وأما ثالث فإنه قال قراءة الامام قراءة له فاللازم على الداجوي عدم قراءة التسبيح في الركوع والسجود 
والتشهد لأن الإمام يقرأها . . تدبر هذا جواب إلزامي ولا تعجل . . 
تنبيه : أقول وما قال الشيخ بأن الأحاديث على قراءة الفاتحة خلف الإمام تبلغ حد الشهرة فهو في معرض 
اا الشيخين ما ذكرا حدقا ا 8 الصحيحين بحيث يدل صراحة على قراءة الففاتحة حلف 
الإماء ولذا صنف الإمام البخاري جزأ مفرداً لهذا لأنه اذعى الصحة في صحيحه ولا في غيره نعم أحاديث 
قراءة الفاتحة بدون قيد خلف الإمام تبلغ حد الشهرة لكن بينهما فرق واضح . تدبر . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان أكثر الروايات في سماع الموتى فيهم الوضاعون وما ثبت فقد ردتها 
عائشة برضيو الله عنها قلنا قد ذكرنا ان انكار عائشة رضى الله عنها كان مستنداً إلى النص لكون الحديث 
غالفاً للكتاب وقد ذكرنا ان لا غخالفة علا ان الشيخ الدهلوي صرح برجوع عائشة كما نقله عن المواهب 
اللدنة + الان 851 , 

أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 

اوا فانه قال ان أكثر الروايات في سماع الموتى فيهم الوضاعون واسند هذا القول إلى الشيخ مع انه 
ما ذكر هكذا كما لا يمخفى على ذوي الألباب . 

وأما ثانياً فان معناه فاسد لأن الموتى ليسوا بوضاعين للأحاديث وقد قلنا هذا لأن الضمير في قوله فيهم 
الوضاعون راجع إلى الموتى لأنه لا يصح ارجاعه إلى الروايات لأنه قريب وقال الداجوي في البصائر 
ص2۳ . ارجاع الضمير إلى القريب أولى فحصل مطلوب أولى النبي . 


وأما ثالثاً فإنه قال ان إنكار عائشة كان مستنداً إلى النص ولا كان انكارها مستنداً إلى النص فهو 
قطعی الدلالة فبأى حديث بعده يؤمنول . 
وأما رابعاً فإن عائشة أم المؤمنين لما فهمت مخالفة الحديث عن القرآن فهو أولى بالقبول ما ذكره 
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وتأولت بالعلم ”“ أي أنهم يعلمون بالعذاب لا انهم يسمعون بالأذن وان ثبت لفظ 
السماع فهوأيضاً حمول على العلم كا في فتح الملهم وقال شيخنا العلامة حمود الحسن 
رهه الله ان غرض عائشة ليس الانكارعن لفظ السماع بل المقصود انكار حمله على ظاهر 
معناه والتنبيه على انه عليه السلام انما ثبت لهم العلم دون الساع بالأذن سواء تلفظ 
بالعلم أو بالسماع فلو ثبت لفظ السماع فهو أيضاً محمول على العلم والله أعلم 
4 وقد مر من الحافظ ابن حجر رحمه الله ان عائشة حملت لفظ الموتى على الحقيقة 
وجعلته أصلل احتاجت إلى تأويل قوله ما أنتم بأسمع لما أقول لحم وهذا قول الأكثر 
ال ل . 


= وأما خامسا فإنه ادعى برجوع عائشة بحوالة المواهب اللدنية عن الشيخ الدهلوي مع ان فيه محمد بن 
اسحق ويونس بن بكير وكلاهما ليسا بحجة كما وضحته با لا يزيد عليه في تأليفي الصواعق المرسلة من 
۹ إلى 7١6‏ فتدرب . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال انا أولت بالعلم . . فهذا التأويل جدير بأن يضحك به لأن انكار عمر 
رضي الله عنه هل كان من العلم بالعذاب ام عن السماع حيث قال يا رسول الله أتكلم أجسادا بلا أرواح 
فانكاره كان عن التكلم حيث قال انهم لا يسمعون كلامك وما أنكر على عمر رضي الله عنه في رواية 
الحديث غير عائشة وانها ما حضرت البصائر لاه . 

أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فانه انتسب تأويل عائشة رضي الله عدبا إلى الشيخ ثم عد تأويل أم المؤمنين من المضحكات 
وهذا دليل على انه جامع الخرافات ولا يدري بتميز أقوال الأمهات . 

وأما ثانياً فان هذا التأويل مروي في صحيح البخاري ۱/۱۸۳ 7/0517 وهكذا في مسند أحمد 
5 وغيرهما من الكتب المعتيرة فالضحك ذا التأويل جهالة الداجوي العليل . 

وأما ثالثاً فانه قال في مقام آخر هذا اعتراض على ام المؤمنين ( البصائر ٠٠١‏ ) فنسى قوله لأنه رئيس 
التدعينث : 


وما قال ان انكار عمر عن السماع فهو مردود عليه لأن السماع لا يمكن أن يراد في هذا الحديث 


a 
سے‎ 


بوجهين . 
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وفكذا روئ ابن جرير فق تشن الآية "2 وأبو الليك السمر قتذى. وعامة علا 
مشائخنا الحنفية كما في الطحاوي على حاشية مراقي الفلاح والعيني شرح البخاري 
6 وابن اهام في شرح اهداية ١/59‏ والعلامة ابن العابدين في رد المختار 
۰ وشيخ مشائخنا الجنجوهي في الطائف الرشيدية 4 والخفاجى في حاشية على 
البيضاوي 7/١78‏ والنواب قطب الدين الدهلوي في جامع التفاسير في تفسير سورة 
اللئكة وغيرهم فلا سبيل إلى المثبت في ذلك إلا الاعراض عن المذهب وترك النص 
الصريح او الافتراء على المشائخ الحنفية وقد صرح في شرح المقاصد لا نزاع في أن الميت 
لا يسمع كافي ۲/۱۲۳ . 


= أما أولاً فان الداجوي قال ان العمل بالظاهر من شأن الظاهرية كا قال في البصائر ص 74 فان أراد 
بالحديث ظاهره فيكون هومن الظاهرية فلابد أن يكو نالمراد منه العلم كا فسرته عائشة رضي الله عنها فثبت 
المطلوس . 

وأما ثانياً ان كان المراد في هذا الحديث من لفظ السماع ساع الموتى حقيقة بأنهم يسمعون فيكون مالفا 

وما قال من عدم حضورها فهو أيضا مردود عليه بوجهين . 

أما أولاً فان عبد الله بن عمر أيضاً لم يحضر كا وضحه العلامة الألوسي في تفسيره ۲٠/١۷‏ . 

علا ان الداجوي قال إذا جاء الإحتمال فبطل الاستدلال كا في البصائر ص 4 فعلى قانونه المسلم في 
الحديث احتالان . فلا يصح منه الاستدلال لرئيس العميان . 

طالع الأجوبة هذا الحديث في طحاوي ص 45١‏ وفي نسخة أخرى ۳۲۷ حاشية سعدي جلبي 
٠١‏ كشف الحقائق ۲/۲۷۰ فتح القدير ۱/٤٤٩‏ و١١٠٠١/4‏ والعناية 4/٠٠١‏ رد المختار ۴/۱۸۰ 
عمدة القاري ٤/۲۲٤۲‏ فتح الباري ۴ الكرماني ٠١/٠١۸‏ مراقي الفلاح ١١١١‏ الكوكب الدري 
۹ . 

١ (‏ ) وان شثت التفصيل فطالع نحت سورة الأنعام ۳۹ البحر المحيط 4/١١8: 15/11١1‏ تأليف ب 
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= الامام أبي حبان المتوفي سنة ه4لاه. وجامع البيان في تفسير القران ( ابن جرير ) 7/114 تأليف الإمام 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ١٠#ه‏ . والمدارك ۲/٠١‏ تأليف العلامة أبي البركات عبد 
الله بن أحمد المتنبي سنة ١٠٠۷ه‏ والقرطبي 4/418 تأليف العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
المتوق سنة 51/1ه . 
وزاد المسير في علم التفسير ۳/٣۳‏ تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي المتوفي سنة 917هه والجواهر الطنطاوي 4/78 تأليف العلامة الطنطاوي . وتفسير أبي السعود 
۲/١‏ تأليف العلامة محمد بن محمد العمادي المتوفي سنة ١48ه‏ . تفسير البيضاوي ١/759‏ تأليف 
القاضي ناصر الدين المتوفي سنة 8ه وكشاف 7/1١5‏ تأليف العلامة جار الله حمود بن عمر الزمحشري 
امتونی سنة ٠۳۸‏ ه وغرائب القران على هامش ابن جرير ۷/۱۳١۷‏ تأليف العلامة نظام الدين الحسين بن 
محمد النيسابوري وتفسير المنار 7/788 تأليف الشيخ محمد عبده . وفتح البيان في مقاصد القران 
ص۷٣٠٠‏ / ۳ تأليف أبي الطيب محمد صديق حسن المتوفي سنة سنة /11*017ه . 
أو طالع تحت ايت النمل 6١‏ النهر الماد على حاشية البحر المحيط ۷/4٤‏ والبيضاوي ۲/٠٤١‏ 
الكشاف ۲/٠۵٣۹‏ أن السعود 4/١51١‏ خازن ۳/۳۹۲ والمدارك على حاشية الخازن ۳/٤۹۸‏ والمدارك 
1 ( نسخة أخرى ) . 
أو طالع ايت الفاطرة1. 7٠١‏ . النهر الماد ۷/۳۰٦‏ البحر المحيطة 7/7١‏ (كلاهما لابن حيان)الكبير 
5 والقرطبي ١4/14٠‏ ابن جرير ۲۲/۸۰ غرائب القران 77/884 فتح البيان ۷/۳٠١‏ سراج المنير 
۲ والبيضاوي 6 وحازن ۳/٤٠۸‏ . وقد بينت بالتفصيل في الصواعق المرسلة . . فارجع إليه . 


86ت 


فصل في الاثار المروية . . تدل على ان الأموات لا يسمعون 
قد روى العینی عن محمد بن الباقر ہی رسول الله ئي ان يسبٌ قتلى بدر من 
المشركين قال لا تسبوا هؤلاء فانه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتوذون الأحياء هذا 
حديث مرسل صحيح الإسناد ”© ٤/٠٠١‏ فهذه الرواية تدل على ان الأموات لا 
يسمعون . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ۱۷ انه عليه السلام نى أن يسب قتلى بدر من المشركين . . فنقول 
أولاً ان هذا حديث مرسل وحديث عمر رضي الله عنه الدال على الساع مرفوعاً وثانياً ان ذلك السبّ لا 
يعلم كان عند قتلى بدرقريباً والظاهر ان هذا كان بعيداً أدنى صورة القرب قال عليه السلام ما أنتم بأسمع 
من هؤلاء ولا ندّعي السماع من أي مكان وثالثا انه عليه السلام قال لا يخلص اليهم لا ضرر هم بسبكم 
لآم فل عاك عطي لا آم لا سمعوت البصائرة, 0 

أقول ان جميع ما قاله الداجوي باطل مردود أما قوله الأول بأن هذا حديث مرسل وحديث عمر رضي 
الله عنه مرفوع فهو مردود عليه لأن حديث عمر رضي الله عنه وان كان مرفوعاً لكنه مردود من جهة المعنى 
لتعارضه بالنص الصريح القطعي فكيف الترجيح لهذا المرفوع عند الغوي علا ان كون الحديث مرسلا 
وموقوفاً ليس دليلا على مرجو حيته عن المرفوع في جميع الأحيان كا لا يخفى على من له مس من كتب 
الأحاديث كا قال الإمام الترمذي في مقام . . عن جابر موقوفاً وهذا أصح من الحديث المرفوع كما في سنن 
الترمذي ١/١7‏ أنظر التفصيل في تأليفي التسكين ۳۳٠۳١۲‏ بحوالة سنن الترمذي ١٠١/9317و1417/١‏ 
و ۱/۰ و *5/؟ ۲/۰ 7/156 . . سيا في هذا المقام کا لا يخفى على ذوي الافهام . 

وأما قوله الثاني بأنه لا يعلم ان السب كان عند قتلى بدر قريباً فهودليل جهالته لأن هؤلاء مذكور في 
هذه الرواية فكيف لا يعلم ان السب كان قريباً وان كانت الإشارة بهؤلاء للبعيد فيلزم عليه القول في 
حديث ما أنتم بأسمع من هؤلاء أيضاً للبعيد تدرب . 

وما قال ولا ندّعى السماع من أي مكان فهو طريق الفرار لأنه قائل بالنصر والتدمير وبرد الضالة 
وبالاستغاثة عن الشيخ الجيلاني فكيف حصول المطلوب لهذا الغوي . 

وأما قوله الثالث بأنه لا ضرر لهم بسبكم لا انهم لا يسمعون فهو مردود عليه لأن عدم الضرر من 
السب دليل على عدم الساع لأنهم وان كانوا يسمعون فكيف ليس هم الضرر والحزن من السب لعل 


دهعو 


وفي الدر المنثور في تفسير سورة الروم أخرج ابن مردوية من طريق الكليي عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضى الله عنه نزلت هذه الآية في دعاء النبى يي لأهل قليب بدر 
انك لا تسمع الموتى . . الآية انهم لا يسمعون كلامك لا خاطبهم عليه الصلاة 
والسلام “ . 
سيب ب ب بر 


الداجوي يقيس على نفسه لأنه لا يحزن على السب اذا تحصل له الصدقات والزكوة تدر . 


)١(‏ قال الداجوي وما قال انه نزل قوله تعالى انك لا تسمع الموتى . . قأعجب العجاب إذ في المنفق 
عليه ما أنتم بأسمع من هؤلاء . وأيضاً لا معنى لبحث عائشة بل تقول رأساً ان الآبة نزلت . علا ان 
العلامة القارى صرح بخلاف روح المؤمن فانها تسير ملكوت السموات والأرض وتسرح في الحنة حيث 
شاء علا انا تقول ان كان المراد من نفي السماع السلب الكل لدخل فيه الأنبياء عليهم السلام والتالي باطل 
“ا ورد أن نبي الله حي يرزق وقال عليه السلام فان صلوتكم تبلغني حيث كنتم ورد ان كان بعيداً أبلخته وان 
كان قروا ت نبت صلاة موسى عليه السلام وتلاوة سورة الملك من القبر وإذا ثبت ذلك في الأنبياء 
عليهم السلام فالأولياء ملحقون مهم وان كان السلب الجزئي فلا يضرنا فانا لا ندعي ان الأموات بقضهم 
وقضبهم يسمع في كل وقت فوجب قول من قال ان الميت لا يسمع بقيد سماع كلى أومتعارف البصائرهم . 

أقول ان قول الداجوي باطل مردود لأنه انتسب قول حير الامة إلى الشيخ وهذه جهالة لأنه روى عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي يقف على القتلى يوم بدر ويقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
ا فلان بن فلان أن تكفر بربك ألم تكذب بنبيك ألم تقطع رحمك فقالوا يا رسول الله أيسمعون قال ما أنته 
بأسمع منهم لا أقول فأنزل الله .. انك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور كا في الدر المنثور 
46 . . كما ذكره الشيخ امال . 

تنبيه : اعلم أيها الأخ الكريم ان هذه الرواية ذكرتها مفصال بحوالة الدرالمنثورلأن الشيخ ذكرها احالً 
ولا ريب انه لا يصح منها الاستدلال لنفي ساع الموتى لأن الكلبي محمد بن السائب متروك الحديث ٠‏ 
طالع الجرح على الكلبي في الكتب التالية . . 

التاريخ الكبير ص ١/8١‏ والتاريخ الصغير ۱/۸١‏ وكتاب المجروحين ص 7/78١‏ والجرح والتعديل 
٩‏ وفيات الأعيان 4/٠١9‏ وميزان الاعتدال ص ۴/۰۹٥۹‏ وسير أعلام النبلاء 5/744 والتقريب _ 
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= ۲۹۸ والتهذيب 9/178 وشذرات الذهب ۱/۲۱۷ يجمع الزوائد ۸/۲٤۸‏ . 
نعم ان الشيخ ذكرها لكنه ما أثبت نفي ساع الموتى من هذه الرواية بل أثبت من الآيات البينات وان 
كان المناسب عدم ذكر رواية الكلبي للتأييد لكن الداجوي يستدل بكل مقولة عربية فالمناسب مع حاله 
ذكرها في الاستدلال لأن الداجوي رئيس الجهال وما قال اذ في المتفق عليه ما أنتم بأسمع من هؤلاء فقد مر 
مراراً بأنه ذكر في صحيح البخاري رده من أم المؤمنين فاعادته من جهالة المبتدعين وما قال فلا معنى لبحث 
عائشة رضي الله عنها فهو أيضاً مردود عليه لأن عائشة ردته بهذ الآية الكريمة كما في البخاري . وما قال من 
الملا على القارى فهو من أحوال البرزخ لا يصح منه الاستدلال علا ان الداجوي في صدد سباع الجسد 
المدفون وفي قول الملا على القارى ذكر الروح فقط وبينها فرق واضح وان كان المراد من قول الملا على 
القارى ما هو بصلده فهو مردود عليه لأنه معارض مع الأحاديث الصحيحة كا في البخارى ٠/۳۹١‏ 
ومسلم 7 والترغيب والترهيب 5/4145 والقرطبي 4/74 وابن كثير ١/5757‏ والمشكوة ٠م‏ 
عمدة القارى ۸/۲۰۰ خازن ۱/۳۷۷ والبغوي ۱/۳۷۳ تدرب . 
وما قال من بطلان التالي على تقدير السلب ا لي حتى لا يدخل فيه الأنبياء عليهم السلام فهومردود 
عليه لأن هذا الدعوى بدون البرهان وهو باطل مردود وما قال لبطلان التالي . . لما ورد ان نبي الله حي 
يرزق فهو مردود عليه لأنه بصدد سماع الأموات والمراد هنا بالحيوة الحيوة البر زخية وبالرزق الرزق غير 
الى اا تت کان الاجر ونا اليس ديت انارک تلع للا فد للد اجى ی 
في الحديث ان صلوتكم أسمع حيث ما كنتم والفرق بين البلاغ والسماع واضح وما قال من حديث ان كان 
قريباً سمعته فلا يصح منه الاستدلال لأن فيه محمد بن مروان وهو متر وك واتهموه بالكذب وهو صاحب 
الكلبي كا في الميزان ٤/١۳‏ والتهذيب 4/1475 . 
علا أن الجرح ببخصوصه عند الداجوي مقبول كما ذكره في البصائر ۷١‏ وقد ذكر العلامة الذهبي هذا 
الحديث في الميزان بخصوصه فلابد أن يكون الحرح على هذا اذيك عقن ل عقوو اه المسلم تدرب . 
وأما صلوة موسى عليه السلام فليس في القبر المحفور والا كيف راه النبي وك في الساء يا رئيس 
الجهلاء . علا ان العمل بظاهر الحديث لا يجوز عنده فكيف يعمل هنا بظاهر الحديث وما قال من تلاوة 


سورة الملك فهو مردود عليه لأن فيه يحيى بن عمروين مالك النكري وهوضعيف كا في التقريب ۲۷۸ قال = 
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ابن معين وأبو زرعة وأبوداود والنسائي والدولابي ضعيف قال ابن حجر وقال العقيلي لا يتابع على حديئه 
وقال أحمد بن حنبل ليس هذا بشيء وقال الساجي منكر الحديث . . كا في التهذيب ١١/17٠‏ علا أن 
الداجوي قال في مقام ولو ثبت القدح بعينه لصح كا في البصائر ۷١‏ فعلى قانونه المسلم لا يصح منه 
الاستدلال لأن الإمام الذهبي قال . . ضعفه أبوداود وغيره ورماه حماد بن زيد بالكذب ومن مناكيره عن 
أبي الحوزاء قال ضرب بعض الصحابة خباءًٌ على قبر ولا يعرف انه قبر فإذا فيه انسان يقرأ تبارك . . 
الحديث كما في الميزان ٤/۳۹۹‏ فلا أثبتنا القدح على هذا الحديث بعينه فلا يصح استدلال الغوي وقد 
ذكرت في تأليفي الصواعق المرسلة 18٠‏ . 
وما قال من ان السلب الجزئي لا يضرنا فهو مردود عليه لأنه لا يدري با يضره وبا ينفعه الا یری انه 
بصدد النصر والتدمير ورد الضالة فلابد له من القول بالإيجاب الكلي ولا شك ان الموجبة الكلية نقيضها 
السالبة الحزئية ولا أقر بنفي السماع بطريق السلب الحزئي فبطل دعواه وثبت مطلوبنا فأين المفر . 
وما قال فوجب قول من قال ان الميت لا يسمع بقيد ساع كلي أو متعارف والا فما يفعل بالروايات 
والمشاهدات فهو دليل جهالته لأن المناسب له أن يقول فوجب قول من قال ان الميت لا يسمع بقيد ساع 
جز أو متعارف والا فيا يفعل بالروايات والمشاهدات لكن الله تعالى لا هدي للمفتري الكذاب وبعد 
هذه المناقشة أقول فوجب على الداجوي ان يقول بقيد ساع جزئي لأنه يقر ههنا بانا لا ندعي السماع في 
كل وقت فلابد له من التقييد بسماع جزئي لكن هذا القول أيضاً باطل لأنه يخرج أحمد بن علوان من ديوان 
الأولياء ان ل يرد الضالة فكيف لا يدّعي السماع في كل وقت من الأوقات . 
وما قال فا يفعل بالروايات فهو مردود عليه لأنه ما أنى برواية واحدة صحيحة لدعواه فضلا عن 
الروايات . 
وما قال من المشاهدات فهر أيضا هرووه:غليه لأن المراد ما ان كانت المنامات اللي يراها المتدعون 
ويعدٌونها من المشاهدات فهي ليست بادلة شرعية فضلا عن القطعية وقد ادعى الداجوي في ابتداء 
الكتاب ۽ الأدلة القطعية فلا يثبت منها المطلوب وان كان المراد منها المشاهدات بالأبصار فهو بدهي البطلان 
والا وهو يدفن رجا حياً في القبر ثم ينادي له ثم يخرجه ويسئل عنه هل سمعت ندائي وان قال بمطلوب 
الداجوي فنحن محتاجون إلى الحواب ثم يقول فما يفعل بالمشاهدات . تدبر . 
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وذكر السيوطي وأخرج ابن سعد عن خلف بن معدان قال لما انبزمت الروم يوم 
اجنادين إلى موضع لا يعبره إنسان فجعلت الروم تقاتل عليه فتقدم هشام ابن العاص 
فقاتلهم حتى قتل ووقع على تلك الثلمة فسدها فلا انتهى المسلمون اليها هابوا ان 
يطؤه الخيل فقال عمرو بن العاص انه قد استشهد ورفع روحه وانما هي جثة فوطؤها 
الخيل ثم أوطؤه هو وتبعه الناس حتى قطعوه انتهى شرح الصدور” . 


١ (‏ ) في الأصل خالد بن معدان وهو خطاً من الكاتب طالع طبقات ابن سعد 5/١97‏ . 

(؟ ) قال الداجوي وما ذكر في ١4‏ من شهادة هشام بن العاص ووقوعه على الثلمة فنقول أولاً كيف 
يتمسك با ذكر في شرح الصدور فان أمثال هذا الشيخ لا يعبأون بقول السيوطي . وثانياً ان كان قوله في 
شرح الصدورقابلا للتمسك فلعله ما رأى في شرح الصدور باب أحوال ا موتى في قبورهم وأنسهم فيها فهم 
يصلون ويقرأون وثالثاً ان هذه حكاية حال لا عموم لها فكيف يتمسك بها في العمومات ورابعاً انه كان هناك 
ضرورة عامة حيث كان سبباً لسد المؤمنين والضروريات تبيح المحظورات وخامساً هل يعتقد الشيخ ان وطأ 
جسد المؤمن سيا الشهيد بالخيل جائز وان كان لا يعتقد جواز ذلك فكيف يتمسك في المواقع العامة وسادسا 
انه ما يفعل بقوله عليه السلام كسر عظام الميت ككسرها حياً وسابعاً الميت أهل الادراك كا في حديث 
عائشة حياء من عمر وثامناً ورد لا توذوا صاحب القبر قال عليه السلام عند اتكاء أحد إلى القبر ولا شك ان 
ايذاء وطىء الخيل أكثر من الاتكاء إلى القبر فعلم ان فعل عمروبن العاص كان لأجل الضرورة ولا يصير 
فسكاً عام كما تمسك به الزائغون فعلم أن ما يدل على نفي الإيلام ما يكون متعارفاً البصائر 9ه . 

أقول ان جميع ما قاله الداجوي باطل مردود أما قوله أولاً فهو مردود عليه لأن الشيخ ما تمسك بقول 
السيوطي وما استدل للاثبات لكن الداجوي جامع الخرافات لا يدري بالفرق بين التأييد والتمسك علا ان 
الشيخ ذكر وأخرج ابن سعد لكن الداجوي ما فهم معناه ولعل ظن عليه انه قول واحد مع انه أشار إلى 
قول الإمام الآخر فأقول انه قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد المالك بن وهب عن جعفر 
بن يعيش عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثنى من حضر هشام بن العاص ضرب 
رجلا من غسان فأبدى سحره فكرّت عسان على هشام فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه فلقد وطئته الخيل 


حتى كر عليه عمرو فجمع لحمه ودفنه قال أخيرنا محمد بن عمر قال حدثني ثور بن يزيد عن خلف بن - 
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= معدان لما انهزمت الروم يوم اجنادين انتهى إلى موضع لا يعبره انسان ( والباقي ما في البصائر إلى حتى 

قطعوه ) ( ثم قال ) فلما انتهت العزيمة ورجع المسلمون إلى العسكر كر إليه عمروبن العاص فجعل يجعل 
لحمه وأعظاءه وعظامه ثم مله في نطع فواراه طبقات ابن سعد 4/144 فما ذكر الشيخ قول السيوطي منفرداً 
بل ذكر قول ابن سعد معه لكنه ما ذكر صفحة الكتاب ولذا اعترض عليه ذو العتاب . واما قوله ثانياً فهو 
أيضاً مردود عليه لأن الشيخ ما تمسك بقول السيوطي حتى يرد عليه اعتراض الداجوي علا ان الداجوي 
قال كتاب مذهب الغير ليس بحجة علينا كا في البصائر 10 فعلى هذا شرح الصدور ليس كتاب مذهبنا 
فكيف له حجة علينا . 

وأما قوله ثالثاً فهو أيضاً باطل مردود لانا اثبتنا الدعوى بالآيات البينات وما تمسكنا هذه الحكابة 
بالعمومات بل ذكرنا للتأييد لكنه خفى على رجل عتيد علا ان قوله الثالث ههنا حجة عليه لأنه يتمسك 
بحديث قليب بدر وقرع النعال في العمومات لكنه نسى الداجوي صاحب الخرافات . 

وأما قوله رابعاً فهو مضر له لكنه لا يدري لأنه ان كان جواز وطىء الجسد المؤمن لأجل الضرورة جائزاً 
لان الضروريات تبيح المحظورات كما أقرّعليه جامع المخترعات فيلزم عليه القول بنفي سماع الأموات قطعاً 
لسد ذرائع الشرك في هذا الزمان لأن الناس يدعونهم في المصائب والكربات ويطلبون عنهم الحاجات 
ويبنون أقواهم على اثبات سماع الأموات تدرب . وأما قوله خامساً فقد مر جوابه بانا ما تمسكنا به في 
العمومات لأن تمسكنا بالآيات البينات . وأما قوله سادساً فلا يخفى ان مراده التشبيه في بيان العظمة كا قال 
الطيبي اشارة إلى انه لا يهان الميت كما لا يبان الحي کا في هامش أبي داود ؟ 5/٠١١‏ ونقله الداجوي في 
البصائر 9ه أو المراد منه التشبيه في الاثم وعلى كل تقدير لا يثبت منه مطلوب الداجوي وما قال 
الداجوي . . قال ابن الملك والى انه يتألم الميت 54 البصائر فهو مردود عليه لأن هذا القول محالف عن 
تصريحات جميع الفقهاء بأن الإيلام لا يتحقق بعد الموت كا في الكفاية ۲/۲۹۹ مجمع الأنهر ١/٤٠١١‏ 
كشف الحقائق ١/۲۷١‏ هامش كنز الدقائق بحوالة النقاية ١/١۷١‏ . 

وأما قوله سابعاً الميت أهل الادراك فلا يخفى ان كان المراد منه ادراك العذاب والثواب فهو ليس 
بمتنازع فيه لكنه ليس بمستلزم للسماع وان كان المراد منه ادراك أصواتنا فهوليس بثابت عن الأدلة الشرعية 
وأما حديث حياء من عمر فيجيء الكلام عليه في البصائر . فانتظر . 0 


١و‎ 


وف المشكوة باب ما يقال من حضرة الموت عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال 
حضرة كعيا كعباً الوفاة أتته أم بشر بنت البراء فقالت يا أبا عبد الرحمن ان لقيت فلاناً فاقرأ 


سود ORRIN‏ 
أما سمعت رسول الله ية يقول ان أرواح المؤمنين في طبر حضر تعلق بشجر الجنة قال 

بلى قالت فهو ذلك رواه ابن ماجه والبيهقي "' فهذا حديث يدل على ان الأرواح معلقة 
بشجر الجنة وقد ثبت ان أرواح الشهداء في حواصل طبر حضر وقال في نفع قوت المعتدي 
على جامع الترمذي قوله ان أرواحهم في طير حضر تسرح في الجنة كا قال كيال الدين 


ك ا طسب 7ض ص 
- وأما قوله ثامناً لا يخفي ان كان المراد منه الإيذاء حقينة قله نان ادلي ا الا تا 
ان حديث قليب بدر في واقعة خاصة فكيف يتمسك بها في العمومات المبتدعون الضالون علا انهم يثبتون 
من سماع الكفار سماع الأولياء لرد الأشياء والا يخرجهم من الدواوين . وما قال من الإيلام المتعارف فهو 
خالف عن قوله السابع علا انه ان كان المراد الإيلام المتعارف فيلزم على الفقهاء التقييد بنفي المتعارف 
تذبر . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر من حديث عبد الرحمن بن كعب . . وذكر معه الشيخ ضميمة كا هودابه 
ان هذا الحديث يدل على ان أرواحهم في حواصل طيور معلقة بشجر فكيف يسمع قلنا اهداء السلام 
لأحد بذريعة المختصر دليل لنا فان الموتى يلاقى تلاقياً روحانياً ىا ذكر العلامة السيوطي ( البصائر ٠١‏ ) 
أقول مثال الداجوي كالجائع يقول وجه زيد كالرغيف . . لأنه هوالغريق يتشبث بكل حشيش ويقول هذا 
دليل لنا ومؤ يد لناولا يدري انه لما كان قائلاً بتعلق الروح مع البدن فأين التلاقي الروحاني بينبما علا ان 
التلاقى الروحاني ليس مستلزماً للسماع فلا يثبت منه ما هو مطلوبه . 

وما قال من ان الشيخ ضم الضميمة فهو مردود عليه لأنه ذكر ألفاظ الحديث ثم قال رواه ابن ماجه 
والبيهقي فا قال الداجوي فهومن افترائه الغوي واما لفظ كيف يسمع فهوليس عبارة الشيخ فهذا أيضاً من 
مفتريات الداجوي الغوي . 

وما قال من اتيان الشهداء بجنازة عمروبن عبد العزيز واعطاء الأشياء للصبيان وغيرهما من الواقعات 
كلها من الواهيات لا يعتمد عليها في الشريعة فعلى الداجوي ايراد الأدلة الشرعية وما سواها فليس 


يجيج . 


إھ - 


الزملكاني في هذا الحديث دليل على مفارقة الروح بدنا وان الجسم يفنى ويأكله 
التراب ”'' لقوله عليه السلام حتى يرجعه إلى جسده وقد قيل ان المنعم والمعذب جزء 
من جسده يبقى فيه وهذا الحزء هو النفس وهوشبيهة بالروح قال الغزالي ان الروح باقية 
بعد مفارقة الجسد ”' وحقيقة الإنسان نفسه وروحه وهي باقية نعم تسلب منه أعضاؤه 
وقد ذكر في تفسير الخازن في تفسير قوله تعالى . . لا تحسبن الُذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند رهم الآية . أرواح الشهداء في حواصل طير حضر 7/895 


- وما ذكر من الضميمة بعد ذكر الحديث كا هودابه حيث قال فاعلم ان الروح ما انقطع تعلقها بالكلية 
حتى يتم استدلاله ( البصائر 58 ) فهو مردود عليه لأنه ذكر في البصائر بحوالة احياء العلوم ٤/۲۳۲‏ ان 
الروح باقية بعد مفارقة الجسد ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد البصائر ه سطر ٤‏ وه فم 
ذكر من الضميمة هنا مردودة بقول الغزالى نقله الداجوي وكذلك مردودة بقول السيوطي حيث قال الموت 
انقطاع تعلق الروح بالبدن ا ذكره الداجوي في البصائر 5 سطر ١1‏ فأين المفر . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر في ۱۸ ان الجسم يفنى ويأكله التراب فنقول لا نسلم هذا على طريق 
العموم فان أجساد الأنبياء عليهم السلام محرمة على الأرض البصائر ٠٠‏ . 

أقول لا يخفى جهالة الداجوي لأنه لا يدرى ان الجسم يفنى ويأكله التراب قضية مهملة وهي في قوذ 
الحزئية فمن أين يستفاد العموم يا ذا الغي والغموم . 


( ۲ ) قال الداجوي بحوالة أحياء العلوم بعد هذه العبارة . . اما منعمة وأما معذبة ومعنى مفارقتها 
للجسد انقطاع تصرفها عن الجحسد بخروج الحمسد عن طاعتها البصائر © . وقال العزالي ومعنى الموت 
انقطاع تصرفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون الة له احياء العلوم 4 ٠/٠٠١‏ وتركه الداجوي لكن 
ومع هذه التصريحات يقول الداجوي ان الأولياء ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم کےا في البضائر 
۲ . ولا يدري انه لما ثبت انقطاع تعلق الروح عن البدن فكيف النصر والتدمير تدرب . 

( ۳ ) قال الداجوي وما ذكر من التمسك بقول خازن في ١9‏ فغريب غاية الغرابة لأن الخازن صوفي 
وهم يقولون في شأن الصوفية ما يقولون هم أكذب عباد الله البصائر ٠١‏ . 5 


-_ oY — 


وذكر ابن كثير في تفسيره عن النبي با أرواحهم في جوف طير حضر ها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت انتهى 27١/475‏ قال شيخنا الإمام 
الحجة حسين علي نور الله مرقده واعلم انه لا خلاف لأحد في ساع الروح أي شعوره 
سواء سموه ساعاً أو لا ولا خلافاً أن أرواح المؤمنين المتقين ليست مقيدة عند القبور 
فى 

اعلم انه قد اختلف العلماء في مستقر الأرواح أين هي بعد انفصاها عن الروح إلى 
يوم القيامة ذكر العلامة ابن القيم في كتاب الروح أقوالا . 


= أقول قوله باطل مردود أما أولاً فانه افترى على الشيخ بالتمسك بقول الخازن لأن التمسك هناك 
بالحديث . 

وأما ثانياً فانه افترى على الشيخ في شأن جميع الصوفية علا ان الداجوي أيضاً قال بحوالة شيخ 
المشائخ بحيى معاذ الرازي . . اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلاء الغافلين والفقراء الكاهلين 
والمتصوفة الجاهلين البصائر 8 ٠١‏ فا هوجوابه وهو جوابنا وأما ثالثاً فانه لا يستحي أن يقول للصوفية الجهلاء 
ثم يستدل بقول الخازن في البصائر ۲۹ وأما رابعاً فانه يقول في حق شيخ الإسلام ابن القيم ما يقول في ١٠١‏ 
ثم يتمسك بأقواله في البصائر ۲۱۰۲۰ 454414. 154.16١ ٦۰)٥۵‏ . 

وأما خامساً فان بعض من الصوفية أكذب الحديث مصرح في صحيح مسلم كما روى عن محمد بن 
يحيى بن سعيد القطاني عن أبيه قال لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث مسلم على هامش 
ارشاد الساري ١/١76‏ وطالع روح المعانٍ ١1/83714/6«*‏ فكيف رأى الداجوي في حقهم تدرب . 

١ (‏ ) وان شكت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة ٤۳۰٤۲‏ أو طالع ابن جرير ۲/۲٤‏ 
البحر المحيط ۱/٤٤۹‏ روح المعاني 7/171١‏ الكشاف ١/837‏ البيضاوي ١/87‏ القرطبي ٤/۲۹۸‏ ابن 
كثير ١/1475‏ مسلم ۲/۹ المشكوة "#٠‏ البغوي ۱/۳۷۴۳ الخازن ۱/۳۷۴۳ الاستيعاب 475 /4 على 
هامش الإصابة . الترغيب والترهيب للمنذري 7/555 زاد المسير ۱/٤۹۹‏ عمدة القاري ۸/٠٠٠١‏ شرح 
العقيدة الطحاوية ٠٠۲‏ . 


of — 


الأول ان أرواح المؤمنين عند الله في الجنة “ وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن 

. ب ّ 0 ¬ 5 ۲ 
عمر رضي الله عنهم . الثاني بفناء الجنة على بامها يأتيهم من روحها ونعيمها '' . 
الثالث على افنية القبور وهذا مذهب طائفة “ الرابع قال الإمام مالك بلغني ان 


١ (‏ ) قال ابن القيم شهداء كانوا أم غير شهداء اذا لم يحبسهم عن الحنة كبيرة ولا دين ولا تلقاهم رم 
بالعفوعنهم والرحمة هم كما في كتاب الروح 4١‏ وقال فأما من قال في الحنة فاحتج بقوله تعالى ( فان كان من 
القربين فروح وريحان وجنة نعيم ) وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام ( مقربين ) وأخير انها في جنة نعيم 
( وأصحاب يمين ) حكم ها بالإسلام وهو يتضمن سلامتها من العذاب ( ومكذبة ضالة ) وأخجبر ان ها 
نزلاً من حميم وتصليه جحيم . قالوا وهذا بعد مقارقتها للبدن قطعا وكذلك احتجوا بها رواه مالك في الموط| 
عن عبد الرحمن بن كعب انه أخيره ان أباه كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله ية قال انما نسمة 
المؤمن طائر تعلق فى شجرة الحنة حتى يرجعه الله إلى حيوة يوم يبعثه وكذلك احتجوا بها رواه عن أبي هريرة 
ان أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين . 

قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً . الآية وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه قال قال رسول الله َي لم أصيب اخوانكم يعنى يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير حضر الخ 
فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشرم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا انا أحياء في الجنة فأنزل الله تعالى ولا 
تحسبن الذين قتلوا . الآية ( ثم ذكر حديث مسلم طالع كتاب الروح من ٩۳‏ إلى 44 فهذه الأحاديث تدل 
على ان ارواح المؤمنين من الشهداء وغيرهم في الحنة فلا جي ء إلى الدار الدنيا فكيف النصر مع الأولياء 
والتدمير للأعداء كما هو عقيدة رئيس الجهلاء . 

(؟ ) قال ابن القيم . . هذا لا ينافي كوم في الجنة فان ذلك النهر ( ورد في قوله عليه السلام الشهداء 
على بارق نهر بباب الحنة ) من الحنة ورزقهم يخرج عليهم من الحنة فهم في الجنة وان لم يصير وا إلى 
مقاعدهم منها . . ثم قال وأكمل العبارة أدها على المراد عبارة رسول الله َي ثم عبارات أصحابه وكلم) 
نزلت رأيت الشفاء والهدى والنور وكلا نزلت رأيت الحيرة والدعاوي والقول بلا علم . . كتاب الروح 
۹ . 

(") قال ابن القيم . . فان أراد ان هذا أمر لازم خالا قاري أفنية القبور أبد| فهك خطاء ثرده نصوض 


الكتاب والسنة من وجوه كثيرة . . وان أراد انها تكون على أفنية القبور وقتا أولها اشراف على قبورها وهي 


١و‎ - 


أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة ‏ . السادس أرواح المؤمنين عند الله عز 
وجل قاله أبوعبد الله ٠‏ . السابع أرواح المؤمنين بالحابية وأرواح الكفار ببرهوت سير 
محف مرك روئ ذلك ع جاع من المحاءة والتابعية ”7 الناين الأرضن اللي ذكر 


في مقرها فهذا حق لكن لا يقال مستقرها أفنية القبور كتاب الروح .٠٠١‏ أقول ليس المراد في عبارة ابن 
القيم من القير القير المحفور لأنه صرح في مقام آخر وما يبعي ان عذاب القر هوعذاب البرزخ ونعيمه 
بين الدنيا والأخرة ص "7 . 

١ (‏ ) أقول لعل المراد منه ما سيجيء في القول الحادي عشر بأن الروح مرسلة في برزخ من الأرضص 
تذهب حيث شاءت والله أعلم وعلمه أتم . 

(؟ )ماله إلى القول الأول تدرب . 

( ۳ ) قال ابن القيم . . وأما قول من قال أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم يزد على ذلك فإنه تأدب 
مع لفظ القرآن حيث يقول الله عزوجل ( بل أحياء عند رمهم يرزقون ) ثم ذكر لهذا القول حججاً ومنها . . 
ذكر سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه انه دخل ابن عمر المسجد بعد قتل ابن الزبير وهو 
مصلوب فأتى إلى أسماء يعزيها فقال ها عليك بتقوى الله والصبر هذه الحثة ليست بشيء وإنما الأرواح عند 
الله فقالت وما يمنعني من الصبر وقد أهدى رأس يحيى بن زكريا ( عليهما السلام ) إلى بغى من بغا يا بي 
اسرائيل طالع كتاب الروح 4 ٠٠١٠٠١‏ ينبغي للداجوي أن يتفكر في هذه الرواية وهي أيضا ترد مطلوبه . 
كدي : 
(4) قال ابن القيم قال أبو محمد بن حزم هذا قول الرافضة وليس كا قال بل قد قاله جماعة من أهل 
السنة . . ثم ساق من ابن مندة روايات في كتاب الروح ٠١5‏ . 

أقول ان رد ابن القيم على ابن حزم بهذه الآثارلا يصح لأن هذه الأثار كلها ضعيفة : 

أما الأثر الأول ففيه سليمان ابن داود أبوداود الطيالسي قال أبومسعود الرازي سألت أحمد عنه فقال ثقة 
فقلت انه يخطيء فقال يحتمل له وقال العجلي بصري ثقة وقال ابراهيم الجوهري أخطأ أبو داود في ألف 
حديث وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وربما غلط قال عبد الرحمن وسمعت أبي يقول أبوداود محدث 


صدوق كثير الخطاء . . طالع التفصيل في التذهيب 4/١87‏ إلى 4/١85‏ وقال ابن حجر في التقريب = 


د مم١‏ 


٠ 
E E أي لوطي ا اه بال حو يع تود ملك اا يفا بف لاد ابا ار لالد اللو اا ال ا ار‎ OOS 


- سليهان بن داود بن الحارود أبوداود الطيالسي البصرى ثقة حافظ غلط في الأحاديث ١77‏ قال الذهبي . . 
سليمان بن داود أحد الأعلام ثقة اخطأ في أحاديث قال ابراهيم بن سعيد . . أخطأ أبوداود في الف حديث 
قال لفطب O a‏ 
وكذلك فيه همام بن يحبى قال ابن حجر . . ثقة ربا وهم . . التقريب 58" وقد وثقه البعض لكن 
قال أبو البرديجي همام صدوق يكتب حدینه ولا يحتج به وقال العجلي ثقة وقال الحاكم ثقة وقال الساجي 
صدوق سيء الحفظ ما حدث من كتابه فهو صالح وما حدث من حفظه ليس بشيء . . التهذيب 
11/۷۰0414 . 
قال الذهبي قال أبوحاتم ثقة في حفظه شيء وكان يحبى القطان لا يرضى حفظه . . الميزاان ٤/١٠۹‏ 
وكذلك فيه رجل وهومبهم لا يحتح به . . فهذا حال الأثر الأول فكيف يصح رده بهذا على ابن حزم 
تدبر . 
وأما الأثر الثاني ففيه حماد بن سلمة قال ابن حجر ثقة عابد اثبت الناس في ثابت وتغير حفظه . . 
التقريب 87 ونقل في التهذيب من التوثيق وقال لما كر ساء حفظه ولذا تركه البخاري وقال الساجي كان 
حافظا فة مافونا رتال أبن سعد كان ثقة ضر الخدت ورتا حدق بالنديف الك الها 1" 
إلى ۳/٠١‏ وبين الذهبي توثيقه وقال ثقة له أوهام الميزان ٠/۹١‏ . 
أقول وان وثقه الأئمة لكن تغير حفظه فلا ل يعلم ان هذا الأثر قبل تغير حفظه فلا يحتج به تدبر . 
وكذلك فيه عبد الجليل بن عطية . . قال ابن حجر صدوق م . . التقريب ١95‏ قال أبن حجر 
. . عن ابن معين ثقة وقال البخاري جم في الشىء بعد الشيء وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حجر 
قلت وقال أبو أحمد الحاكم حديثه ليس بالقائم التهذيب 1/٠١۷‏ . 
قال الذهبي وثقة ابن معين روى عنه ابن مهدي وأبو نعيم وقال البخاري ربا يهم الميزان ۲/٠۳۵‏ 


وكذلك فيه شهر س حوشب قال ابن حجر صدوق كثثر الارسال والأوهام التقريب ١٤۷‏ 1 


وقال ابن حجر . . عن ابن معين ثقة قال أبن عون تركوه وهو نقة 00 وقال الساجي فيه ضعف وليس 
بالحافظ وقال ابن حبان كان تمن يروي عن الثقات المعضلات وعن الاثبات المقلوبات وقال الحاكم أب وأحمد ‏ 


0 - 


اي a‏ “لها a i a a‏ هن انها e‏ لهك كل قار a, E ob‏ ميان لور وك ا هن متها اااي جو فت الها a‏ اباد RT‏ فو E E a E FD‏ لكاتب لماك TENN‏ 


= ليس بالقوي عندهم وقال ابن عدي وعامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الانكار ما فيه ون 

ليس بالقوي في الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به وقال الدار قطني يمخرج حديثه وقال البيهقي 
ضعيف وقال أبن حزم مناقظ و عدف تست دآ ا ی 

قال الذهبي . . قال أبوحاتم ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به قال أبوزرعة لا بأس به عن ابن 
عون تركوه وقال النسائي وابن عدي شهر تمن لا يحتج به ولا يتدين بحديثه قلت قد ذهب إلى الاحتجاج به 
ماعة . . الميزان ۲/۲۸۳ 

وأما الأثر الثالث ففيه عبد الحليل المقدم في الأثر الثاني . 

وأما الأثر الرابع ففيه لي بن زيد بن جدعان . . كان ابن عييلة يضعفه قال حماد بن زيد اخيرنا علي بن 
زيد وكان يقلب الأحاديث . . قال الفلاس كان حى القطان يتقى الحديث عن علي بن زيد وروى عن 
يزيد بن زريع قال کان على بن زيد رافضياً وقال أحمد ضعيف . . وروی عثان بن سعيد عن يحبى ليس 
بذاك القوي وروى عباس عن يحي ليس بشيء وقال أحمد العجلى كان يتشيع وليس بالقوي وقال البخاري 
وأبوحاتم لا يحتج به الميزان ۳/۱۲۸۰۳/۱۲۷ 

قال ابن حجر ضعيف من الرابعة . . التقريب ص٦٤۲‏ . 

قال ابن حجر قال ابن حيثمة عن يحيى ضعيف في كل شىء وفي رواية عنه ليس بذاك وي رواية 
الدوري ليس بحجة وقال مرة ليس بشيء وقال العجلي كان يتشيع قال أبوزرعة ليس بقوي وقال أبوحاتم 
ليس بقوى يكتب حديثه ولا يحتح به طالع التنضيل ف VENI O‏ 

وأما الأثر الخامس ففيه رجل وهو مبهم لا يحتج به وكذلك فيه ابان بن تغلب شيعي وقد وثقه أحمد بن 
ا نواه وأورده ابن عدي وقال كان غالياً في التشييع وقال السعدي زائغ مجاهد الميزانه/ ١‏ 
والتهذيب ١/97‏ أقول فعلم من هذه التفاصيل بأنه1 ينبت أحد منهذه الآثارمن الصحابة رضي الله عنهم 
فانتساب هذا القول إلى الصحابة رضي الله عنهم لأجل هذه الآثاركما قاله شيخ الإسلام إبن القيم في 
معرض الخفاء والله أعلم وعلمه أتم . 
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في القرآن ان الأرض اللتى يرثها عبادي الصالحون روى ذلك صفوان بن عمر عن عامر 
بن عبد الله أبي اليهان ”“ . التاسع أرواح المؤمنين في السماء السابعة في عليين وأرواح 
الكفار في السجين في الأرض السابعة تحت جند ابليس قاله كعب ” . العاشر أرواح 
المؤمنين في بير زمزم وأرواح الكفار في بير برهوت قالت طائفة بذلك '" . الحادي عشر 
أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سجين وفي 
لفظ عنه نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت قاله سلمان الفارسي ”” . الثاني 


(1 ) قال ابن القيم فهذا ان كان قاله تفسير الآية فليس هوتفسي را ها وقد اختلف الناس في الأرض 
المذكورة قال سعيد بن جبير عن ابن عباس هي أرض الحنة وهذا قول أكثر المفسرين وعن ابن عباس قول 
آخر انها الدنيا اللتى فتحها الله على أمة محمد ية وهذا القول هو الصحيح . . وقالت طائفة من المفسرين 
المراد بذلك أرض بيت المقدس كتاب الروح لا ٠١‏ . 

( ۲ ) قال ابن القيم . . هذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ويدل عليه قول النبي بي اللهم 
الرفيق الأعلى ٠١١‏ . 

( ۳ ) قال ابن القيم . . فلا دليل على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب تسليم فا ولا قول صاحب 
يوئق به وليس بصحيح فإن تلك البئير لا تسع أرواح المؤمنين جميعهم وهو حالف لا ثبتت به السنة 
الصحيحة من ان نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال ٠١8‏ . 

٤ (‏ ) قال ابن القيم والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين وكأن سلان أراد بها أرض بين الدنيا والآخرة 
مرسلة هناك تذهب حيث شاءت وهذا قول قوي فانها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة بل هي في برزخ بينها 
فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الروح والريحان والنعيم وأرواح الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب 
قال الله تعالى ( ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) فالبر زخ ههنا ما بين الدنيا والآخرة وأصله الحاجز بين 
الشيئين ٠١‏ . وقد وضح ابن القيم فيها سبق بأن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البر زخ فكل من مات 
بتري العذاب ناله نصيبه منه قبر أولم يقبر فلو أكلته السباع أ وأحرق حتى صاررمادا ونسف في المواء 
أو صلب الخ 8ه . وقال انه ينبغي أن يعلم ان عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البر زخ ونعيمه وهوما بين 
الدنيا والآخرة قال الله تعالى ( ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) طالع التفصيل في ۷۳ حتى يتضح _ 


— هرك ١‏ نه 


عشر أرواح المؤمنين عن يمين ادم عليه السلام وأرواح الكفار من شماله قالت 
ا 

النالث عشر مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها كذا قالت طائفة ومنهم ابن حزم 
وقال الذي نقول به في مستقر الأرواح وهو ما قال الله عز وجل ونبيه ية لا نتعداه فهو 
البرهان الواضح وهو ان الله عز وجل قال ( وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى . . ( وقال الله تعالى ) ولقد 
خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) وعلى ما رأى النبي ييي 
ليلة اسرى به عند سماع الدنيا أرواح أهل السعادت عن يمين ادم وأرواح الأشقياء عن 
يساره وذلك عند منقطع العناصر ويعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الحنة قال وقد ذكر 
محمد بن نصر المروزي عن اسحاق بن راهوية انه ذكر هذا الذي قلنا بعينه قال وعلى 
هذا أجمع أهل العلم قال ابن حزم وهو قول جميع أهل الاسلام قال وهو قول الله تعالى 
فأصحاب الميمئة ما أصحات الميمنة ° . 


- عليك خداع مؤلف تسكين الصدور بأنه أطال الكلام على القير بأن المراد من عذاب القبر ونعيمه اسم 
لعذاب القير المحفور تدبر ولا تزل أقدامك . 
)١(‏ قال ابن القيم . . فلعمر والله لقد قال قولاً يؤيده لحديث الصحيح وهو حديث الاسراء فان 
النبي َة راهم كذلك لكن لا يدل على تعادهم في اليمين والشمال بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلو 
والسعة وهؤلاء عن يساره في السفل كتاب الروح .٠١8‏ 


(؟) قال ابن حزم وهو قول جميع أهل الاسلام قال وهذا قول الله تعالى ( فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات 
النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) وقوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة 
ونعيم ) إلى آخرها . . فلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في الأجساد ثم 
برجوعها إلى البر زخ فتقوم الساعة ويعيد الله عز وجل الأرواح إلى أجسادها ثانية وهي الحياة الثانية ‏ 
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الرابع عشر أرواح الشهداء في الحنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم وهذا قول 
آي عمر بن عبد البر وذكر ابن القيم بذلك أحاديث استشهد بها ابن عبد البر ' ' . 

الخامس عشر على أفنية القبور سبعة أيام من يوم الدفن وقد نسب ذلك إلى جاهد 
a‏ | 

السادس عشر مستقرها عدم المحض عند من يقول ان النفس عرض من أعراض 
البدن ‏ السابع عشر مستقرها بعد الموت أرواح اخر تناسب اخلاقها وصفاتها فالروح 

وقال ابن حزم وأحذ عز وجل عهدها وشهادتها وهي محلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملئكة بالسجود 
لآدم وقبل أن يدخلها فى الأجساد والأجساد يومئذ تراب وقال لان الله تعالى خلق ذلك بلفظه ثم اللي 
توجب التعقيب والمهلة ثم أقرها سبحانه وتعالى حيث شاء وهو البر زخ الذي ترجع إليه عند اموت ذكره ابن 
القيم ثم ذكر بعض من المناقشات والله أعلم وعلمه أتم طالع كتاب الروح ٠١9‏ وقد ذكرت التفصيل في 
الصواعق المرسلة ومر منا في المقدمة . . فتذكر . 

)١(‏ اقول أما الحديث الذي ذكره ابن القيم للاستشهاد به فلا يعلم منه ان أرواح عامة المؤمنين على 
أفنية القبور . . بل إن كان المراد من القبور القبور المحفورة فلا تعلق للحديث بها أصلا لآن عرض النار 
على أهل النار وعرض الجنة على أهل الحنة من أحوال البر زخ مث لعرضص النار على ال فرعون غدوا وعشيا 
. وطالع التفصيل في القول الثالث . . تدبر . 

۲(7( ل اعتبار لهذا القول لأن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما في مسلم 
وكذلك هو حالف عن الأحاديث الصحيحة . . 

( ۳ ) قال ابن القيم . من قال مستقرها العدم المحض فهذا قول من قال انها عرض من أعراض 
البدن وهو الحياة وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه . وكذلك قال أبو الهزيل العلاف النفس عرص من 
الأعراض ول بعينه بأنه الحياة كما عينه ابن الباقلاني ثم قال هي عرض كسائر أعراض الجسم وهؤلاء عندهم 
ان الجسم إذا مات عدمت روحه كما تقدم وسائر أعراضه المشروطة باححياة . . ( ثم قال ابن القيم ) وقال 
بعض أرباب هذا القول ترد الحياة إلى عجب الذنب فهو الذي يعذب وينعم وحسب . 

وهذا قول يرده الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأدلة العقول والفطن والفطرة وهو قول من لم يعرف = 
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الكلبية في الكلب إلى غير ذلك وهذا قول المتناسخة منكري المعاد خارج عن أقوال 
الإسلام ثم ذكر ابن القيم تفاوت الأرواح في مستقرها في البرزخ . ما حاصله . . ان 
منها في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء عليهم السلام ومنها في أرواح حواصل طير حضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل من الشهداء من 
حبس روحه عن دخول الجنة لدين كا في الحديث رأيت صاحبكم محبوساً على باب 
الحنة أو لعمل كصاحب الشملة ومنها من يكون مقرها باب الحنة ىا في حديث ابن 
عباس رواه أحمد ومنها من يكون محبوساً في الأرض لم تصل إلى الملا الأعلى ومنها أرواح 
تكون في تنور كالزناة والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة فليس للا رواح 
سعيدها وشقيها مستقر واحد ومن هذا ظهر أن أرواح السعداء في نعيم من الجنة وعلت 
جناب الرب فهل ينزلون إلى الدنيا وخساستها وإلى السجن ‏ الذي تفارقت منها 
وفضل الله عليها بالإحسان والنعيم . 


ب روحه فضلاً عن روح غيره وقد خاطب سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج ودلت النصوص 
الصريحة على انها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك وترسل وتستفتح ها أبواب السماء وتسجد ( ثم قال واخبر 
النبي ية ان نسمة المؤمن طائريعلق في شجر الجمنة وان أرواح الشهداء في حواصل طير حضر وأخبر 
تعالى عن أرواح آل فرعون انبا تعرض على النار غدواً وعشياً ونا اورد ذلك على ابن الباقلاني لج في 
الجواب وقال يخرج على هذا أحد وجهين إما بأن يوضع عرض من ال حياة في أول جزء من أجزاء الجسم وإما 
أن يخلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسداً آخر وهذ قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة أي قول أفسد 
من قول من يجعل روح الإنسان عرضاً من الأعراض تتبدل كل ساعة الوفا من المرات فإذا فارقه هذا 
العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تنزل ولا مسك ولا ترسل فهذا قول حالف 
للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة وهو قول من لم يعرف نفسه وسيأتي ذكر الوجوه الدالة على بطلان 
هذا القول في موضعه من هذا الجواب ان شاء الله وهوقول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة 
والتابعين ولا أئمة الاسلام . . كتاب الروح ص١١١‏ ص7١١‏ . 


١ (‏ ) قال الداجوي وإذا ثبت من الروايات رجوع الروح فأي استبعاد فيه البصائر 5١‏ . 5 
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ويقعدون في هذا السجن ويسمعون ما يقولون لهم ويعلمون بزوارهم . 

وأما الذين شقوا وحبسوا ههنا أو عذبوا في العذاب الأليم فهل لهم فهم وشعور من 
العذاب الشديد والمول الفظيع الذي تقشعر منه الجلود وتضرب بالمقامع من الحديد 
وتنهشهم العقارب ويحرقون بسوم الحيات ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان 
غراما فالسعيد مشغول بنعمه والشقي بألمه وعذابه وکلهم عن هذه الدنيا على عمله والله 
بكل شيء حفيظ )غ0 | 


= أقول إذا ثبت عدم إعادة الأر واح من الأحاديث الصحيحة إلى هذه الأجساد المدفونة قبل يوم القيامة 
فاي باعث عليه علا ان الاحتالات العقلية لا تفيد في الشريعة سيا ان الداجوي اذعى الأدلة القطعية تدير 
وامش على طريقة مرضية . 

١(‏ ) قال الداجوي وما ذكر من الأقوال المختلفة في ٠١‏ و٠۲‏ فنقول على كل تقدير للروح في البرزخ 
تعلق بالحسد البصائر "١‏ . 

وقال وما ذكر من الأقوال في الأرواح فليس معناه انهم محبوسون في تلك المواضع البصائر ۷١‏ . 

أقول لا يخفى جهالته لأن تعلق الروح بالحسد في البر زخ لا يفيد الداجوي لأنه قائل بالنصر للا ولياء 
والتدمير للأعداء ولابد هما من تعلق الروح بالبدن في الدار الدنيا وكذلك لا يمكن بدون هذا التعلق رد 
الضالة على الجهلاء ىا هو عقيدة أغبى الأغبياء . 

وما قال من ابس فهو مردود عليه لأنا لسنا بقائلين على حبس الأرواح جميعاً فلا تعترض عناداً . 

أقول كذلك بين العلامة صدر الدين على بن علي بن أبي المعز الحنفي سنة؟ هلاه . تفصيلً في 
مستقر الأرواح طالع التفصيل في شرح العقيدة الطحاوية من ص۰٠٠‏ إلى ص۴٠٠‏ . 
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فصل في جواب استدلال هؤلاء على سباع الموتى 
منهم من يروو أحاديث في ذلك بغير سند ولا توثيق وذلك خيانة في الدين / 
ومنهم من ينسبون إلى كتب الأحاديث اللتي م قارط س الع الت في 
ترى صيارفة الحديث يتعرضون بهم بالنقد والخرح ويؤلفون كتب الموضوعات في| رووها 
ويعدونها ةي ب وما 0 عا الفن ذلك و اا e‏ 
15 الرواة : . من ا والسبب فى ء هذا ان او كانوا يروون كل ما 
يصل إلى علمهم من الأحاديث والأخبار ويتركونها كا هي ثقة بعلم القاريء ونقده 


١(‏ ) قال الداجوي وما ذكر من الرد على ما استدل به على ساع الموتى حيث قال ان المستدلين لسماع 
ا موتى ينسبون إلئ كتب الأحاديث الخ فنقول أن مجرد الرواية وان لم يكن توثيقاً إلا أنه لا كان الراوي من 
الأئمة المتقنين كما قال صاحب المشكوة في خطبته كأ رواه الأئمة المتقنون والثقات والراسخون فكيف لا 
يكن ونيا فان نقل الثقة كالأسناد (البصائر ص١5)‏ . 

أقول لا حاجة إلى توضيح جواب الاعتراض لأن الداجوي لا يدري سوى شرح التهذيب والقطبي 
وإلا أمر مبين لا يحتاج إلى البيان لكنه هو رئيس العميان وطالع خخطبة المشكوة بالأعيان ولا يعلم ان كون 
الراوي من المتفتين ليس مستلزماً أن يكون روايته صحيحة ولا يستلزم کون روايته ضعيفه أن يكون هذا 
الراوي المحدث المتقن ضعيفاً مثلا أن البخاري من المتقنين الراسخين مع كون روايته التي ذكرها في التاريخ 
الصغير ص٠٠٠/۲‏ في حق الإمام أبي حنيفة من الواهيات وليس ا علم لجامع الخرافات (أي 
الداجوي) وليس له مس بعلم الحديث ولذا لا يدري بالفرق بين الراوي والمروي لأنه هوالغبي الغوي وقد 
شحنا فنا سيق يات فصل :بان تقل اله ليس دلا رق تى الحديث فطالع هناك 

وما قال ان نقل الثقة كالاسناد فلا يخفى على الداجوي ذوي العناد ان الاسناد ليس بمستلزم للتوثية 
وما قال من رواية بن عبد البر فقد مر بأنه ضعيف بل منكر كا قاله العلامة الألوسي بحوالة بن رجب . 


تذبر . 
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وبحثه فهم يروون الأمانة النقلية كما وصلت إل دمر ape‏ 0 إلى 

قوع خا شی راذا کرد پاچ اذيك ی تسا ا ثيقا وتزكية للرواية 
ولذلك تراهم يصححون ويضعفون ما يروود ولكل ي عمله وجهة وجه .. وطائفة 
أخرى من هؤلاء المحدثين شرطوا على أنفسهم أن يرووا ما ثبت عندهم ولا كل ما 
وصل لهم . فلذا انتقد الإمام البخاري صحيحه من ستمائة ألف حديث “ وهكذا 
الامام مسلم وأبوا داود وأمثاهم قد ألفوا وضبطوا فيا صح عندهم ولش كذلك: أمثال 
الحاكم ” والطبراني “ ومن حاذ حذوهم فمجرد الرواية عن هذه الكتب لا يكفي 


١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر أن الإمام البخاري الف كتابه من ستائة حديث فليس معناه أن ما رواه 
ليس بصحيح لأنه قال (الإمام البخاري) ما وضعت في البخاري إلا حديئاً صحيحاً ولقد تركت كثيراً من 
الصحاح فالحاصل أن الحصرمن جانب البخاري في الصحيح لا من جانب الصحيح في البخاري (البصائر 
ص 25) . 

أقول لا يخفى حماقة الداجوى بوجوه . 

أما أولاً فإن المذكور إنتفاد الأحاديث من ستائة ألف حديث وهو يقول ستائة حديث لعله ما رأى 
البخاري هل فيه ستائة حديث . 

اما ثانياً فأنه قد ذكر الشيخ أن بعض المحدثين اشترطوا على أنفسهم أن يروا ما ثبت عندهم فلذا 
انتقد الإمام البخاري الخ . . وهكذا مسلم وأبوداود فليس فيه أن جميع ما رواه البخاري صحيح فقط ولذا 
ذكر بعده وهكذا الإمام مسلم الخ . فهذا دليل على أن ما في البخاري صحيح وهكذا في مسلم فالحصر 
من جانب أخر منفي في كلام الشيخ صراحة فكيف ارتكاب الحاقة . 
أما ثالثاً فان الاستدلال بمفهوم المخالف من الوجوه الفاسدة كا صرح الداجوي مراراً فكيف عمله به 
ههنا لعله في هذه الأيام حزين مغموم لعدم حصوله الاسقاط ولذا ما تفكر في الوجوه الفاسدات . 

(؟ ) کا سيجيء حال الحاكم فانتظروه . 

( ۳ ) قال مولوي سرفراز مجويباً للبر يلويين (لأنهم استدلوا من الطبراني) أن جيم تصانيف الطبراني 
عند المحدثين من الطبقة الثالئة والفتوى في حقها أن أكثر أحاديث هذه الطبقة ليست بمعمولة عند الفقهاء _ 
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لوجوب العمل به والقبول له ولا يكفي لتصحيحه ونبوته روايتهم مالم يصححه العلماء 
المتفنين الذين ينفون عنما تحريف الغالين وانتحال المبطلين من الأئمة السادات والعلماء 
البررة والنجباء من الجهابذة والانتقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا من صحاح الأحاديث 
وبينوا صحيحه وحسنه من ضعيفه ومنكره وموضوعه ومتر وكه ومكذوبه وعرفوا الوضاعين 
والكذابين والمجهولين وغبر ذلك من أصناف الرجال . . 

( الشبهة الأولى ) أنهم يقولون ان النبي بء كلم قليب بدر فكيف لا يسمعون من 
تصريح السماع فيه حيث قال النبي كَل ما أنتم بأسمع منهم . 

الحواب : قال ابن اضمام واورد انه عليه السلام قال لأهل قليب بدر هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً فقال عمر رضي الله عنه أتكلم الموتى يا رسول الله ية قال والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول من هؤلاء أو منم وأجيب بأنه غير ثابت من جهة المعنى والا 
فهو في الصحيح ”“ وذلك بسبب ان عائشة رضي الله عنها ردته بقوله تعالى وما أنت 


- بل انعقد الاجماع على خلافها كما في إزالة الريب ص٠۲٥‏ بحوالة عجالة نافعة ص۲ . 
لكن هذا الرجل إذا غرق في الحسد والعناد فاستدل من الطبراني في تسكين الصدور ص ه77 واثبت 
لنفسه الحوض فى التحقيق كأنه هو المحقق وان كان هو مالفا عن ما نقله في الكتب السابقة ولا يدري أن 
أحاديث هذه الطبقة لما كانت غير معتيرة في الاعتقاد والعمل للير يلويين فكيف تصير معتبرة له ولاتباعه 
هل هذا عدل وانصاف . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
)١(‏ قال الداجوي وما قال في ٠٠‏ أن حديث قليب بدر غير ثابت فنقول أولاً الحديث مذكور في الصحاح 
وراويه عمر رضي الله عنه ورد عائشة إنما كان لأجل أنه حالف للقران وعلم أنه لا مخالفة فان الاسماع غير 
السماع وإن كان جرد المخالفة بحسب الظاهر موجباً لعدم الثبوت من حيث المعنى فهذا افتتاح باب عظيم , 
وأما ثانياً فقد ذكرنا سابقاً عن المواهب اللدنية أن عائشة روت حديث عمر رضي الله عنه بإسناد جيّد 
فعلم رجوعها . . فكيف عدم ثبوت الرواية من حيث المعنى كما قال المنكر ( البصائر ص ٦۲‏ ) . 
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ولس له هع ا« سو اه الود HD‏ هي لس هس اج له BEE SY‏ ااال له GE‏ الس ماله هله اماس جاه اس ااه اه اع ا ا« “١م‏ ام HHO‏ 


- أقول لا يخفى جهالته بوجوه أما أولاً فأنه انتسب قول الإمام أبي امام إلى الشيخ . 
أما ثانياً فلأنه قال فكيف عدم ثبوت الرواية كا قال المنكر مع أن قول عدم ثبوت الرواية من الإمام ابن 
اهام فكيف رد الداجوي الفاجر بلفظ انكر على الفقيه صاحب البر . 
وأما ثالثاً فأنه كذب أن عائشة روت حديث عمر رضي الله عنه لأنه ما ثبت رواية عائشة رضي الله عنها 
عن عمر رضي الله عنه فكيف يقول الكذاب الفاجر تدير ولا يرد ما يرد . 
وأما رابعاً فإنه ذكر في ص 19 ذكر في المواهب اللدنية أنه ذكر في مغازي محمد بن اسحق فلا يخفى أن 
محمد بن اسحق كذاب فلا يحتج به وأن شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الضنواعق المرسلة.. 
وأما خامساً أنه ذكر في ص ١4‏ ذكر الإما أحمد أيضاً بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث 
عمر رضي الله عنه لعل المراد ما قاله ههنا بهذا لكن وقع الخطأ عن الكاتب فه وأيضاً ليس بصحيح لأنه ذكر 
الإمام أحمد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله يكل بالقتلى أن يطرحوا في القليب الخ 
فلما القاهم في القليب وقف عليهم رسول الله َة فقال ياأهل القليب الخ فقال أصحابه يارسول الله اتكلم 
قوماً موتى قال فقال لهم لقد علموا أن ما وعدتهم حق قالت عائشة رضي الله عنها الناس يقولون لقد سمعوا 
وإنا قال رسول الله ية لقد علموا مسند أحمد ص٦۲۷1‏ / ٦‏ فانتساب عائشة رضي الله عنها لفظ السماع إلى 
الناس وانتساب لفظ العلم إلى النبي ية دليل واضح لما ادعينا لله الحمد وقد ذكرت التفصيل في الصواعق 
اا 
وأما خامساً فأنه قال الحديث مذكور في الصحاح مع أن الحديث كا هو مذكور في الصحاح فكذلك 
رده مذكور في الصحاح عن عائشة رضي الله عنها لعله مصداق لما قيل نحن نعم لأولاً بقوله تعالى « ولا 
تقربوا الصلاة » ولا ينظر هذا الأحمق أن الله سبحانه يقول بعده « وأنتم سكارى » . 
أما سادساً فانه لما كان الحديث مخالفاً عن القرآن ولذا فسرت مراد الحديث وهي كانت من أهل اللسان 
فكيف ما فهمت بعدم لفرق بين الاسماع والسماع حتى لا يكون الحديث مخالفاً للنص كما قال عابد الج 
وكذلك ما أنكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم وما قال بهذا الفرق أحد من المجتهدين ولا من 
الفقهاء الأحناف بل صرحوا برد هذا الحديث من حيث المعنى فإن كان هذا فتح باب . فاعتراض الأكل 
بالأنياب . على الفقهاء ذوي الألباب تدبر وتفكر يمكن حصول الاسقاط من الأبواب . 
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أوبأنه قال على وجه الموعظة للأحياء لا لافهام الموتى ”' كما روى عن علي رضي الله عنه 
انه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أما نساءكم فنكحت وأما أموالكم فقسمت وأما 


١ (‏ ) قال الداجوي وأما ما قال أنه على سبيل الموعظة فنقول كيف يصح هذا التأويل مع سؤال عمر 
رضي الله عنه يا رسول الله اتكلم اجساد بلا أرواح فقال عليه السلام الخ . فهذا نص في أن الخطاب 
للافهام وإلا لقال عليه السلام قلت موعظة للأحياء مع هذا أن الخطاب للموعظة لا استبعاد فيه فكيف 
استبعاد عمر رضي الله عنه فليس هذا إلا اخراجاً للحديث عن مفاده بل هو تحريف معنى (البصائر 
ند 

أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فأنه انتسب تأويل الفقهاء إلى الشيخ وهذا أمر قبيح . 


أما ثانياً فانه إن لم يؤل في الحديث فيكون معارضاً للنص فيكون مردودا وقد قال الداجوي فان الأصل 
في الدلائل الاعمال دون الالغاء والاهمال کا في ص 8ه . 

أما ثالثاً فإن في معنى هذا الحديث احتمالات ا هي في المكتوبات وقد قال الداجوي إذ جاء الاحتمال 
فبطل الاستدلال ص٤۷‏ فلا يصح الامخدلال نة رانا تدبر . 

أما رابعاً فقد صرح كثير من الفقهاء برد هذا الحديث من جهة المعنى حتى قال العلامة سعد الله بن 
عيسى المتوفي سنة ٤١‏ 4ه بحوالة العلامة النسفى في الكافي بأن هذا الحديث لما بلغ عائشة رضي الله عنها 
قالت كذبتم على رسول الله َه قالالله تعالئ « انك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور انتهى 
ثم قال : قال الزيلعي ويجوز أن يكون ذلك لوعظ الأحياء ونظيره ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال 
السلام عليكم الخ . ( ثم يقول بعد العبارة المنقولة في البصائر عن فتح القدير ) وكان يقول سل الأرض من 
شق انهارك وغرس اشجارك وجنى ثارك فان لم تجبك جوابا اجابتك اعتبارا وكان ذلك على سبيل الوعظ 
للأحياء لا على سبيل الخطاب للموتى والجمادات (حاشية سعدي جلبي ص ١٠١٠/ج14)‏ وكذلك رد على 
هذا الحديث من جهة المعنى العلامة كال الدين محمد بن عبد الواحد ابن امام في فتح القدير ص47 4 / ١7‏ 
و١٠٠/ج؛‏ وكذلك ذكررده في الشامي ص ۱۸۰ / ج۳ وكشف الحقائق ص ه/ا7/ ج ١‏ وهامش كنز الدقائق 
لاستاذ استاذي مولنا الاعزاز علي الديوبندي ص175١/١‏ فاؤلوا في الحديث حتى لا يكون مردودا إن كان _ 
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دوركم فقد سكنت فهذا خبركم عندنا ف) خبرنا عندكم ” أو بأنه خصوص بأولئك 
= هذا التأويل تحريفاً في المعنى فيجيء هذا الالزام أولاً على الفقهاء الأحناف فكيف يتفوه بالزام رد الفقه 

على الشيخ في البصائر ص ه١١‏ وهذا الداجوي يرد أقوال الفقهاء بل يقول هم انهم حرفوا في الأحاديث 
أليس هذا تلبيس إبليس . 

وما قال كيف يصح هذا التأويل فهو مردود عليه لأنه ان لم يصح هذا التأويل أو التأويلات الأخرى 
فيلزم أن يكون الحديث مردوداً بالاتفاق وان يدري به صاحب النفاق . 

وما قال أنه نص في أن الخطاب للا فهام فهو مردود عليه لأن الخطاب ليس بمستلزم للافهام وإلا يلرم 
إفهام الحجر الأسود في خطاب عمر رضي الله عنه ولو سلم فلا يصيرتمسكاً عامأ كما صرح الداجوي حيث 
قال في مقام أخر بأن هذا لاجل الضرورة ولا يصبر تمسكاً عاماً كا يتمسك به الزائغون (البصائر ص01) 
ولا كان التمسك من الخاص في العمومات من شأن الزائغين فالداجوي إن يتمسك بهذا الحديث في 
العمومات فيكون من الزائغين فعليه أما ترك الاستدلال أوعد نفسه من الزائغين الجهال . فلا يمكن له 
المقال . 

)١(‏ قال الداجوي وأما القياس على قول على رضي الله عنه الخ فنقول النزاع في المقيس كالنزاع في 
امقيس عليه فإن الخطاب إنما هو للآفهام على ما مر من الحافظ بن القيم . 

وأيضاً في لفظ هذا خبركم عندنا فا خبرنا عندكم في قول علي رضي لله عنه ولفظ ما أنتم بأسمع من 
هؤلاء ولكن لا يجيبون في قول النبي بل فارق بين فقياس أحدهما على الأخر قياس مع الفارق . 

وإلا فنقول على طريق القلب الخطاب في قوله عليه السلام للافهام فيكون في قول علي رضي الله عنه 
للافهام (البصائر ص١1‏ ) . 

أقول قوله باطل مردود بوجو أما أولاً فأنه قال أما القياس على قول علي رضي الله عنه الخ فيعلم منه 
صراحة أن حديث قليب بدر مقيس وقول علي رضي الله عنه مقيس عليه مع أنه يقول بعده فالنزاع في 
امقيس كالنزاع في المقيس عليه عكسه فهذا دليل على أنه لا يدري الفرق بين المقيس والمقيس عليه فعليه أن 
يقول فالنزاع في المقيس عليه (أي قول علي رضي لله عنه) كالنزاع في المقيس (أي حديث قليب بدر) لكن 
الله لا هدي للمفتري الكذاب . 

أما ثانياً فانه يغبت من قول الحافظ ابن قيم أن الخطاب للافهام وقد صرح بكفره رئيس اللئام في = 
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تضعيفا للحسرة عليهم ”“ وهكذا في باب الجنائز ص 59ج ١‏ فتح القدير : 


= البصائر ص١٠٠‏ فكيف الاثبات لجامع الخرافات من قول قاطع اعناق المشركين والمشركات . 

وأما ثالثاً فانه لا يدري أن المقصود من الكلامين أن الخطاب ليس للأفهام كا صرح به ائمة الاعلام 
يعد هذا القياس مع الفارق . 

وأما رابعاً إن كان هذا القياس باطلاً فكيف يقول به علماء الأحناف وهل نسى ما كتبه في البصائر 
صهوه سطر۳ وهو الغوي يثبت هناك من قول الشيخ الدهلوي ويرد ههنا كلام الفقهاء والأحناف ثم 
انتسابه إلى الشيخ من الاعتساف . 

وما قال من طريق القلب فهو مردود عليه لأنه صرح في ص۱۳۹ كتب المذاهب موضوعة لنقل المذهمب 
ونقل الفقهاء يكفينا الخ والقول المذكور أيضاً نقله الفقهاء فكيف لا يكفيه وهذه علامة غواية غاوية . 

علا أنه لا يمكن له القلب لأن في عبارة الجلبي . . سل الارض الخ فان لم تجبك جواباً أجابتك اعتبارا 
وكان على سبيل الوعظ الخ دليل لما ادعيناه وبله الحمد تدبر فإن دخول اللام على القلب في قلب الخطاب 
في كلام ذي العتاب ليس بصحيح كا لا يخفى على ذوي الألباب . 

)١(‏ قال الداجوي وأما ما قال بأنه محصوص فقد رده الشيخ بأن لا دليل على التخصيص وأي باعث 
على التخصيص (البصائر ص؟١)‏ . 

أقول وانظر إلى جهالة الداجوي أنه يرد أقوال الفقهاء بقول الدهلوي اليس هذا ظن السوء بأكابر 
الدين من الجسارة العظيمة كها قال في البصائر ص۷۷ لكن لا بأس عليه لأنه لا يدري الفرق بين النص 
القطعي والخبر الظني وكذلك لا يدري الفرق بين قول الفقيه وغير الفقيه وما قال من عدم الدليل على 
التخصيص فهو مردود لأنه معارض مع النص فهذا باعث التخصيص وان لم يكن مخصوصاً فيكون مردودا 
فالاعال أولى من الاهمال . 

علا أنه لا يجوز التمسك في العمومات من هذه الواقعة الخاصة كما قال في ص 4ه من عدم جواز 
التمسك في العمومات من المخصوصات وعلى الداجوي من الافات لعدم فرقه بين القطعيات والظنيات . 


( ۲ ) وانظر في نسخة آخحری ص ۱/٤۲٤۷‏ و 4/٠٠١١‏ كا ذكرنا في الحاشية . 
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وقال قتادة أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخا ونقمة ”2 ابن كثير 
۳/۸ وقال ابن عابدين الشامي في الحواب عن هذا الحديث .. فقد أجاب عنه 
المشائيخ بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنى وذلك لأن عائشة رضي الله عنبا ردته بقوله 
تعالى وما أنت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى وانه ان) قال على وجه 
الموعظة . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال انه تعالئ احياهم فنقول هذا أيضاً يخالف لجحوابه عليه السلام وإلا لقال 
عليه السلام لعمر رضي الله عنه ما هذه أجسام بلا أرواح بل ردت الأرواح . 

وأيضاً مع رد الروح لا استبعاد ( البصائر ص؟5 ) . 

أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فانه انتسب قول قتادة تابعي المتوفي سنة ١١١‏ ه إلى الشيخ والداجوي هو الشحيح . 

أما ثانياً فانه قال في مقام أخر أن ذلك الزمان (أي زمن سنة #لاماه) زمان الاجتهاد (البصائر 
ص ۱۳۸) ولا شك أن زمان قتادة التابعي أيضاً زمان اجتهاد فلا رد معنى الحديث وبين مراده فهو أولى 
بالقبول ان يدري به الداجوي الجهول . 

أما ثالثاً فانه قال ان نقل الثقة دليل التوثيق كما في ص /١‏ ولا كان قول قتادة نقله الإمام البخاري في 
صحيحه ص۷٦٥‏ / ح۲ من غير الانكار فهو دليل التوثيق فلا ينبغي له الخلاف ان يدري بالحقيق . ولذا 
قال العلامة ابن حجر اراد قتادة مهذا التأويل الرد على من أنكر أنهم (أي الموتى) يسمعون كما جاء عن 
عائشة رضي الله عنہا أنها استدلت بقول الله تعالئ انك لا تسمع الموتى (فتح الباري ص ۷/۷٤١‏ ومثله في 
عون الباري لحل أدلة البخاري على حاشية نيل الأوطار ص 55١‏ //ج” وقد نقل العلامة البخاري رد قتادة 
من غير الانكار فلا يمكن للداجوي الفرار . 

وما قال الداجوي في الرد على قول التابعي بأنه خالف لجحوابه عليه السلام وإلا لقال برد الأرواح إلى 
الأجسام فهو مردود عليه لأنه لما ذكر في الحديث السماع وهومن لوازم الحياة كا قال الداجوي في البصائر 
ص7١‏ فذكر اللازم والانتقال منه إلى الملزوم بطريق الكفاية ابلغ من الذكر الصريح . فلا حاجة إلى 
التصريح باعادة الأرواح ويدري بحقيقته ان حصل له من الختم من التفاح . 

وما قال بحوالة حاشية فتح القدير بأنه ذكر فيها بعد ما قال هذا على سبيل الوعظ لاعلى سبيل اقطاب 
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وقال العيني في شرح صحيح البخاري ثم التوفيق بين الخيرين ان حديث عمر 
رضي الله عنه حمول على ان مخاطبة أهل القليب كانت وقت المسألة ”' ووقتها وقت 
اعادة الروح إلى الجسد وان حديث عائشة رضي الله عنها حمول على غير وقت المسألة 
فبهذا يتفق الخبران ٤/۲۲١‏ . وصرح كثير من المشائخ الحنفية بأن هذا كان معجزة 
للنبي َي كا في فتح القدير » وحاشية ابن عابدين أو في شرح الهداية لجلال الدين 
الخوارزمي . فان قبل روى ان قتلى بدر من المشركين لما القوا في القليب قام رسول 


= للموتى والجهادات وفيه بحث لأنه يرده تتمة القصة لوصحت (البصائر ص۲٦‏ 77) فهومردود عليه لأنه لا 
يدري أن ذكر البحث بعد قوله هذا على سبيل الوعظ ولیس بعد قوله أنه تعالى احياهم كا قال قتادة فايراده 
ههنا حماقة . 

علا أن فيها اشارة إلى ضعف القصة ولذا قال لو صحت . فعلى الداجوي اثبات تصحيح هذه 
القصة أولاً ثم الإيراد لرد ما قيل في التوجيه للوعظ فلا يصح هذا القول المكتوب في الحاشية لرد قول 
التابعي قطعاً . . بل هذا دليل على إنه هوالغريق جهلا تدبر ولا تحزن . 

)١(‏ قال الداجوي وما ذكر في ص٠۲‏ أنه كان وقت المسألة ووقتها اعادة الروح . الخ فنقول اعادة 
الروح إلى الجسد وقت السؤال ليست بمتفق عليها بل فيها قولان أحدهما باعادة الروح وثانيها لا (البصائر 
ر 

أقول لما كان اعادة الارواح إلى الاجساد وقت السؤال ليست بمتفق عليه . . فبعد السؤال ليس ها 
ثبوت فكيف يقول الداجوي بتعلق الروح مع البدن تعلقاً كلياً کا ذكر في صلاء 11617 . 

علا أنه قال بحوالة علم الكلام أنه يعذب الروح متصلا بالجسد والجسد متصلا بالروح كما في ص١‏ / 
ولا لم يكن اعادة الروح وقت السؤال بمتفق عليه فلا يمكن اثبات اعادة الأرواح بعد سؤال المنكر والنكير 
إلى الأجساد . لصاحب العناد فعليه القول اما بخطأ ما قاله علماء الكلام . أوبخطأ قولنفسه لأنه رئيس 
اللئاء . وبعد هذه المناقشة أقول ان الحديث لا ورد فى قليب بدروكان معارضاً للنص القطعي فلابد فيه من 
التأويل فأجاب العلماء لدفع التعارض بأجوبة مختلفة وذكر الشيخ في ضمنها هذا الجواب أيضاً لأنه قد قيل 
أن المراد بالحيوة الحيوة الكاملة وهي مرتان كما نص سبحانه : كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم » 
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الله بل انتهى . وهكذا في العناية شرح الحداية » فإن قيل قد روي ان رسول الله ويه 
٠‏ / قال العلامة سعد الدين الحلى قال العلامة النسفى الحنفي في الكافي شرح 
الوافي انه كان خصوصا به عليه السلام . وقال العلامة بدر الدين العيني شارح البخاري 
وقال صاحب الحداية والكنز في باب اليمين ولئن شبت فهو مختص بالنبي َة ويجوز ان 
يكون ذلك لوعظ الأحياء لا على سبيل الخطاب للموتى انتهى وقال العلامة عبد 
الحكيم الدمشقي في كشف الحقائق شرح كنز الدقائق واما كلامه عليه السلام أهل 
القليب فقد كانت معجزة له عليه السلام 6 وقال العلامة أبو السعود الحنفي على 
حاشية ملا مسكين شرح كنز الدقائق فان قلت انه عليه السلام قال لقليب بدر قلت 
ولئن ثبت فهو مختص به عليه السلام ۳٤۲‏ وقال صاحب نهر الحقائق على حاشية على 
الدر المختار احسن ما أجيب به بأنه كان معجزة له عليه السلام كا نقل عنه في الشامي 
انتهى حاشية الطحطاوي على الدر المختار ص۳۸۲ وكذلك في المستخلص وقال في 
الكافي شرح الواني في الجواب انه لما بلغ هذا الحديث عائشة رضي الله عنها فقالت 
كذبتم على رسول الله ية هكذا في مائة مسائل 48 “ وفي مراقي الفلاح . . أجابو 
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د وأما أحياء القر وقت السؤال فهو احياء ناقص فلا تعارض بالنص فلا يرد اعتراض الداجوي 
بالذهول کا قال في ص7" لکن هذا الجواب (أي أعادة الروح إلى الجسد وقت المسألة) ليس بمرضيّ لنا 
كما وضحنا فيم سبق في ا حاشية وكذلك ذكرنا في الصواعق المرسلة . وكذلك رد ابن كثير على رواية السدي 
لأنه يعلم منبا ثلاث أحياءات واماتات ابن كثير ص 4/7 تدبر فتذكر وقد قيل أن الكذوب قد يصدى 
والداجوي مصداق هذا لأنه افترى على علم الكلام بتعلق الروح مع الجسد واعتقد بتعلق الروح بالجسد 
تعلقاً كلياً لكن لما جاء إلئ هذا المقام فقال ان اعادة الروح إلى الحسد ليس بمتفق عليه . . ولا ريب 
فيه . . لکن قد خفى عليه من قبل هذا . . وههنا صدق بأن هذه الأعادة وقت السؤال ليست بمتفق عليه 
بل فيه اختلاف والراجح عدم الاعادة إلى الاجساد . تدبر وخف من يوم التناد . 

١ (‏ ) وقد ذكرت فيا سبق في الحاشية بحوالة حاشية سعدي جلبي على شرح العناية ص 4/٠١٠١‏ 
فتذكر وكذلك ذكر العلامة الاعزاز على رد في حاشيته على كنز الرقائق بحوالة شرح النقاية ص1175/١‏ - 


NV 


بأنه من خصوصية له عليه السلام ص8 77 وي الحديث قيود وألفاظ تدل على معجزة 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ثم قال انهم الآن يسمعون ما أقول لهم قال السيد الجرجانن 
رحمه الله على حاشية الطول ان ازدياد التقيد ”' يوجب ازدياد الخصوص ولا شك ان في 
الحديث انهم الآن يسمعون ما أقول هم فهذه الألفاظ توجب الخصوص ولا شك ان 


- وقال العلامة قامع الشرك والبدعة استاذ استاذي مولانا حسين على رحمه الله تعالئ . . قال السكاكي فان 
قيل قد روى أن قتلى بد رما القوا في القليب الخ قلنا هوغير ثابت فانه لما بلغ هذا الحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت كذبتم على رسول الله ية فانه تعالئ قال : «انك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في 
القبور» ( انظر تحريرات حديث من ص5 ؟؟ إلى ص۷٠۲‏ ). 
١ (‏ ) قال الداجوي وما قال أن في رواية البخاري فأنهم الآن يسمعون وأحال على الفاضل الحلبي أن 
ازدياد القيد يوجب ازدياد الفائدة قلنا نعم أن ازدياد القيد يوجب ازدياد الفائدة لأن الكلام كلما زاد قيودا زاد 
غرابة وكلم| زاد غرابة زاد افادة إلا أنه لا يعلم منه أنهم لا يسمعون بعد الآن لأن تخصيص الشيء بالذكر لا 
يدل على النفى عما عداه البصائر ص 4/. 
أقول لا يخفي حماقته لأن المذكور في البصائر بحوالة السيد الجرجاني وهو يقول أحال على الفاضل 
الجلبي وبعد هذه المناقشة قوله باطل مردود لأنا لم نثبت نفي ساع الموتى من هذا الحديث فكيف اعتراض 
التخصيص لعله ما أكل بعد يوم الخميس علا أنه صرح في ص77 تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على 
النفي عما عداه في النصوص نعم يدل في الروايات فكيف يعترض ههنا جامع الخرافات لأنه مقر بنفي عا 
عداه في الروايات سابقاً وینکر لا حقاً تدبر ولا يرد ما يتوهم . 
وأيضاً أن حديث قليب بدر مردود من جهة المعنى عند جميع الأحناف وقلت في ص٥۷‏ بالأعمال على 
قواعد الأحناف لكن تركتها لأجل الحسد والعناد لأنك محرف لا تخشى من يوم التناد . 
وما قال في ص1۳ وغير الآن مسكوت عنهلا تعرض له لا نفياً ولا اثباتا فهو مردود عليه لأنا أثبتنا نفي 
سماع الموتى من الأدلة اليقينية سوى هذا الحديث بل هذا الحديث مستدهم فينبغي لهم اثبات ساع الموتى 
غير الآن لأنه لا تعرض له لا نفياً ولا ثبوتاً كما قاله الداجوي تدبر وتذكر . 
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قوله يسمعون ما أقول قضية مهملة في قوة الجزئية "' وهكذا لفظ الآن تخصيص بهذا 
الوقت لا كل وقت فخص لفظ المضارع بهذه القرنية على ا حال وانتفى معنى الاستقبال 
وفي العناية شرح الهداية لما بلغ هذا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كذبتم على 
رسول الله يا قال الله تعالى انك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور ونقل 
العينى عن الكرماني "' وكان حديث ما أنتم بأسمع لم يثبت عندها وذلك ان النص 
قطعي الدلالة على نفي سباع الموتى والحديث ظنى الثبوت فكيف يختص النص ٠‏ 
وهكذا في الطحطاوي ص۲۷" . 


. قال الداجوي ثم ما ادرى معنى قوله يسمعون ما اقول هم قضية مهملة في قوة احزئية‎ ) ١ 

فان الجمع ظاهر في العموم وما أيضاً من الفاظ العموم فلا أدري بمعنى المهملة في قوة الحزئية ههنا 
على أنه ورد ما أ نتم باسمع من هؤلاء فأنها جملة اسمية تدل على الدوام والثبات . 

والمضارع أيضاً يدل على الاستمرار التجددي (البصائر ص57) . 

أقول لا دريت وما شعرت كيف قلت مثل المنافق كا يقول هو في القبر لا أدري كما في البخاري 
ص78٠١1/١‏ كذلك الداجوي أما علمت أن القضية المهملة التي حكم فيها على الأفراد لكن أهمل بيان 
كميتها مثل الإنسان في خسر (كما في القطبي ص ه 6 ١‏ وحمد الله ص ۳۸) ولا ريب أن العموم ليس موضوعا 
لكمية الأفراد فالقضية كا لا تصير محصورة بألفاظ العموم كذلك لا تصير محصورة بالاسمية وألا يلزم أن 
تكون قضية الإنسان في خسر محسورة لكن لكن اللازم باطل كا لا يخفى على من طالع كتب المنطق وطالع الشفا 
ص۳٥‏ لابن سينا وبين التحقيق الانيق ويرد منه اعتراض الغريق وما قال من الاستمرار التجددي فهو 
مشعر بحاقة الغوي لأن تقيده بالآن خصه بالحال فكيف يمكن له المقال . 

(؟) أقول وفي الكرماني . . فان قلت كيف جاز تكذيب ابن عمر رصي الله عنه قلت ما كذبه أحد بل 
البخت في انه حمل على الحقيقة وعائشة رضي الله عنها حملته على المجاز ص58١‏ ج5١‏ . 

") قال الداجوي وما قال في ص۲۸ أن النص قطعي الدلالة على نفي سماع الموتى الخ فنقول أن 
الآية دالة على نفي الاسماع لا على نفي السماع ومن الحديث يعلم نفس السماع (البصائر ص”"5) وقال 
الداجوي في ص٤۷‏ وما قال أن الآية في نفي سباع الموتى قطعي الدلالة والثبوت والحديث ظني الثبوت قلنا 
لا شك أن الآية بعمومها شاملة للأنبياء والشهداء وقد ثبت أن النبي ية يسمع الصلوة (البصائر ص٤۷)‏ . = 
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ومن تعنتهم ارجاع الضمير لا إلى المرجع كما يقولون ان الملا على القاريء قال النفي 
فتنصب على نفي النفع لا على مطلق السمع وهذا عين ما نقول ان عدم النفع ”“ فرع 
لعدم سماع الموتى أي كما لا يسمع الموتى كذلك لا ينتفع الكفار فالأصل هو نفي السماع 
المشبه به والفرع نفي النفع المشبه أو يقولون ان في المدارك شبه الكفار بالموتى حيث لا 


< أقول لا ثبتنا أن نفي الاسماع مستلزم لنفي السماع ولذا استدلت عائشة رضي الله عنها لنفي سباع 
الموتى عن هذين الآيتين وكذلك صرح كثير من المفسرين والفقهاء بأن هذه الآية دالة على نفي سباع الموتى 
فثبت التعارض بين الحديث والآية فأولوا في الحديث لئلا يختص النص فبطل قول الداجوي وأما شموها 
للأنبياء والشهداء فلا يخفى أنه يعلم من الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم في جوف طير خحضر ترد انار 
الجنة تأكل من ثارها وتأوى إلى قناديل الخ (كا في مسلم ص٣۳۳۹‏ /ج۲ وابن كثير ص1437/ ج١1‏ وكذلك 
في ص45 4 /ج١‏ وما روى المنذري المتوق سنة ٠٠٦‏ هي الترغيب والترهيب ص ”47 / ج۲ تصريح بعدم 
رجوع الأرواح وكذلك في مسلم وانظر البخاري ص ه79/ج١‏ والقرطبي ص4/7”58 عمدة القارىء 
ص 8/7٠١6‏ ولا ثبت عدم رجوع الأرواح إلى الدار الدنيا فكيف ساعهم فاللازم اثباته بالأدلة الشرعية وما 
سواها فليس بحجة وأما الكلام على ساع الصلوة فقد مر بأن هذا الحديث ضيف تدبر ولا تعترض مثل 
السفهاء . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال أن النفع فرع للسماع لا لعدم السماع فالظاهر أنه سهووأصل العبارة هكذا 
وعدم النفع فرع لعدم ساع الموتى وهذا أيضاً فاسد فأنه لا لزوم لعدم النفع مع عدم السماع الا ترى أن 
الكفار يسمعون ولا ينتفعون (البصائر ص57) وقال في ص۷۳ وما قال من أن تعنتهم ارجاع الضمير لا إلى 
المرجع كما يقولون أن الملا علي القاري قال النفي منتصب على نفع الساع الخ قلنا لا نسلم ذلك فان الكفار 
يسمعون ولا ينتفعون انتهى . 

أقول أنه قد افتر ى الداجوي في الموضوعين لأن في البصائر أن النفع (أي عدم النفع بحذف المضاف) 
فرع لعدم سماع الموتى ثم فسر بأن المراد منه عدم سماع الموتى المشبه به وعدم انتفاع الكفار المشبه كا لا 
يسمع الموتى كذلك لا ينتفع الكفار فكيف يقول وما قال أن النفع فرع للسماع فالظاهر أنه سهو وكذلك في 
البصائر النفي منتصب على نفي النفع والداجوي يقول بحوالة البصائر . . النفي منتصب على نفع - 
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ينتفعون بمسموعهم فيرجعون ضمير الجمع المذكر إلى الموتى وليس كذلك فان فاعل 
ينتفعون الكفار والضمير راجع إليهم لا إلى الموتى ”'' كما قال الخازن انك لا تسمع 
الموتى يعنى موتى القلوب وهم الكفار ومعنى الآية لفرط آعراضهم عم| يدعون إليه كالميت 
الذي لا سبيل إلى ساعه . 


= السماع تدبر . وبعد هذه المناقشة قول الداجوي باطل مردود لأنه لا يدري بالكلام ويتكلم مثل اللثام لأن 
مقصود الشيخ ليس اثبات نفي سماع الموتى لأجل عدم انتفاع الكفار حتى يعترض الداجوي بعدم الملازمة 
بين عدم النفع مع عدم السماع لأن نفي ساع الموتى اثبته الشيخ من الادلة القطعية بل مقصوده ههنا رد 
على من يثبت سمع الموتى عن عبارة الملا علي القاري بأنه قال النفي منتصب على نفي النفع لا على مطلق 
السمع فيعلم منه أن الموتى يسمعون لكن لا ينتفعون فرد عليه الشيخ بأن عدم النفع فرع لعدم سباع الموتى 
وهذا عين ما نقول قال الداجوي أنه لا يخفى إن كان المراد أن الموتى لا يسمعون أصلا كما أن الكفار لا 
يسمعون أصللً فهذا باطل فان ساع الموتى وإن كان متنازعاً فيه بيننا وبينكم إلا أن سماع الكفار الأحياء لا 
ينكره عاقل بل مجنون فعلم أن الكفار لا يسمعون بقيد الأجابة (البصائر ص۷۳) أقول لا يخفى إن كان 
اراد أن الو عون کا إن الكفاريسمعون فهذا باطل قطعاً فأن سمع الموتى وإن كان متنازعا فيه بيننا 
وبينكم إلا أن سماع الصم إذا ولوا مدبرين لا يثبته عاقل بل معتوه ومجنون الحلوة والأرز المرغن يا صاحب 
الفتن فعلم أن الموتى لا يسمعون وألا يلزم سماع الصم وسيأتي تفصيله إنشاء الله تعالئ فانتظر ولا تعجل 
بالاعتراض . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان الضمير في لا ينتفعون راجح إلى الكفار فنقول الظاهر أن الضمير 
راجع إلى الموتى لأن ارجاع الضمير إلى القريب أولى ولئن سلم أن ضمير لا ينتفعون إلى الكفار فيكون 
المعنى أن الكفار يسمعون ولكن لا ينتفعون فيكون الموتى كذلك أي يسمعون لكن لا ينتفعون (البصائر 
ص25 514) . 
أقول لا يخفي حماقته لأن الظاهر ارجاع الضمير إلى الكفار لأن مقصود صاحب المدارك المتوقي سنة 
۰ه بیان وجه تشبيه الكفار بالموتى لانه يتوهم ههنا ان الكفار يسمعون والموتى لا يسمعون کا توهم 
الداجوي فكيف يصح التشبيه فبين المؤلف بأن تشبيه الكفار بالموتى لأجل عدم انتفاع الكفار بالسماع فكأن - 
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-- الساع مع عدم الانتفاع بمنزلة عدم السماع فلذلك شبهوا بالموتى في عدم الساع ونظيره ما روى في حديث 
صحيح عن أبي هريرة أن النبي ية دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي ية فرد 
عليه النبي كك فقال ارجع فصل فأنك لم تصل (كا في البخاري ص 9 ١٠/ج١)‏ ومن المسليات أن هذا 
الرجل قد صلى بلا ريب لكن النبي ية عد هذه الصلوة من غير التعديل بمنزلة عدم الصلوة فقال فأنك لم 
تصل . فعلم من هذا الحديث الصحيح تائيد ما وضحنا لأن عدم انتفاع الكفار مع وجود السماع بمنزلة 
عدم الساع فلذا قال صاحب المدارك شبه الكفار بالموتى (في عدم السماع) حيث لا ينتفعون (أي الكفار) 
بمسموعهم والدليل عليه أن الضمير راجع إلى الكفار ما وضح صاحب المدارك في مقام أخر حيث قال أن 
الله تعالئ أخير أن حرصه عليه السلام على هدايتهم لا ينفع لعدم سماعهم كلموتى (كا في المدارك 
ص ١٠/ج7)‏ فكما يعلم من قول المؤلف أن الضمير راجع إلى الكفار كذلك يعلم منه أن أرجاع الضمير 
إلى القريب مسقوط في الجيب (أي جيب المبتدع) لأن ضمير هدايتهم وسماعهم لا يمكن أن يرجع إلى 
القريب فتدبر ولا يرد ههنا الايراد لأن تعظيمه عليه السلام في القلوب والاكباد . 
علا أن الداجوي أيضاً صرح في مقام أخر بحوالة الخازن ص 44 /ج” في تفسير قوله تعالئ «ما أنت 
بمسمع من في القبور» يعني الكفار شبههم با موتى في القبور لآنهم لا يجبون إذا دعوا (البصائر ص 4 ) فنحن 
أيضاً نقول إن كان قانون القرب في كل مقام فيلزم ههنا أن يرجع ضمير لا يجبون إلى القبور لأنه قريب 
وإرجاع الضمير إلى القريب أولى كا قاله الداجوي فأين المفر لهذا الغوي . 
ولو سلم أن الضمير راجع إلى الموتى فهو مضر للداجوي لأن الموتى لما لم ينتفعوا بمسموعهم فكيف 
يمكن انتفاعهم للناس في النصر والتدمير ورد الضالة كا هو اعتقاد الداجوي الخوي . . ولا اثبتنا أن وجه 
الشبه عدم الساع فبطل ما قال الداجوي في ص۷۳ بأن وجه الشبه عدم الانتفاع علا إنه إنكان وجه الشبه 
عدم الانتفاع فيلزم سماع الصم إذا ولوا مدبرين وأن يدري به رئيس المبتدعين » وما قال بحوالة الشيخ 
الدهلوي في ص۷۳ أن المراد من الكفار موتى القلوب وأن القبور اجسادهم ففيه نظر واضح لأن لفظ الكفار 
ليس بمذكورفي الآيات نعم أنه ذكر لفظ الموتى وهوفي سورة النمل والروم وليس هناك لفظ القبور وأما لفظ 
القبور فهو في سورة الفاطر وليس ههنا لفظ الموتى فكيف التطبيق هذا ما وعدته في الحاشية السابقة . لعل 
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وهكذا يستدلون عن روح البيان وعبارته في تفسير سورة الملتكة وما أنت بمسمع 
من فى القبور» شبه الله تعالى من طبع على قلبه بالموتى في عدم القدرة على الإ جاب 
فى) لا يسمع أصحاب القبور ولا يجيبون كذلك كنا ل" ستمعوة ول يلون الى 
فأوضح ان الضمير راجع إلى الكفار وهذا هو معنى ما قال البيضاوي في تفسيره ان 
الضمير راجع إلى الكفار لا إلى الموتى . 

( الشبهة الثانية ) انه روى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله مو ما 
من مسلم يمرعلى قبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا ويعرفه ويرد عليه 
السلام . 

أقول ان هذا الحديث روى ابن أبي الدنيا قال حدثنا حرزبن عون ثنا يحبى بن يعاد 
عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عائشة رضي الله عنها الخ كا في الصارم المنكي . . 
ولا يصح منہا الاستدلال لأن يحبى بن بان ليس بحجة كما قال أحمد وقال أبوبكرذاهب 
الحديث قال ابن معين والنسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ 
( كما في ميزان الاعتدال ٩ ۲/٥۹۷‏ ) . 


)وف النسخة الموجودة عندي فيها ص 4/415 وقال العلامة ابن حجر وقال زكري الساجي ضف ا 
وقال حنبل بن اسحق عن أحمد ليس بحجة وقال ابراهيم ابن الجنيد عن ابن معين ليس بثابت لم يكن يبالي 
أي شيء حدث كان يتوهم الحديث وقال الآجر عن أبي داود يخطىء في الأحاديث ويقليها وقال النسائي 
ليس بالقوي ذكره ابن حبان في الثقات وقال على مع روت ابن حاتم مات سنة ان وثمانين وقال ابو هشام 
الرفاعي مات سنة تسع وثانين ومائة قال العلامة ابن حجر قلت تتمة كلام ابن حبان ربا أخطأ وكان 
يتنا وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير فوظ وهولا يعتمد الكذب إلا أنه يخطىء عليه وقال يعكوب بن 
تة أبضاً بحبى بن بان ثقة أحد اصحاب سفيان وهو يخطىء كثيرأ في حديئه وقال ابن أبي شیا ک۵ سرع 
الحفظ سريع النسان (وانظر التفصيل في مبذيب التهذيب ص5٠‏ 7/ ج١١‏ إلى صلا "/ج١١)‏ وقال 
العلامة بن حجر في التقريب يحيى بن يهال العجلي الكوفي صدوق عابد يخطىء کثیرا وقد تغير من كبار 


التاسعة مات تسع وثانين ص۳۸۹ : 
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وأما ابن سمعان فقال أحمد ابن ابراهيم بن سعد يحلف ان ابن سمعان يكذب وقال 
الجوزجاني ذاهب الحديث وروى القاسم عن مالك كذاب أهل العراق ”' قال ابن معين 
ليس حديثه شيء وعن وليد بن مسلم قال كتبت عن ابن سمعان كتاباً وانه لفي يدي 
ليلة فنمت فرأيت رسول الله َة فقلت يارسول الله يله هذا ابن سمعان حدثني عنك 
فقال عليه السلام قل لابن سمعان يتقي الله ولا يكذب علي انتهى ميزان الاعتدال 
ص هءاج7 ”" وني تهذيب التهذيب قال عمر بن عبد الواحد سألت مالكاً فقال كان 
كذاباً وقال عبد الرحمن بن القاسم سألت مالكاً فقال كذاب وقال هشام بن عروة حدث 
عنى بأحاديث واللهما حدثت بها ولقد كذب علي وقال المروزي عن أحمد متروك الحديث 
وابراهيم بن سعد يحلف بالله لقد كان ابن سمعان يكذب ص۲۱۹ ج٥‏ 
ك 

١ (‏ ) روى ابن القاسم عن مالك كذاب هكذا في النسخة الموجودة عندي ص77 /؟ ميزان الاعتدال 


قال ابن معين ليس بثقة وقال مرة ضعيف وقال مرة ليس حديث سىء وانظر الميزان ص 7١‏ 4 / ج7 : 


(؟ ) قال أبوسمير قال الأوزاعي لم يكن ابن سمعان صاحب علم انها كان صاحب عمود يعني صلوة 
وقال ابن عدي اروى الناس عنه ابن وهب والضعف على حديثه بين كما في ميزان الاعتدال 7/4784 قال 
الداجوي وما قال من المنام ۲۹ فنقول كيف ثبت كذب الراوي بالنوم فان النوم لا يثبت عنده شيئاً سيا 
كذب الراوي فهذا مخالف عن أصله ( البصائر 14 ) وقال الداجوي . والعجب إذا نقلناه لا يكون مؤ يدأ 
واذ ذكروه لاثبات أمر قطعي يكون سنداً وهذا أبعد عن الانصاف ( البصائر ۷۲ ) أقول يا ينبغي الترحم على 
حاله لأنه لا يدري بأسماء الرجال ولذا ب يعمى أبصار الناس ولا بنظر إلى ان كذب الراوي قد أت الشيخ من 
الأئمة التقاد وأما ذكر النوم فهوفي ضمن نقل عبارة الميزان لا لاثبات أمر قطعي ولا لأمرظني لكنه خفى على 
رئيس العميان علا ان عدم صحة اثبات الدعوى بالمنامات ليس من أصول الشيخ فقط بل صرح عليه من 
قال له الداجوي بأنه فخر المحدثين وسند المفسرين كا في البصائر ؟/ا حيث قال الشاه ولي الله لا يثبت 
حكم من أحكام الشرع بمنامات الأمة بالاجماع ىا في المنباج الواضح ۲۳١‏ بحوالة قرة العينين "۲١‏ لكنه 
خفى على الأجهلين تدبر . كيف اعترضت أيها الفاجر مع الجرح عن النقاد ثانية عشر . 


- 1۷4 - 


وابن المديني وأبي داود وكثير من المحدثين انهم تركوه وضعفوه وقالوا مرة مربد هالك . 
ومرة كذاب أو من الكذابين كما قال أبو داود وله أحاديث مناكير كا قال ابن المدينى 
وانتزعوه من حديثه كما قال أبوزرعة وقالالجوزجانيكان كذابا وضاعا وقال علي بن ال جنيد 
( الشبهة الثالثة ) انه روى الترمذي قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا يونس 

عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفى عبد الرحمن ( الحديث ) وفيه والله لو 
حضرتك ما دفنت حيث مت ولو شهدتك ما زرتك . 

أقول ففيه ابن جريج عن ابن أبي مليكة هوعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموى قال الشافعي استمتع ابن جريج بسبعين أمرأة كا في التهذيب 
ص٦ 4٠‏ / ج٦‏ 9" . وني ميزان الاعتدال انه تزوج نحو سبعين امرأة نكاح المتعة كان 
لي ا ص 

١ (‏ ) وقال ابن حجر متر وك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره من السابعة كما في التقريب ٠۷٤١‏ وقال 
الامام البخاري عبد الله بن زياد بن سمعان سكتوا عنه كما في التاريخ الصغير ۲/٠٠١‏ وقال الإمام 
البخاري قال ابن معين ليس بثقة وقال مرة ضعيف وقال مرة ليس حديثه بشي ء وقال أحمد سمعت ابراهيم 
الضعفاء الصغير 54 . تدرب أا الداجوي هل كذب ابن سمعان بالنوم أو بنقد الأئمة الكرام يااكل 
اللحم على العظام . 

(> ) قال الداجوي وما قال ان في رواية مخاطبة عائشة رضي الله عنها مع أخيها عبد الرحمن ابن جريح 
وله أحاديث موضوعة قلنا انها هوني الأحاديث المرسلة لا مطلقاً الا ترى إلى قول الامام أحمد الأحاديث التي 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة ( البصائر ۷١‏ ) . 

أقول وانظر إلى تلبيس الداجوي الغوي انه كيف يتكلم ويكتب ليا بألسنته مثل اليهود ولا يرى ان 
الشيخ لما أثبت بحوالة التهذيب ان أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلة ووضح ان - 
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يرى الرخصة كما في ص5١١ج"‏ وني التهذيب عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريح الخ 
عن أبي مليكة وعكرمة مرسلا ص 774 ج7 7" . 

وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال أبي بعض هذه الأحاديث اللتي كان يرسلها 
ابن جريح أحاديث موضوعة كان ابن جريح لا يبالي من أين يأخذها ص5١‏ ج١‏ كما في 
ال ' 
( الشبهة الرابعة ) انهم يقولون قد جاء في كتاب الآثارعن عائشة رضى الله عنها ان الميت 
سے اا کاب الاثار للدمام عست ر الث قان ج ا را ر 
الله عن حماد عن ابراهيم ان عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رأت ميتاً يسرح رأسه فقالت 


> الأحاديث المرسلة لابن جريج موضوعة فينتج ما ينتج لان هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة . 

فثبت المطلوب وفر المغصوب . 

بل لا يمكن له الاستدلال من هذا الحديث لأنه قال ذهب الجمهور إلى قبول تدليس من عرف انه لا 
يدلس الا عن ثقة كابن عيينة وإلى رد من كان يدلس عن الضعفاء بحوالة مقدمة المشكوة ( لأنه لا يدري 
سوى هذه المقدمة ) كا في البصائر 54 . وقد قال العلامة ابن حجر . . قال الدار قطني تجنب تدليس ابن 
جريج فانه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيا سمعه من مجروح كا في التهذيب 5/14٠8‏ ولا كان ابن جريج 
قبيح التدليس ولا يدلس . . الا من مجروح فحديثه مردود عند الجمهور لان كل من يدلس عن الضعفاء 
والمجروحين فيكون حديئه مردوداً فهذا حديث مردود فلا يمكن الاستدلال من هذا الحديث هذا الغوي 
وقد ذكرنا الكلام عليه في المقدمة فتذكر ولي ههنا مقال لكن لا يرخص المقام تدبر . 

١ (‏ ) أقول مارأيت هذه العبارة في المجلد الثاني من التهذيب وقال في المجلد السادس ص7 5/4٠‏ ان 
رواية ابن جريح عن عكرمة مرسلة كا قيل نعم قد قال العلامة الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله المتوفي 
بعد سنة 977ه عبد المالك بن عبد العزيز بن جريح الأموي . . الفقيه أحد الأعلام عن ابن أبي مليكة 
وعكرمة مرسلاً كما في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ص4 74 فثبت مطلوب الشيخ . . 
والله أعلم وعلمه أتم وقد ذكرنا في المقدمة بالتفصيل . 

( ۲ ) وفي النسخة الموجودة عندي في ص۹٥٠‏ ج۲ ميزان الاعتدال . 
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علام تنصون ميتكم قال وبه نأخذ لا نرى أن يسرح رأس الميت ولا يؤخذ من شعره م 
يقلم أظفاره وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ص 4" سطر۷ فليس في الحديث ذكر سما 
الموتى ولا عدم سماعهم حتى يستدلوا يذلك ”2 وتنصون بمعنى تسرحون رأسه وقد ذكر 
ابراهيم الحلبي في شرح المنية هذه الرواية في ضمن ولا يؤخذ شيء من شعر الميت ولا 
ظفره ولا يختن لما روى ان عائشة رصي الله عنما أا أنكرت ذلك فقالت علام تنصود 
ميتكم رواه مسلم آي تأخذون ناصيته يقال نصوته أي أخذت ناصية كبيرى ° 1 

( الشبهة الخامسة ) في حديث خخفق النعال قال ابن اهام في فتح القدير ويشكل 
عليهم ما في مسلم ان الميت يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اللهم الا ان يخصوا ذلك 
بأول الوضع في القر “ مقدمة للسوال جمعا بينه وبين الآيتين فاا يفيدان تحقيق عدم 

(١)قال‏ الداجوي وما قال ان الاستدلال بقول عائشة رصي الله عنہا على ما تنصون موتاكم لیس 
تام لأنه ليس في ذلك سماع لموتى قلنا وان لم يدل على ساع الموتى إلا انه يدل على إيذاء ا ميت وهذا أيضا 
منكر عندك ( البصائر ١لا‏ ) . 

أقول لا يخفى وهنه لأنه ليس في الحديث لفظ دال على إيذاء الميت فاللازم عليه اثبات الإيذاء للميت 
واسطة سرح راس اميت والا لا حاجة إلى كيت وذيت علا ان الفقهاء صرحو يعدم عقت الايلام في عد 
كا ذكرنا مفصلاً وطالع مجمع الأعبر ٠/٤١١‏ الكفاية شرح الحداية ۲۲۹۹ وتختصر الطحاوي 1١7‏ . 
وكشف الحقائق ۲۷١‏ /ج١‏ الجامع الكبير ۷۳ ان لم تقدر فطالع حاشية كنز الرقائق ١ / ١9+‏ لولانا الاعزار 
علي فعدم إيذاء ايت قول الفقهاء فكيف يلرم رئيس الجهلاء . على سيد الأذكياء . 

ر ۲ قال الداجوي وما قال في ۳۲ ان حديث خفق النعال ختص بأول الوضع فقول التخصيص 7" 
رده الشيخ الدهلوي وقال أي داع إلى التخصيص وأي مانع عن التعميم ولثن سلم التخصيص باول 
الوضع فنقول ان اليت أول الوضع أيضاً ميت فعلم تخصيصه من انك لا تسمع امونى وقد ثبت في !صمو 
ان العام اذا خص مرة فيخص ثانياً أقول علم منه جواب قوله ان المسثلة من الاعتقاديات لا يكفي فيه 
الدليل الظني لان سماع الموتى كما انه من الاعتقاديات كذلك عدم سماع الموتى أيضاً من الاعتقاديات لا 
ينبت بدليل ظني والعام المخصوص البعض ظني ( البصائر 14 ) . 5 
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ساعهم فانه تعالى شبه الكفار بالموتى لافادة تعذر ساع الموتى كا في فتح القدير 
ص 784 ج١7‏ وكذلك في الشامي ص0١8/١2521‏ . 

وقال شيخنا نور الله مرقده ان في الحديث تشبيه بسرعة سؤال الملكين والمعنى ان 
الملكين يأتيان للميت حين يولون الناس منه حتى انهم يكونون على بعد يسمع منه خفق 
نعالهم أو انه مختص وقت السؤال كا قال في فتح القدير وقال الشيخ الجنجوهي قدس 
سره ان ذلك كناية'' عن سرعة اتيانها بعد الدفن لا حقيقة الكوكب الدري 


= اقول لا يخفى على ذوي الألباب ان الباعث على التخصيص والانع عن التعميم نص قراني كما 
استدلت عائشة رضي الله عنها عن الآيتين الكريمتين على نفي ساع الموتى كما ذكرنا مفصلل فقوله باطل 
مردود علا أن الشيخ ابن امام وابن عابدين وغيرهما من الفقهاء صرحوا بهذا التطبيق لثلا يعارض هذا 
الحديث النص القطعي فقول الشيخ الدهلوي في مقابلتهم لا يصح قطعاً لعل الداجوي نسى ما قال في 
الالزام ص٠۴٠‏ من عدم تسليم أقوال الفقهاء . 

وما قال من تخصيص النص وكون المخصوص منه البعض ظناً مردود عليه لأن في هذا الحديث 
احتمالات هل الراد منه التشبيه أو تعلقه بالعالم البرزخ وقد قال الداجوي إذا جاء الاحتمال فبطل 
الإستدلال كا في البصائر ۷٤‏ فكيف يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصاً للنص ولو سلم فالعام 
المخصوص منه البعض ليس ظنياً مطلقا كا ذكر في أصول شاشي ص4 حكمه انه يجب العمل به فقطعية 
النص باق على كل حال ولا يمكن للداجوي المقال ان كان من الرجال وايضاً التخصيص بأول الوضع 
عند البعض ولذا ذكره الفقهاء بصيغة التمريض والجواب حقيق القبول ما ذكر الشيخ من التشبيه والتعلق 
بالعالم البر زخ تدبر وما قال ان سماع الموتى وعدم سباع الموتى من الاعتقاديات فهو دليل على أنه جامع 
الخرافات لأنه ما قال الشيخ ان هذه المسئلة من الاعتقاديات لعل الداجوي قال لحزنه على عدم أكله في 
الختمات تدبر يا رئيس الواهيات وقد ذكرنا في المقدمة . 

. 1/٠٠١ . ١/445 وي بعض النسخ‎ )١( 

( ۲ ) وفي بعض النسخ ۳/۱٤۲‏ . 

( ۳ ) قال الداجوي وما قال ان سمع خفق النعال كناية عن سرعة أتيان الملك فنقول سلمنا انه كناية 
الا انه لا مانع في الكناية عن ايرادة المعنى الحقيقي ( البصائر 4" ) . 5 
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ص۳۱۹ ج۱ ومن هذا لا يثبت سماع الأموات كل حين (' على ان الآية مطلق فينبغي 
التأويل في الحديث 7" . 

وأحسن ما قيل في الحديث قول الشيخ الامام الحجة شيخ التفسير حي السنة 
شيخنا قدس سره العزيز أو هذا من أحوال البر زخ لاتعلق بها بهذا العام والميت يحبى 
هناك بالحيوة اللتى لا تعلق ا بهذه ” 
اا = 
- أقول لا يخفى حماقته لأن المقصود ههنا دفع تعارض الحديث مع النص وان كان المراد من الكناية ما هو 
المصطلح فيلزم التعارض أيضا ولذا قال العلامة . . والحواب ان ذلك كناية عن سرعة اتيانه| بعد الدفن لا 
حقيقة ولوسلم فلا يمكن للداجوي منه الاستدلال لأنه يحتمل أن يكون المراد منه هذا أو ذاك وقد قال 
الداجوي ولأهل المناظرة أصل موضوع اذ جاء الإحتال بطل الاستدلال ( البصائر ۷٤‏ ) فقوله باطل 
مردود . 

١ (‏ ) أقول مقصود الشيخ أنه ان كان المراد من هذا الحديث سماع قرع الال يراه ا 
يقيدهم لأنه لا يثبت سماع الأموات كل حين وهم يقولون بسماعهم في جميع الأحيان وقد صدق الشيخ لأخم 
خرجون الأولياء من دواوين بعدم ردهم الضالة على الداعين المبتدعين كما قال الداجوي في البصائر ۷۷ 
وقد قال الداجوي في مقام آخر هذه حكاية حال لا عموم ها فكيف يتمسك بها في العمومات ( وقال ) ك 
يتمسك به الزائغون ( البصائر ۹ ) كذلك أقول ان سماع قرع النعال حكاية حال فكيف يتمسك بها 
الداجوي الزائغ في العمومات مستدلاً منها لسماع الأموات لرفع الكربات أو هذه حيلة لأكل الصدقات 
والمنذورات من المبتدعين والمبتدعات . 

7١‏ ) وقال الداجوي الخير الواحد لا يجوز النسخ أصلل لا أصلا ولا وصفا ( البصائر 01 ) ولا خفى 
ان حديث قرع النعال خير واحد فكيف ينسخ به ايت انك لا تسمع الموتى اللي هي قطعى الدلالة تدبر . 

( ۳ ) قال الداجوي وما قال ان أحوال البر زخ لا تعلق ها بهذا العالم قلنا لا نسلم كيف وقد ظهر 
اماراته في هذا العالم ( ثم ذكر ارسال اللبن واعطاء الشعرتين واتيان الشهداء لمنازة عمرو بن عبد العزيز ثم 
قال ) وان قلت هذه أكاذيب كلها فهذه جسارة عظيمة تليق بك وكيف يليق ان العلامة السيوطي جمع 
أكاذيب ودونه بصورة الكتاب وسمهاه باسم للاشاعة ( البصائر ۷۲١۷١‏ . 5 
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کا جاء في الأحاديث أن لمث الشمس فهويقول دعوني أصلل صلوة العصر 
حتى قيل له نم كنومة العروس ''' لا يوقظها إلا أحب أهله إليها وهذا مضجعك وهذا 


= أقول قوله باطل مردود بوجوه اما أولاً فلأنا قد ذكرنا بحوالة فخر المحدثين ان المناماتث ليست بحجة 
شرعية والداجوي ادعى في الخطبة ٤‏ الأدلة القطعية ولا كان النوم ليس بحجة شرعية فكيف يكون قطعيا 
فعليه ايراد الأدلة القطعية ودونها خرط القتاد . 

وأما ثانياً فإن المقصود في هذا المقام التطبيق لدفع تعارض الحديث مع النص وهويقول بظهور الاثارات 
ولا ريب ان ظهورها ليست بمستلزمة للسماع ولوسلم فبقى الحديث معارضاً للنص فيكون مردوداً بالاتفاق 
وان يدري به صاحب النفاق . 

وأما ثالثاً فانه ارتكب الحماقة لأن جمع السيوطي للمنامات ليس دليلاً للتوثيق كما ان نقل المحدث الثقة 
ليس دليلا لتعديل الحديث وتوثيقه وإلا يلزم عليه أن يقول بصدور الشرك عن ادم عليه السلام وحواء رضي 
الله عنها واللازم باطل كا لا يخفى على الداجوي الجاهل . . وأما وجه الملازمة فلان السيوطي قال تحت 
آيت جعلا له شركاء » انا أشركا في التسمية ومن المعلوم أن الشرك في التسمية أيضاً شرك والأنبياء عليهم 
السلام معصومون عن الشرك فيلزم على الداجوي اما الانكار عن العصمة فهذه جسارة عظيمة تليق بهذا 
المشرك الكذاب أو التسليم بأن نقل السيوطي ليس توثيقاً ولا تعديلا » فثبت المطلوب وفر المخضوب » وما 
قال . . اذا ذكر لحم واقعة النوم في التأييد فيقولون ان النوم لا يثبت الأحكام ويذكرون لاثبات كذب الراوي 
( البصائر ۷۲ ) فقد مرجوا به واكتفى ههنا با قيل لعنة الله على الكاذبين لأن كذب ابن سمعان مبرهن لا 
يحتاج إلى البيان وعلى الكاذب من الثعبان وقد أغرب الداجوي نغمة في الطنبوروقال جئت لزيارة استاذنا 
المرحوم في طواف الاستيناس ( البصائر ”7 ) وقد رأينا في الفقه طواف الزيارة والقدوم والوداع وأخرج 
الداجوي طوافا رابعاً حول القبور طواف الاستيناس لأصحاب الشرور هذا اصطلاح جديد للداجوي 
الغوي ليس في القانون الإسلامي . تفكر . 


١ (‏ ) قال الداجوي . . قوله نم كنومة العروس دليل واضح على ان الميت ليس كالجاد ( البصائر 
(AY‏ . 
أقول لا يخفى بطلانه لأنه لما صرح ان هذا ليس من أحوال الدنيا بل من أحوال البر زخ ويحيى هناك 
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فسر الأئمة قوله تعالى . . ربنا أمتنااثنتين وأحينا اثنتين . زمر » مرة بقبض أرواحنا ومرة 
بعد ما سألنا منكر ونكير هكذا في تنوير المقياس من تفسير ابن عباس رضي الله عنه 
ص 8٠‏ وهكذا فسر الآية أبو السعود والامام الرازي رحمه الله وغيرهم من المفسرين 
وهكذا في شرح المواقف ثم الأحياء في القبر ثم الإماتة فيه أيضا بعد مسألة منكر ونكير 
ثم الأحياء للحشر هذا هو الشائع المستفيض بين أصحاب التفسير ص67١ج7‏ وهكذا 
في شرح عقائد عضدية ‏ . 


- بالحيوة اللتى لا تعلق ها بهذه الدنيا وهو حتى هناك فليس مثل الجماد فكيف الزام ذي العناد . . ولابد لهذا 
الغوي أن يثبت التعلق بين الروح والبدن مثل التعلق بينهها في الدنيا لأنه بصدد النصر والتدمير ولا يفيدهما 
الحيوة البر زخية كا لا يخفي على الداجوي رئيس الفرقة الطاغية . 

)١(‏ أقول وقد ذكرنا فيما سبق اجمالاً بأنه قال العلامة ابن كثير بأنه روى عن ابن مسعود رضي الله عنه 
هذه الآية كقوله تعالى وكيف تفكرون بالله وكنتم أمواتأ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون . 
وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه والضحاك وقتادة وأبومالك وهذا هوالصواب الذي لا شك فيه ولا مرية 
( ابن كثير ٤/۷۳‏ ) وقال العلامة ابن كثير في البقرة . . عن ابن عباس رضي الله عنه كنتم أمواتاً فأحياكم 
أمواتاً في أصلاب آبائكم ل تكونوا شيئاً حتى خلقكم ثم يميتكم مونة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم قال وهي 
مثل قوله تعالى ( أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ( ربنا امتنا اثنتين 
وأحبيتنا اثنتين ) قال كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم 
فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان فهو 
كقوله تعالى ( كيف تفكرون بالل وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم قال والصحبح ما تقدم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وأولئك الجماعة من التابعين ( تفسير بن كثير 
ص۷٦‏ /ج۱ ) وأما الأحياء في القبر فهومروي عن السدى الكذاب فلا يحتج به فالمسطور في كتاب الشيخ 
ليس مبنياً على التحقيق كما لا يخفى على من له مارسة وان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق 
المرسلة . تدبر . . 
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( الشبهة السادسة ) رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت 
أدخل بيتى الذي فيه رسول الله ية وأقول إنما زوجي وأبي فلا دفن عمر رضي الله عنه › 
الجواب اول ان مجرد رواية الحاكم لا ينمض للاستدلال ° قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال الحاكم أبوعبد الله الحافظ صاحب التصانيف امام صدوق ولكنه يصحح في 
مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك . 
ل ال مم20 


١١‏ ) قال الداجوي وما قال في ۳۳ ان حديث عائشة رضي الله عنهم حياء من عمر رضي رواها 
الحاكم وهورجل شيعي ومجرد رواية الحاكم لا تنمض حجة فنقول ان الحديث ما رواه الحاكم فقط بل رواه 
أحمد أيضاً كا في المشكوة فإذا رواه من هو جبل في الحديث كيف لا تغبض حجة وأيضاً على تقدير كون 
الحاكم شيعياً كيف يرد روايته فانه ذكر في أصول الحديث ثم البدعة اما أن تكون بمكفر أوبمفسق فالأول لا 
يقبل صاحبها لورفا ل كاتا . . ( ثم يقول ) فانظر إلى احتياط المحدئين كيف حكموا بعدم رد 
رواية صاحب بدعة مالم يكن فيه انكاراًمن ضروريات الدين واي انكارمن ضروريات الدين لوثبت علم 
الميت أو سماعه كا لا يخفى ( البصائر 54 ) . 

أقول وقد ذكرنا مفصلاً بأن رواية جبل في الحديث ليس دليلاً لتوثيقة والا يلزم ان يكون ما رواه 
البخاري في التاريخ الصغير في حق الإمام أبي حنيفة صحيحاً لأن الإمام البخاري جبل في الحديث مع ان 
هذه الرواية باطلة مردودة لأجل نعيم وان خفى على الداجوي السقيم وما قال الداجوي بأن هذا الحديث 
ا اعد اشا فاللازم على الداجوي توثيق الحديث ودونه خرط القتاد وان شئت التفصيل فطالع مقدمة 
الكتاب . . لعل التحقيق المسطورفيها لا تجد سواه وما قال من الاختلاف في رواية صاحب بدعة فهومردود 
عليه لأن رد هذه الرواية ليس لأجل تشييعه بل لأجل انه تغير في اخر عمره » علا انه ذكر الحاكم في 
المستدرك من الأحاديث الموضوعة فاللازم على الداجوي توثيق هذا الحديث وإلا لا يصح منه الاستدلال 
کا لا يخفى على الرجال . 

اعلم انه لابد للداجوي أن يستدل من الحديث الذي رواه ابن سعد في الطبقات . . عن عائشة 
رضي الله عنها قالت مازلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمربن الخطاب رضي الله عنه 
فلم أزل متحفظة في ثيابي الخ ص4 7ج لكن من سوء قسمته ان في هذا الحديث اساعيل بن عبد الله - 
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فما أدري هل خفيت عليه فا هومن يجهل ذلك وان علم فهذه خيانة عظيمة ثم هو 
شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين وقال ابن طاهر سألت أبا اسماعيل 
الأنصاري فقال امام في الحديث رافضي خبيث قلت الله يحب الانصاف ما الرجل 
برافضي بل شيعي فقط انتهى ص۲ ۲/٠١‏ ”'وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان انه 


- بن أبي أويس . . وقال العلامة ابن حجر قال ابن أبي حيثمة صدوق ضعيف العقل ليس بذاك يعني انه لا 

بحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أويقرء من غير كتابه وقال معاوية بن صالح عنه هو وأبوه ضعيفان . . 
عن ابن معين . . ابن أبي اويس وأبوه يسرقان الحديث قال ابراهيم بن الجئيد عن يحبى مخلط يكذب ليس 
بشيء وقال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا وقال النسائي ضعيف وأنظر التفصيل في التهذيب من 
۰ج۱ إلى 7١1"/ج١‏ والتقريب 4" والميزان ©71ج١‏ . 

فلا يمكن للداجوي الاستدلال من هذه الروايات الا بتوثيق الرواة ودفع التعارضات ولن يأتي بهذا ما 
دامت الأرض والسموات . ولا حاجة إلى جمع الخرافات والواهيات والا ينزل عليه من الافات . . تفكر 
ولا تزل أقدامك . 

١ (‏ ) وف النسخة الموجودة عندي فيها في ص8٠5/ج”‏ أقول ان الحاكم أبا عبد الله وان ذكر في 
مستدركه أحاديث ساقطة لكن لا شك انه الحافظ الكبير أجل قدراً وأعظم خطراً وقد قيل في الإعتذار عنه 
انه عند تصنيفه للمستدرك كان في آخر عمره وذكر بعضهم انه حصل له تغير وغفلة في اخر عمره ويدل على 
ذلك انه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج 
أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها كما قاله العلامة ابن حجر مفصلاً في لسان الميزان ص۲۴۳ / جه . 

وقال العلامة الذهبي الحاكم الحافظ الكبير امام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
النيسابوري توفى في مف سنة خن وأريعيائة رجه الله تعالق قال ...ولا ريب انق المستدرك احاديث 
كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك باخراجها فيه كا في تذكرة الحفاظ 
طالع من ص4ة*١٠١/ج”‏ إلى 5 فينبغي للمنصف أن يستدل من روايته بعد توثيقه للروات ولا 
يكفي مجرد ذكر الحديث في المستدرك وغيره من أكثر كتب الأحاديث ولا تغتر بنقل الثقة لآن نقل الثقة ليس 
دلي للتوثيق كا ذكرنا مفصل أما الحديث الذي ذكرنا الكلام عليه فاللازم على الداجوي توثيق روات 
الحديث ثم التطبيق بالأحاديث الصحيحة تدرب . 


SIAN 


حصل له تغير وغفلة في اخرعمره” ' . وقال الخطيب البغدادي عن أبي اسحق ابراهيم بن 
محمد الأرموى النيسابوري قال جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم انها صحاح على 
شرط البخاري ومسلم يلزمهما اخراجهما في صحيحهما فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك 
ولم يلتفتوا فيه إلى قوله ولا صوبوه في فعله انتهى كلام الخطيب” وقال الشاه عبد العزيز 
الدهلوي رحمه الله في بستان المحدثين ولهذا علماء حديث قرارد اده كه بر مستدرك اعتماد 
نه بايد كرد مكر بعد ازديدن تلخيص ذهبي . بستان المحدثين ص "4 قال الحافظ ابن تيمية 
بعد ما ذكر الكلام ليس هو مثل تصحيح الحاكم فان فيه أحاديث كثيرة يظهر انها كذ" 
فلهذا انحطت درجته عن درجة الرد على الاخنائي ص ه55 ١‏ . 


. طالع لسان المیزان ص77 /ج0‎ )١( 


(؟ ) قال الداجوي . . وما ذكر ان للحاكم أحاديث موضوعة . قلنا قد ذكرها المحدثون بخصوصها 
انها موضوعة ولا يلزم منه أن يكون جميع ما رواه الحاكم موضوعة ( البصائر ص١۷‏ ) . 

أقول لا يخفى جهالته بوجوه أما أولاً فلانه نسى ما قال في ص۳۴٦ ۷٤‏ ان تخصيص الشيء بالذكر لا 
يدل على نفي عما عداه » فذكر المحدثين لأحاديث موضوعة بخصوصها لا يدل على عدم موضوعية 
الأحاديث الاخر بناء على ما قال مجئون الاسقاط . 

أما ثانياً فلأنه لا يدري ان ما ذكر في البصائر ان جميع ما رواه الحاكم موضوعة بل قال بحوالة الرد على 
الاخنائي في المستدرك احاديث موضوعة ولا يلزم منه الحكم بكون جميع أحاديث المستدرك موضوعة فتدبر . 

وأما ثالثاً فلأنه لا يقدر بمعرفت الحديث الواحد الموضوع فضلاً عن الأحاديث الموضوعة فكيف يقول 


قد ذكر المحدثون بخصوصها انبا موضوعة . 


(*) وانظر كلام الخطيب قد ذكر ني كشف الظنون أيضاً ص۳۲٤‏ /ج۲ . 
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وثانياً ان هذا الحديث خلاف ما روى عن عائشة رضي الله عنها فانها أنكرت سماع 
الموتى ”2 كما روى البخاري في كتاب المغازي وانها استدلت على ذلك بكتاب الله تعالى 
وهذه رواية صحيحة عنها فكيف تقابلها رواية المستدرك فلابد أن تحمل هذه الرواية على 
معنى لا تعارض رواية البخاري عنبها . 
الاك 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ثانياً أن هذا الحديث خلاف ما روى عن عائشة رضي الله عنها فأنها 
انكرت ساع الموتى فتقول هذا دليل رجوع عائشة رضي الله عنها عن الانكار كما أن رواية حديث عمر 
رضي الله عنه دليل الرجوع بل حديث إنكارعائشة رضي الله عنها عن ساع الموتى مخالف عن هذا الحديث 
لا ان في هذا الحديث علم الميت والحديث للامام أحمد الذي هوجبل في الحديث (البصائر ص٠٠)‏ . 

أقول قوله باطل مردود بوجوه أما أولاً فلأنه يلزم عليه اثبات هذا الحديث وتوثيقه ثم استدلاله منه 
لرجوع عائشة رضي الله عنها ودونه حرطا القتاد . 

وأما ثانياً فلان الرجوع يثبت إذا كان هذا الحديث متأخرعن الحديث البخاري مع أنه لا يمكن إثبات 
التأخر . 

وأما ثالثاً فأن الحديث الذي ذكره البخاري بأنه ذكر عند عائشة رضي الله عنها بأنه عليه السلام قال في 
حق قليب بدر انهم يسمعون فردته عائشة رضي الله عنها بالنص القطعي وفسرت السمع بالعلم فهذا 
دليل واضح أن الأنكار متأخر والرجوع ليس بثابت فكما أن حديث عمر رضي الله عنه ليس دليلا للرجوع 
فكذلك هذا الحديث ليس دليلا للرجوع . 

وما قال من مخالفة حديث إنكار عائشة رضي الله عنبا عن هذا الحديث فهوواضح البطلان لأن إنكار 
عائشة رضي الله عنبا لأجل النص القطعي فكيف يقابله الحديث الظني أا الغوي . 

وما قال أن في هذا الحديث علم الميت هو تحريف واضح لأنه ليس ني هذا الحديث لفظ مشعر على 
علم اميت وأما الحياء عن شخص ليس بمستلزم للعلم . كستر أمهات المؤمنين عن عبد الله بن مكتوم 
رضي الله عنه مع عدم علمه ببن وعدم رويته هن . . تدبر وسيجيء بعض الكلام عليه إنشاء الله . 

ونا قال أن :هذا الحديث للامام أحمد وهوجبل في الحديث فهو أيضا باطل لأن كونه جبلا في الحديث 
ليس دلي لتوثيق الحديث كما أن الإمام البخاري جبل في الحديث لكنه ذكرفي التاريخ الصغير ما لا ينبغي ‏ 
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فالمراد من سترها اما ستر من أقارب عمر رضي الله عنه لو كانوا هناك للزيارة لأن 


1١ . £ 3‏ 
هم حق أن يأتوا حينئذ ' ' . 


= لنا تكراره فتذكر فكون هذا الحديث للامام أحمد لا يقتضي صحة الحديث كا لا يخفى على من له ادنى 
مناسبة مع العلوم الشرعية . 
علا أن الإمام أحمد ذكر حديثاً أخر وهو دال على نفي سمع الموتى كا ذكرنا مفصلا فهو يقتضي أن لا 
حمل الحديث المذكور على المعنى الذى قاله الداجوي وإلا يلرم المنافاة والتعارض بينهها تدبر . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما قال أن الستر من أقارب عمر رضي الله عنه لوكان هناك للزيارة لأن هم حق 
أن يأتوا حينئذ الخ فلا يخفى ما فيه من اخرازة فأن سياق الحديث يأباه حيث قالت كنت أدخل بيتي الذي 
فيه رسول الله ييه وأني أضع ثيابي . . فلا دفن عمر رضى الله عنه فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة على 
نخصيص له ہذا المقام على ان لأقارب عمر حق الدخول في الروضة المباركة بعد دفن النبي ي لأن زيارة 
ال ية من أفضل القربات ولذا ورد الوعيد في حق تارك الزيارة (البصائر ص٥٦ ECF‏ ارتكب). هذه 
الحماقة بعض الناس في رسالته سماع الموتى ۳۸ . 
أقول من تدرب في قول الداجوي فيحصل له التيقن بعبادته وغوايته لأنه لا يدري بالاثبات والترديد 
لأنه لا يدري أن في كلام الشيخ لفظ لوكانوا هناك . 
مشعر على عدم إرادة الاقارب قطعاً ويقينا حتى يرد عليه اعتراض الداجوي بل مقصوده اخراج 
المحمل الصحيح للحديث لثلا يكون مردوداً لأنه إنكان المراد منه ما هو الظاهر فهو کا هو معارض 
علا أن حديث البخاري نص في نفي سباع الموتى وهذا الحديث لوسلم صحته ظاهرولا يخفى أنه إذا 
وما قال من ورود الوعيد في حق تارك الزيارة فلا يخفى أن هذا القول مبني على الموضوعات لكنه خفى 
على رئيس الخرافات . 
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لا ان عمر رضي الله عنه يرى من تحت الأرض ويسد نظره ه بثياب ر ا ' 


)١(١‏ قال الداجوي وأما قوله أن عمر رضي الله عنه يراها تحت تراب ولا يراها من تحت ثياب رقيقة 
فنقول هذا ناش من الوهم لأن فيه إنكار عن الكشف والكرامات ألا ترى أن سارية رضي الله عنه رأه عمر 
رضي الله عنه في جبل بهاوند بمسافة طويلة البصائر ص19 . 

أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فلأن روية عمررضي الله عنه لسارية رضي الله عنه بطريق الكرامات في الحيات فقياس روية 
عمر رضئ الله عنه بعد الات على هذا قياس مع الفارق فكيف يتفوه بهذا هذا المنافق . 

وأما ثانياً فأنه صرح فيا سبق أنه لا يصح التمسك من حكاية حال على العمومات (البصائر ص5" ) 
فكذلك نقول هذه حكاية حال فكيف يصح التمسك منها على العمومات . 

وأما ثاثا فأنه ليس مقصود هذا الحديث بان عائشة رضي الله عنبا تستر لثلا يراها عمر رضي الله عنه 
بطريق الكرامة لانها قائلة بنفي سماع الأموات مستدلة بالبينات القطعيات فهذا تفسير الحديث أو هذا 
تحر يف الحديث . . تدرب . 

أما رابعاً فأنه صرح فیا سبق بأنه من لوازم الحياة السماع (البصائر ص7١)‏ ولا شك أن انتفاء اللازم 
مستلزم لانتفاء الملزوم . . فإذا انتفى السماع فانتفى الحياة فكيف روية الأموات يارئيس الخرافات . 

وأا اا فأنه صرح أن الكرامة المصطلحة ظهو ر أمر خارق للعادة على يد مدعي الإسلام (البصائر 
ص4) ولا شك أن الكرامة بهذا المعنى لا يمكن بعد المات وما اثبتها الداجوي في النكات بل ولا يقدر على 
الاثبات سوى أن يجمع من الخرافات . فبطلان الدعوى من غير برهان من البدهيات . 

يا قال من روية النى كلل للصغوف التأخرة فلا ينفى أنه قباس مع الفارق لان قياس الاموات على 
الأحياء من سياء الجهلاء . كا لا يخفى على العقلاء . 

فعلم من هذا الكلام أن ما قال الداجوي بان الستر إن] كان لاجل أن يراها عمر رضي الله عنه (البصائر 
ص5 1) افتراء ويبتان عظيم . وتحريف في الحديث . اللهم احفظني عن شر كل خبيث ٠‏ 


ايا واحد الناس في قوله فليس به أحد يقرلل 
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أو المراد ان الستر كانت كما يستر جنازة المرءة مع ان الميت لا يجب عليه الستر 
وإنها يجب الستر على الأحياء فالأحياء يستر ون جثة المرأة المتوفاة فكذلك كانت عائشة 
رضي الله عنها تعامل مثلها لا ان عمر رضي الله عنه كان يراها وهذا كما كانت أمهات 
المؤمنين كن يستر ن من الأعمى كما جاء في الحديث حين دخل عليها ابن مكتوم فأمرهن 
رسول الله با ان يسترن منه أو المراد من الستر كانت تعامل عمر رضي الله عنه مثل 
معاملة الأحياء فيه بينهم احتراما وحياء"“وذلك مثل ماروى انه عليه السلام دخل الجنة فرأى 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان المراد من الستر أنها كانت تعامل عمر رضي الله عنه مثل معاملة 
الأحياء فلا يخفى أن الاحترام والحياء لا يكون مع الادات وإلا لكانت تستر من الحمادات على زعم المنكر 
والتالي باطل فالمقدم مثله (البصائر ص15) أقول لا يخفي حماقته لأن المقصود في هذا المقام تصحيح هذا 
الحديث المذكور بآن يحمل على المعنى كذا وكذا حتى لا يكون معارضاً لحديث البخاري لآن هذا نص في 
عدم ساع الموتى فإن كان المراد من الحديث المتنازع فيه ما هومزعوم الداجوي فى هويرده كتاب الله تعالى 
فكذلك يرده الحديث الصحيح (ما رواه البخاري) فلذا بين الشيخ لمحمله طرقاً عديدة سواء يحمل هذا 
الحديث على التقدير أو المراد الحياء والاحترام مثل امهات المؤمنين وليس المراد أن يكون التساوي بين هذا 
وذاك كا زعمه الداجوي بل المقصود بيان المحمل الصحيح لثلا يرد الحديث لكن ومع هذا وهويعترض 
مثل الأعمى بأنه يلزم أن تستر من الجادات والتالي باطل . . لكنه لا يدري أن الملازمة باطلة مردودة لأن 
الجمادات ليست قابلة الاحترام والحياء . بخلاف عمررضي الله عنه فأنه كان قابا للاحترام سواء كان ميت 
أوحياً فكيف يمكن له التفوه على مثل هذه الخرافات وأن قلت ما قلت فقلت لا يرد ههنا لأن من يقول 
بعذاب القبر والبر زخ ونعيمه لا يعد الأموات مثل الجمادات وأما عدم السماع فليس بمستلزم لأن تكون مثل 
ا ادات كما لا يخفى على الأزكياء . 

وما قال من الفرق بين الحياء والغيرة فهو أيضا مردود عليه لأن المقصود في هذا المقام أن الروية في 
الاحترام ليس بضروري كم اراد النبي ية الدخول إلى قصر فقيل له هذا قصر عمر رضي الله عنه فولى 
مدبراً كما قال عليه السلام فذكرت غيرته فوليت مدبراً فبكى عمر رضي الله عنه وقال اعليك أغار يارسول 
الله يكن كا في البخاري ص ه07/ج١‏ كذلك في نفثات شرح ثلاثيات مسند أحمد بن حنبل تأليف الشيخ ‏ 
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در رقيات اتشيل فنا فأراد النبي بيا أن يدخلها فقيل له هذا قصر عمر رضي 
الله عنه فتأخر يي حياء من عمر رضي الله عنه فلا أصبح وقص على عمر رضي الله عنه 
فقال أعليك اغار يارسول الله يل . 

ومثل ذلك ما يكره الاستقبال في البول والغائط نحو القبلة لا ان القبلة يرى ذلك 
تعظير] ها '' أو المراد من الحديث حياء من ابن عمر رضي الله عنه من انه لوكان حاضرا 
هناك ° . 


= محمد السفاريني ص ه ٠١‏ فمع عدم روية النبي وله لعمررضي الله عنه ولى من قصره للأحترام فكذلك 
يمكن أن يحمل ان ستر عائشة رضي الله عنها لأجل احترام عمر رضي الله عنه ولذا قالت : حياء من عمر 
رضي الله عنه . لا لأن يراها من تحت التراب كلا وحاشا لأا قائلة بنفي سماع الأموات كما ذكرنا مفصال في 
الصواعق المرسلة فتذكر . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر أن هذا مثل ما يكره الاستقبال في البول والغائط نحو القبلة . فالعجب 
كل العجب من هذا القياس لأن الاستقبال بالبول والغائط ينافي الاحترام لأن فيه اساءات الأدب بخلاف 
استقبال عائشة رضي الله عنها لعمر رضي الله عنه فأنه لا يكون فيه اساءة الأدب . 

وأيضاً القبلة لا احتمال فيه ان ترى أحداً . 

علا أنه لم يرد في عدم الاستقبال إلى القبلة وعدم الاستدبار إليها حياء من القبلة ولواهب عمري أن 
القياس مع الفارق مركوز في عقل الشيخ (البصائر ص55) . 

أقول لا يخفى غواية الداجوي لأنه لا يدري أن المقصود بيان المحمل للحديث لثلا يرد أو المقصود 
اثبات المعنى في هذا الحديث لاجل القياس على عدم جواز الاستقبال والاستدبار . وبينها بون بعيد لکن 
الداجوي لا يخاف من القهار . 

علا أنه لو كان سترها لاجل الاحترام والحياء مثل عدم الاستقبال والاستدبار إلى القبلة لا جل 
الاحترام فليس هو قياس مع الفارق لأن عدم الرؤ ية في كليهما موجود مع الاحترام فكيف اعتراض ذي 
الملام . وما قال من عدم اساءات الأدب حين استقبال عائشة أم المؤمنين لعمر رضي الله عنه فهو دليل 
جهالته لأنه لا يدري هذا الغوي با يقول وبما يكتب . هل استقباها لغير المحرم عين الأدب . كن ذا 
ا 
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= وما EE‏ القبلة لا ترى أحداً . قل :فايها أن أل لأ يرش دا فثبت المطلوب وفر 
المغضوب . . وما قال أنه لم يرد في عدم الاستقبال . حياء من القبلة مردود عليه لأنه لم يرد في الحديث 
المذكور أن سترها لاجل أن لا يراها عمر رضي الله عنه فا هو جوابه وهو جوابنا . وقد ثبت مما ذكرنا أن 
المقصود ليس الاثبات ولوسلم فليس بينم قياس مع الفارق فالواهيات والخرافات مركوزة في عقل المبتدع 
الداجوي ولذا لا يدري بالقياس والاثبات والتصحيح والتطبيق . تدرب . 

( ۲ ) قال الداجوي وما قال أن المراد حياء من ابن عمر فحاله ظاهر من توجيه اقارب عمر رضي الله 
عنه . لولم يذكره لكان أولى إذ لا فائدة فيه إلا التطويل وتسويد القرطاس واتعاب الكاتب (البصائر 
No‏ 

أقول لا يخفى أن اقارب عمررضي الله عنه عام وابن عمررضي الله عنه خاص وذكر الخاص بعد العام 
لا يسمى بالتطويل كا لا يخفى على الداجوي العليل . أن تدبر في كلام رب جليل . علا أنه ذكر من 
المظهري في ص١١‏ ثم اعاد في ص5١١7١‏ وكذلك ذكر من الألوسي في ص7١‏ واعاد في ص١"‏ وذكر 
الجواب من حمل الحديث بأول الوضع في ص١١‏ ثم اعاده في ص٤‏ ه وكذلك ذكر عبارات متعددة بكرات 
اليس في تكرار عبارته تسويد القرطاس واتعاب الكاتب لكنه لا حرج عليه لأنه لا حرج على الأعمى . 
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( الشبهة السابعة ) انهم يستدلون بقوله تعالى .. بل أحياء . . أقول ان المراد من 
الأحياء النضرة والسرور ”' لا الحيوة الدنيوية كما في قوله تعالى يحيى الأرض بعد موتها . 
فليس المراد من الحياة هنا إلا النضرة فكذلك الشهداء يتنغمون عند رهم ويستبشرون 
ىا في الحديث الصحيح ان أرواحهم في حواصل طير حضر تسرح بهم في رياض 
الجنة . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان المراد من الحيوة في قوله تعالى بل احياء النضرة والسرور أقول أن التنعم 
والسرور إن كان بدون الحيوة فذلك باطل قطعاً إذ الجهاد لا يتنعم وإن كان مع الحيوة فذلك مرادنا والحيوة 
الدنيوية للسماع ليست للضرورة (البصائر ص/5) . 

أقول أنه التبس الحق بالباطل لأن التنعم والسرور مع الحيوة البر زخية وليس فيها تنازع بل التنازع في 
الحيوة الدنيوية وهي ليست بثابتة وهو مراد الداجوي وما هو مراده فهو ليس بثابت وما هوثابت فليس هو 
مراده . وما قال أن الحيوة الدنيوية للسماع ليست بضرورية فهومردود عليه لأنه قائل بالنصر والتدمير كا في 
ص 015 "1 ولابد هما من الحيوة الدنيوية لكن خفى على رئيس الخرافات الردية علا أنه قال في ص7١‏ 
ومن لوازمها السماع ومن المعلوم أن الشيء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه وإذا ثبت الحيوة الدنيوية ثبت السهاع 
الدنيوي أيها الرجل الغوي . وأيضاً أن انتقاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم وإذا انتفى اللازم أي السماع 
الدنيوي فانتفت الحيوة الدنيوية كا لا يخفى على الفرقة الغوية فهو إن كان قائلا بالحيوة الدنيوية فيكون 
قائلاً بالسماع الدنيوي فبطل القول السابق في ص1۷ للغوي وإن لم يكن قائلا بالحيوة الدنيوية فبطل قوله 
السابق في ص17 من النصر والتدمير حيث قال فأن نصر الأولياء وتدمير الأعداء يكون في الدنيا . تدرب 
يحصل لك الجزاء في العقبى . 

قال الداجوي وأيضاً هذا التوجيه مخالف عا ذكره المفسرون في شأن نزوله قال رسول الله يكلا اصيب 
أخوانكم يوم أحد جعل الله ارواحهم في حواصل طيورخضر ترد انهار الجنة إلى أن قالوا ياليت قومنا رأوا ما 
نحن فيه (ثم يقول الداجوي) فانظر في شأن نزول الآية ونظم الآية كيف يصح أن تكون النضرة بدون 
الحيوة (البصائر ص57) . 

أقول وقد ذكرنا فيها سبق أن النضرة والسرور للأرواح بالحيوة البر زحية وهي ثابتة من الكتاب - 
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( الشبهة الثامنة ) قولحم بأنه ذكر البيهقي وابن أبي الدنيا وابن عساكر والصابوني 
يروون عن أبي هريرة انه قال إذا مر الرجل بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا . . 
الخ . 

أقول ذكر هذا الحديث في الصارم المنكي ص۱۹۸ ”قال ابن أبي الدنيا حدثنا 
محمد بن قدامة الحوهري . حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا هشام بن سعد ننا زيد بن 
أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الخ ” ولا يصح منه الاستدلال . . لأن محمد بن 


د والاحاديث الصحيحة فايراد الحديث ههنا خداع ونفاق لأنه مثبت للحيوة البر زخية وقد قال الدجوي 
بالحيوة الدنيوية وكم من فرق بينهها بل هذا الحديث يرد كل ما ذكره الداجوي من الواهيات والخرافات لأنه 
ذكر في الحديث أن الأرواح هناك ويقول الله سبحانه أنا مخبر منكم فعلم منه عدم تعلق الأرواح بالدنيا فيا 
يقول الداجوي من النصر والتدمير والسماع الدنيوي كلها مردودة لاجل هذا الحديث . تدرب وتشكر وقد 
قال العلامة علاء الدين أبوبكر بن مسعود الحنفي المتوفي سنة /1/هه . 

وإنما صفهم بال حيوة في حق احكام الأخرة الا ترى إلى قوله تعالئ « بل أحياء عند رهم يرزقون » فأما 
في حق الدنيا فالشهيد ميت يقسم ماله وتنكح أمرأته بعد انقضاء العدة ووجوب الصلاة عليه من أحكام 
اندنيا فكان ميتاً فيه فيصلى عليه الله أعلم بالصواب وإليه المرجع وا لآب (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
ص 75 1/ج١‏ . 

. 185 وانظر نسخة أخرى ص‎ ) ١١ 

( ۲ ) قال الداجوي والكلام في حديث ما من مسلم يمر بقبر أخيه فقد مر (البصائر ص57) أقول أن 
من امعن النظر فيعلم أنه كذاب اشر . لأنه ما كلم فيها سبق على هذا الحديث بل كلم على رواية عائشة 
رضي الله عنها كما ذكر في ص54 وذكر الشيخ رواية عائشة رضي الله عنها في ص ۲۹ بأن المذكور فيها ابن 
سمعان الكذاب . وههنا الكلام على محمد بن قدامة وهشام بن سعد وكلم عليه الداجوي في ص 9> 
فكيف يكتب في ص1۷ بأن الكلام على هذا الحديث فقد مر مع ان الكلام عليه سيجيء في بعد فعلم 
منه أنه كذاب ويمكن أن لا يدري باختلاف هذين الحديئين لأني سمعت أنه فرمن سهارنفور . وعلمه عند 
الغفور . 
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قدامة ليس بشيء كما قال ابن معين وقال أبوداود ضعيف لم أكتب عنه كما في ميزان 
الاعتدال ص۳۸٤‏ . 

وفي #بذيب التهذيب قال ابن معين ليس بشيء وقال الأجري عن أبي داود ضعيف 
وقال الخطيب بلغني انه مات سنة سبع وثلاثين ومائتين ” وأما هشام بن سعد فقال في 
التهذيب كان يحبى بن سعيد لا يروي عنه وقال الدوري عن ابن معين ضعيف وليس 
بمتروك الحديث وقال معاوية بن صالح عن ابن معين ليس بشيء وقال أبوحاتم يكتب 


أعلم أنه قال الداجوي في ص54 . وما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه راو ضعيف فنقول 
جرحه ليس بمتفق عليه فأن بعضهم قال ليس بشيء وقال بعضهم متروك الحديث وبعضهم قال لا أرى 
بأساً وبعضهم قال أنه مدلس (البصائر ص54) أقول لا يخفى خداعه ونفاقه من وجوه أما أولاً فلأنه قال راو 
ضعيف مع أن الجرح مذكور على الاثنين ثم ذكر عدم ساع زيد بن اسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
لاثبات الانقطاع .. فلا ينبغي أن يكون الداجوي من بنى قينقاع . 

وأما ثانياً فأنه نقل بعض الفاظ الجرح من الأول وبعضها من الثاني وبعضها من الثالث كا لا يخفى 
على من طالع الكتاب . ثم جمعها في راو واحد وهذا دليل على أنه هو المعاند ! 

وأما ثالثاً فأنه لا يدري بالفاظ الجرح والتعديل وعدها مسئلة منطقية ولذا ارتكب الحاقة كأنه لا يدري 
بأن مقصود الجميع أن هذا ليس بحجة وحديثه لا يصح وليس هذا ختم القران حتى يتنحنح . 

ااا فأنه بين الكلام بأنه من يدلس عن الضعفاء حديثه مردود ومن يدلس عن الثقة فحديثه 
مقبول ص 84 ولا يخفى أن تدليس زيد بن اسلم غير معلوم للداجوي ففيه احتمال التدليس من الثقة ومن 
الضعيف وقد قال الداجوي إذا جاء الاحتهال فبطل الاستدلال (البصائر ص 75) فبطل استدلاله من هذا 
الحديث تفكر ولا تذل اقدامك وقد مر تفصيله في المقدمة . 

١ (‏ ) وانظر ميزان الاعتدال ص 4/١6‏ وقال العلامة بن حجر فيه لين من العاشرة كا في التقريب 
ضا۴ . 
( ۲ ) وانظر التهذيب ص 5/54٠١‏ . 
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حديثه ولا يمتح به وقال النسائي ضعيف وقال مرة ليس بالقوي وروی له ابن عدي 
أحاديث فقال أخطأ وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف وكان متشيعا 
ص50 ج11 وني التقريب هشام بن سعد صدوق له أوهام ورما بالشيع '" . 

فار بن أسلم ففي الصارم المنكي عن يحبى بن معين انه قال زيد بن أسلم لم 
يسمع من أبي هريرة ص۱۹۸ وني التهذيب قال الدوري عن ابن معين لم يسمع من 
جابر ولا من أبي هريرة وقال حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر لا أعلم به بأسا إلا أنه 
يفسر برأيه القرآن وقال ابن عبينة كان زيد بن أسلم رجلا صا حاً وكان في حفظه شيء 
وذكر ابن عبد الير في مقدمة التمهيد ما يدل على انه يدلس ص 97ج . 


)١(‏ أقول قال أبو حاتم هو (هشام بن مسعود) وابن اسحاق عندي واحد کا في التهذيب 
ص ١١/4٠‏ وميزان الاعتدال ص 4/799 وأما ابن اسحق فقال الذهبي : قال أحمد بن حنبل هوحسن 
الحديث وقال ابن معين ثقة ليس بحجة وقال على , بن المديني حديثه عندي صحيح وقال النسائي وغيره ليس 
بالقوي وقال الدار قطني لا يحتج به وقال سليان التيمي كذاب وقال وهيب سمعت هشام بن عروة يقول 
كذاب كا في ميزان الاعتدال ص۹۹٤‏ / وقال الذهبي والذي تقرر عليه العمل أن ابن اسحق إليه المرجع 
في المغازي والأيام النبوية مع أنه يشذ بأشياء وأنه ليس بحجة في الحلال والحرام . . كا في تذكرة الحفاظ 
ص ١77‏ /ج ١‏ وانظر التفصيل في التهذيب ص78/ ج98 والتقريب ص ٠‏ ۳۹ وقد ذكرت التفصيل في تأليفي 
الضواعق المرشلة كر , 

( ۲ ) وقال ابن أبي شيبة عن ابن المديني صالح وليس بالقوي وقال الساجي صدوق وذكر ابن عبد البر 
في باب من نسب إلى الضعف عن يكتب حديثه قال وقال لي ابن معين ضعيف حديثه مختلط كما في 
التهذيب ص 9/5١‏ قال الذهبي ومن مناكيره ما ساق الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم من 
مات يوم الجمعة أو ليلتها غفر الله له أوى! قال (كما في ميزان الاعتدال ص 595؟/5) . 

( ۳ ) وقال ابن حجر : من كبار السابعة مات سنة ستين أوقبلها كا في التقريب ص55 وقال الذهبي 
توفى في حدود الستين ومائة کا في الميزان ص 5/7948 . 
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( الشبهة التاسعة ) . . انهم يقولون . . بأنه ذكر السيوطي أخرج العقيلٍ عن أبي 
هريرة قال أبو رزين يارسول الله ( ية ) ان طريقي على الموتى الخ كما في المرقات 
ص۰۸٤‏ ج۲ مع انهم لا يدرون ان هذا الحديث ذكره بغير سند وقد قال ابن المبارك 
( الشبهة العاشرة ) . . انهم يقولون . . ان الموتى قد خوطبوا بالخطاب وذلك يدل 
على ساعهم ويسلم عليهم والسلام لا يكون الا للأحياء . 
إلى الحاضر دون الغائب أو إلى الي دون من مات ”' أوإلى العاقل دون من لا يعقل 


١(‏ ) قال الداجوي وما ذكر أن حديث أبي زرين ذكر من غير سند فنقول غاية ما في الباب أنه مرسل 
ولا بخفى أن الاحتجاج بالمراسيل مسلكنا (البصائر ص59) . 

أقول لا يخفى أن المرسل سواء كان ضعيفاً أوموضوعاً ليس مسلكنا بل ليس مسلك أمام من الأئمة 
فاللازم على الداجوي بيان رواة الحديث المذكور ثم توثيقه ودونه خراط القتاد . وإذا اثبت صحة الحديث 
فعلى الرأس والعين كا قال الإمام أبوحنيفة إذا صح الحديث فعلى الرأس والعين ركا في مجموعة الرسائل 
ص #/9/ج؟ لكن الداجوي لن يأتي بالأثبات إلى يوم القيامة . 

أيها الداجوي أما سمعت با قال العلامة ابن حبان المتوقي سنة 4 هه ابان ابن جعفر المخرمي وضع 
على أبي حنيفة ثلاثيائة حديث مالم يحدث به أبو حنيفة قط كا في كتاب المجروحين ص ١/١175‏ وقال 
الامام الذهبي كان نعيم ممن يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب النعمان كلها كذب كا 
في ميزان الاعتدال ص ٤/۲۹۹‏ وانظر تذكرة الحفاظ ص۲۱۸ /۲ والتهذيب ص57 / ٠١‏ وقد وضحت 
في سبق بأن كثير من الأحاديث من مفتر يات اليهود وقد افتر وا على النبي ية وكذلك افتروا على جميع 
الأنبياء عليهم السلام . ( كما وضح العلامة بن حزم في الملل والنحل من ص١١/4‏ إلى ص4/7”50 ) 
فلابد من الاسناد يا صاحب العناد . جزاك الله يوم التناد . 

(۲ ) قال الداجوي وما قال أن الخطاب لم يوضع في الأصل ليوجه إلى من يسمع دون من لا يسمع أو 
إلى الحاضر دون الغائب أو إلى الحي دون من مات فنقول قد مر عن قريب عن الحافظ ابن القيم أن د 
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من الحاد والأحجار بل قد وجه الخطاب إلى السامع وغير السامع وإلى القريب 
والبعيد وإلى الحي والميت وإلى العاقل العالم وإلى الجاد الذي لا يعقل ولا يشعر 
والدلائل على ذلك من كلام العقلاء شعراً ونثرا “ ومن نصوص الدين لا يجمعها جامع 
ولا حيط بأفرادها محيط فالزائر يقول السلام عليكم أهل الديارمن المؤمنين وانا انشاء الله 
بكم لاحقون نسأل لنا ولكم العاقبة وهذا كا يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته وقد قيل انه يقال ذلك في حيات النبي كَل في كل مكان وبعده في 


= الخطاب مع المعدوم والجاد لا يعقل فكيف يصح أن الخطاب لم يوضع في الأصل (البصائر ص31) . 
أقول لا يخفى حماقته من وجوه . 
أما أولاً فلأنه قائل بكفر شيخ الإسلام ابن القيم فكيف يستدل من أقواله كما صرح في تأليفه 
ص۸٤۱‏ . 
أما ثانياً فإن كان الخطاب مع الجماد لا يعقل فيلزم أن يكون خطاب عمر رضي الله عنه مع الحجر 
الأميود أيضًا لا يعقل وكذلك خطاب النبي ية مع الاصبح ومكة والقمر والتالي باطل فالمقدم مثله أما 
بطلان التالي فهو مسلم عند الخصم أيضاً إن كان فيه شعور وأما وجه الملازمة فلأن في الأحاديث ورد 
الخطاب مع الأشياء المذكورة كا في البخاري ومسلم والترمذي وأن شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي 
الصواعق المرسلة ص١٦٤‏ . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر أن الخطاب في الاشعار والنثر مع الجمادات فنقول أن ذلك بناء على تخيل 
شعري (البصائر ص17) أقول لما كان الخطاب مع الحمادات والمنازل ثابتاً في اشعار الفصحاء والبلغاء فثبت 
المطلوب بأن الخطاب لا يقتضي سماع من يخاطب به . 
علا أن الداجوي لا ينظر إلى قول الشيخ حيث قال ومن نصوص الدين لا يجمعها جامع الخ لما كان 
الخطاب في الاشعار مبنياً على التخيلات فكيف الخطاب في النصوص يارئيس الخرافات . 
وأيضاً أن ما قال الداجوي بأن ذلك بناء على تخيل شعرعين ما قاله الشيخ بأن هذا الخطاب اما يكون 
مع الخيال التي تصورها في القلب ونزها منزلة المخاطب كما في ص۳۹ سطرا فنقل ما قاله الشيخ للرد عليه 
حماقة واضحة لا محتاج إلى البيان وعلى الدجوي من الثعبان . 
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كل مكان وحين ولا يلزم من ذلك انه َة يسمع ذلك فان من اعتقد ذلك انه يسمع فقد 
كفر كما صرح به الفقهاء 2 ومن ذلك خطاب صالح عليه السلام لقومه . . حيث 
قال . . يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي الآية بعد هلاكهم وكذلك شعيب عليه السلام 
قال . . يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسي على قوم كافرين 
الآية 1 ومن ذلك قول الشاعر : 
: . 8 +4 ۳ 1 5 1 2 ۲ 
بالله ياظبيات القاع قلن لنا الل :متكي آم اليل عن اشر“ 
فسائر أصناف الناس من بني ادم قد خاطبوا الديار والآثار والرياح وخاطبو النجوم 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ص۳۸ أن هذا ىا يقول المصلي في التشهد السلام عليك نقول أن الفقهاء 
صرحوا بأنه يقصد الأنشاء بقوله السلام عليك أا النبي َة لا الأخبار عما في ليلة المعراج (البصائر 
ص/57) أقول لا يخفى جهالته لأن الكلام ليس في الأخبار والإنشاء بل الكلام في عدم استلزام الخطاب 
للسماع حيث أن المصلين يصلون ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا يقول أحد من 
المسلمين بأن النبي ييه يسمع صلوة كل المصلين حين يخاطبون معه عليه السلام في الصلوة ولذا قالت 
الفقهاء بكفر من اعتقد هذا لأنه يلزم أن يكون النبي ية حاضرا وناظراً في كل مكان والاحيان وهذه عقيدة 
باطلة بلا ريب فالداجوى ما التفت إلى جوابه فيقول هذا إنشاء لا الاخبارهل كون إنشاء لا يفيد الخطاب 
هو بسببه الانشاء منسلخاً عن الخطاب وليس مقصود هذا الغوي إلا تسويد القرطاس وإيقاع الوسواس في 
صدور الناس . 

(؟ ) قال الداجوي وما قال أن النداء وجد إلى المنازل والاشجار والظبيات وأنها لا تفهم فعلم أن 
اميت لا يفهم ففيه ما أقول بتوفيق الله تعالى أن النداء يجيء لمعان كثيرة كالتحسر والتوجع وطلب الفعل من 
المنادي والتخصيص . 

علا أن ذلك قياس مع الفارق فأن الأشجار والأحجار لا علم ها والميت له علم وإلا يلزم أن يكون 
الأموات كالأحجار وا ادات وهذا شنيع فأنه مسلك الاعتزال (البصائر ص 85) أقول لا يخفى نفاقه لأن 
المقصود ليس كثرة المعاني وقلتها بل المقصود أن الخطاب لا يقتضي سباع المخاطب به وألا يلزم سماع 
الأشجار والأحجار لكن التالي باطل فالمقدم مثله وكلاهما غني عن البيان . 
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والشمس والقمر سألوها عن الأحباب والأصحاب وخاطبوا الليل والنهار والخيال وخاطبوا 
الركائب وصنوف الوحوش والسباع والطيور وهم يعلمون انهم لا يسمعون ولا يعلمون 
من حالهم شيئا بل هذا الخطاب اما يكون مع الخيال اللتي تصورها في القلب ونزهها منزلة 
المخاطب واما بمعنى الدعاء '' فسلام الزائر الدعاء منه للميت كا تكون بمعنى الرحمة 
في قوله تعالى وسلام على ابراهيم . وقوله تعالى . وسلام على نوح في العالمين . وقوله 
تعالى . وسلام على موسى وهارون . الآية . فالسلام هنا رحمة من الله تعالى 
عليهم ''' فهكذا سلام الزائر دعاء الرحمة وهكذا قال الإمام الدهلوي سلام الزائر دعاء 


= وما قال من القياس بأنه قياس مع الفارق فلا يخفى بطلانه لأنه المقصود ليس ههنا اثبات عدم علم 
الأموات مثل الأشجار والأحجار بل الكلام في عدم اقتضاء الخطاب للساع بأن الخطاب لا يقتضي السماع 
ولذا وجد الخطاب شعراً ونثراً في كلام الفصحاء وكم من فرق بينه| . ولو سلم فلا يمكن للداجوي أن 
يثبت علم الأموات بأحوال الدنيا لأن اجساد الأموات سوى الأنبياء عليهم السلام اكلتها الأرض ليست 
بموجودة في لقبور المحفورة فكيف ها العلم وأما العذاب فلا يخفى أن الله تعالى على كل شيء قدير . 
وهذا ليس مما نحن فيه وقد ذكرنا الرد على خرافات الداجوي في المقدمة فتذكر . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال أن سلام الأموات دعاء لا خطاب لا يخفى ركاكته فأن الدعاء لا يناي 
الخطاب (البصائر ص58) . 

أقول لا يخفى افتراء الداجوي لأنه ما قال الشيخ بأن هذا السلام دعاء لا خطاب بل يثبت أن هذا 
الخطاب لا يقتضي سباع المخاطب به فليس الكلام ههنا من المنافات بين الخطاب والدعاء حتى يرد 
اعتراض رئيس الجهلاء کا لا يخفى على الأذكياء ولا حاجة إلى تشريح عبارة الاشقياء . 

( ۲ ) قال الداجوي وما قال أن السلام الدعاء والرحمة قال الله تعالئ : « وسلام على موسى 
وهارون » فنقول كونه دعاء لا يناي كونه خطاباً سيا وقد ورد رد السلام (البصائر ص١8)‏ . 

أقول قد ارتكب الداجوي الحاقة الأولى لأن الكلام ليس في اثبات عدم الخطاب بل الكلام في عدم 
استلزام الخطاب للساع فكونه خطاباً لا يستلزم السماع وأما رد السلام فليس في الحديث الصحيح وقد 
ذكرنا التفصيل في المقدمة فتذكر . 
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للميت . والسلام. على قسمين سلام تحية وسلام دعاء وهذا السلام لا يقتضي ردا من 
السو اية "بل خرو معاد اومن السؤمنين راتان فى وليه الاجر ايه 
ا يي سر 
2 في حق كل مسلم وعلى لسم عليه أن يرد السلام ولو رد الميت السلام 
ستحق الأجر وقد انقطع عمله ”" فالسلام على الميت كاستغفار الملئكة للمؤمنين ىا 


)١(‏ قال الداجوي وما قال أن سلام الأحياء على الأموات لا يقتضي ردا فنقول وإن كان لا يقتضي 
روا لكن التاق اله س دوه أنه يرد السلام بالطريق الأوفى كا نقل سابقاً عن المظهري (البصائر 
ص۷٦)‏ . 

أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولأ فانه صرح أن يونس بن جليس مر على المقابر بدمشق فسمع قائلاً يقول هذا يونس بن 
حليس . وسلم ولم يردوا عليه السلام فقال سبحان الله اسمع كلامكم واسلم عليكم ولا تردون عل قالوا 
قد سمعنا كلامك لكنها حسنة وقد حيل بيننا وبين ال حسنات كما في البصائر ص 7١‏ ولا كان رد السلام حسنة 
قال أنه حيل بينهم وبين الحسنات فثبت عدم اقتضاء رد السلام فهويناني الرد تدبر . 

أما ثانا فأنه ادعى في الخطبة دلائل قاطعة كما في ص٤‏ وما ذكرعن المظهري فليس بدليل شرعي فضا 
عن القطعية فكيف ايراد الغوي في رد الذكي تدرب . 

(۲ ) قال الدجوي وما قال في ص4" أن السلام على الميت لوكان للتحية لوجب الرد ولورد السلام 
اندو الأجر فنقول هذا حديث بديع إذا انضم معه الكبرى بأن يقال الميت لا يرد السلام لأنه لا يستحق 
الأجر وكل من لا يستحق الأجر فهو لا يرد السلام . فأن هذا منقوض بالقراءة والصلوة بأن يقال الميت لا 
يقرء ولا يصلي لأنه لا يستحق الأجر وكل من شأنه كذا فهو لا يقرء ولا يصلي مع أنه ثبت قراءة سورة الملك 
كا في رواية الترمذي وصلوة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كا في حديث المعراج وأن قيل إذا مات 
ابن أدم انقطع عمله فنقول اشتد غفلة المعترض فأن العلامة القارىء صرح بأن معناه انقطع وجوب 
العمل . 5 
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= وكذا منقوض تفصيلاً بأن يقال لا نسلم كلية الكبرى فان الملائكة يردون السلام ومع ذلك لا 
يستحقون الأجر . . علا أنه ما معنى وجوب رد السلام على المت فان التكليف رفع عن الميت وورد في 
الحديث أنه يرد السلام الأوفى بل نقول بطريق المعارضة ثبت أهلية بعض الموتى للقراءة والصلوة ف) المانع 
من رد السلام سيها أنه ورد رد السلام (البصائر ص59) . 

أقول قوله باطل مردود لأنا نقول أنه ورد الخطاب في الآيات والأحاديث والأشعار والنثر مع عدم سماع 
من يخاطب به فهذا دليل واضح على أن الخطاب في السلام على الأموات لا يقتضي سماع الأموات ولا 
يقتضي رد الجواب . . وان قلت ما قلت فنقول أن السلام على الأموات دعاء كما قال الشاه ولي الله وا في 
تاليف الشيخ ص 84”) وقال الداجوي الشاه ولي الله فخر المحدثين وسند المفسرين كا في البصائر ص۷۲ 
ولا ريب أن الدعاء لا يقتضي الرد فثبت عدم الرد وما قال من النقض الاجالي فهومردود على الغوي لأنا 
نقول أن الميت لا يصلى ولا يقرأ لأن الصلوة والقرأة حسنة وقد قال الداجوي أنه قد حيل بين الأموات 
والحسنات كما في ص١7‏ . 

أونقول ان الصغرى ثابت لأن الميت لا يصلى ولا يقرأ أما قراءة سورة الملك فقد وضحنا في الصواعق 
المرسلة بأن هذا الحديث ضعيف فلا يصح منه الاستدلال أما صلوة موسى عليه السلام في القبر فليس المراد 
منه القبر المحفور وإلا كيف رأه النبي ب في السماء السادسة هل هووصل قبل النبي ية فعلم منه أنه من 
أحوال البر زخ علا أنه لا يستلزم السماع كا لا يخفى على أولي النبي وأما نقضه على الكبرى فهو أيضا 
باطل لأن الكلام في المكلف فهذا قياس مع الفارق مركوز في عقل المبتدع الكذاب وما قال في جواب 
حديث البخاري (بأنه إذا مات الإنسان انقطع عمله) بأن المراد منه انقطاع وجوب العمل فهو مردود عليه 
لأن نفس الصلوة وإن كان من غير الوجوب أيضاً حسنة وقد صرح الداجوي بوقوع الحائل بين الأموات 
وا حسنات فهذه غفلة عارضة لرئيس الخرافات . وعليه من الأفات . 

وما قال على أنه ما معنى وجوب السلام على الميت الخ مردود على الغوي لأن الميت لما كان هويصلي 
ويقرء وينصر الأولياء ويدمر الأعداء ويبصر ويسمع فكيف عدم وجوب السلام عليه فما معنى عدم وجوب 
السلام عليه مع أنه مساو للأحياء في جميع الاشياء بل درجاته عالية مرتفعة عن الأحياء ىا يعلم من كتاب _ 


اجم و" هه 


وفي الحديث . . والملئكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه 
اللهم اغفر له وارحمه . . فلا يجوز لأحد أن يدعوا الملئكة أو يستغيث بهم وفي الشامي 
ص۱۷٠۸‏ في باب صلوة الجنائز وذكر في الخانية والظهبر ية والجوهرة انه لا ينوي الميت 7 
قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام حتى ينوي به إذ ليس أهلا له وأقره 
في الغبر . خلاصة الفتاوي » خانية » وقال في الجواهر المنيفة ولا ينوي في السلام الميت 
لأنه ليس أهلا لذلك وهكذا قال العلامة ابن نجيم في بحر الرائق انه ظاهر مذهب 
الحنفية وفي الفتاوي الحندية ولا ينوي الميت في التسليمتين بل ينوي بالأولى من عن يمينه 
وبالثانية من عن شهاله كذا في سراج الوهاج ٠/٠٠٤‏ . 


رئيس الجهلاء . سيها أنه صرح بأهلية بعض الموتى بالصلوة والقراءة وعدم المانع لرد السلام . فهذا معنى 
وجوب رد السلام عليك من الآلام مع أن الداجوي صرح بعدم رد جواب السلام ليونس بن حليس في 
ص١٠‏ لكنه انكر عنه ههنا لأن المنافق يقول في مقام تارة ويقول في غيره تارة أخرى لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ص۳۹ نقلاً عن الشامي وغيره أن الميت ليس أهلا للسلام فنقول إن 
كان المراد أنه ليس اهلا للسلام مطلقاً فهو باطل كيف وقد ورد السلام على الميت في الروايات وإن كان 


المراد أنه أهلاً للسلام الذي هولقطع الصلوة فذلك مسلم لا يضرنا لأنه ينوي في التسليمة الأولى من يمينه 
وفي الثانية من شاله ولا شك أن الأموات ليست عنده . 

أقول إن كان المراد من ورود السلام في الروايات على الميت سلام الدعاء فهولا يضرنا وإن كان المراد 
منه سلام التحية فهو ليس بثابت وما قال ان الأموات ليست عنده مردود عليه لآن الميت عنده موجود 
والداجوي أخذ عنه قطعة الكفن ثم يأخذ عنه الاسقاط والحنطة والملح فكيف يقول بعدم وجود الميت وليس 
عنده سوى كيت وديت . 

علا أن هذا الاعتراض سرق الداجوي من كتاب الشيخ لأنه قال وفيه نظر لأنه ورد أنه عليه السلام 


كان يسلم على أهل القبور . تدبر . 


- ل كك 


وق شيو ح المواقف . . من مذهب الصا حية أنهم جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر بالميت ص٠٠۷‏ وفي شرح المقاصد قد اتفقوا موا على أن الله تعالى لم يخلق 
في الميت القدرة والأفعال الاختيارية ص 21 ثم قال في هذه الصفحة لا نزاع أن 
الت يسمع فمن شرط في الخطاب الإفهام والسماع فقد خالف العقل والنص 


١ (‏ )قال الداجوي وما قال في ص١٠٤‏ عن شرح المقاصد قد اتفقوا على الله تعالى لم يخلق في 
الميت القدرة والأفعال الإختيارية قلنا لم نقل بالأفعال الاختيارية فإنه في الحديث ما أنتم بأسمع من 
هؤلاء ولكن لا يجيبون على أن القدرة ليس كلياً والا فقد يجيبون ويقولون . 

مرازنده بندار جون خویشتن من آيم بجان ارتوائي بتن ( البصائر ص١7‏ ) . 

أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فإنه حرف في العبارة ثم أعرض عن أصل العبارة بأنه ذكر في شرح المقاصد ان الميت لا 
ات 

أما ثانيا فإنه صرح في تأليفه بالنصر والتدمير كما في ص7١‏ و ص١٠‏ وص/17 وبالاستغاثة بعبد 
القادر الجيلاني كما في ص »٠ه‏ وبرد الضالة كما في ص۷۸ فكيف ينكر عن القول بالآفعال الاختيارية 
وهو يعتقد ثم ينكر عن هذه لأمور فهذا دليل على إنه مبدأ الشرور . . 

أما ثالثاً فإنه نقل ما أنتم بأسمع لكنه ما نقل الرد على هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها أم 
المؤمنين بأنها ردت هذا الحديث لأجل النص القطعي وأولت بمعنى العلم كما ذكرنا مفصلاً بحوالة 
البخاري وكتب الأحاديث . 

أما رابعاً فانه ارتكب الحماقة لأنه ادعى في ابتداء الكتاب من الحجج القطعية كما ذكره في 
ص٤‏ . ويثبت جواب الأموات بالشعر الفارسي ولا يدري هذا الغوي بأن هذا ليس دليلا من الأدلة 
الشرعية بل هذا من الواهيات المخترعة . 

أما خامساً : فإنه لا يدري بالإثبات والترديد لأنه يثبت عدم جواب الأموات بالحديث ثم يرده بالشعر 
الفارسي لأنه يعلم من الحديث عدم الجواب ومن الشعر الجواب . فكيف يثبت ذو العتاب الذي اذعاه 
بالشك والارتياب . 


لياو ب 


الصريح فإن إبراهيم عليه السلام قال للأصنام . . ألا تأكلون وما لكم لا تنطقون ” 
وقال عمر رضي الله عنه للحجر الأسود . . إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت 
رسول الله ية قبلك ما قبلتك ‏ . 

وفي البحر الرائق والظهيرة ولا ينوي الإمام الميت في تسليمتين للجنازة بل ينوي من 
عن يمينه في الأول ومن عن يساره في الثانية وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام 
عليه حتى ينوي إذ ليس أهلاً له 1917/ج؟ وهكذا قال الطحطاوي على حاشية على 
مراقي الفلاح وني الجوهرة هكذا وقد ذكر الشامى في باب الجنائز وذكر في الخانية 
والظهيرية والجوهرة أنه لا ينوي الميت قال في البحر وهو الظاهر وأقره في النهر . 
انتهى . 

وفي جامع الرموز ثم يكبر ويسلم عن يمينه وشاله . . ذكر الحلبي في شرح منية 
المصلي وذكر السروجي عن المرغيناني أنه لا ينوي الميت وهكذا سائر الفقهاء كا في سراج 
الوهاج وقاضيخان . . والفتاوي الظهيرية . ونهر الفائق شرح كنز الدقائق وقد مر من 
البحر وحاشية الشامي والطحطاوي على مراقي الفلاح ص٤۲۸‏ وجزم في الظهير ية بأنه 
لا ينوي الميت ومثله لقاضيخان وف الجوهرة قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا 
يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلاً للخطاب وقال بعض الفضلاء وفيه نظر لأنه ورد أنه يه 
كان يسلم على أهل القبور ورد أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب انتهى . . 


)١(‏ قال الداجوي : إن المقصود منه التعريض لاتمام الحجة كما في البصائر ص58 أقول ليس 
أحد من المشركين موجود وقت الخطاب فكيف التعريض واتمام الحجة يا صاحب البدعة . 

( ۲ ) قال الداجوي مقصود عمر رضي الله عنه أيضاً إتمام الحجة لثلا يتوهم من أمر الجاهلية من 
عبادة الأحجار كما في ص1۸ أقول لا يخفي وهنه لأنه صرح أن تقبيله للحجر الأسود لأجل انه قبله 
رسول الله َيه فليس فيه شيء يدل على انه قال لإتمام الحجة على ان اللازم على الداجوي اثبات وجود 
المشركين حين قول عمر رضي الله عنه للحجر الأسود حتى يكون قوله للتعريض واتمام الحجة وأيضا 
ثبت خطاب النبي َل مع القمروالأصبغ . . والمكة مع عدم سماع هذه الأشياء ومع عدم التعريض . 


— بغر ولا لس 


وقال في مجمع الأنهر والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد اموت يزار قبره لا هو 
Y/ foo‏ . 

ومن شبهاتهم أنهم يستدلون بقول الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي مع إنه قد 
قال الشيخ في أشعة اللمعات بأنه يكفي في الإعتقاد الصحيح بأن الله تعالى يخلق في 
البدن بقدرما بحس به الألم واللذة ص1۲ وكذلك قال في تكميل الإيان في بيان عذاب 
القبر وحياته بأنه مفوض للعلم الإلهي سواء بإعادة الروح أو لا لأنه قادر وعالم والبنية 
ليست بشرط للادراك عند أهل السنة والجماعة ص6١‏ . 


١ (‏ ) أقول كذلك قال العلامة الأكمل محمد بن محمود المتوفي سنة ١۷۸ه‏ . . بأن المراد 
بالدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو . . كما في العناية على فتح القديرص١١٠١/5‏ . 
وكذلك قال العلامة الشامي . الميت لا يزار وإنما يزار قبره قال عليه الصلوة والسلام كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها . . ولم يقل عن زيارة الموتى كما في الشامي ص١٠8١/”‏ وان شئت التفصيل 
فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة على الملا الداجوي وأتباعه الطاغية ص ١84‏ حتى يتضح عليك 
خرافات الملا الداجوي وافترائه على النبي مَل . 

وانكاره عن الأحاديث الصحيحة لأنه قال ورد من زار قبرا بلا مقبور فكأنما عبد الصنم ( كما في 
البصائر ص١8‏ ) ولا يدري هذا الغوي بأن هذا مخالف عن الحديث الصحيح حيث روى أنه عليه 
السلام قال . . نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كما رواه مسلم . . وكذلك صرح الفقهاء بزيارة القبور 
لكن الداجوي يقول ان زيارة القبر من حيث هو هو بلا لحاظ المقبور باطل لأنه ممنوع شرعاً هل أمر 
النبي ية بالممنوع الشرعي أو أمر الفقهاء بعبادة الأصنام وكذلك ورد في الحديث الصحيح بأنه عليه 
السلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في 
أن أزور قبرها فأذن لي كما رواه مسلم فينبغي لنا التفكر بأن المراد ههنا الاجازة بلحاظ المقبور أو الإجازة 
للقبر لآن المقصود التذكر للآخرة وهو يحصل بنفس زيارة القبر نعم في المسلم المدفون الدعاء 
والإستغفار مع التذكر للآخرة تفكر ولا تزل أقدامك لأن لي ههنا مقالاً . . 


4 ولا 


ومنها أخهم يقولون أن العلامة عبد الحي الكهنوي قد ذكرس)ع الموتى مع أنه قال في 
بجموعة الفتاوي بأن مسئلة سماع الموتى مختلف فيها عند الفقهاء وأنكر كثير مغهم بأن 
ساع الموتى ليس بثابت كا في فتح القدير ومستخلص . وكفاية . ودر المختار . . 
وكذلك ذكر في الفتاوي صراحة وإشارة كا في مجموعة الفتاوي ص۷۲٤‏ 7" . 


ومنها أنهم يستدلون . . ان الميت يستأنس بقراءة القران . . فإنه يسمع . . لكن لا 
يصح استدلاهم لأن الفقهاء قد ذكروا أن يقرء القران للاستيناس بمعنى نزول الرحمة 
عليهم بذلك ففي قاضي خان على حاشية العا مكير ية وان قرء القران عند القبور ان 
نوى بذلك أن يؤنسهم صوت القران فإنه يقرء فإن لم يقصد ذلك فالله تعالى يسمع قراءة 
القران حيث كانت ص۲۲٤‏ /” وهكذا في العالمكيرية ص۳۹۲/ ج۳ فالمراد من هذه 
العبارة يقرء القرآن للاستيناس لا ان الميت يستأنس ‏ . 

مع ان المشائخ اختلفوا في قراءة القران في المقابر ىا في قاضيخان قال أبوحنيفة رحمه 


)١(‏ أقول وأحسن ما قال العلامة الذهبي المتوفي سنة 44لاه وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله 
ويترك كما في تذكرة الحفاظ ص۲ ٤/٠٤۹‏ فإن قال أحد من العلماء خلاف ما صرح به النصوص فقوله 
باطل مردود سواء وقع القول عنه أو دس في كتابه . . ولما كان نفي سماع الأموات مبرهنا بالنصوص 
القرانية وكذلك يعلم من الروايات وصرح به المفسرون والفقهاء فلا يمكن لأحد من العلماء الاستدلال 
من بعض العبارات سواء كانت مدسوسة أو كتبوها في كتبهم على أن الأدلة الشرعية واضحة في كتب 
الأصول فقول المذكورين من العلماء ( وان وقع عنهم ) ليس دليلا شرعياً حتى يستدل . . تدرب 

(؟ ) قال الداجوي وما قال في ص ١‏ ؛ ان القراءة تكون للاستئناس لا ان الميت يستأنس فنقول هذا 
عجيب أيضاً فان القراءة لما كانت للاستئناس علم ان الاستئناس يحصل به ( البصائر ص١7‏ ) 

أقول لعل نظره ما وقع على ما قال الشيخ بحوالة الشامي ان في محل القراءة تنزل الرحمة من الله 
كما في البصائر ص۲٤‏ فوضح معنى استئناس الميت بالقراءة بأنها سبب نزول الرحمة فالميت يستأنس 


من رحمة الله بسبب القراءة . . تدبر . 


- #١٠ 


الله یکره "2 وقال محمد یہ لا يكره ومشائخنا أخذوا بقول محمد يك انتهى . . فالمراد أن 
ره القران ق الا رجا ن بز ال بم ماسب نزول الرععة لآ بيجي أن 
الميت يسمع . . وهكذا كما قال الفقهاء في الفدية كما في نور الأنوار والحسامي بالفدية من 
الصلوة إحتياطاً وجوزنا القبول من الله فضلا فهكذا قصد الإنس أن يفيض الله تعالى 
على الميت ثواب القراءة كما قال الشامي أن محل القراءة تنزل فيه رحمة من الله والدعاء 
عقبها أرجى للقبول . انتهى المجلد الأول . 

وهكذا ذكر الفقهاء يكره أيضاً قطع النبات والحشيش من المقبرة دون اليابس كم 
البحر والدر وشرح المنية وعلله في الامداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس به 
الميت وتنزل بذكره تعالى الرحمة كا في مراقي الفلاح ص١٠٤‏ وهكذا في حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح فاستيناس الميت للرحمة لا أنه يسمع القراءة ى) يقولون 
وقد قال الله تعالى : ١‏ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » قال 
الحلبي فإن الميت يستأنس بالذكر ص 57١‏ معناه ما ينزل الرحمة عليه بالذكر . 

ومنها أنهم يقولون أن الملا على القاري وابن عابدين في شرح التنوير ذكرا في اداب 
الزيارة أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفي لا من قبل رأسه لأنه أتعب للبصر بخلاف 
الأول لأنه يكون مقابل بصره أقول من هذا يثبت ساع الجسد ولم يقل به أحد ” وقد 


١ (‏ ) كذلك قال العلامة زيد الدين بن نجيم الحنفي المتوفي سنة ١ه‏ القراءة على القبور مكروه 
كما في الأشباه والنظائر ص ١86‏ 

( ۲ ) قال الملا الداجوي وما ذكر في ص۲٤‏ ان الملا على القاري وابن عابدين ذكرا في اداب الخ 
قلنا ان كان المراد من سماع الجسد بلا تعلق الروح فلا نقول به وان كان بتعلق الروح فذلك مما لا ينكر . 
فكيف لم يقل به أحد وقد ذكرنا ناقلا عن المرقاه ان للروح بالجسد تعلقاً بحيث يقرء ويصلي فتذكر 
( البصائر ص 6١‏ ) 

أقول قوله باطل من وجوه 

أما أولاً فان الدعوى بلا برهان باطل مردود فاللازم على الداجوي اثبات تعلق الروح بالبدن ٠.‏ - 


1: 


ثبت من ابن عابدين أنه قال لا يسمع الميت كا في حاشية على الدر المختار ٠/٠١١‏ 
وهكذا قال الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر أن الميت لا يسمع بنفسه ص ١59‏ . 
فهذه الروايات مدسوسة في كتبهما ”2 على أن هذه الطريقة لم تنقل من النبي ي 


= أما ثانياً فانه قال بحوالة العلامة السيوطي بأنه قال الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن كما ذكره في 


المحفوريا مبدء الشرور . 
أما ثاثا : فإنه ادعى فى ابتداء الكتاب ص٤‏ دلائل قاطعة . . وقول المرقاة ليس دلیلا فضلا عن 
القطعيات . 


اقا راع : فإن قال الملا على القاريء في المرقاة فقد صرح بخلافه في شرح الفقه الأكبر وإذا 
تعارضا فتساقطا فبطل قوله بقوله فلا يثبت منه مطلوب الداجوي فله ان يتذكر ويتدرب ان كان من 
المتذكرين 

١ (‏ ) قال الداجوي . وما قال ان هذه الروايات مدسوسة فنقول هذا فتح باب عظيم لأن كل ما 
يخالف مسلكه يقول هذا مدسوس بل كل ما يخالف مسلك الآخر يقول هذا مدسوس على ان ذلك لا 
يصادم شيئاً من أصول الدين فكيف تكون مدسوسة ( البصائر ۸٠‏ ) 

أقول قد جاء الخبط على الداجوي لأنه لما يقول الشيخ لكل قول يخالف مسلكه بأنه مدسوس 
وكذلك يقول لكل ما يخالف مسلك الآخر بأن هذا أيضاً مدسوس فتساوى الأمران فكيف اعترض رئيس 
العميان فينبغي له أن يقول بل كل ما يوافق مسلك الآخر يقول هذا مدسوس لكن الله لا يهدي للمفتري 
الكذاب . . وبعد اللتي واللتيا أقول . . ان قول الداجوي باطل مردود لأن الشيخ بين دليلا لكون القول 
المذكور بأنه مدسوس لأن العلامة ابن عابدين صرح بنفي سماع الموتى وكذلك صرح العلامة القاري 
في كتابين اخرين فهذا دليل ان القول المذكور مدسوس والا يلزم خلافه عن النصوص والأحاديث فيكون 
مردوداً بالاتفاق فبيّن الشيخ دليلاً لكونه مدسوساً ولا يلزم منه ان في كل مقام يقول الداجوي ان هذا قول 
مدسوس . . لأنه ما بين الشيخ قانوناً لجميع الأقوال بل للأقوال المخالفة للنصوص الواضحة في كتب 
العلماء.. .توس : 


T= 


وا هن الحا ولا من الأقبة تكبف بكرن ج راا قل صاحي اة الراد 
من الدخول عليه زيارته بعد الموت وبعد الموت يزار قبره لا هووهكذا في فتح القدير . . 
والزيارة ليست للميت حقيقة بل إنا المزور قبره ولهذا قال رسول الله َيه كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها . . ولم يقل عن زيارة الموتى وهكذا ذكر سائر الفقهاء ان 
الزيارة للقبر”" فأين يتعب الميت بل يثبتون من هذا العلم والسماع للميت معا لكي 
يصير ذريعة للدعاء منه ى) هو مقصودهم من الإثبات . 


١ (‏ ) قال الداجوي : وما قال ان هذه الطريقة لم تنقل والحال ان دليل السماع الخطاب ووجد في 
الروايات على ما ذكرت من ابن قيم وغيره وأيضاً واقعة الإمام الشافعي في زيارة الإمام أبي حنيفة دليل 
ظاهر ان هذه الطريقة منقولة عن الأئمة ( البصائر ص١٠‏ ) أقول قوله باطل مردود من وجوه . 

أما أولا : فإنه يستدل من الخطاب مع انه ليس بمستلزم للسماع والا يلزم سماع القمرومكة المكرمة 
والأصبع والحجر الأسود لكن التالي باطل فالمقدم مثله أما وجه الملازمة فهو ثابت بلا مرية وبطلان 
لتالي ليس بخفى على رئيس الفرقة الغوية كما ذكرنا مفصلاً . 

أما ثانياً فإنه يقول في حق شيخ الإسلام ابن قيم بأنه ليس من المسلمين كما ذكر فى ص١٠٠‏ 
فكيف يثبت دعواه بأقواله . 

أما ثالثا : فإن واقعة الإمام الشافعي بهتان عليه لا ثبوت له كما وضحت في تأليفي الصواعق 
المرسلة فطالع هناك في ص۳۸۷ . 

أما رابعاً : فان جواب الداجوي لا يطابق السؤال . . لأن السؤال هكذا بان هذه الطريقة لم تنقل 
عن النبي ية ولا من الصحابة والجواب ساكت عنه فاللازم عليه الإثبات من النبي يي وعن الصحابة 
حتى يطابق الجواب بالسؤال لكنه رئيس الجهال لا يفهم ولا يشعر بحقيقة الكلام وافترى على الشافعي 
الإمام . 

وهو بريء عن فعل اللئام على أنه لا يثبت من زيارة الامام الشافعي صحة القول المذكور كما لا 
يخفى على الداجوي رئيس الفجور . 

١؟‏ ) قال الداجوی وما قال من المزور قبره لا الميت فنقول إن كان المزور قيره من حيث هوهوبلا 
لحاظ المقبور فذلك باطل لآن زيارة القبرممنوعة شرعاً لورود من زار قبراً بلا مقبور فكأنما عبد الصنم وان - 
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= كان بلحاظ المقبور فيه فعلم ان للمقبور دخلا في الزيارة على أنه ورد من زارني بعد وفاتي فکانما زارني 
في حياتي (البصائر ص١٠‏ ) . 
أقول إن كان المزور قبره بلحاظ المقبور فيلزم ان يثبت الداجوي النهي عن زيارة الموتى ثم الأمر 
بالجواز مع انه عليه السلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فالمبي عنه فيما كان زيارة القبور 
فالمأمور زيارة القبور فيما بعد وأيضا إن كان المراد بالمزور المقبور فيلزم عليه أن يثبت مراد الحديث 
الذي فيه منع النبي ييه عن شفاعة أمه وجواز زيارة قبرها . كما في مسلم ص4١7/١‏ فيعلم من هذا 
الحديث أن المزور قبره من حيث هو هو لأن المقصود منه التزهد من الدنيا وهو يحصل به . . وما قال 
الداجوي من حديث . . من زارقبراً بلا مقبور فكأنما عبد الصنم . . فقد افترى على رسول الله ب وقال 
النبي ية من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النارتدرب ان شت التفصيل فطالع تأليفي الصواعق 
المرسلة ص ١84‏ حتى تعلم بمفاسد قوله المذكور لأنه يلزم على صحة قوله المذكور الافتاء على سيد 
المرسلين كأنه أمر بعبادة الأصنام وكذلك أمر به جميع الفقهاء الأعلام أعاذنا الله من التلفظ بهذا 
سبحانك هذا بهتان عظيم . . وما قال الداجوي من حديث من زارني بعد وفاتي فهومردود عليه لأنه قال 
في تأليفه لوثبت القدح بعينه لصح كما في البصائر ص١٠‏ وقد ثبت الجرح على هذا الحديث بعينه لأنه 
قال العلامة البيهيقي تفرد به حفص وهوضعيف ( البيهقي ص15؟/ ٠١‏ ) أقول ان ما قال البيهقي صحيح 
لأن أبا حفص متروك الحديث كما قال عبد الله بن أحمد عن أبيه . . وقال ابن معين ليس بثقة قال 
البخاري تركوه قال أبو خاتم متروك لا يصدق قال ابن خراش كذاب يضع الحديث قال ابن عدى عامة 
أحاديثه غير محفوظة قال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وقال أحمد بن محمد سألت يحبى بن 
معين عن حفظ بن سليمان فقال ليس بشىء ( ثم ذكر العلامة الذهبي حديث زارني بعد مماتي ) وأنظر 
التفصيل في الميزان ص ٠/٠١۹‏ وفي نسخة أخرى ١/51‏ والتقريب ص۷۷ وفي أخرى ص8١ ١‏ 
وما ذكر الداجوي بأنه يحتمل بزيارة القبور أهل القبور ص 8١‏ فهو مردود عليه لأن الاحتمال 

والاستبعاد والإمكان وغيرها ليست من الأدلة الشرعية فاللازم على الداجوي اثبات المدعى بالأدلة 
الشرعية وما سوأها فليس بحجة علا أن الحديث الذي ذكره مسلم فى صحيحه يرد هذا الاحتمال العقلي 
كما لا يخفى على الأذكياء . تدبر. 
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ومنها قولحم بأن الشاه ولي الله ذكر في فيوض الحرمين أنهم إذا انتقلوا إلى البر زخ 
كانت تلك الأوضاع والعادات والعلوم معهم لا تفارقهم ” وذكر الشيخ عبد العزيز 
الدهلوي في تفسيره مثله . 

أقول من ينكر عن إدراك الروح ونما يتنعم أويعذب هناك فمن أنكر ذلك فقد أنكر 
عذاب القبر وإنما هذا الإدراك لعالم البرزخ لا لأهل الدنيا . ولذا يسألون عن أحوال 
الأقارب لأنه ليس لهم علم بحاههم ''' كما في الحديث الطويل . . ذكره صاحب المشكوة 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال مجيباً عن الاستدلال بقول الشاه ولي الله رضي الله عنه حيث قال إنهم 
إذا انتقلوا إلى البرزخ . وكذا عن الاستدلال بقول الشاه عبد العزيز في ص۳٤‏ ان هذه الادراك للعام 
البرزخ لا لأهل الدنيا أقول العبارة الصححة ان هذا الإدراك للعالم البرزخ وبعد المناقشة اللفظية نقول 
كلامهما صريح في بقاء العلم وصرح الشاه عبد العزيز ان ادراك البرزخ أجلى وأوضح وأيضاً الإدراك 
لعالم البرزخ لا ينافي الإدراك لعالم الدنيا سيما إذا دل الدليل ( البصائر ص 8١98١‏ ) . 

أقول قد خادع الداجوي لأن ادراك الروح للنعم والعذاب في البرزخ ثابت من عبارتيهما كما صرح 
به الشيخ وهو ليس بمطلوب الداجوي وأما مطلوب الداجوي من ادراكه أحوال الدنيا فهو ليس بثابت من 
عبارتيهما وما هوخلافنا ليس بثابت من قوليهما تدرب . . وما قال من العبارة الصححة فهوجزاء للمناقشة 
الواهية . . فما هو جوابه للعبارة الصححة فهو جوابنا لهذه الأدراك وما قال ان لإدراك لعالم البرزخ لا 
ينافي الإدراك لعالم الدنيا فهو مردود عليه لأنه إن لم يكن منافياً لكنه ليس بمستلزم له لأنه ليس بينها عينية 
ولا ملازمة سيما ان الأحاديث الكثيرة شاهدة على عدم العلم بأحوال الدنيا فادعائه لوجود الدليل . 
كوجود العنقاء يقرءه العليل جزاه الله الحليل . (۲) قال الداجوي وما قال في 47 ولذا يسألون عن 
أحوال أقاربهم الخ فنقول هذا دليلنا اذ علم ان معهم فكر أقاربهم والعلم بكون الأقارب أيضاً نوع من 
العلم فقد أقر بثبوت العلم من حيث لا يدري والعلم بأحوال الأقارب كلياً لا ندعيه وجزثياً مما لا ينكر 
( البصائر ص١٠7‏ ) أقول وانظر إلى خداع الداجوي ونفاقه لأن الشيخ صرح بادراك الروح لعالم البرزخ 
فلما وصل الروح هناك وحصل له الجسد المثالي فثبوت هذا العلم مصرح في البصائر لكنه لا يفيد 
للداجوي لأنه بصدد اثبات العلم بأحوال أهل الدنيا بطريق الإيجاب الكلي والا يلزم عدم النصر والتدمير 
ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية وإذا ثبت عدم علمهم ببعض الأحوال فبطل الإيجاب الكلى أي - 
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ىا في باب ما يقال عند من حضره الموت برواية أحمد والنسائي ففيه ويسألون أرواح 
المؤمنين فلهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل 
فعلان . الخ. . فهذا الحديث نص على انه ليس لمم علم بحال الأحياء ولذا تسألون 
من الروح الذي جاء عندهم فالحاصل إنهم هناك في مشاهدة الغيب من التنعيم 
والسرور ومشاهدة الحق جل شأنه وقد وقع لكثير من العلاء الجهابذة في الدنيا كما في 
تهذيب الاكمال في ذكر سفيان الثوري أنه قطع ثلاثة أصابعه من رجل أو إصبعين من 
أخرى في السجدة ولم يعلم هو . . وهذا معنى كلام القاضي ثناء الله في تذكرة الموتى . . 
كه أرواح ايشاني كار رجاء ميكند من التنعيم واللذة . . فالزائغ يحمل كلامه على خلاف 
ما أرادوه ويتبعون المتشامبات في كلامهم . . 

الجواب من قولهم فمن يعذب في القبر ان كان الميت لا يعلم ولا يسمع بأنه قال في 
رد المختار في باب اليمين ولا يرد تعذيب الميت في قبره لأنه توضع فيه الحيات عند العامة 
بقدرما يحس به الألم . . والبنية ليست بشرط عند أهل السنة وفي جامع الرموز والمعذب 
في القبر حى بقدر ما يتألم به وهوأقرب إلى الحق ص۲۹۲ وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر . . والايلام لا يتحقق في الميت والمعذب في القبر يحبى بقدرما يتام وه وأقرب إلى 
الحق ۲/٤٥٥‏ ”' . 


> النصر في جميع الأحوال مع انه قائل به كما صرح في البصائر ص۱۲ و17 فكيف له الانكارعن ادعائه 
كلا ولس :هذا الأ طريق للفران.. فقق أكر عن الت ر رادسر من حت لا يلارى تدرب .. 

١(‏ ) قال الداجوي وما قال في 44 نقلا عن مجمع الجر ان الإيلام لا يتحقق في الميت فنقول 
إن كان المراد نفي مطلق الإيلام فذلك باطل وان حديث كسر عظام الميت ككسرها حياً دليل ظاهر على 
ادراك الميت وألمه خصوصاً ( البصائر ص١۸‏ ) أقول قوله باطل مردود من وجوه . 

أما أولاً فان الاستدلال من ظاهر الحديث من أصول الكفر عنده كما ذكره في ص۲٥‏ ولما كان 
الاستدلال من ظاهر الحديث شان الظاهرية كما في ص۷4 ومن أصول الكفر كما في ص۲٥‏ فهو ان 
يستدل بظاهر الحديث لألم الميت فيصير كافراً فلابد له من ذكره الاختيار لأحد من الأمرين . أما القول - 
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وفي شرح المقاصد اتفق أهل الحق على أن الله تعالى يعيد إلى الميت في القبر نوع 
حياة قدر ما يتأ ويتلذذ ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار وأيضاً قال العلامة عبد 
الحكيم السيالكوتي في حاشيته على شرح المواقف کا في ص٤ ٠‏ هج؟ وقال السيد 
الشريف في شرح المواقف فإن ذلك أي التمسك بها مبني على اشتراط البنية في الحياة 
وهو ممنوع عندنا كا مر فلا يبعد في أن تعاد الحيوة إلى الأجزاء المتفرقة أولبعضها وإن كان 
خلاف العادة فإن خوارق العادة غير ممتنعة في مقدورات الله تعالى كما سلف تقريره 
۴۳ /” وقال ابن كثير وقد يقال ان هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البر زخ ولا 
يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد ٤/۸١‏ . 


درك تمده واا رطن مدل ن الحديف فلا مك انات الان الحا تدرب 
أما ثانياً فانه قال ان المقلد يكون تمسكه بقوله مجتهده كما ذكره في ص١‏ مع ان الفقهاء صرحوا 
بعدم الإيلام كما وضحه الشيخ ووضحته في الصواعق المرسلة ص 5٠»‏ فلابد له من التمسك بقول 
مجتهده والا لا يصير مقلداً فعليه إما الإقرار بعدم كونه مقلداً أوبعدم صحة الإستدلال ولا يرد ههنا ايراد 
كما لا يخفى على الرجال . . لأن التقليد لكل كتاب مطبوع مقدم على الحديث عند الداجوي الغوي ش 
أما ثالثاً فإن المقصود في الحديث التشبيه في الإثم كما صرح به في ابن ماجه ص7١١‏ وقد قال 
الداجوي إذا جاء الاحتمال فبطل الإستدلال كما في ص٤۷‏ ولما كان في الحديث احتمالان فلا يصح 
بي لاجد لآل قاو ی العا 
أما رابعاً ليس المراد من الحديث بأن الميت يتأذى بالكسر كما يتأذى الحي بل المراد به بيان عظمته 
كما قال الطيبي كما في هامش أبي داوود ص7١١/؟‏ ولوسلم فعلى هذا التقدير أيضاً احتمالان فلا 
يصح منه الاستدلال. . . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما قال نقلا عن ابن كثير ان هذه الآية تدل الخ فنقول هذا معارض بما ذكره 
علماء الكلام في عذاب القبر انه يعذب الروح متصلا بالجسد والجسد متصلاً بالروح فعلم أن العذاب 
لهما ( البصائر ص 8١‏ ) 
أقول قوله باطل مردود بوجوه . 
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13 أما أولاً فلأنه افترى على علم الكلام لأنه ليس فيه أن يعذب الروح متصلاً بالجسد والجسد متصلا 
بالروح . . هذا بهتان صريح . . نعم ان العلامة سعد الدين التفتازاني المتوفي سنة١‏ 4/اه ذكر مسلك 
المعتزلة بأن الميت عندهم جماد فأجاب عنه بأنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في 
بعضهما نوعاً من الحيوة قدر ما يتألم الم العذاب ولذة التنغيم وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه 
ص۷۲ شرح العقائد فقد صرح العلامة بعدم اعادة الروح إلى البدن فكيف افترى الداجوي على علم 
الكلام . . وان قلت ان خلق نوع من الحيوة يؤيد قول الداجوي لأنه لا يكون الا باتصال بينهما . قلت 
وقد رد العلامة السيالكوتي المتوفي سنة/71١١ه‏ عليه حيث قال . . لا يخفى عليك ان ليس المراد 
بالحي ههنا ما يعاد فيه الروح ويصدر عنه الأفعال الاختيارية بل ما يدرك الآلم واللذة فإذا خلق الله فيه 
ادراكاً يكون سبباً لإدراك الألم واللذة ( كما في الحاشية على الخيالي ص8 ١١‏ ) وكذلك وضح الشيخ 
بحوالة شرح المواقف بأن هذا من خلاف العادة لكنه غير ممتنعة في مقدورات الله . . فلا يفيد 
للداجوي . 

أما ثانياً فان الداجوي ههنا يقول باتصال الروح مع الجسد وقد صرح فيما سبق ص" بأن الموت 
انقطاع تعلق الروح بالبدن وإذا تعارضا فتساقطا . 

وأما ثالث : فلأن الداجوي لا يدري بل لا يشعر لأن الكلام المذكور ليس قولاً منفرداً للعلامة ابن 
كثير رضي الله عنه بل صرح (تحت آية . . النارٌ يُعْرصوْنَ عَلَيْها الخ المؤمن ) وقال هذه الآية أصل كبير 
5 استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبورثم أجاب عن سؤال بأن الحديث يقتضي عذاب 
الميت في قبره والآية تدل على عذابه في البرزخ فقال ان الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً 
وعشياً في البرزخ وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصا 
بالروح فاما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية 
الآتي ذكرها . . ( كما في ابن كثير ص 4/8١‏ فوضح العلامة ابن كثير بأن الاستدلال من هذه الآية 
مسلك أهل السنة ثم وضح بأن المراد بالجسد ليس البدن المدفون بل المراد منه الجسد المثالي في 
البرزخ فهويعذب ويتألم ويتنعم تدرب ولي ههنا كلام لكن لا يسعه المقام . وقد ذكرت نبذة من الكلام 
فى المقدمة فتذكر . 


ييا 


TAS 


في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوى إلى قناديل معلقة في العرش وان 
أرواح ال فرعون في أجواف طيور سود تغدوا على جهنم فتر وح عليها فذلك عرضها ابن 
کثیر۲ ٤/۱۹۸‏ فلايثبت أن الأموات يسمعون كلام الزوار ولذا أنكرت مشائخنا الحنفية 
ذلك فكل ما ينسبون إلى العلاء الحنفية اما كذب ليس في كتبهم ‏ كما يقولون ان في 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ان الزائر متى حاء علم به المزور وسمع كلامه فهذا 


١ (‏ ) أقول كذلك في روح المعاني ۲٤4/۷۳‏ . . فقد وضح العلامة ابن كثير من هذا الحديث بأن 
التنعم والتلذذ والعذاب كلها من أحوال البرزخ فقوله مؤيد بالحديث فكيف يرد الداجوي بأنه معارض 
بما ذكر في علم الكلام . . ورد الحديث من فعل اللثام .. بالقول المذكور في علم الكلام . . مع انه 
افترى على علم الكلام . على ان حياة الشهداء مصرح في القران لكن المراد منها الحيوة البرزخية كما 
يعلم من الأحاديث الصحيحة ولذا قال العلامة عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفي سنة 588ه . . وأما 
هذه الآية الكريمة (أي) ( بل أحياء ولكن لا تشعرون ) فهي دالة على ان حيوتهم فبي البرزخ وهو تنبيه 
على ان حيوتهم ليست بالجسد كما في تفسير البيضاوي ص؟١١‏ وانظر روح المعاني ص١7؟7/١‏ ابن 
جرير ص 7/794 البحر المحيط ١/449‏ القرطبي ص 4/759 . . الخازن ص۹۷٩‏ » 44 على هامش 
المدارك . . تدبر وان شئت التفصيل فطالع الصواعق ص47 ١‏ 

( ۲ ) قال الداجوي قوله في ص45 كل ما ينسبون إلى العلماء من المشائخ الحنفية كذب فنقول 
كيف يكون كذباً والحال ان الشيخ الدهلوي وصاحب المظهري من الأحناف ( البصائر ص١7‏ أقول لا 
يخفى جهالته من وجوه . 

أما أولاً فلأنه ادعى في أول كتابه . . جمعت دلائل قاطعة ص٤‏ فقول الدهلوي وصاحب المظهري 
ليس دليلا فضلا عن القطعية . 

أما ثانياً : فان الشيخ الدهلوي المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه والقاضي ثناء الله المتوفي سنة ©177ه هل 
هما من المجتهدين في الشرع أوفي المذهب أوفي المسائل أوهما من أصحاب التخريج أوالترجيح أو = 
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القول إنا هوني شرح الصدور للسيوطي أوني شفاء السقام للسبكي الشافعي المتعصب 
وإما ينقلون من كتب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي كما في شرح المواهب للزرقاني 
واليافعي والسيوطي وحب الدين الطبري والنووي وقاضي عياض وغيرهم فإنهم ليسوا 

من المشائخ الحنفية  "‏ حتى ينبض أقوالهم في المسائل الفرعية للاستدلال علينا على انهم 
قالوا إما كشفا كالرافعى أو نياماً . 

فقن ذلك ١‏ ا عن الامام عز الدين الشافعي أنه قال أمرنا بالسلام عل 
القبور ولولا ان أرواح تدرك لما كان فية فائدة فإنه شافعي علا أن المراد من السلام الدعاء 
والرحمة ° قال الله تعالى وسلام على موسى وهارون وقال الله تعالى وسلام على 
إبراهيم وقال سبحانه وسلام على الياسين . . فالمراد منه الرحمة من الله عليهم كا 
قال الله تعالى وسلام على عباده اللذين اصطفى . . وإذا نسب إلى العباد فالمراد منه 
الدعاء . 


-لا ولا ريب أنهما ليسا من هذه الطبقات وقد قال الداجوي وللمقلد التمسك بقول مجتهده كما ذكر في 
البصائر ص۳٠‏ فلا يصح التمسك بقوليهما بناءً على قانونه المذكور . جزاه الله يوم النشور . فبطل قوله 
الثاني المسطور في ص١8‏ أيضاً . . بأنه قد ذكرنا من كتب الأحناف كصاحب المرقاة والمظهري لأن 
كتبهم ليست من كتب السلف ولا من الخلف . . فلا يحصل له سوى التأسف . 

)١(‏ قال الداجوي وما قال ان المذكورين ليسوا من مشائخنا الحنفية حتى الخ فنقول ان ابن تيمية 
وابن حزم ليسا من الأحناف فكيف ينهض قولهما حجة علينا ( البصائر ص١۸‏ ) أقول في جوابه لعنة الله 
على الكاذبين لأنه ليس في البصائر اثبات الدعوى من أقوالهما وهذا افتراء وبهتان صريح . 

( ؟ ) قال الداجوي وما قال ان السلام الدعاء والرحمة الخ فنقول كونه دعاء لا ينافي كونه خطاباً 


سيما وقد ورد رد السلام ( البصائر ص١8‏ ) . 
أقول : قد مر مفصلا بأن كونه خطابا ليس بمستلزم للسماع فلا يلزم من عدم منافات الدعاء مع 
المطلوب بالأحاديث الصحيحة مع انه لا" يقدر بحديث صحيح فضلا عن الأحاديث تدرب . 


7. - 


وقد ذكر العلامة ابن قيم رحمه الله كثيراً من الأقوال في ذلك ”2 على أن الأموات 
يعلمون بحال زوارهم والكل مستند إلى ابن أبي الدنيا وإلى الكشف والنوم كيا ذكر 
حالة نوم العباس رضي الله عنه وما رأى مسلمة عمر بن عبد العزيز ومالك بن دينار 
وصالح المراد وسهيل ورجاء بن حيوة وما رأى ابن سيرين بعد الموت وسفيان الثوري 
وحسن بن صالح وضيعم العابد وعطاء السلمي وعبد العزيز بن سليان العابد وصالح 
بن بشر وعاصم الجحدري وفضيل بن عياض وأويس القرني ومسعر وسلمة بن كهيل 
ووفاء بن بشر وعامر بن قيس وأيوب بن مسكين ومعاذ بن جبل وغير ذلك من العباد 
وللعلاء فيا روى هم أورأوهم فكل ذلك كشف ونيام ليس ها في أحكام الدين دخل ولا 
ينبض للاستدلال . 

ومن شبهاتهم أنه ورد في الحديث لقنوا أمواتكم وان لم يسمع الأموات فأى فائدة 


نقول في الجواب . . قال الطحطاوي قال في المفتاح التلقين على ثلاثة أوجه ففي 
المحتضر لا خلاف في حسنه وما بعد الدفن لا خلاف في عدم حسنه والثالث اختلفوا فيه 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان العلامة ابن قيم رضي الله عنه ذكر فى ذلك أكثر من الأقوال فكلها 
مستندة إلى الكشف والمنامات فنقول قد صرح الحاففك ان هذا الس تسا بالمثافات والفعب ان 
الممتكر ان نظو إلى المنامات فلم ينظر إلى الحجج وذكر المنامات للتأييد لا ينافيه ( البصائر ص١/‏ ) أقول 
ان الاستدلال بقول العلامة ابن قيم للداجوي من جهالته لأنه انتسب الكفر إليه في البصائر ص ١١١‏ 
Ere‏ الاستدلال وهذا دليل على ان الداجوي رئيس الجهال . وايضاً وان كان معه دليل من الأدلة 
الشرعية فعليه ايراد الدليل فأي حاجة إلى المنامات كما ذكرها في البصائر من ص٤٤‏ إلى ص١٤‏ كلها 
من المنامات وكذلك ذكر في ص 86 من المنامات فعليه الإثبات بالدليل فأي حاجة إلى رئيس الخرافات 
وما قال فلم ينظر إلى الحجج فلا يخفى انه دعوى بلا برهان ولن يأتي بدليل إلى يوم القيامة وقد ذكر 
المنامات لإثبات الدعوى فاين ذكرها للتأييد . 
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وهوما ذالم جم دن كا و وي واللتحطاري على مراني الفلاح ص٣۳۲۹‏ 
قال العلامة إبرا هيم الحلبي في شرح منية المصل واّذي عليه الجمهور أن اراد من 
الحديث مجاز ص١57‏ وهكذا في الطحطاوي ص٠۳۲‏ ونسب في مجمع الأمر ضرب 
التلقين بعد الموت إلى الشافعي وقال عند أكثر الأئمة والمشائخ لا يجوز ۱/۱٤۷‏ وهكذا 
قال في مراقى الفلاح وفتح القدير ص1۸ والحداية ص1۸ في باب الحنائز قال في العناية 
والمراد الذي قرب من الموت . دفع لما يتوهم أن المراد به قراءة التلقين على القبر ىا ذهب 
إليه البعض فيكون من باب قوله إنك ميت . . ومن قتل قتيلا فله سلبه . انتهى ١/548‏ 
على حاشية فتح القدير . . وفي الكفاية هوتسمية الشيء باسم ما يؤ ل إليه كقوله تعالى 
أني أراني أعصر خمرا أي عنبا . وقوله عليه السلام . . عش ما شئت انك ميت . . ومن 
اا او 
روى انه عليه السلام أمر بتلقين الميت بعد دفنه وزعموا أنه مذهب أهل السنة والأول 


)١ (‏ قال الداجوي وما ذكرمن تقسيم التلقين في 45 حيث قال نقلا عن الطحطاوي الخ فنقول قال 
الحافظ في كتاب الروح ص7١‏ ويدل على هذا ما جرى عليه عمل الناس قديماً وإلى الآن من تلقين 
الميت في قبره ولولا انه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا ويروي فيه حديث ضعيف ( 
البصائر ص۸۲ ) أقول قوله باطل مردود . 

أما أولاً فانه قال وللمقلد التمسك بقول مجتهده ( كما ذكره في البصائر ٠۳‏ ) فعليه إيراد الدليل من 
الإمام أبى حنيفة . 

أما ثانياً فإنه لا يستحي انه يفتي بكفره ثم يستدل من أقواله لإثبات الدعوى فهذا دليل على انه أغبى 
الاعيياء ‏ 

أما ثالثا فلأن مذهب أكثر الأئمة والمشائخ عدم جواز التلقين بعد الموت كما وضحه الشيخ فادّعاء 
جريان عمل الناس قديماً إلى الآن باطل مردود ولما بطل التلقين فالسماع والانتفاع بناء الفاسد على 
الفاسد والحديث لما كان ضعيفاً فلا حاجة إلى الكلام عليه لأنه لا يحتج به . 


ال 


مذهب المعتزلة إلا أنا نقول لا فائدة في التلقين بعد الموت ”“ لأنه إن مات مؤمنا فلا 
حاحة ليهو إن مات كارا فللا شد التلقين .اله ص۸ : 
ا 22222 

١ (‏ ) قال الداجوى وما قال ان التلقين إلى الأموات لا فائدة فيه لأنه ان مات كافراً فلا يفيده وإن 
مات مؤمناً لا حاجة إليه قلنا إن هذا جار في تلقين المحتضر أيضاً ( البصائر ص١7‏ ) 

أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً : فانه انتسب قول الكفاية إلى الشيخ ان كان يعلم به فهذه خيانة والا فجهالة لكن الداجوي 
لما كان فاا فل "افو كوت هدي الوصفين لدا رى . 

أما ثانياً : فإن الشيخ ذكر بحوالة مجمع الأنهر بأن عدم جواز التلقين عند أكثر الأئمة والمشائخ فايراد 
قول ابن قيم في مقابلة جميع الأئمة من جهالة الداجوي لأنه مخالف عنه حتى قال ما قال في حقه 
ص ١6١٠‏ فكيف اثبات المطلوب لهذا المغضوب بقول الإمام « ابن قيم » . 
أما ثالثاً : فإنه قال ان المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده ( البصائر ص ١7١‏ ) فعليه ايراد الدليل من 
مجتهديه 

أما رابعاً : فانه حنبلي المذهب والداجوي يعد نفسه حنفياً فكيف اثبات المطلوب من قول 
الحنبلي . 

أما خامساً : فإن المالكية والحنفية قائلون بكراهة التلقين بعد الدفن كما في كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة ص/اه” فكيف اعراض الداجوي الغوي 

أما سادساً : فإنه ادعى في ص٤‏ من الحجج القطعية وقول ابن قيم « ليس من الحجج القطعية كما 
لا كفن على الداجرى رئيس القرقة:الخوية ب 

أما سابعاً : ان كان الداجوي يعمل بقول العلامة ابن قيم فعليه ان يقول بما قال العلامة « بان طلب 
الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم وهذا شرك أصل العالم ( كما ذكرناه مفصلا في 
الصواعق المرسلةص ه/ ) وانظر مدارج السالكين ص ١/1١4‏ وص ١/١9٠‏ وص ۱/۱۹۳ وكذلك رد 
العلامة ابن قيم على العقائد الشركية في كتاب الروح ص71 فالعلامة ابن قيم وإن كان قائلا بالسماع 


في البرزخ لكنه يعد الاستمداد عن الأموات شركا فالداجوي عند العلامة ابن قيم داخل في زمرة_ 
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ومن قولهم ان ما ينفون السماع في كتب الفقه إن يذكرونه في باب اليمين ومبنى 
الإيمان على العرف لا ان الأموات لا يسمعون لكن العرف جرى في ذلك ”“أقول هذا من 
كذلك يذكرونه في باب الجنائز كما في فتح القدير ص59 وكذلك في الشامي في باب 
الجنائز من الخانية والظهيرية والجوهرة ص۸۱۷ أو تحت تفسير الآية کا في جامع 
التفاسير . 

وأيضاً ان الفقهاء يذكرونه في باب اليمين لكنهم يعللون بان الميت لا يسمع لا ان 
هذا اليمين لا ينعقد ولا يحثث لأن الميت يسمع لكن العرف جرى بذلك إن الميت لا 


وأيضاً ان مسئلة عدم ساع الموتى قد ذكرها في علم الكلام في إثبات عذاب القبر 
كا ذكرها العلامة التفتازاني رحمه الله في شرح المقاصد لا نزاع أن الميت لا يسمع ۲/۲۳ 
وكذلك دکره غبره من العلماء ولیس هناك باب اليمين : 


= المشركين لأنه قائل بالإستمداد عن الأموات كما في ص7١وص5١وص7١وص00‏ وأيضاً قائل 
بالسجدة لقبور الأنبياء والأولياء كما في ص۲٤‏ 
١(‏ ) قال الداجوي ( مع وجود الجواب ) وما قال من مسثلة اليمين بأن يحلف لا أكلم زيداً فكلمه 
بعد الوفاة لا يحنث قلنا العلامة القاري صرح بأن هذا الأجل ان مبني الإيمان على العرف وإلا فما معنى 
حياء عائشة رضي الله عنها من عمر رضي الله عنه ( البصائر ص١7‏ ) أقول لا يخفي جهالته لأن الشيخ 
صرح على رد هذا الاستدلال فكيف اعادته لرئيس الجهال . . وأيضاً أقول النصوص واردة على نقي 
سماع الأموات وقد قال العلامة ابن عابدين ان العرف غير معتبر في المنصوص عليه فيجب اتباع النص 
وعدم اعتبار العرف العام والا لزم ابطال النص ( كما في مجموعة الرسائل للشامي ص۲/۳۷ وقال . . 
قال في الإشباه العرف غير معتبر في المنصوص عليه ۲/٠٠١‏ ولا يخفى أن قول الشامي مقدم على قول _ 
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و افد a‏ الوم اود اها قفا لوا e‏ ون نهل E‏ عو O‏ جوف و o, a‏ مز فط مهفا o E‏ تقلت n O O oa‏ رباد EE e a E‏ 


= القاري كما لا يخفى على الداجوي الغوي على أن القاري صرح في شرح الفقه الأكبر بان الميت لا 
يسمع كما ذكره الشيخ فقوله بقوله غير مقبول وما قال الداجوي فما معنى حياء عائشة رضي الله عنها فقد 
مر ذكره مفصا بأن هذا الحديث رواه الحاكم وتغيره حفطه فلا يصح منه الاستدلال على أن هذا الحديث 
ان حمل على المعنى الذي يقوله الداجوي فهو مخالف عن النص القطعي فيكون مردوداً بالاتفاق وان 
شئت التفصيل فارجع إلى ما ذكرنا مفصلا وما قال من حديث عائشة رضي الله عنها بأنه رواه جبل في 
الحديث فقد ذكرنا في المقدمة بأن نقل جبل في الحديث ليس دليلا للتوثيق والا يلزم توثيق ما قال الإمام 
البخاري في التاريخ الصغير ص 7/١١١‏ في حق الإمام أبي حنيفة ومع انه باطل مردود تدرب وطالع 
الخقدية تولك 11 تعد هذ ا :3 الكداب كما لا کی هلك ترق الات 


YQ‏ ب 


فصل في أقوال الفقهاء الحنفية في ذلك 


قال الإمام ابن امام إذا حلف لا يكلمه اقتصر على الحيوة فلو كلمه بعد الموت لا 
يحنث لأن المقصود منه الافهام والموت ينافيه لأنه لا يسمع فلا يفهم كا في فتح القدير 
ص 45١‏ وقال في باب الجنائز عند أكثر مشائخنا هو أن الميت لا يسمع عندهم على ما 
صرحوا في كتاب الإيهان ص1۹4 /ج٠ ‏ وفي الشامي وأما الكلام فالمقصود منه الإفهام 
والموت ينافيه ص ١٠١‏ ج” والمعذب في القبر توضع فيه الحيوة بقدر ما يحس به الألم '"' كا 
في الشامي ص ١٠8١/ج”‏ وهكذا قال صاحب الهداية وفي فتح القدير ولذا كان الحق 
ان الميت المعذب في قبره توضع فيه الحياة بقدر ما يحس به الالم والبنية ليست بشرط 
عند أهل السنة والجماعة حتى ولو كان متفرق الأجزاء بحيث لا تتميز الأجزاء بل 
هي مختلمة بالتراب فعذب جعلت الحيوة في تلك الأجزاء التى لا يأخذها البصروان 
الله على كل شيء قدير . ۰ 


١ (‏ ) أقول طالع النسخة الأخرى لفتح القدير ص45/١‏ . وص١١٠/4‏ . ومثله في روح 
المعاني ص 5١/550‏ والعناية على الفتح ص 4/٠٠١١‏ تأليف العلامة محمد بن محمد المتوفي سنة 
4ه وكذلك في كشف الحقائق ص ١/7078‏ ومراقي الفلاح ص 45١‏ وذكرت تفصيلا في الصواعق 
المرسلة ص44 وأيدنا بقول الإمام محمد المتوفي سنة89١ه‏ قاله في الجامع الكبير ص۷۴ وغيرهما من 
الأئمة الأعلام طالع هناك وكذلك وضح الشيخ فيما سبق فتذكر . 

(؟ ) وقد ذكرت سابقاً في الحاشية بحوالة شرح العقائد ص۷۲ بأنه قال العلامة التفتازاني هذا لا 
يستلزم إعادة الروح كما فى الحاشية على الخيالي ص8١١‏ . . وقال العلامة الألوسي لا يلزم من وجود 
ذلك التعلق والقول بوجود قوة السمع ونحوه فيها نفسها ان تسمع كل مسموع لما ان السماع مطلقاً 
وكذلك سائر الإحساسات ليس الا تابعاً للمشية فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما في روح المعاني 


صلاه/ 7١‏ و ۲٠/٠١۸‏ وقال العلامة أحمد بن محمد القسطلاني المتوفي سنة ۲۴۳ 9ه يجوز أن يخلق 
الله تعالى في جميع الأجزاء أوفي بعضها نوعا من الحيوة قدرما يدرك ألم العذاب وهذا لا يلزم منه اعادة 
الروح إلى الجسد ولا ان يتحرك ويضطرب أويرى أثر العذاب عليه حتى ان الغريق فى الماء والمأكول- 


- ¬ 


ثم أجاب عن حديث قليب بدر بأنه غير ثابت . . إلى أن قال . فكان ذلك على سبيل 
الموعظة للأحياء ا على سبيل الخطاب للجادات وا موتى يزار قيره يا هو. انتهى 
۲ ”“ وني العناية أن المقصود من الكلام الافهام والموت ينافيه والمراد بالدخول 
عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو انتهى وكذلك في الهداية والعيني شرح البخاري 
وقد مر ذلك وقال الجلبي في شرح الهداية قال العلامة النسفي الحنفي في الكاني شرح 
الوافي أنه كان حصوصا به عليه السلام وفي شرح المواقف أن الميت لا يسمع 
ص ١١7”‏ /ج4 وقال الشيخ محمد اسحاق ف الحواب السادس والعشرين ن ان سهاع 
الموتى ليس بثابت عند أكثر الحنفية كما يعلم من الكافي شرح الوافي وفتح القدير صراحة 
وإشارة وكذلك يعلم من مستخلص والكفاية وأني أكتفي بعبارات الكتب الخمسة مع 
وغير ذلك . . رجل قال ان ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو قال 


= في بطون الحيوانات والمصلوب في الهواء يعذب وان لم نطلع نحن عليه ( ارشاد الساري 
صهه"/ "5 ) 

)١(‏ أقول وقد ذكرت فيما سبق من اعتراض الداجوي مع رده بأن المراد زيارة القبرمن حيث هوهو 
أن المقصود التزهد من الدنيا وهو يحصل به ولذا أجاز للنبي َيه زيارة قبر أمه كما في صحيح مسلم 
کی رب 

ولا يرد علينا الاعتراض لأن المقصود في هذا المقام جواب الزامي للداجوي وليس المراد ما هو 
المستفاد من ظاهر الكلام لأن السكوت أحسن في مثل هذه المسائل نعم ان لي كلاماً فيما قال في 
الأشباه والنظائر ص۹١۳‏ لأن نوح عليه السلام كان نبياً مع ان إبنه كافر . . وابراهيم عليه السلام كان نبي 
مع ان أباه كافر وكذلك ضرب مثل من امرأة نوح وامرأة لوط في القرآن حيث قال تعالى كانتا تحت عبدين 
من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيعا وقيل ادخلا النارمع الداخلين (الآية التحريم 
)٠‏ فأي نقص وأي اذى فيه والله أعلم وعلمه أتم . 


SINS 


لأمرأته . . ان وطيتك أو قبلتك فعبده حر يتقيد بالحيوة حتى لو فعل هذه الأشياء بعد 
ا موت لا يحنث لأن الضرب اسم لفعل موم والميت لا يتألم بضرب , بني آدم دائ مما يتفرد به 
الله تعالى كا في عذاب القبر فانه ثابت عند أهل السنة والجاعة وان اختلفوا فيم| بينهم 
فقال بعضهم نؤمن بأصل العذاب ونسكت عن الكيفية لأن الواجب علينا تصديق ما 
ورد به السنة المستفيضة وهو التعذيب بعد الموت فنؤمن به ولا نشتغل بكيفيته وعند 
العامة يوضع فيه الحيوة من وجه ومعنى كسوتك ملكتك عند الاطلاق ويقال كسى الأمير 
فلانا أي ملكه وهو المراد بقوله تعالى أو كسوتهم . . والتمليك من الميت لا يتحقق 7" 
لأن الموت ينافي e‏ الستر فحينئذ يصدق لأن فيه تشديد 
أوقيل ان كانت يمينه بالفارسية يحنث لأنه يراد الالباس والمقصود من الكلام الآفهام وذا 
بالإسماع وذا لا ي يتحقق بعد اموت قال الله تعالى 20 فإن قيل روى ان 
قتلى بدر من المشركين لما القوا في القليب قام رسول الله َة على رأ س القليب وقال هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً فقال عمر رضي الله عنه أتكلم الجئة فقال ما أنتم بأسمع من 
هؤلاء قلنا غير ثابت فإنه لما بلغ هذا الحديث عائشة رضي الله عنها قال كذ بتم على 
رسول الله يك قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقال الله تعالى وما أنت بمسمع من في 
القبور ”“ على أنه عليه الصلوة والسلام كان خصوصاً به والغرض من الدخول عليه 


١ (‏ ) أقول كذا في الأشباه والنظائر ص۱۸٠۳‏ . 

(۲ ) وقد مر ذكره في البصائر مفصلاً وقد ذكرت أيضاً مفصلا في الصواعق المرسلة من ص۲۳۲ 
إلى ص78 طالع هناك حتى تعلم بخيانة الداجوي . . وكذبه . . وأحسن ما قال أبوبكر الصديق رضي 
الله عنه . إياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى إلى النارثم قال الذهبي قلت 
صدق الصديق فإن الكذب رأس النفاق واية المنافق والمؤمن يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية لا 
الخيانة والكذب فما الظن بالكذب على الصادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه ( تذكرة الحفاظ 
ص ١/"‏ ) فلا ريب ان الداجوي ارتكب الخيانة وافترى في كتابه على سيد المرسلين محمد بيو وكذلك 
على الأئمة وعلماء الدين . كأنه هو . 
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إكرامه لتعظيمه أو إهانة بتحقيره أو زيارته ولا يتحقق الكل بعد الموت لأنه لا يزار الميت 
وإنما يزار قبره قال عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولأن الميت 
كالغائب من طاف بباب رجل ل يعد زائراً فههنا أولئ والغرض من الوطى والتقبيل قضاء 
الشهوة وذا لا يتحقق بعد الموت ( ثم ذكر مولنا شيخ مشائخنا محمد اسحاق ) عن فتح 
القدير كا ذكرنا ونقل عن الكفاية شرح الهداية والمستخلص شرح الكنز طالع من 
ص5 : إلى ص ١ه‏ مأمة مشائل . . قال الطحطاوي على حاشية الدر المختار الميت لا 
يسمع ولا یفھم ص7817/ ج7 ونی شرح الفقه الأكبر ص ١54‏ وقال الطحطاوي في 
حاشية نور الإيضاح قوله مبناه . . على ان الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا في 
كتاب الإيمان لوحلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنث لأنه لا تنعقد على من يفهم والميت 
ليس كذلك لعدم السماع قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور . . إنك لا تسمع 
الموتى . . وهذا التشبيه لحال الكفار في عدم إذعانهم للحق بحال الموتى وهويفيد تحقق 
عدم ساع الموتى إذ هو فرعه ثم أجاب من حديث قليب بدر إلى أن قال فإن السماع 
يستلزم الحياة وهي مفقودة وإنم) تجيء عند السؤال ''' وتمامه في الشرح انتهى ص۳۷٠‏ 
وقال في مجمع الأبر شرح ملتقى الأبحر والمقصود في الكلام الإفهام والموت ينافيه انتهى 
ص ه ه ع / ١‏ 


)١(‏ قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالي المتوفى سلنة ٠١59‏ في مبحث التلقين وقال قال المحقق 
ابن ايام وحمل أكثر مشائخنا اياه على المجاز أي من قرب من الموت مبناه على ان الميت لا يسمع عندهم 
واورد عليهم قوله عليه السلام في أهل القليب ما أنتم بأسمع منهم وأجابو تارة داه مردود من عائشة رصي 


الله عنها وتارة بأنه خصوصية له وتارة بأنه من ضرب المثل . . مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص١١١‏ . 
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وقد صرح فقهائنا الحنفية بعدم السماع وليس لأحد قول في سباع الموتى”“ وان 
المثبتين ينقلون في ذلك من كتب المذاهب الأخر على انهم قائلون بمواضع مخصوصة 
وذلك قليل منهم ٩”‏ : 
ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااا كك 
١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ص٠‏ ه انه ليس لأحد قول في سماع الموتى قلنا كيف وقد ذكر 
الأحاديث وأقوال العلماء الحنفية رضي الله عنهم ( البصائر ص١8‏ ) أقول وقد قيل أن الكذوب قد يصدق 
والداجوي ههنا أقر بالحقيقة ولذا قال كيف وقد ذكر الأحاديث يعني أن الشيخ ذكر الأحاديث وأقوال 
العلماء الحنفية رحمهم الله تعالى وبعد هذه المناقشة أقول لعل أصل العبارة هكذا قلنا كيف وقد ذكرنا 
الأحاديث ألخ لكن هذا دعوى بلا برهان وهو مردود لأنه ما ذكر فيما سبق حديثاً صحيحاً فضلاً عن 
الأحاديث وما ذكر قولا واحدا للفقهاء لا من السلف ولا من الخلف ولا من المتأخرين ولا من المتقدمين 
فضلاً عن الأقوال فلا يصح دعوى رئيس الجهال . 


( ۲ ) قال الداجوي وما قال انهم قائلون بمواضع مخصوصة وذلك قليل منهم قلنا أولألا نسلم انه 
قليل و لقن سلم فالقليل أيضاً انما هو في صورة الموتى فرد مطلوبكم من السلب الكلي ( البصائر 
ص۸۲ ) 

أقول لا يخفي جهالته لأنه لا يدري حاصل العبارة لأن المقصود والمفهوم من كلام الشيخ انه ليس 
لأحد من الأحناف قول في سماع الموتى وأما من يثبته فهوينقل من كتب المذاهب الآخر وانهم وان يقولوا 
بالسماع لكن في مواضع مخصوصة وذلك قليل منهم وقولهم ليس حجة علينا لأن في المسائل الفرعية 
لابد من الاستدلال بكتاب مذهبه كما صرح به الداجوي أيضاً في ص1 ان المقلد يكون تمسكه بقول 
مجتهده لكنه نسى أولعدم فهمه الكلام قال فالقليل أيضاً في صورة الموتى فرد السلب الكلي ولا يدري 
هذا الغوي ان السلب الكلي لعدم السماع من فقهاءنا الحنفية ثابت بلا ريب وما قال الشيخ من القليل 
فهو منسوب إلى كتب المذاهب الاخر لا إلى كتب الأحناف فكيف ابطال السلب الكلي للداجوي 


0# 


وان الاستشفاع الذي يثبته المبتدعون لأجل سماع ب 
الإسلام ”© بل هو من الأمور المحدثة وقد علم المسلمون أنه لم يثبت من أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم أنه ذهب إلى ميت من الأموات يسأله الشفاعة وليدعوا الميت 
لدفع الضرر وجلب الخير كيف وقد حفظ المسلمون أحوال النبي ية وأقواله . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال فى ص ١ه‏ ان الاستشفاع الذي يثبته المبتدعون الخ فنقول قد ذكرنا في 
مقصد التوسل ما فيه كفاية وان هذا طريق العلماء سلفاً خلفاً خلافاً لإبن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 
النجدي وذريتها الا تري إلى ما قال تاج الدين السبكي مشنعاً على مرشد المنكر ويحسن الاستعانة 
والتوسل بالنبي يخ إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل 
عن الصراط المستقيم وابتدع مالم يقل عالم فعلم من كلام السبكي أن التوسل معمول السلف والخلف 
والحال ان العمل العام حجة ولفظ السلف والخلف شامل للكل فكان بمنزلة الاجماع فالمنكرلا ينكر الا 
ج ) يكم ا 
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جا وتناو ا مس لود اجو ليده جوت أو لفان مف لق الفاح يو تق بهد قاد ا عي حك يقد إل لأف قل لول "قرا جف لقا الفا بال ال 18 لاا i‏ 


- من السلف ولا من الخلف وقد افترى على العلماء وليس له ثبوت منهم كما نقله المبتدع في البصائر 
بحوالة العلامة الألوسي بأنه قال ان الاستعانة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في 
جوازه ان كان المطلوب منه حياً أما إذا كان ميتاً فلا يستريب عاقل انه غير جائز بل من البدع التي لم 
يفعلها أحد من السلف من النبي ب ولا من ضجيعه ( ص۳۱ من سطر ١؟‏ إلى 75 

أقول وقد قال العلامة الألوسي ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الخلق 
على كل خير . . أنه طلب من ميت شيثاً بل قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقول إذا دخل 
الحجرة النبوية زائراً السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت . . ثم 
ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد المرسلين ية أو من ضجيعة المكرمين رضي الله عنهما 
شك وك أكرم من ضمته البسيطة . وارفع قدرا من سائر من أحاطت به الأفلاك المحيطة ( ثم قال ) ومن 
الناس من منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى وهوالذي يرشح به كلام المجد ابن تيمية ونقله عن 
A‏ يوسف وغيرهما من العلماء الأعلام ( ثم نقل كلام السبكي ما نقله الداجوي ثم 
قال : وأنت تعلم ان الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمة ليس فيها التوسل 
مي ية ومن ادعى النص فعليه البيان كما في روح المعاني ص8؟7١5/1”‏ وص56؟١5/1‏ › 
وكذلك قال الشيخ سليمان بن سحمان ان التوسل بالذوات لم يرد الا بلفظ غير ثابت لا يصح والتوسل 
بالأعمال قد ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة كما نقله بعض العلماء في تسكين الصدور ص 77١‏ بحوالة 
البيان المبتدي ص7١١‏ فعلم مما دكرنا ان التوسل بالذوات والاستعانة منهم ليس يثابت عن الصحابة ولا 
عن الأئمة المجتهدين ولا من السلف ولا من الخلف . ولكن العجب على الداجوي ان هذا لغوى لا 
يدري معنى السلف ولا الخلف لأنه عد قول السبكي الاجماع واعتمد بقوله حتى افتى باثباته من السلف 
والخلف كلا انه مع جميع ذرياته ليس لهم قدرة على اثباته من الصحابة ولا من التابعين من المجتهدين 
وغيرهم من الأئمة المحققين وليس هذا اقول الشيخ الإمام ابن تيمية والشيخ ابن عبد الوهاب والويل ‏ 
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وكذا أقوال الصحابة رضي الله عنهم الدقيق منها والحلي منها فما في حديث صحيح 
ولا ضعيف أنهم فعلوا ذلك من الاستشفاع بالأموات بل حذروا من ذلك ولوقلبت هذه 
المدونات الإسلامية كلها ورقا ورقا وسطرا سطرا ما وجدت من ذلك شيئا قليلا كيف وقد 
استسقى المسلمون في عهد الخليفة عمررضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه وقال عمر 
رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا ”' ولم يذهبوا إلى قبر النبي بي ليستشفعوا به وانهم كانوا أحب الخلق إليه وهم 
مولوعون بحبه . 


= للداجوي انه نقل من روح المعاني ما ذكره العلامة الألوسي من تشنيع السبكي على شيخ الإسلام وما 
نقل العبارة التي صرح فيها الألوسي في رد السبكي ووضح المحقق ان القائل بهذا التوسل مبتدع لعدم 
ثبوته من الصحابة وكل من فعل فعلا محدثا بعد القرون الثلائة فلا ريب أنه عادل عن الصراط المستقيم 
لا انه على الصراط المستقيم بل هومبتدع مائل عن الحق المبين وما قال الداجوي لفظ السلف والخلف 
شامل للكل فكان بمنزلة الاجماع فهو مردود عليه لأنه ان كان أمر كذلك فنقول في جوابه بأن العلامة 
الألوسي قال ان هذا من البدع اللتي لم يفعلها أحد من السلف من النبي كَل ولا من ضجيعه فهو أيضا 
شامل للكل فكان بمنزلة الأجماع والمثبت ينكر الاجماع وعلم من كلام المحقق ان المثبت مبتدع لا انه 
متبع لأنه فعل فعلا محدثاً ليس له ثبوت من السلف ولا من الخلف وكل من هوشأنه هكذا فهو مبتدع 
فثبت المطلوب وفرٌ المغضوب ولا يدري معنى السلف المطلوب وما قال في حق الإمام الشافعي فهذا 
افتراء عليه ان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة ص٦٤۳‏ » وص ”/اا وص ۳۸۷ . 
تنبيه : قد اشتد الغفلة على الداجوي ولذا ذكر لفظ ذريتها بالتانيث . . تدرب . 
١ (‏ ) كما روى البخاري عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللّهم انا كنا نتوسل إليك بتبيّنا بيه فتسقينا وانا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا قال فيسقون كما في البخاري ص/11/١‏ وعدم الذهاب إلى قبره عليه 


السلام بعد موته دليل على عدم مشروعيته . تدرب . 


NTT 


وهكذا استسقى معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم ولم 
يرجعوا إلى قر النبي ية وما فعل ذلك أبوبكر رضي الله عنه وعمررضي الله عنه وعثمان 
رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه على ان نصوص القران براهين قاطعة على ان 
الأموات لا يسمعون . قال الله تعالى : « والّذين يدعون من دون الله لا خلقون شيا 
وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون ايان يبعثون » " (النحل١7)‏ . 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال من الاستدلال بقوله تعالى غير أحياء وما يشعرون ايان يبعثون فنقول لم 
يقل أحد بأن الموتى يشعرون ايان يبعثون فلو كان عدم الشعور بالبعث في وقت معين دليلا على عدم 
السماع لزم منه عدم سماع الأحياء لأن ذلك العلم ليس عند الأحياء . . والمراد من قوله يدعون يعبدون 
( البصائر ص٣۸‏ ) 

أقول من نظر بالأنصاف فيحصل له اليقين بأن الداجوي مرتكب الاعتساف لأنه لا يطالع الأدلة 
المذكورة في الكتاب لكنه يعترض مثل الأعمى ولا يدري هذا الغوي بأن عدم الشعور ليس دليلا على 
عدم سماع الأموات بل المقصود في هذا المقام اثبات أمورمتعددة من ايات متعددة وقد ادعى الشيخ بأن 
المسلمين حفظوا أقوال النبى يي وأفعاله وكذلك أقوال الصحابة لكن ليس في حديث صحيح ولا 
ضعيف بأنهم ذهبوا إلى قبر النبي ية لحاجة من الحاجات على ان النصوص براهين قاطعة على أن 
الأموات لا يسمعون فلذا لم يرجعوا في الحاجات ثم ذكر الأدلة من الآيات القرانية فأثبت بالأولى من 
الذين يدعونهم أموات غير أحياء وأثبت بالثانية ان المدعوين ليسوا بأصنام بمعنى أحجار فقط بل كانوا 
عباداً وأثبت بالثالثة عدم المساوات بين الأحياء والأموات وعدم سماع من في القبور وأثبت بالرابعة ضلالة 
من يدعوا من دون الله ( مثل الداجوي بأنه ينادي إلى أحمد بن علوان ويقول له وان لم ترد على ضالتي 
نزعتك عن ديوان الأولياء كما في البصائر ص۷۷ ويستغيث بعبد القادر الجيلاني ص٠٠‏ ويقول ان 
الأولياء ينصرون أولياءهم ويدمرون أعدائهم كما في ص۲٠ ٠١,‏ ) وأثبت بالخامسة أن الدعاء عبادة 
ومستحق العبادة ليس إلا الله فمستحق الدعاء ليس إلا الله ومن دعا ونادى غير الله في الحاجات فإنه 
أشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناً فسيدخل جهنم كان داخراً خسراناً . فهل يمكن للداجوي بعد هذا 
التفصيل التفوه بما قال وقيل مع اثبات عدم السماع من النص الصريح في ضمن الآيات المذكورة 
لكن . وقد صدق فانها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور = 
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وقال الله تعالى : « ان الذين تدعون من دون الله “ عباد أمثالكم فادعوهم 
فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم 
أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا 
تنظرون ». ( الأعراف ۱۹١‏ ) وقال تعالى : « وما يستوي الأحياء ولا الأموات ان الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور » ( الفاطر5 ١١‏ ) وقال الله تعالى : « ومن 
آل ن غر مق دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون » ( الأحقاف ه ) وقال الله تعالى : « قال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الْذين 
یستکبر ون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » ( المؤمن 56 ) « هوالحي لا إله إلا 
هو فادعوه حلصين له الدين ». ۰ 


= وما قال الداجوي المراد من قوله يدعون يعبدون فهو مردود عليه لأن الشاه ولي الله صرح بأنه ليس 
المراد من الدعاء العبادة كما قال بعض المفسرين بل هو الاستعانة لقوله تعالى بل اياه تدعون فيكشف 
ماتدعون كما فى حجة الله البالغة ص57/١‏ وقال الداجوي ان الشاه ولي الله فخر المحدثين وسند 
المفسرين كما في البصائر ص۷۲ فثبت الرد على ما قاله الداجوي بقول سند المفسرين وفخر المحدثين 
فبطل قول رئيس المبتدعين وان شئت التفصيل فارجع الى تأليفي الصارم المسلول على من بدل دين 
الرسول . 

١ (‏ ) قال الداجوي وقوله تعالى ان الذين تدعون من دون الله اه بيان الأصنام فان الحيوة البرزخية 
يوجد فيها السمع والبصر وغير ذلك وهذا أوان الفراغ من المقصد الثالث ونشرع في المقصد الرابع 
لتكميل المقاصد ( البصائر ص”8 ) . 

أقول لا يخفى وهنه لأن الأصنام ليست عبارة عن الأحجار والتصاوير بل هي عبارة عن تصاوير 
الأنبياء والأولياء لانها من حيث هي هي ليست بمقصودة بالدعاء والنداء والعبادات بل المقصود بها ذواتها 
كما يعلم مما روى في البخاري . . ودسواع يغوث يعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
ص 7/1777 وسيجبيء تفضيله ان شاء الله تعالى بل أقر الداجوي في مقام بان زيارة القبر ليست من حيث 
هو هو بلا لحاظ المقبور ( كما في البصائر ص١‏ ) فكذلك أقول ان النداء للأصنام ليس من حيث _ 
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القسم الثاني 
وبعد أن أثبتنا ما أردناه بحول الله وتوفيقه وأوردنا الأدلة القطعية اللتى لابد من أن 
يذعن عليها فنتكلم فيا هم يثبتون من ساع الموتى . من مخاطباتهم الاستعانة منهم في 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات اللتي كان عباد الأوثان والأصنام يسألونها من أصنامهم 
ويعتقدون العكوف عليها وعندها والتعليق بستور القبور وتقبيلها كالحج ويرون سدانتها 
أفضل من المساجد وبناء المشاهد واتخاذ الأعياد عليها مما يسمونها عرسا أفضل 
القربات ”“ حتى غلوا في ذلك أزيد مما كان في اليهود والنصارى واتخذوا عباد الله 


= الأصنام والتصاوير بل بلحاظ الرجال الأموات وهذه صورهم فمقصود المشركين بالعبادة لهذه الأصنام 

التقرب إلى الله تعالى بذواتها من الأنبياء والأولياء كما لا يخفى على الأذكياء . . مثل تقرب مشركي زماننا 
بالنذور إلى القبور لأجل المقبورين .. كما هو عادة المشركين السابقين طابق النعل بالنعل فثبت 
المطلوب وأما الحيوة البرزخية فلا تفيد للداجوي شيئاً لأنه بصدد الحيوة الدنيوية لأجل النصر والتدمير 
هذا آخر ما أردنا رد خرافات الداجوي اللتي بينها في المقصد الثاني ولنشرع انشاء الله تعالى في رد 
خرافاته التي قالها في المقصد الرابع لتنقيح المقاصد حتى لا يكون منفذ للمعاند . 

تنبيه : قد كان فراغي لرد هذه الخرافات الداجوية يوم الجمعة من الجمادى الأولى سنة ٠۳۹۲‏ 
الموافق 7١‏ يوليوسنة 1917/7ه لکن هذبتها يوم الأربعاء من ست ربيع الأول سنة ٠٤۰۰‏ ه الموافق ۲۳ 
يناير سنة ٠/19١ه‏ في دولة قطر . وللّه الحمد . 

١ (‏ ) أقول كما لا يخفى على من رأى البريلويين الذين يجتمعون على القبور ويتشغلون بالطبل 
والمزامير ويصافقون أياديهم ويشيرون بالأعين إلى زوارات متخذات احدانا ترى في العرس أكثرهم 
فساقاً فجاراً بل في بعض المواضع يوقدون النار ويجلس عنده رجل راهب ويحرق رأسه وأما أتباعه فهم 
يقولون الأشعار باللسان الفنجبية مع المزامير والغناء واللهووالنساء ينظرن إليهم وتصنع الروابط مع هذه 
الفساق والفجار وعليهم من القهار ويدّعون المحبة مع الأولياء ومحبة مع سيد الأنبياء ولذا يقولون 
لأنفسهم أهل السنة والجماعة كلا وحاشا انهم بعيدون عن أهل السنة والجماعة بمراحل بل انهم 
مصاديق لما قال العلامة الزمخشري من ادعى محبة الله وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه - 
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الصا حين الحة ' ' ما كان عليه المجوس والمانوية والايصانية فأشركوا بالله تعالى مالم ينزل 
به سلطاناً وقد بعث الله الرسل لحسم مادة ذلك ولقطع هذه المفسدة هى النبي ية عن 
الصلوة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بصلوته فيها بركة البقعة کا هى عن 
الصلوات ی الأوقات الثلاثة لمشاءهة عاد الأصنام ونبى عن اتخاذ المساحد على القبور 


إذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق يديه مع ذكره ويطرب وينعر ويصعق فلا تشك في انه لا يعرف ما الله 

ولا يدري ما محبة الله وما تصفيقه وطربه ونعرته الا لأنه تصور في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة 
فسماها . . الله تعالى بجهله ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورها وربما رأيت المنى قد 
ملأ إزاء هذا المحب عند صعقته ( الكشاف ص ١/474‏ وذكرت في الصواعق المرسلة ص۲۲ مفصلً 
طالع هناك . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في 07 من تشبيه المتوسلين إلى الله بالأنبياء والأولياء بعباد الأصنام 
فتعسف ظاهر لآن عباد الأصنام يعبدون الأصنام كما حكى الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى . والموحدين المتوسلين بالأنبياء عليهم السلام والأولياء الكرام المدفونين ما يعبدونهم وفعل 
العوام لا يكون سند بل لابد من التعليم ( البصائر ص۸۳ ) 

أقول وقد ذكرت مفصلا في الصواعق المرسلة ص٤١٠‏ بأن التوسل والوسيلة في هذا الزمان 
الاستمداد من الأموات في جميع المصائب والكربات وينذرون بقبورهم من الحيوانات ويظنون بأنه 
سبب لانجاح الحاجات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . . وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وان 
شئت التفصيل فطالع عقائد المتوسلين حتى حصل لك اليقين بمساوات المبتدعين مع المشركين 
السابقين حذو النعل بالنعل وبعد التي والليتا أقول ان قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فإنه أقر بجواز السجدة لقبور الأولياء ( كما في البصائر ص۲٤‏ ) وصرح في تأليفه ان السجدة 
عبادة كما في ص07 وصرح في هذه الصفحة ان كان التوسل على وجه العبادة فيكون شركاً ولا ريب إنه 
لما كان هو قائلا بالسجدة للأنبياء والأولياء فصار قائلاً بجواز العبادة لهم لأن السجدة عبادة بتصريحه 
أيضاً وکل من هو شأنه هكذا فهويكون مشركاً فكيف يمكن أن يقول ان تشبيه المتوسلين بالمشركين 
تعسف وهذا ليس فعل العوام بل فعل الخاص أي فعل إمام المبتدعين وفعله يكون سنداً فمن أين ينصح _ 
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وإيقاد السرج عليها ونبى عن تجصيصها والبناء عليها ونبى عن شد الرحال إليها 
فاتخذوا كل ذلك نسيا منسيا ونبذوا سنة رسول الله بي وراءً ظهرياً حادوا الله ورسوله 
وخالفوا كتابه وتركوا اتباع رسوله واخترعوا من أنفسهم شرعاً لم يأذن به الله تعالى فان 
العبادات مبناها على الاستنان والاتباع لا على المواء والابتداع كا قال العلاء فأنت 
ترى اليوم في| يخالفون من أمر الله وسنة رسوله من الصلوة عند القبور واتخاذ المساجد 
عليها وإيقاد السرج عليها والقناديل والشموع والقباب وقد بعث رسول الله ية علي ابن 
| 
= للعوام الاتباع لمثل هذا التوسل فثبت ان هذا عين الانصاف ولذا قال الإمام محمد بن عمر الرازي 

المتوفي سنة 505ه ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم 
اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى ( كما في التفسير الكبير ص "4/00 . . وفي 
نسخة أخرى ١7/5٠‏ فهل يقول الداجوي لهذا التشبيه انه تعسف . 

أما ثانياً : فان العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف كما في ابن كثير 
ص ١/١5‏ وانظر روح المعاني 845/ج١‏ وان جرج ولسان العرب ۲۳۷ ولا ريب ان المتوسلين 
في هذا الزمان يحبونهم أشد حباً من الله حتى اذا ابتلى بمصيبة فينادي يابيير بابا . . يا سخي بابا . . إذا 
جا | للزيارة فيخضعون لدى قبورهم ويخافون منهم حتى لا يقدر الزوار أن يقطمعغصنا بابسا من قبورهم 
ويخافون عنهم وهذا من المشاهدات فالمتوسلون كلهم يعبدون المقبورين بهذا المعنى بلا ريب 
وارتياب كالمشركين السابقين بل ازيد منهم فتشبيههم بهم عين الأنصاف . 

أما ثالث : فانه اقران السجدة عبادة وکل من يسجد فى هذا الزمان لغير الله فكأنه عبد غير الله 
فالداجوي لما يأمرهم بجواز العبادة للمتوسلين فانهم يعبدون غير الله بلا ارتياب فصح التشبيه . 

أما رابعاً فان الأصنام عبارة عن كل ما اتخذ الهامن دونه تعالى كما قاله مولنا محمد طاهر الحنفي 
المتوفي سنة ۹۸۷ھ في مجمع البحار ص‌۲/۲۹۷ سطر ۲۲ وقال العلامة حسين بن محمد الإمام 
الراغب المتوفي سنة7 ٠هه‏ . . الصنم كل ما عبد من دون الله تعالى بل كل ما يشغله عن الله تعالى 
يقال له صنم ( كما فى المفردات ص۲۸۹ ) فعلى هذا المتوسلون في هذا الزمان مشابهون للمشركين 
السابقين فلا يرد الإيراد . 
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أبعثك کا بعشني رسول الله َي أن لا تدع مثالا إلا طمسته ولا قير ا مشرفاً إلا سويته ا 


في | لصحيح '' . 


١(‏ ) أقول وقد ذكرت شطرا منها في الصارم المسلول على من بدل دين الرسول . وطالع مسلم 
ص19١51/١‏ والمشكوة ص48 ١‏ حجة الله البالغة ۲/۹ وفتح القدير ص8477/١‏ والكبيري ص”*هه 
والمغني مع الشرح الكبير ص۲/۳۸۷ وقال القاضي ابراهيم فالمساجد المبنية على القبور . . وكذا 
القباب اللتي بنيت على القبور يجب هدمها لأنها أسست على معصية الرسول ومخالفته وكل بناء أسست 
على معصية الرسول ومخالفته وهو بالهدم أولى . مجالس الأبرار ص۲۹٠‏ وقال المحقق الألوسي قد 
روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله يِه 
لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . ومسلم . ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
اون قبور أنبياءهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ( ثم ذكر من أحمد والشيخين والنسائي والطبراني ثم 
فال : وذكر ابن حجر في الزواجر انه وقع في كلام بعض الشافعية عند اتخاذ القبور مساجد الصلوة إليها 
واستلامها والطواف بها ونخو ذلك من الكبائر وكأنه أخذ مما ذكر من الأحاديث ووجه اتخاذ القبر مسجداً 
واضح لأنه عليه السلام لعن من فعل ذلك في قبور الأنبياء عليهم السلام وجعل من فعل ذلك بقبور 
الصلحاء شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ففيه تحذير لنا الخ . . وقال بعض الحنابلة قصد الرجل 
الصلوة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله تعالى ورسوله ب وابداع دين لم يأذن به الله عزوجل للنهي 
عنها ثم اجماعا فان أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بنائها عليها 
وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبورإذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على 
معصية رسول الله يك لأنه عليه السلام نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة وتجب ازالة كل قنديل أو 
سراج على قبر ولا يصح وقفه ولا نذره ( ثم قال ) والأحاديث وكلام العلماء المنصفين المتبعين لما ورد 
عن النبي ية وجاء عن السلف الصالح أكثرمن أن يحصى ( وإن شئت التوضيح فطالع روح المعاني من 
5ج إلى ٠١/۲۳۹‏ سورة الكهف . . وقد وضحت هذه المسئلة في قرة العيون بما عليه السلف 


الصالحون من ص 5٠‏ إلى ص58 من اثنين وستين كتاباً . . من الأحاديث وأقوال الأثمة الأربعة . بمالا - 
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والعجب ان بعضهم يدرسون الأحاديث في المشاهد + 5 وهم 
نبا شاكتون )> انا لله وانا إليه راجعول . وما ذلك إلا أ شتر وا الحيوة 
الدنيا بالآخرة وجعلوا الدين ذريعة للدراهم المعدودة وقال ب بن عياض 
ان طلب الدنيا بالطبل والمزامير أ حب إلى أن أطلبها بالعيادة ونعم ما قال الفضيل في 
العلاء . . كنتم معشر العلماء ء سرج البلاد ليستضاء ء بكم فصرتم ظلمة وكنتم نجوما 
يبتدي بكم فصرتم حيرة ثم لا يستحي أحدكم أن يبأخذ مال هؤلاء . . ثم يسند ظهره 
يقول حدثئنا فلان عن فلان فقال سفيان لن كنا لسنا بصالحين فانا نحبهم . انتهى صفة 
الصفوة ص/ا١ج7‏ . 
ااا سس سس س 

- مزيد عليه فعلم من هذا التفصيل ان جميع ما يفعله رهبان وطننا من القباب والسرج وغيرهما باطل مرد 
حلاف عن الشريعة المطهرة البيضاء ليلها كنهارها اللهم اني أستعيذ بك من حيلهم وايذائهم وخرفاتهم 
ومخترعاتهم امين ودمّر أعداء الدين يارب العالمين . 

١:‏ ) قال الداجوي وما قال ان بعض العلماء يدرسون الحديث في المشاهد الخ فنقول أي عالم لم 
بنكر على المنكرات بالتقرير والتحرير على ما وسعهم نعم للتبليغ مراتب .. وأما شد الرحال لقبور 
الأنبياء عليهم السلام والأولياء الكرام خالياً عن المنكرات كيف ينكر عنه كما نقل عن الأحياء للخزالي 
وجيب اللتعوات وكاشف الضر ليس الا الله وهم وسائل في البين ( البصائر ص44 ) . 

أقول لعل الداجوي ما علم بمقصود عبارات الشيخ انه صرح ان بعضهم يدرسون الحديث أعنى 
مقصوده بهذه العبارة العالم الذي يدرس الأحاديث ويكون عالماً بعلوم الد كته اكت برد 
المنكرات اللتي يراها في المشاهد من الطواف والاستلام وبناء القباب وتجصيص القبور وغيرها من 
المنكرات وأما الداجوي فهو ليس بمراد بهذه العبارة المذكورة لأنه يأمر بالسجدة لقبور الأولياء وبجواز 
الإستعانة من النصر والتدمير وغيرها من الكفريات كما ذكرنا مصلا فهو ليس بعالم القرآن ولا الحديث 
لأن الأمور المذكورة في كتابه لا يمكن أن يقول بها أ أجهل وأفسق من في الأرض كما قال أخوه بأن أحقر 
اجهل وأسفل وأفسق على وجه الأرض لايسجد للقبرون قلت ل قاتلك اذ قدر عاك بل أو مهباجر 
عنك طول حياته كما في غوث العباد مع البصائر ص 77١‏ فكيف يعد نفسه من العلماء 5 
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فتركوا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هذه الدنيا الخسيسة قال لعمري من ترك 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من خافة المخلوقين نزعت عنه هيبة الله تعالى فلو أمر 
بعض ولده أو مواليه لاستخف به ولقد صدق انا نشاهد ذلك في المدارس من طلبة 
العلم . . وقال سعيد بن المسيب من استغنى بالله افتقر إليه الناس فهؤلاء المستنجدين 
بالأجداث نزلوا بهم حاجاتهم وهتفوا بأسائهم وقال الله سبحانه . . امن ي الملضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء . وقال طاؤ س اليمانى ياعطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك 
أبوابه وجعل عليها حجابه ولكن أنزها بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة أمرك أن 
تدعوه وضمن لك أن يستجيب بك صفوة الصفوة ص ١157‏ / ج” فعدلوا عن ذلك ودعوا 
غيره تعالى معتقدين عنهم النصرة والغوث “ وتوارئوا ذلك ذلك أبا عن أب أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون . . قال في مجالس الأبرار وما ذلك إلا لا ندراس العلماء الراسخين 


= المحدثين الذين يدرسون الحديث لكنهم ساكتون لأجل الدنيا الدنية تدرب وأما شد الرحال فهو 
منهي عنه في الحديث الصحيح حيث قال النبي كي لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد مسجد الحرام 
ومسجد الأقصى > ومسجدي هذا كما في البخاري ص778/١‏ فقول الغزالي باطل مردود بلا ارتياب ان 
يعتمد الداجوي بحديث ذوي الألباب . على أن الأحياء مملومن الخرافات والواهيات مما وضحت في 
الصارم المسلول فلا يحتج به وأيضاً انه ادعى في الخطبة الأدلة القطعية وقول الغزالي ليس ليلد فض 
عن القطعية وأيضاً إن كونهم وسائل ليس بمستلزم لجواز شد الرحال لأنه لا ملازمة ولا عينية بينهما » كما 
لا يخفى على الداجوي رئيس الجهال وما قال من عدم المنكرات فهو خفى على رئيس الخرافات لأنه 
قائل بجواز جميع المنكرات نعم يمكن أن يكون المنكر شيء آخرعنده باصطلاح جديد وهو ليس بحجة 

ولما كان تحريره مشتملا على الشركيات فيحمل تقريره أيضاً عليه فكلاهما منبىء ومحرض على 
الإشراك والبدع . . تدبر . 

١(‏ ) كما إعتقد الملا الداجوي حيث قال . . ان الأولياء ينصرون أوليائهم ويدمرون اعدائهم كما 
في البصائر ص۲٠‏ , 1١ , ٠١‏ وأنظر التفصيل في الصواعق المرسلة ص9١‏ . . 


= 


والأئمة الهادين وكثرة الضالين من الدجاجلة الذين ينتمون إلى التصوف ”“ لقطع طريق 
الدين على المسلمين بنصب حبائل الشياطين لما روى عن أبي هريرة أنه عليه السلام 
قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بط لا تسمعوا أنتم ولا 
أباءكم وإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم فإنه عليه السلام بين في هذا الحديث 
ان جماعة من أهل المكر والتلبيس يخرجون في آخر الزمان بذيّ العلماء والمشائخ ويقولون 
للناس نحن علاء ومشائخ نعلمكم دينكم ونرشدكم إلى الحق وهم كذابون يحدئونكم 
بالأحاديث الكاذبة يعلمونكم اعتقادات فاسدة ويبتدعون أحكاما باطلة فاحذروا عنهم 
ولا تقربوا منهم كيلا يضلونكم ولا يوقعونكم في الفتنة فعلى هذا كل من لم يجاهد نفسه في 
هذا الزمان لتعلم علم الإيهان يموت على أنواع البدع والكفريات وهولا يشعر بها . 


الناس العلماء الغافلي والفقراء الكاهلي: والمتصوفة الجاهلين ومثل ذلك منقول عن إمام مالك البصاءً 
س منقول عن إمام مالك البصائر 
ص۱۰۹۸ . 


SET 


أسباب الشرك تعظيم القبور والتبرك بها 
قال الله تعالى . . وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ( نوح 
۴ ) ” قال الحافظ بن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم برواية عروة بن الزبير قال 
اشتكى ادم عليه السلام وعنده بنوه وديغوث ويعوق وسواع ونسر . قال وكان ود أكبرهم 
وأبرهم به وذكر عن ابن جرير عن محمد بن قيس قال كانوا قوم صا حين بين آدم ونوح 
وكان لهم اتباع ويقتدون بهم فلما ماتوا '"' وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال إن كانوا 


)١(‏ قد روى البخاري عن ابن عباس . . ود سواع الخ أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوإلى مجالسهم اللتي كانوا يجلسون انصاباً وسمّوها بأسمائهم 
ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت ( البخاري ص۲/۷۳۲ه كذا نقله ابن كثير 
في تفسيره ص4/475 ثم قال . . قال ابن جرير . . عن محمد بن قيس ( ويغوث ويعوق ونسر) قال 
كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم اتباع يقتدون به فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون 
بهم لوصورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصورهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب إليهم إبليس 
فقال انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم ( ابن كثير ص 555 / 4 كذا في تفسير زاد المسير 
ص"/8/79 وكذا في روح المعاني ص 759/96 . . وقال العلامة محمد طاهر الحنفي . . نسرواخواته 
أسماء رجال . . كانوا بنيين لآدم عليه السلام عبادا فماتوا فخزن لهم أهل عصرهم فصور لهم إبليس 
فجعلوها في مؤخر المسجد للاستيناس فلما هلك ذلك العصر قال اللعين هذه الهة ابائكم فعبدوهم ثم 
ان الطوفان دفنها فأخرجها اللعين للعرب كما في مجمع البحار ص7”/765 سطر۴٠‏ وسيجيء في 
البصائر بعض تفصيلها فانتظر . . 

( ؟) قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون الخ وقد مرفي الحاشية مفصلاً فلا حاجة إلى الإعادة أقول 
هكذا حال مشركي زماننا انهم يظنون على بعض الأولياء . بأنهم يسقون بهم ويستعينون بهم ولذا عينوا 
للازدواج بيربابا . . وللدنيا سخي بابا كابل . ولرفع الرياح من الركبتين كندالي بابا . . ولرفع الحمى 
حواجه على بابا . ولكثرة الأنعام والضروريات العامة سيد أحمد شاه بابا . . طابق النعل بالنعل كأنهم 
يم 
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يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وكان ود يقال له 
شيث ويقال له هبة الله وكان اخوته قد سودوه وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر وذكر 
عن ابن أبي حاتم عن أبي المطهر قال ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن 

ملب قال فلم انفتل من صلوته قال ذكر ثم يزيد , بن المهلب أما أنه قتل في أول أرضص 
عبد فيها غير الله تعالى . . قال ثم ذكروا رجلا مسلا وكان محبباً في قومه فلا مات 
اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلا رأى ابليس جزعهم عليه تشبه في 
صورة انسان ثم قال اني أرى جزعكم على هذا المرجل فهل لكم ان أصور لكم مثلا 
فيكون في ناديكم فتذكرونه قال اني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور 
لكم مثلا فيكون ني ناديكم فتذكرونه قالوا نعم فصوروا لهم مثلاً قال ووضعوه في ناديم 
وجعلوا يذكرونه فلا رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم 
غالا مثله فيكون له في بيته فتذکر ونه قالوا نعم قال فمثل لكل أهل بيتتمثالأمثله فاقبلوا 
فجعلوا يذكرونه به فقال وادرك أبناءهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس أمر 
ذكرهم أياه حتى اتخذوا اها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم فكان أول ماعبد من دون 
الله ود الصنم الذي سموه ودا . انتهى ابن كثير ص۲۷٤ ٤/‏ قال الحافظ الإمام ابن 
تيمية والشرك في بني أدم أكثره من أصلين أوهم| تعظيم قبور الصالحين '' وتصويرتماثيلهم 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ص٥٠٥‏ نقلا عن ابن تيمية ان الشرك في بني آدم من تعظيم قبور 
الصالحين فنقول لا يخفى ان تعظيم القبر ليس الا لأجل المقبور وقد نهى الجلوس على القبر والاتكاء 
إليه كما ورد انه إيذاء له كما في لاتوذ صاحب القبر نعم ان كان التعظيم على وجه العبادة فيكون أصل 
الشرك إذ ليس فليس الا ترى انه يراعى في الزيارة أدب المزور وهذا هو التعظيم . . وهل يكون مطلق 
التعظيم شركا مع ان العلماء صرحوا بجواز تقبيل يد العالم وأيضاً أبا بكر قبل النبي يد حين الوفاة 
( البصائر ۸٤‏ ) أقول قد التبس الحق بالباطل وأغشى على أبصار الناس لأنه يثبت تعظيم القبور بأن 
الجلوس عليها والاتكاء إليها ممنوع مع ان احترام القبور بحيث لا يبول عليها ولا يجلس عليها وغيرهما - 


I 


للتبرك مها وهذا أول الأسباب اللتي بها ابتدع الأميون الشرك وهو شرك قوم نوح عليه 
الس وبين الله كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وقد 

ثبت في الصحيح عن النبي ب ان نوح أول رسول بعث إلى أهل الأرض وهذا لم يذكر 
الله في القرآن قبله رسولاً فإن الشرك إنما ظهر في زمانه وقد ذكر البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس رضي الله عنه وذكره أهل التفسير والسير غير واحد من السلف في قوله 
تعالى . . وقالوا لا تذرن المتكم الخ . ان هؤلاء كانوا قوماً صا حين ”في قوم نوح عليه 


= من المنكرات ت مما لا نزاع فيها وأما الكلام ففي تعظيم القبور والتبرك بها والطواف والاستلام وغيرها من 
الأمور المحدثات المنكرات فهذه الأمور مبادي للشرك والداجوي اختلط بينهما وأيضا انه أعمى أبصاره 
عن الأحاديث الصحيحة وأقول المفسرين وذكر عبارة شيخ الإسلام كأن الشيخ يثبت دعواه بقوله مع انه 
الت الدعوى سوى قوله ثم العجب على الداجوي انه يقول ان كان التعظيم على وجه العبادة فيكون 
أصل الشرك وهذا الغوي لا يدري ان العبادة من حيث هي هي ليست بموجودة إلا في ضمن الافراد ومن 
بعض افرادها سجدة فإذا قال في ”6 بجواز السجدة للقبور فعلم انه قائل بتعظيم القبور على وجه العبادة 
لأنها متحقق في ضمن السجدة فثبت ان تعظيم القبورعلى الحيثية المذكورة على ما قاله الداجوي أصل 
الشرك فقد أقر بجواز الشرك فثبت المطلوب وفر المغضوب وأما تقبيل يد العالم أوتقبيل النبي إل بعد 
الوفاة فليس لهما تعلق مما نحن فيه فايرادهما هنا حماقة كما لا يخفى على ذوي الافهام تدرب وان شئت 
التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة من ص۷٦‏ إلى ص7١‏ . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ص55 ان هؤلاء كانوا قوماً صالحين فنقول ان كفرقوم نوح على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام ما كان لأجل تعظيم الصلحاء بل لأجل عبادتهم اياهم كما قال المفسرون في قوله 
تعالى . . وقالوا لا تذرن الهتكم الخ ( e‏ وقد و ان الداجوي أيضاً قائل 
بتعظيم الصلحاء لأجل العبادة لأن الكلى لا يتحقق الا في ضمن الافراد فتحققت العبادة في ضمن 
السجدة إلى القبور فكما كان كفر قوم نوح عليه السلام لأجل العبادة المذكورة كذلك كفر الداجوي 
واتباعهم من المبتدعين لأجل هذه العبادة للقبوريا مبدأ الشرور سواء بسواءٍ فتدبر علا ان العبادة بما ذكرها 
مفصلا كما هومتحقق في ضمن كفرقوم نوح عليه السلام كذلك متحقق في ضمن منافقي هذه الأمة فلا - 


- YEO 


السلام فلا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وان هذه الأصنام صارت إلى 
العرب وذكر ابن عباس رضي الله عنه قبائل اللتي كانت فيهم هذه الأصنام ‏ . 


= يمكن الفرق بينهما بل شرك منافقي هذه الأمة ازيد من السابقين لأنهم كانوا دعوا الله مخلصين له الدين 
في المصائب والكربات وأما الموجودين فهم لا يدعون الله تعالى في المصائب أيضاً كما لا يدعون في 
الفرح والسرور وكذلك ان السابقين يدعون الأنبياء والأولياء والموجودين المنافقين يدعون الذين لا 
يصلون ولا يزكون ويحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله . . في المصائب واللهفات. . 

(۱ ) أقول قال ابن عباس رضي الله عنه . . اما ود كانت لكلب بدومة الجندل . واما سواع كانت 
لهذيل . واما يغوث فكانت لمراد ثم لبني عطيف بالجوف عند سبإ واما يعوق فكانت لهمدان ا 
فكانت لحمير لال ذي الكلاع اسماء رجال صالحين من قوم نوح ( كما روى البخاري صض۲/۷۳۲ 
وكذلك في ابن كثير 4/875 وكذلك في روح المعاني ) ص 79/96 وزاد المسير ص 7374/./ 
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والسبب الثاني في عبادة الكواكب 
فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم الكواكب يتحسرون الوقت المناسب لصنعة ذلك 
الطلسم ويصنعون من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب ويتكلمو عليها 
بالشرك والكفر فتأتي الشياطين فتكلمهم وتقضي بعض حوائجهم ويسمونها روحانية 
الكواكب وهي الشياطين أو الشياطنة اللتى تضلهم '" انتهى . كتاب الرد على 
المنطقيين ص٦۲۸‏ . 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله والأصنام التي كانوا يعبدوها كانت صورا تماثيل 


() اقول وقد روي عن كردم ابن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي المدينة وذلك أول ما ذكر 
فأوانا المبيت إلى صاحب غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال 
ياعامر الوادي جارك فنادى منادٍ ياسرحان ارسله فإذا الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصله كدمة فأنزل 
الله عز وجل على رسول الله يك إنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً وأخرج 
ابن مردوية في التفسير من هذا الوجه وأخرج له شاهد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه ذهبت لأسلم 
حين بعث الله محمداً ية . . وفي آخره . . فحدثت النبي ييه فقال له : الشيطان كما في الاصابة في 
تمييز الصحابة ص ۳/۲۸۹ وقال ابن كثير برواية ابن أبي حاتم باتم ذكر بأنه قال وروي عن عبيد بن عميرو 
ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي نحوه وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ 
الحمل وهو ولد الشاة كان جنياً حتى يرهب الأنس ويخاف منه ثم ردّه عليه لما استجار به ليضله ويعينه 
ويخرجه عن دينه كما في راف کي ف 516 وكذلك في تقسير زاد المسير ص8/71/8 وانظر 
تفسير روح المعاني ص5 74/٠١‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية وقد يستغيث الشخص بواحد منهم 
فيتمثل الشيطان في صورته اما حياً وأما ميتاً وربما قضى حاجته أو قضى بعض حاجته كما يجري نحو 
ذلك مع شيوخهم ولعباد الأصنام من العرب والهند والترك وغيرهم كما في منهاج السنة ص١1/١‏ أقول 
ذلك لهاد المقبورمين من الو والباكنيتان:والافعاشعان وغيرهه راء سوا ,., وقد سمعنا كيرا من 
الام د بن اة زرو مهل بف اهن اجان هه ل ارا كيرا الليم اهدق قر 
فإنهم لا يعلمون بحيل الأحبار والرهبان السو . 


TES 


للكواب وكانوا يتخذون ها هياكل وهي بيوت العبادات ولكل كوكب منها هيكل فيه 
أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظي) للكواكب وضعوا للأصنام 
عليها عبادة ها وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العام وهو الشرك بالنجوم 
وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة وها روحانيات تتنزل على عابديها وتخاطبيها وصوروا 
ها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال 
روحانياتها وكانت الشياطين تنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتراهم من العجائب ما 
يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأموالهم وأولادهم لتلك الأصنام والتقرب إليها فكان مبدء 
هذا الشرك تعظيمهم الكواكب وظن السعود والنحوس وحصول الخير والشر في العالم 
منها وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ° . 


١ (‏ ) أقول قال العلامة ابن كثير في تشريح الصابئين . . وأختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون 
الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير هذا العالم إليها قال وهذا 
القول منسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم ابراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم وهذا أظهر 
الأقوال والله أعلم كما في تفسير ابن كثير ص٤ ٠/٠١‏ وقال : في مقام اخخر والحق أن ابراهيم عليه السلام 
كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام فبين في المقاء 
الأول مع أبيه خطاءهم في عبادة الأصنام الأرضية اللتي هي صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى 
لخاد العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوسلوا إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا إليه 
عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة 
الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى 
وزحل وأشدهن أضاءة وأشرقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة فبين أو صلوات الله وسلامه عليه 
عدم صلاحية هذه الأشياء للألهية وتحقق بالدليل القاطع وقال : إني بريىء مما تشركون طالع تفسير ابن 
كتير ضفن 1/161 : - 


حورج اب 
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= وقال العلامة الالوسي بعد تفصيل أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم الأسفل مربوطة بتغيرات 
أحوال الكواكب فزعموا ارتباط السعادات والنحوسة بكيفية وقوعها في الطوالع ثم غلب على ظن أكثر 
الخلق أن ميدأ حدوث الحوادث في هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فبالغوا في 
تفط الكزاقي رها راوها قد ي عن اا عا :تكنو لكل كرك مهنا من الجر الوت اه 
بزعمهم واقبلوا على عبادته وغرضه من ذلك عبادة تلك الكواكب والتقرب إليها ولهذا أقام أنبياء عليهم 
السلام الأدلة على أن الكواكب لا تأثير لها البته في أحوال هذا العالم كما قال الله تعالئ الا له الخلق 

والأمر بعد أن بين أن الكواكب مسخرة . . وبعد أن حكى توبيح ابراهيم عليه السلاك لأبيه على اتخاذها 
أقام الدليل على أن الكواكب والقمر لا يصلح شيء منها للألوهية وأنظر التفصيل في تفسير روح المعاني 
ص95١//‏ وقال العلامة أحمد بن حزم المترفي سنة405ه أنهم كانوا على دين الصابئين يعبدون 
الكواكب ويصورون الأصنام على صورها وأسماءها في هياكلهم ويعيدون لها الاعياد ويذيحون لها 
الذبائح ويقربون لها القرب والقرابين فوبخهم الخليل عليه السلام على ذلك أنظر في الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ص۷/" . 
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والسبب الثالث عبادة القبور والإشراك بالأموات 

وهو شرك قوم نوح عليه السلام هوأول شرك طرق العام فتنه اعم وأهل الابتلاء به 
أكثر وهم جمهور أهل الإشراك وكثيراً ما يجمع السببان في حق المشرك يكون مقابرياً 
ونجومياً . . قال تعالئ : لا تذرن المتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً . قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه كانوا هولاء رجالا 
صا حين من قوم نوح عليه السلام فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا على 
مجالسهم التي يجلسون عليها أنصاباً وسموها بأسماءهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلكت 
هؤلاء ونسخ العلم عبدت ولهذا لعن رسول الله ية الذين اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد 
ونفى عن الصلاة عن القبور وقال اللهم لا تجعل قبري وثنأ يعبد وقال اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فأني أنباكم عن ذلك 
وأخبر هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة ° . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام وقد ثبت في الصحاح عن النبي ية أنه قال لعن الله اليهود والنصارى 
أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال قبل أن يموت بخمس أن من كان قبلكم كانوا يتتخذون 
القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وقال أن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه امام أحمد وابن حبان في صحيحه وقال 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد أشد عذاب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك في الموطأ 
ثم قال بعد تفصيل وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي َيه لم يأمربما ذكروه ( كما سيجيء في 
الحاشية من قول شيخ الرافضة فأنتظر ) من أمر المشاهد ولا شرع من أمته مناسك عند قبور الأنبياء 
والصالحين بل هذا من دين المشركين الذين قال الله تعالئ فيهم وقالوا لا تذرن الهتكم الخ ثم ذكر 
حديث مسلم لهدم القبور فقال : فقرن طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لآن كليهما ذريعة إلى 
الشرك كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي ية كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قيره مسجدا أو صوروا فيه تلك 
التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وأنظر التفصيل في منهاج السنة ص١71١1/؟١‏ والوسيلة ‏ 


اوهلا 


وهؤلاء هم أعداء نوح عليه السلام كما أن المشركين بالنجوم أعداء ابراهيم عليه 
السلام فنوح عليه السلام عاداه المشركون بالقبور وابراهيم عليه السلام عاداه المشركون 
بالنجوم وطائفتان صوروا ااصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها وإنم| بعث الرجل بمحو 
الشرك من الأرض وعو أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله كما في مفتاح دار 
السعادة ص7:/8/ج؟ وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية : ولهذا يرى هؤلاء دعاء 
الموتى ويتوجهون إليهم ويستعينون مهم ويقولون ان أرواحنا إذا توجهت إلى روح المقبور 
اتصلت به ففاضت عليها المقاصد من جهته وكثير منهم ومن غيرهم من الجهال يرون 
الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين من أهل البيت ” وغيرهم أفضل من 
الصلوات الخمس والدعاء في المساجد وأفضل من حج البيت العتيق ”“ كما في الرد على 


= ص۷۴ وص8١١‏ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ص١ 1١٠‏ /۷ وكذلك ص 57١0‏ /؟ تأليف العلامة 
أحمد بن القسطاني المتوفي سنة 7 9ه وذكلك في مختصر زاد المعاد ص "6٠١٠‏ . 
(١)أقول‏ قال العلامة محمد طاهر الحنفي المتوفي سنة ۹۸۷ه من قصد بزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين أن يصلي عند قبورهم ويدعوا عندها ويسألهم الحوائح وهذا لا يجوز عند أحد من علماء 
المسلمين فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق الله وحده كما في مجمع البحارص 1١/177‏ من سطر 
٩‏ إلى ٠١‏ وقال الشاه ولي الله ( لقبه الداجوي أيضاً بفخر المحدثين وسند المفسرين كما في البصائر 
ص۷۳ ) في حجة الله في بيان حقيقة الشرك وبيان المشركين . . ومنهم من يستعينون بغير الله في قضاء 
حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وينذرون لهم ويتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذور ويتلود 
أسماءهم ومنهم من يجعله متصرفاً في بعض الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عباده بمنزلة ملك الملوك 
ثم يقول : وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين ولبعض الغلاة من منافي دين محمد يَلْةِ وإن 
شعت التفصيل فأرجم إلى تأليفي الصواعق المرسلة وما قال الداجوي من الفيضان في ص84 فهومردود 
عليه لأنه لابد من اثبات الدعوى من الأدلة الشرعية كما ادعاه وما ذكر منها شيعا ٠‏ 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد صنف شيخهم ( أي الروافض كما اشرت إليه في 
الحاشية السابقة ) ابن النعمان ت 


- إ@¥ - 


امنطقين ص٤١٠‏ ومعلوم أن المشركين من عباد الأصنام وغيرهم كانت الشياطين 
تضلهم وتكلمهم وتقضي لهم بعض حوائجه وتخبرهم بأمور غائبة عنہم وكان للكهان 
شياطين تخبرهم وتأمرهم وإن كان الكذب فيا يقولون أكثر من الصدق وهكذا مشركوا في 
زماننا الذين يدعون غير الله كالشيوخ الغائبين والموتى تتصور لهم الشياطين في صور 
الشيوخ حتى يظنوا أن الشيخ حضروا أن الله تعالى صور على صورته ملكا وأن ذلك من 
بركته وإنم| يكون الذي تصور لهم شيطان من الشياطين ”' وهذا ما نعرف أنه ابتلى في 


= المعروف عندهم بالمفيد وهو شيخ الموسوي والطوسي كتاباً سماه مناسك المشاهد جعل قبور 

المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياماً للناس وهوأول بيت وضع للناس فلا 
يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر إلا بحجه كما في منهاج السنة ص ١/11١‏ . 

وقال الشاه ولي الله في بيان أكثر المنهيات . . ومنها الحج لغير الله تعالى وذلك أن يقصد مواضع 
متبركة مختصة بشركائهم يكون الحلول بها تقرباً من هؤلاء فنهى الشرع عن ذلك وقال النبي ية لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما في حجة الله البالغة مع شموس الله البازعة ص ١/١١8‏ والنسخة الثانية 
TT‏ 
)١(‏ قال الداجوي وما قال في /ه هكذا مشركوا زماننا الذين يدعون غير الله كالشيوخ الغائبين والموتى 
تتصور لهم الشياطين فنقول إذا كان التوسل بطريق شرعي وحصل له التصور بصورة الشيخ فأي دليل على 
أن هذا شيطان كيف وقد قال المحقق البغدادي انه قد يرى المرء شيخه فيرشده لما يهمه والعجب من 
جسارتهم أنهم يحكمون مطلقا أن الشيطان تصور بصورهم البصائر ص٤۸‏ . 

أقول لما لم يكن هذا التوسل توسلا شرعياً فأي دليل على هذا أنه ليس بشيطان مع أن التوسل 
بالدوات الفاضلة. الآموات ليس شابت م الكتات ولا من السنة الصحيحة ولا من الأجماع ولا من 
المجتهدين فيكون هذا التوسل توسلا شركياً كما وضحت في الصواعق المرسلة » ولما كان هذا التوسل 
شركاً فلذا يتصور الشيطان لعباد القبور حتى يتقنوا بأن 7 يتصورون لهم إذا دعوهم وما قال من 
المحقق البغدادي فهو مردود عليه لأن المحقق صرح برد هذه الواهيات وقال حمل المدبرات على 
النفوس الفاضلة فيه ايهام صحة ما يزعمه كثير من سخفة العقول من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو _ 


 هاظطا‎ 


زماننا وغير زماننا خلق كثير اعرف منهم عدداً واعرف من ذلك وقائع متعددة والشياطين 
أيضاً تضل عباد القبور كا كانت تضل المشركين من العرب وغيرهم وكانت اليونانين من 
المشركين يعبدون الأوثان ويعاونون السحر كما ذكروا ذلك عن ارسطوا وغيره وكانت 
الشياطين تضلهم ويزهم ويتم سحرهم وقد لا يعرفونهم أن ذلك من الشياطين بل قد لا 
يقرون بالشياطين بل يظنون ذلك كله من قوة النفس أومن أمور طبيعة أومن قوى فلكية 
فان هذه الثلاثة هي أسباب عجائب العالم عند ابن سينا وموافقيه وقد بسط الحافظ ذلك 
في كتاب الرد على المنطقين في مواضع . وقال في مجموعة الرسائل . . وهذه قد يقصد 
اصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا أقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمسة 
اما مسجد مهجورة واما غير ساجد مثل الكهوف والفيران التي في الجبال ومثل المقابر ولا 
سيا قبر من يحسن به الظن ومثل المقابر التي يقال أن بها أثر نبي أو رجل صالح ولهذا 
يحصل لهم في هذه الأحوال شيطانية يظنون أنها كرامات رحمانية فمنهم أن صاحب القبر 
فد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول أن فلانا إذا وضعناه في القبر فرج كا 
للتونسي مع نعمان السلامي . . والشياطين كثيرأ ما يتصورون بصورة الأنس في اليقظة 


> شفاء المريض وإنقاذ الغريق والنصر على الأعداء ( مثل اعتقاد الداجوي وأنظر تأليفه ص١١‏ و٤ ١‏ قال 
ينصرون أوليائهم ويدمرون أعدائهم ) وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أن الله 
فوض إليهم ذلك ومنهم من خص ذلك بمخس من الأولياء ( كما في حبل المتين ص١١‏ ) والكل جهل 
انظر روح المعاني ص١0/73”‏ فرد العلامة الألوسي على مثل عقيدة الداجوي الزائغة وكذلك صرح أن 
هذا التفسير مروي عن السدى ولا يخفى من طالع كتب أسماء الرجال أن السدى كذاب لا يحتج به كما 
وضحته في الصواعق المرسلة . 
علا أن الداجوي ادعى في الخطبة من الأدلة القطعية كما فى ص٤‏ وأي دليل على هذا التصور 
المذكور يامبدء الشرور وما ذكر من كتاب ولا سنة بل ليس هذا قول الإمام من الأئمة فكيف يفرح لهذا 
القول هذا السفيه ويزول التعجب من تصور الشيطان أن يطالع كتب التفاسير والأحاديث سيما حضور 
الشيطان في دار الندوة . ولصدقة الفطر. . تدبر. 


Yo — 


والمنام وقد تأتي لمن لا يعرف فنقول أنا شيخ فلان والعالم الفلان وربا قالت أنا أبوبكر 
رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وربما قال آنا موسى وأنا محمد “ وقد جرى مثل ذلك 
أنواع . 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتى إلئ قبر نبي أن النبي يه يخرج من قبره في 
صورته فيكلمه ومن هؤ لاء من رأى في دائرة الكعية صورة شيخ خ قال أنه ابراهيم عليه 
السلام . 

ومنهم من يظن أن النبي ية حرج من الحجرة وكلمه وجعلوا هذا من كرماته ومنبم 
من يعتقد أنه إذا سثل المقبور اجابه . وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا اشكل 
عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودحل فسأل النبي ية عن ذلك فأجابه وجعل ذلك 
لل سمب يبي ببس بي 
0 اد اجوي وما قال في ص 4ه أن الشيطان كشيراً ما يتصور بصورة الانس في اليقظة والمنام الخ فنقول 
كيف يتصور في شأن النبي ية مع أنه عليه السلا م قال من رأني فقد رأني فإن الشيطان لا يستطيع أن 
يتمثل بي أوكما قال وأيضاً ذكر الشاه ولي الله واقعات كثيرة في بعضها استفادة روحانية وفي بعضها ارسال 
اللبن ثم دكر الداجوي في البصائر المنامات من ص86 إلى 85 . 

أقول لا يخفى حماقة الداجوي لأنه لا يدري الفرق بين التمثل والقول مع أنه ذكر الشيخ أن 
الشيطان يجبىء بصورة الأنس فيقول أنا فلان . . وأنا موسى . . وأنا محمد وما ذكر الشيخ بأن الشيطان 
يتمثل بصورة النبي ية سبحنك هذا بهتان عظيم . . والداجوي لا يدري أن مفاد الحديث أن الشيطان 
ا يتمثل بصورة النبي ب وليس فيه أن الشيطان لا يستطيع أن يقول أنا محمد يك وبينهما فرق واضح 
لكن الله لا يهدي للمفتري الكذاب . 

وما قال من المنامات للشاه ولي الله فهو ليس من الأدلة الشرعية وقد أدعى الداجوي من الأدلة 
القطعية وهذه ليست أدلة فضلل عن القطعية . 

علا أن الشاه ولي الله صرح بأن اجماع أهل الشرع على أن الحكم من الأحكام الشرعية لا يثبت من 
منامات الأمة كما نقله موؤلف التسكين بحوالة قرة العينين ص٠۳۲‏ وفي المنهاج الواضح ص١7‏ تدبر 
ولي ههنا كلام لا يسعه المقام . 


— وهم" 


من كراماته حتى قال ابن عبد البر لمن قال ذلك ويحك اترى هذا أفضل من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار فهل من هؤلاء من سئل النبي ية بعد الموت وأجابه وقد 
تنازع الصحابة رضي الله عنهم في اشياء فهل سألوا عن النبي ية فاجابهم ”' وهذه ابنته 
فاطمة تنازع في ميراثها فهلا سألته فاجابها مجموعة الرسائل ص4 0/9 . 

وقال الحافظ وطائفه ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة 
وحكايات مصنوعه يعلم آنا كذب وقد يحتجون بالضعيف في مقابل القوي وكثير من 
المتصوفة والفقراء يبنى على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفا وهي خيالات غير 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال فى ص ٠١‏ أن الصحابة قد تنازعوا فهلا سألوا فنقول اختلاف الصحابة 
وبقائه كذلك فيه سر الهي وهي الوسعة للأمة ولذا قال النبي ية أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم لأن 
الاستفادة من النبي يك لا يمكن فإن أولياء الله يسألون النبي ية البصائر ص85 . 

أقول وانظر إلى حماقته لأنه لا يدري حقيقة الكلام لكنه يرد قول ابن عبد البرمن غير دليل وبرهان 
أيها الداجوي المقصود في هذا المقام أن الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا في أشياء حتى وقع القتل 
بينهم فلم يسألوا النبي َة حتى انقطع التنازع وما وصل إلى المقام الذي لا نقدرذكره في هذا المقام . 
فهل هذه الوسعة للآمة ثم العجب على الجاهل المطلق كيف يستدل للتنازع من حديث أصحابي 
كالنجوم . هل قال النبي َة بالاقتداء في التنازع أوالاقتداء في العمل ان صح هذا الحديث فالمراد منه 
الاتباع في العمل بقوله لا الاتباع في التنازع ولما لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم سؤال عن 
النبي بيا بعد الوفات فبطل قول رئيس الخرافات بأن أولياء الله يسألون لأن بعض من الصحابة كالعشرة 
المبشرة بالجنة . . أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد بن 
عمر وبن نفيل وعبد الرحمن بن عوف أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنهم اجمعين . والسابقين الأولين 
فن اهارن وال فار اللاي اعا ر لك انلف كله فحت اليد وا الف وا اة وفك احا 
سبحانه أنه قد رضي عنهم . . فهل يكون أحد من الأولياء المتأخرين أرفع وأفضل من هؤلاء بأنهم ما 
سألوا في المشاجرات والتنازعات والمتأخرون يسألون النبي ية فبطلان خرافات الداجوي لا يحتاج إلى 
البيان لكن نوضح للمبتدعين العميان . وعدم صحة الاستدلال من المنامات ثابت فيما سبق بالتبيان . 


ا همه” - 


مطابقة وأوهام غير صادقة ان يتبعون إلا الظن وان الظن لا يخني من الحق شيئاً مجموعة 
الرسائل ص 5/١94‏ وقال الإمام الشاطبي في الأعتصام وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم 
اسندوا في أحذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا بسببها فيقولون رأينا فلان الرجل الصالح 
a‏ ا ا PI‏ 
بعضهم رأيت النبي بي في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا فيعمل بها ويترك بها معرضا 
عن الحدود الموضوعية في الشرعية وهو خحطا لأن الرؤ يا من غير الأنبياء لا يحكم مها شرعا 
على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فان سوغتها عمل 
بمقتضاها وإلا وجب تركها والاعراض عنہا انتهى ص "١4‏ وفي مجالس الابرار وقد 
صرح العلاء بأن الالهام “ وكذلك الرؤيا في المنام ليس بشيء فيها من اسباب 
المعرفة "2 بالاحكام خصوصاً إذا خالف كل مني كتاب الله وسنة رسول الله يك فآن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه سيد الملهمين والمحدئين كان إذا وقع في قلبه الخواطر 
لا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها حتى يعرضها على الكتاب والسنة فهؤلاء 
الجهلة قد يرى أحدهما ادنى شيء فيحكم فيه خواطره على الكتاب والسنة لا يلتفت 
إليهما ص٤٠‏ . 


. كمافي كتب علم الكلام.‎ )١( 

( ۲ ) كما صرح به الشاه ولي الله وهومقبول عند الداجوي أيضاً كما ذكره في تأليفه ص۷۲ أقول 
لما كان الخبر الواحد مع جميع الشرائط المذكورة في الأصول لا يفيد إلا الظن كما في شرح العقائد 
ص٤۰۱‏ ۹۷۰۱۷ نور الأنوار ص۰۱۷۷ ۲۲۲ الحسامي ص٠۷‏ التوضيح ص 487 ومقدمة النووي ص١١‏ 
لا عبرة للظن في باب الاعتقاديات كما في شرح العقائد ص47 وقال العلامة الألوسي أن الظن في 
الاعتقاديات لا يغني عن الحق شيئاً كما في روح المعاني ص /” فكيف يمكن أن يستدل بالمنامات أو 
بالالهامات في المسائل الاعتقادية بل لا في المسائل الفرعية لكن الداجوي مرتكب الجهالة بأنه ادعى 
في خطبة الكتاب ص٤‏ جمعت دلائل قاطعة فجمع في كتابه المنامات ويثبت منها دعواه قاتله الله أنى 


- ۲۵" - 


جو 


تنبيه أعلم أن الصنم عبارة عن جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها 
المتقربين إلى الله تعالئ والوثن حجارة كانت تعبد كما قال الإمام راغب في المفردات 
ص‌1/۲۹۸ و ص۳۲٥‏ وفي منتهى الارب وثن محركة بت ص 4/7885 صنم الفعل من 
سمع صنم تصنيماً تصوير كرد ونقش بست ص 7/0/8 وفي مجمع البحار الصنم وهوما 
اتخذ الها من دونه تعالئ وقيل هوما كان له جسم أوصورة وإلا فهووثئن ص 7517 /؟ وقال 
الوثن هو كلما له جثة معمولة من جواهر الأرض أومن الخشب والحجارة كصورة الأدمي 
والصنم الصورة بلا جثة وقيل هما سواء وقد يطلق الوثن على غير الصورة ص۷١٤‏ /7 
وفي مجالس الابرار الانصاب جمع نصب بضمتين أو حع نصب بالفتح والسكون وهو كل 
ما نسب وعبد من دون الله تعالئى من شجر أو حجر أو قبر أوغير ذلك والواجب هدم 
ذلك كله ومحواثره ص١١‏ تشريح أصنام العرب ماذا كانوا في مجمع البحار نسر وأخوته 
اسماء رجال شم أي من شرح الشمتي كانوا بنين لأدم عباداً فماتوا فحزن لهم أهل مصرهم 
فصور لهم ابليس فجعلوها في مؤخر المسجد للاستيناس فلا مات ذلك العصر قال 
اللعين هذه أهة أباءكم فعبدوها ثم أن الطوفان دفتها فأخرجها اللعين للعرب 
ص 7/865 . 

وبالحملة ذكر غير واحد من المفسرين أن الأصنام كانوا على صور الأنبياء 
والصلحاء كا ذكر الامام الرازي وابن كثير وروى البخاري عن ابن عباس وفي الاتقان 
الاصنام التي كانت اسماء لأناس ود - سواع - يغوث - يعوق - نسر - وهي أصنام قوم 
نوح عليه السلام واللات والعزى ومنات وهي اصنام قريش 0 ذكر السيوطي ماروى 


١١‏ ) وقال العلامة ابن كثير وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت اخر تعظمها العرب كتعظيم 
الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز إنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها قال ابن 
اسحاق في السيرة قد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها 
سدنة وحجاب وتهدى لها كما تهدى للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها كما في تفسير ابن كثير _ 


Yoy¥ —‏ تت 


البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكرنا سابقاً طالع الاتقان ص4 7/١‏ 
ومجالس الابرار صه”” . قال الحافظ ابن تيمية وهؤلاء يزورون القبور زيارة المنبي 
عنها مبذا القصد فإن الزيارة الشرعية مقصودها مثل مقصود الصلاة على الحنازة يقصد 
بها السلام على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة . 

وأما الزيارة البدعية التي هي من جنس زيارة المشركين فمقصودهم بها طلب 
الحوائج عن اليمت أو الغائب اما ان طلب الحاجة منه أويطلب منه بأن يطلبها من الله 
ا 

وآما أن يقسم على الله تعالى به ” ثم كثير من هؤلاء يفعل أن ذلك المدعويطلب 
تلك الحاجة من الله وأن الله يقضيها بمشيئته واختياره للاقسام على الله تعالئ بهذا 


ص٤ ٤/٠١‏ وقال العلامة ابن كثير في تأليفه الأخر عاد الأولئ كانوا أول عبدة الأصنام بعد الطوفان وكان 
أصنامهم ثلاثة صدا وصمودا وهرا فبعث الله تعالئ أخاهم هودا عليه السلام كما في البداية والنهاية 
ص 1/1١1١‏ . . وقد مر الكلام على الأصنام في الحاشية فتذكر لا حاجة إلى الأعادة طالع ابن كثير 
ص 4/575 زاد المسير ۸/۳۷۳ روح المعاني ص 79/96 و9/957١‏ حتى تحصل لك اليقين بأن عباد 
القبور يفعلون كما فعله المشركون السابقون ويضلهم المبتدعون الضالون . 

)١(‏ قال الداجوي وما قال في بيان الزيارة المبتدعة أويطلب منه أن يطلب من الله اما ان يقسم على الله 
تعالئ فنقول قد ذكرنا عن المحدث الدهلوي أن الطلب منه بأن يقول هناك ياولي الله ادع لي من الله جائز 
وكذا صرح المحقق البغدادي وبجواز الاقسام على الله بأحد من له خطر وشرف كما نقل سابقاً في مسئلة 
التوسل فكيف قال ان شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب البصائر ص85 أقول في جوابه 
لعنة الله على الكاذبين لأنه افترى على المحقق البغدادي وأنه ينادي بأعلى صوت بأن الاقسام ليس 
بجائز حيث قال : واستدل بعض الناس بهذه الآية « وابتغوا إليه الوسيلة » الاستغاثة بالصالحين وجعلهم 
وسيلة بين الله تعالئ وبين العباد والقسم على الله بهم بأن يقول اللهم انا نقسم عليك بفلان أن تعطينا 
كذا ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين يافلان أدع الله تعالئ ليرزقني كذا 


وكذا ( كما قاله الداجوي ) ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة ويروون عن النبي ية أنه قال إذا_ 


— رت 


المخلوق وأما أولتك الفلاسفة فيقولون بل نفس التوجه إلئ هذا الروح يوجب أن يفيض 
منها على المتوجه وما يفيض كا يفيض الشعاع من الشمس من غير أن تقصد هي قضاء 
حاجة أحد ومن غير أن يكون الله تعالئ يعلم بشيء من ذلك على أصلهم الفاسد فتبين 
أن شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم وأن اتخاذ هؤلاء 
الشفعاء الذين يشركون بهم من دون الله اعظم من اتخاذ أولئك كا في كتاب الرد على 
المنطقين ص75 . 

وقال الحافظ بعد ذكر الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايهم اقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا س/7١ات5ه,/ه‏ . 


> اعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستغيثوا بأهل القبور وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل ثم قال . 
ولم يروعن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الخلق على كل خير أنه طلب من ميت شيئا 
بل صح عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يقول السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبت . ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد المرسلين أو من ضجيعية 
المكرمين ص 5/1١70‏ ثم قال أنت تعلم أن الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمة 
ليس فيها التوسل بالذات المكرمة َيه ومن أدعى النص فعليه البيان . ثم قال : وعلى هذا لا يصح الخبر 
ولا ما قبله دليلاً لمن أدعى جواز الاقسام بذاته يل حياً أو ميتاً وكذا بذات غيره من الأرواح المقدسة 
ص 5/175 ثم قال أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالئ من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم 
مثل يا سيدي فلان اغثني وليس من التوسل المباح في شيء واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك وأن 
لا يحوم حول حماه وقد اق اي مو اللا شرك وان الأركله فهر قريب هدو ارق أخد ا فجن قزل 
ذلك وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أويسمع النداء ويقدر بالذات 
( ولذا يقول الداجوي بأخراج أحمد بن علوان من ديوان الأولياء ان لم يرد الضالة على الداعئ كما في 
البصائر ) أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى وإلا لما دعاه ( وما قال المفسر صحيح ولذا قال الداجوي 
من أن الأولياء ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم كما في ص ۱۷۰۱۹۰۱۳ ) ولا فتح فاه وفي ذلك _ 
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فالآية تناول كل من دعى غير الله تعالئ وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة أو 
القربى والزلفى ويرجون رحمة الله ويخاف عذابه وهذا يدخل فيه الملائكة والأنبياء 
والصالحون والأنس والحن وقد قرء طائفة أولئك الذين تدعون فبين أن الذين يدعونهم 
المشركون وهم يتقربون إلى الله ويرجون ويخافون فكيف يجوز دعائهم وهذا كقوله 
ر افحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء » وقال الله تعالئ « قل ادعو 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيها 
من شرك وما هم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له » .س٤۳‏ ت ۲۳١۲۲‏ 


- بلاء من ربكم عظيم فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالئ القوي الغني الفعال لما 
يريد كما في ص8١١/5‏ ثم قال ولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضي حاجته وتنجح طلبته فإن 
ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك 
كرامة لمن استغاث به هيهات هيهات إنما هو شيطان أضله وأغواه وزين له هواه. . تدبر أيها الداجوى 
إلئ الفاظ المحقق ) وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبادتها . 
وبعض الجهلة يقول أن ذلك من تطورروح المستغاث به ( مثل الملا الداجوي ) أومن ظهور ملك 
بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون كما في روح المعاني ص 5/1١59‏ فعلى المنصف أن يطالع 
الالفاظ الصريحة للمحقق تنادي بمنع الاقسام لكن مع هذه التصريحات يفترى عليه رئيس اللثام وما 
قال من قول الدهلوي أن صح الانتساب فرده وبطلانه واضح على ذوي الالباب لأن قوله ليس دليلا من 
الأدلة الشرعية ودونها خرط القتاد بل لايصح منه الاستدلال لرئيس الجهال لأنه قال وللمقلد التمسك 
بقول المجتهد كما ذكر في ص۳٠‏ وهذا ليس من المجتهدين ولا من التابعين فلا يصح الاستدلال منه 
لرئيس المبتدعين . تدبر . 
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فذكر سبحانه وتعالئ الاقسام الممكنه فإن المشرك الذي يدعوغير الله ويرجوه ويخافه 
فنا أن عله مالكا أوشريكا أو ظهيرا ار فعا وکا كل من طب فته انر من 
الأمورإما أن يكون مالکا مستقلا به وإما أن يكون شریکا منه وإما أن يكون عونا وظهيرا 
لربه وإما أن يكون سائلا حضا وشافعاً إلى رب الأمر فإذا انتفث هذه الوجوه امتنعت 
الاستغائة وهذا كان الناس بعضهم مع بعض من الملوك وغيرهم فيا يتساء لون لا 
يخرجون عن هذه الاقسام إما أن يكون لكل منها ملك يتميز عن الآخر فيطلب من هذا 
ما في ملكه وإما أن يكون أحدهما شريكا للآخر فيطلب منه ما يطلب من الشريك وإما 
أن يكون أحدهما من أعوان الآخر وأنصاره وظهرانه ص 0٠‏ فالزيارة لسؤال الموتى 
والاستغاثة بهم أو منهم منهي عنها قال في مجمع البحار فإن من قصد بزيارة قبور الأنبياء 
والصلحاء أن يصلي عند قبورهم ويدعوعندها ويسأهم الحوائج وهذا لا يجوز عند أحد 


)١(‏ قال الداجوي وما قال في 5 فإن المشرك الذي يدعوا غير الله تعالئ . . اما أن يجعله مالكا أو 
شريكا أو شفيعاً فنقول أي شرك في الشفاعة فإن شفاعة الابرار ثابته وإن كان هذا شركاً فكيف الشفاعة 
البصائر 85 أقول لا يخفي تلبيسه لأن الشفاعة يوم القيامة مما لا نزاع فيها لأن الطالب والمطلوب منه 
كلاهما أحياء وكذلك لا نزاع في الشفاعة في حياة النبي ية لكن لما مات وك فالطالب حي والمطلوب 
منه ميت فمن اين يثبت هذه الشفاعة ولا نص فيها بل ليس لهذه الشفاعة دليل من الأدلة الشرعية بل هذه 
الشفاعة التى يطلبونها من الأنبياء والأولياء المشركون السابقون كما ذكرنا مفصلاً فإن كان مراد الداجوي 
الشفاعة يوم القيامة فلا خلاف فيها فايرادها ههنا حماقة وإن كان المراد منها شفاعة النبي يي بعد 
الممات للأحياء فليس لها ثبوت من القران ولا من السنة الصحيحة ولا من الاجماع ولا من الأئمة وقياس 
أحدهما على الآخر قياس مع الفارق لأن الثابت بالنص مغاير مما لم يثبت من الأدلة الشرعية ولذا لم يرو 
عن أحد من الصحابة أنه طلب الشفاعة عند قبره عليه السلام كما لا يخفى على ذوي الافهام . وصرح 
بنفيها كثير من الأئمة الأعلام . ولكن خفى على رئيس اللئام واختلط بين غير المشروع والمثبت من 
الكرام . لأنه ليس مصدق لكلام سيد الأنام . ويحرف فيه على الدوام . فضلا في عبارات الخواص 
والعوام وعليه من الكلام أنه اضل من الانام . 


ss 


من علماء المسلمين فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق الله وحده ص ١/77‏ ° 
قال في مجالس الابرار فإن مبدء عبادة الأصنام كان في قوم نوح عليه السلام من جهة 
عكوفهم على القبور کا احبر الله سبحانه في كتابه بقوله « وقال نوح رب انهم عصوني 
واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا 
سرت ريعز ف وکر ٠‏ فال ابره عبانى وغرة من السلك كانوا عو لاء ها ضاكين ن 
قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم وهذا هومبدأ عبادة الأصنام . 


)١(‏ وقال الداجوي وما قال في 54 نقلاً عن عن مجمع البحار فإن منهم من قصد بزيارة قبور الأنبياء 
والصلحاء ( رضي الله عنهم ) فنقول زيارة القبور إنما يكون للدعاء والتبرك بالآنبياء والصلحاء والتوسل 
بهم إلى الله تعالئ في قضاء حاجاتهم وهذا جائز كما نقل عن فعل الإمام الشافعي وغير ذلك . . وأما 
الدعاء عند القبور فلا شك بأن الدعاء برقة القلب أقرب إلى الأجابة ولا شك أن زيارة القبورترقق القلوب 
كما في حديث نهيتكم عن زيارة القبور الا فزورها فإنها ترقق القلوب وتذكر الموت البصائر ص۸۷ أقول 
قوله باطل مردود بوجوه . 

اما ول" فلأنه اخترع ا آخر مخالفاً عن الأحاديث الصحيحة وكل ما هو شأنه و فهو يكون 
مردوداً بالاتفاق أما بطلان التالي فهو ظاهر كما قال أخوه : قرر العلماء من أن العدول عن ظواهر 
النصوص من غير مقتضى قاطع إلى معان يدعيها أهل الباطن الحاد وكفر كما هو في غوث العباد مع 
البصائر ص۱۷۷ فقد صرح بأن العدول عن صريح الحديث الحاد وكفر فلا حاجة إلئ بطلان التالي 
بالدليل . وأما وجه الملازمة فلأنه عليه السلام بِيّن وجها لزيارة القبورحيث قال فزورو القبور فإنها تذكر 
الموت كما رواه مسلم وفي ابن ماجه فإنها تزهد الدنيا وتذكر الأخرة . . ويقول الداجوي أن الزيارة إنما 
تكون للتبرك بالأنبياء والصلحاء فقوله مخالف عن الحديث الصحيح فبطل قول رجل قبيح . 

وأما ثانياً فإنه ذكر بحوالة العلامة الألوسي أ قال :آنا دا کان ال طالب هة لدعا يها فل بردب 
عاقل أنه غير جائز بل من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف من النبي ب ولا من ضجيعية البصائر 
ص #١‏ فعلم منه أن كل من قال بهذه الأقوال المخترعة من الدعاء والتبرك بهم فهو ليس بعاقل بل هو 
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قال العلامة ابن القيم في الاغاثة نقلا عن شيخه أن هذه العلة التي لاجلها نمى 
الشرع اتخاذ القبور مساجد هي التي اوقعت كثيراً من الناس إما في الشرك الأكبر أوفيما 
دونه من الشرك فإن الشرك بقبر الرجل الصالح يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
الشرله:.بشصر أو حجر وها جد كثرا من النايسن«-عند القيور يتضرغوة ومشعون 
ويخضعون ويعبدون بقلومهم عيادة لا يفعلون مثلها في بيوت الله تعالئ ولا في وقت 
السحر ويرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء لدا ما لا يرجون في المساجد فلحسم 
مادة هذه المفاسد نهى النبي بي عن الصلاة في المقبرة مطلقا مجالس الابرار ص7١‏ 
فالمشركون أكثرهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما أخبر الله سبحانه مغهم في غير ما اية 
لكنهم كانوا مشركين بتوحيد الالوهية فأنهم جعلوا الأنبياء والأولياء والملائكة وسائط بينهم 
وبين الله سبحانه وتعالئ بمعنى ہم يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله تعالئ قال الإمام 
الرازي المتوفي سنة ٦‏ ٠ه‏ في تفسيره ان المشركين يقولون إنها نعبد هذه الأصنام ‏ فإنها 
شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عند ربنا فتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب 


جاهل من المبتدعين لأنه قائل بما لم يفعله أحد من السلف الصالحين وكل من هو شأنه هكذا فهو في 
زمرة المبتدعين فنزل فيها رئيس الجاهلين . 

أما ثالثاً فإن في الحديث التزهد من الدنيا والتذكر للآخرة فبدل الداجوي بأنها ترقق القلوب فعليه 
إثبات هذا المطلوب فكيف يضحكون حين الاسقاط والدوران في الهبوب . 

أما رابعاً أليس هذا المقصد معلوماً للصحابة والتابعين والأئمة من المجتهدين فبأى وجه ما فعل أحد 
منهم أو الداجوي يدعي أنه أعرف منهم كلا وحاشا أنه ضل وأضل عن الطريق المستقيم وأما افترائه على 
الإمام الشافعي فقد وضحته في الصواعق المرسلة بما لا مزيد عليه فطالع هناك . 

)١(‏ قال الداجوي وما قال ص 55 من كلام الإمام الرازي آنا نعبد الأصنام فإنها شفعاؤ نا عند الله 
تعالئ فنقول لا يخفى ان المشركين كانوا يعبدون الأصنام ولا شك ان عبادة الصنم شرك فالفرق بين 
التوسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء إلى الله تعالئ في قضاء الحاجات وبين عبادة المشركين 
الأصنام وجعلها وسيلة إلى الله تعالى ظاهر البصائر ص۸۷ . 5 
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شفاعة هذه الاصنام فاجاب الله سبحانه . عن هذه الشبهة تعالئ عما يشركون فنزه 
سبحانه عن شركة الشركاء والاضداد والانداد وأن يكون لأحد من الأرواح والاجسام أن 
يشفع عنده إلا بأذنه إنتهى تفسير كبير ص 385 / جه 

وقد ذكر الامام الرازي أن المشركين يقولون اله العام اجل وأعظم من أن يقدر 
الواحد ههنا على أظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غايته أن 
نشتغل بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة ثم أن الملك والكواكب يشتغلون بعبادة 
الله تعالئ فهؤلاء يتقربون إلى الله تعالئ بهذا الطريق إلا أ هم قالوا نحن اتخذنا هذه 
التماثيل على صور الانبياء والأولياء شقعاؤنا عند الله تعالى وهذا الطريق أيضاً فاسد 
ص٤۳۸‏ / ج ٥‏ وهكذا قال الامام الرازي في تفسير قوله تعالئ « ويعبدون من دون الله ما 
امم “لكك = 
= أقول لعل الداجوي ما وقع نظره على كلام الإمام الرازي في ص56 البصائر . . بحوالة التفسير 
الكبير ص 4/6675 فيه تصريح على الاتحاد في الاعتقاد بينهم حيث قال ونظيره في هذا الزمان اشتغال 
كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله 
تعالئ . . وكذلك صرح الشيخ بحوالة الشاه ولي الله الذي قاله الداجوي بأنه فخر المحدثين وسند 
المفسرين ص7 بأن بعض من المشركين الذين يعتقدون أن الدعاء ههنا يستجاب ويتضرعون لدى 
القبور وسدنتها ما لا يفعلون مثلها في بيوت الله كما في ص58 ومع هذه التصريحات كيف يقول بالفرى 
متها ادر ولا تحزن هكذا قال كثير من المفسرين وكيف أحسن ما قال الشاه ولي الله أن طلب الحوائج 
من الموتى عالماً بأنه سبب لأنجاحها كفر البصائر ص84 تأليف الشيخ بحوالة الخير الكثير ص6 ٠١‏ 
فتبصر كيف استعملت لفظ قضاء الحاجات من الزيارات وبعد التي والليتا أقول ان عبادة الأصنام لا لهذه 
التمائيل من حيث هي هي بل لاجل ذي الصورة ولما كان مقصودهم بهذه العبادة التقرب إلى الله بالأنبياء 
والأولياء والأموات الذين هذه صورهم حتى يشفعوا لهم فكذلك مقصود زوارين للقبور ليس القبور من 
حيث هي هي بل لاجل المقبورين حتى يشفعوا للزائرين فتشابهت قلوبهم . . حذو النعل بالنعل فلا 
يصح الفرق بينهما وأيضاً أن العلامة الألوسي قال : وقد رأينا كثير من الناس على نحو هذه الصفة التي 
وصف الله سبحانه بها المشركين يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطرحون من سماع ‏ 
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لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » الآية فقالوا ليست لنا أهلية أن 
نشتغل بعبادة الله تعالئ بل نحن نشتغل بعبادة هذه الاصنام إنها شفعاؤنا عند الله 
وذكروا فيه أقوالا كثيرة أحدها أنهم اعتقدوا أن المتولى لكل اقليم من اقاليم العالم روح 
معين من ارواح عالم الاخلاق فعينوا لذلك الروح ثم اعتقدوا أن ذلك الروح يكون عبدا 
لاله الاعظم ومشتغلا بعبوديته . 

وثانيها أنهم كانوا يعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي ها أهليه عبودية 
الله تعالئ ثم لما رأوا أن الكواكب تطلع وتغرب وضعوا ها أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها 
ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكواكب . 


- حكايات كاذبة عنهم توافق هراهم واعتقادهم فيهم ويعظمون من يحكي لهم ذلك وينقبضون من ذكر الله 
تعالئ وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله وينفرون ممن 
يفعل ذلك كل النفرة وينسبون إلئ ما يكره وقد قلت يوم لرجل يستغيث في شدة بعض الأموات وينادي 
يافلان اغثني فقلت له قل ياالله فقد قال الله سبحانه « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعاني » فغضب وبلغني أنه قال فلان منكر على الأولياء وسمعت عن بعضهم أنه قال الولي 
اسرع اجابة من الله عز وجل وهذا من الكفر بمكان تسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان وانظر 
التفصيل في روح المعاني ص١١/74‏ وكذلك صرح فيما سبق فإن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله 
تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات مثل ياسيدي فلان أغثني ( كما هو اعتقاد الداجوي ) وليس 
دلا مق اوا المباح في شيء واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك كما في روح المعاني 
ص ٦/٠۲۸‏ فمع هذه التصريحات كيف يمكن للداجوي أن يقول بعدم الفرق وبجواز هذا التوسل لكن 
العجب على هذا الغوي أنه قال ان التوسل بالأموات والاستعانة بهم لا ينكره إلا جحود أو ظلام كما في 
البصائر ص ١١٠١‏ فكيف حكم هذا اللئيم في حق الأئمة الاعلام أنهم صرحوا برد هذه العقيدة الزائغة 
ين اللئام ولجميع اتباعه من الانعام الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهو الد الخصام . يحرف 
ويفتري ويكذب وينافق ويخادع على الدوام . ويعدٌ نفسه من الحنفاء الكرام كلا وحاشا حفظهم الله 
وجميع المسلمين من المخادعين لدين الإسلام لعل الرجل الذي غضب وافترى على الألوسي يكون من 
اجداد الداجوي ولذا كان اعتقاده وافترائه كافترائه حذو والنعل بالنعل . 
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وثالثها أنهم وضعوا طلسيات معينة على تلك الاصنام والاوثان ثم تقربوا إليها ك 
ورابعها أنهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور أنبياءهم وأكابرهم وزعموا 
أہم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإذا الاكابرتكون شفعاء لهم عند الله تعالئ ونظيره 
في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا 
قبورهم فأنهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى ص ٠/٥١٦‏ وقال ابن العربي المتوثي 
سنة ٤۲‏ هه وذلك أخهم كانوا يعتقدون أن الله تعالئ هو الاله الاعظم وأن هذه الآله إن 


يعبدونها ظناً منہم أنها تقرمهم إلى الله زلفى انتهى أحكام القرآن ص۷٠۳/جا ‏ . 


١١‏ ) قال العلامة ابن القيم من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه 
عند الله تعالئ كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع 
عنده أحد إلا بأذنه وانظر التفصيل في مدارج السالكين ص ١/١8٠‏ ثم بين أقسام الشيرك وتال ومن أنواعه 
عمله وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأنه أن يشفع له إلى 
الله فيها وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم ثم قال وهذه حالة كل مشرك والميت محتاج 
إلى من يدعوا له ويترحم عليه ويسغفر له كما أوصانا النبى يي إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم 
وال لهم العافية والمغقرة فعكس الستوركون هل! وزاروهم زيارة العبادة واستقصاء الحوائج والاستعانة 
بهم ص ١/١9”‏ مدارج السالكين طالع البدور البازعة للشاه ولي الله من ص۱۲۳ إلى ص١١٠‏ 
والطنطاوي صضس ۲/۸۸ الكبير ص ١7/5:‏ ومنهاج اة ص١*١1/١‏ وقد وصحت هذه المسألة في 
تأليفي الصواعق المرسلة فطالع هناك وينبغي للداجوي أن يتفكر في هذه التصريحات هل يجوز له أن 
ينقل لائنات دعواه من عبارات الامام أبن القيم : 
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فالمشركون كلهم اجمعون كانوا يقرون بالخالق الواحد كما اخير الله سبحانه في غير 
ا ١‏ + ظ 8 ده أو 3 - : ا 
م اية  '‏ لكن كان شركهم أقل من شرك المستنجدين بالقبوراليوم فانهم كانوا يدعون الله 
تعالئ في المصائب الشديدة والأهوال العظيمة كما قال الله تعالئ « إذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » العنكبوت ص٥٦‏ 
رقا تعالئ « وهو الذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم احيط بهم 
دعوا الله مخلصين له الدين » قال الإمام ولي الله الدهلوي المتوفي سنة 1117/5ه في 
دب الاربعين من حجة الله البالغة حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من 
لناس أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنها صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكال 
ما لم يعهد في جنس الإنسان بل يختص بالواجب جل مجده لا يوجد في غيره إلا أن يخلع 
هو خلعة الالوهية على غيره أويفنى غيره في ذاته أويبقى بذاته أونحوذلك مما يظنه هذا 
لعتقد من أنواع الخرافات انتهى . 


)١ ١‏ وانظر التفصيل في السور التالية حتى حصل لك اليقين بأن المشركين كانوا يقرون بالأمور الكثيرة من 
E‏ الأمور من الملك والتصرف إلى الله طالع المؤمنون ايت84ع5 يونس ايت ١#ع4‏ الزمر 
تملع 4 الزخرف ايت ١٠ع١‏ العنكبوت ايت١5‏ وغيرها من السور طالع تأليفي الصواعق المرسلة 
e‏ 

(۳) وانظر يونس ايت ۱۳ بني اسرائيل ايت/51 لقمان ايت" الروم ابت ۳۳ الزمر ایت۸ ۰ ایت ٤۹‏ وقد 
كنت هذه الأمور مسلمة في عهد الجاهلية أيضاً لكن ومع الاعتقاد بهذه الأمور كانوا مشركين لأنهم 
يقونون ما نعبدهم ألا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله كما ذكر مفصلا فتدبر وتذكر 
ونشكر ولا تلتفت إلى المبتدع الفاجر لآن مسائله مخالفة عن الظاهر . ولا يعمل بها إلا من كان اعتقاده 
مش أبى جهل الكافر لآن السجدة إلى القبور مذكورة في تأليفه البصائر . . والسلام على من اتبع 


“فز 
“ن د 
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ثم ذكر تلبية المشركين مما فيه أن الصالحين لهم تصرفات من الله العظيم وقال في 
الباب التاسع والثلاثين وكثيراً ما يطلع الإنسان على أثر صادر من بعض أفراد الإنسان 
أو الملائكة أو غيرهما يستبعده من ابناء جنسه فاشبه عليه الامر فيثبت له شرفاً مقدساً 
وتسخيراً المياً ثم قال بعد ذلك والمرضى بهذا المرض على اصناف منهم من نسي جلال 
الله تععالئ بالكلية فجعل لا يعبد إلا الشركاء ولا يرفع حاجته إلا إليهم لا يلتفت إلى الله 
تعالى أصلا وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود تنصرم إلى الله تعالئ 
ومنهم من اعتقد أن الله هو السيد هو المدبر لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرف 
والتأله ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عباده بمنزلة ملك الملوك 
يبعث على كل قطر ملكأ ويقلده تدبير تلك المملكة فيا عدا الأمور العظام فيتلجلج 
لسانه أن يسميهم عباد الله فيسويهم وغيرهم فعدل عن ذلك إلى تسميتهم ابناء الله 
وحبوبي الله وسمي نفسه عبدا لاولئك وهكذا في الفوز الكبير وقد صدق فأنه قد نشأ 
الآن فرقة أبوا أن يسمى النبي ية عبداً أوبشراً “ وقالوا هو النور وإنما النور من صفاته 


١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر في ص”” وأما الانكار عن بشرية النبي ية فقد ذكرنا عن المحقق 
البغدادي اعتقاد بشرية النبي يَكووكونه عربياً من فروض الإيمان من كان غبياً لابد من تعليمه وإن أصر بعد 
ذلك حكم بكفره كما ذكر سابقاً لا مثل هذا المتشدد البصائر ص۸۷ . 
أقول قد زل المبتدع وأحال على ص55 مع أن هذا القول فى ص۷٦‏ وبعد هذه المناقشة لا يخفى 
جهالته لأنه صرح في ص۳۷ حيث قال المحقق فلو قال شخص امن برسالته ولا أدري أبشر أو ملك أم 
جني فلا شك في كفره لتكذيبه القران وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف فكيف احتياطه في 
فتوى الكفر كما ظنه الداجوي في تأليفه ص۳۷ وأيضاً أن العلامة المحقق قائل بكفر المصر على هذا 
الاعتقاد فنحن أيضاً نقول ان المبتدعين يصرون على الشرك والبدعة ولذا اشاعوا في تصانيفهم السجدة 
إلى القبور والاستمداد والاستغاثة عن المقبور والنصر والتدمير كما كتبه مبدء الشرور فنقول لصاحب هذه 
العقيدة الزائغة أنه مشرك ومبتدع كفار فكيف يقول شد الخ 
نسمى المشددين وما شددنا وک ا كين 2 


+ 


STINTS 


وذاته من آدم وآدم خلقه تعالئ من تراب وجعله بشراً سوياً وقال لنبيه كل قل إنها أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي انما الهكم إله واحد فجعله تعالى نبيا مرسلا بالتوحيد وكذلك اخبر عن 
ذاته الكريمة أنه بشر في الآيات الكثيرة وهكذا جعل عباد القبور اقطاباً واغواثاً "© لكل 
ناحية وقطعة وبلد وقلا تجد بلدة إلا ولها ألهة كثيرة ”“ اعتقدوا فيهم أنهم متصرفون 
ويستعينون بهم في الحوائج مستنجدين بهم في المصائب كا قال الإمام ولي الله في الباب 
الأربعين من حجة الله البالغة أنهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء 
المريض وغناء الفقير وينذرون لهم يتوقعون انجاح مقاصدهم بتلك النذور ويطلقون 
اسماءهم رجاء بركتها فاوجب الله تعالى عليهم أن يقولوا في صلواتهم إياك نعبد وإياك 
نستعين وقال تعالئ « فلا تدعوا مع الله أحدأً » وليس المراد من الدعاء العبادة كما قال 
بعض المفسرين بل هو الاستعانة بقوله بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون انتهى . 


= ثنبيه 

قال الداجوي في ۳۷ فلو كان عيبا ( بتقديم الياء على الباء والعين المهملة ) لا يعرف ذلك وجب 
تعليمه وكتب في ۸۷ نعم من كان غبياً لعل في هذه العبارة نكته فلسفية لا يعرفها إلا من يعرف الخرافات 
الى جوا ن 

١ (‏ ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : جميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها 
لم ينقل أحد عن النبي بي باسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه ولكن لفظ الابدال تكلم به 
بعض السلف ويروي فيه عن النبي ي حديث ضعيف وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 
( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ص١١‏ ج١‏ 
(؟) قال الداجوي وما قال في 58 انه قل| تجد بلدة الا وها الهة كشيرة فنقول إذا اعتقد أحد ان الله 
تعالى قاضي الحاجات ومنزل البركات والشافي للمرضى والنفوس الفاضلة وسائل فيضان البركات 
ومنازل الرحمات فما معنى الشرك فيه ( البصائر ص۸۷ ) 

أقول ان المشركين السابقين قائلون بأن الله خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ويرزق 
من السماء والأرض ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت ويدبر الأمروينزل من السماء ماء = 
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وهكذا مشركو زماننا المرتسمون بسمة المسلمين يدعون في الحوائج عباد الله 
الصالحين من الأموات والغائبين ”2 ويسمون بذلك وسيلة مرضية وعبادة حسنة 
واخترعوا لذلك قصصاً وأحاديث مكذوبة سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى . 

ومنهم من يقصد اثارهم يعتقدون ان الدعاء ههنا يستجاب ويتضرعون لدى القبور 
وسدنتها ما لا يفعلون مثلها في بيوت الله تعالى وإلى الله تعالى وبنذرون لهم ويقبلون 
أعتامهم ويستلمونها ويأخذون تراما ٩‏ ويستغيئثون مهم ويسأهم الولد والغني وعافية 


= له مافي السموات والأرض ولم يكن له شريك في الملك . . وان الأمر كله لله ولا يدعون سوى الله تعالى 
في الكربات والمصائب وأقسموا بالله جهد إيمانهم لكن مع هذه الأمور كانوا مشركين لأنهم مع هذه 
الإعتقادات كانوا متخذين أولياء من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكذلك مشركو زماننا 
يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأي معنى الشرك يراد هناك فهويراد ههنا بل لا يمكن للداجوي أن يقول 
بعدم الشرك في اتباعهم لأن المتبوع إذا كان قائلاً بجواز السجدة إلى القبور فأتباعه بالطريق الأولى 
قائلون بجواز السجدة إلى القبور والسجدة إلى القبورشرك بالاتفاق لأنها وإن لم تكن شركاً فأي شيء في 
الدنيا يسمى بالشرك . . وكذلك يقول الداجوي بالنصر والتدمير والاستغاثة بالأموات في الكربات حتى 
يعتقد ان في تصرفهم رد الضالة على الداعين فان لم يكن هذا شركا وكفرا فأيّ شيء يسمى بالشرك 
والكفر .... تذزت . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما قال هكذا مشركي زماننا المرتسمون بسمة المسلمين الخ . . فنقول لا 
يخفى ما فيه من التعسف فان انتساب الشرك إلى غير أهله إنما يرجع إلى قائله ( البصائر ص88 ) 
أقول لما أقر الداجوي بأن انتساب الشرك إلى غير أهله إنما يرجع إلى قائله فعلم منه انه إذ إنتتسب 
إلى أهله فهوليس باعتساف بل هوعين الإنصاف . فنقول إن السجدة إلى القبور والاستعانة والاستغاثة 
بالأموات ونداءهم في الحاجات واخراج الأولياء عن دواوين الأولياء ان لم يردوا الضالة على الداعين 
والنصر مع الأولياء وتدمير الأعداء ان لم يكن هذا المجموع شركاً فأيّ شيء يسمى بالشرك وان كان هو 
شركاً كما هو مسلّم عند الأئمة الأعلام . فانتساب الشرك عين الانصاف إلى رئيس اللام . واتباعه 
الأنعام . فثبت المطلوب وفر المغضوب . 
( ۲ ) قال الداجوي وأما أخذ التراب فمشهورمن قبر الإمام البخاري . . البصائر ص۸۸ ١ ٠.‏ - 
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المرضى وتفريج الكربات وانجاح الحاجات غا كان عباد الأصنام والأوثان يفعلون عندها 
ويعتقدون الذهاب والسفر إلى المشاهد مثل الحج والعمرة . . قال الإمام ولي الله 
الدهلوي ومنہا اح لحر اله جلي وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم 
يكون الحلول بها تقربا من هؤلاء فنبى الشرع عن ذلك . وقال النبي كك لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا كا في 
حجة الله البالغة ص5١١1/ج١‏ وقال الشاه ولي الله في التفهيات الإلحية . . كل من 


سمه 
س 


أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 
أما أولاً : فانه ادعى بجمعه الأدلة القطعية في الكتاب واستدل ههنا بأعمال الناس فهذا دليل على 
أنه ذو العتاب . 

وأما ثانياً : فإن كان أعمالهم لنا حجة من الحجج الشرعية قطعية أوظنية فعلى الداجوي الإثبات 
بالبراهين الشرعية والا فهذا دليل واضح على انه رئيس الفرقة الغوية . 

وأما ثالث فانه قال وللمقلد التمسك بقول المجتهد ( البصائر ص1 ) ونسى ههنا الداجوي المعاند 
بأنه يتمسك بأعمال الرجال المجهولين فهذا دليل على أنه رئيس المبتدعين . فتدبر . . 

١ (‏ ) قال الداجوي وأما شد الرحال إلى المواضع المتبركة فقد ذكرنا ان الاستثناء متصل ( البصائر 
ص۸۸ ) وقال فيما سبق وتعجب من المنكرين والعجب أنهم لا ينظرون إلى الاستثناء هل هو متصل 
والمقدر مسجد في جانب المستثشى منه فيكون التقدير لا تشدو الرحال إلى مسجد من المساجد . أم 
المقدر موضع والتقدير لا تشدوا الرحال إلى موضع من المواضع فعلى هذا يمنع الرحلة لطلب العلم 
والتجارة والحج وهذا أظهر لزوماً وفساداً فعلم ان المستثنى منه مسجد فلا يدخل فيه مشاهد الأنبياء 
والأولياء ( البصائر ص١4‏ ) أقول والعجب على المثبتين انهم لا يعلمون ان شد الرحال لما منع إلى 
المساجد الآخر سوى هذه المساجد الثلاثة فإذا لم يكن هناك مسجد فيكون النهي هناك أقوى ولذا جعل 
أبو سعيد الطور مما نهى عن شد الرحال إليه مع ان اللفظ الذي انما فيه النهي ( على تقدير الاستثناء 
المتصل ) على شدها إلى المساجد فدل على انه علم ان غير المساجد أولى بالنهي كما هو الظاهر لأن 
الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا الحديث من النبي َيه فهموا منه النهي وفهموا منه تناوله لغير ب 
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ذهب إلى بلدة أجمير أو إلى قبر سالارومسعود أوما ضاهاها لأجل حاجة يطلبها فإنه اث 
ثيا أكبر من القتل والزنا وليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان 
يدعوا اللات والعزى ٠١‏ /۲ وقال ثم إن الشرك بالله سبحانه في العبادة وحده تعظيم غير 
الله تعالى يقصد به الزلفى من الله تعالى والنجاة في الدار الآخرة ومن أعظم الأمراض في 
زماننا هذا عبادتهم شيوخهم أحياء أولقبورهم أمواتاً والجهلة يقتدون بكفرة الهند في عبادة 
أصنامهم في أفعالهم وأما الإشراك بالله استعانة فحده أن يطلب من أحد حاجته عالما بأن 


=المساجد وهم أعلم الناس بما سمعوا ولا ريب انه يسافر للطور لفضيلة البقعة . وان الله تعالى سماه 
الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم الله موسى هناك لكن مع هذا روى عن قزعة قال أتيت ابن عمر 
فقلت انى أريد الطور فقال انما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام . ومسجد المدينة . 
والمسجد الأقصى . فدع عنك الطور فلا تأته . . رواه أحمد بن حنبل ( لقبه الداجوي أيضاً انه جبل في 
الحديث البصائر ص4" ) في مسنده كما وضحه محمد بن أحمد بن عبد الهادي ولما ثبت من هذه 
الرواية ان النهي في هذا الحديث شامل للمواضع المباركة أيضاً ولذا قال رشيد أحمد الجنجوهي ان هذا 
الحديث بقى على العموم وعلى هذا لا يجوز زيارة المقابر ولا نظارة أماكن بقصد مستقل كما في 
الكواكب الدري ٠١١‏ فعلم مما ذكرنا ان الاستثناء وان كان متصلاً لكنه يعلم منه ان النهى عن شد 
الرحال إلى غير المساجد من المواضع المباركة أولى بالنهي فلا يرد اعتراض الداجوي وان قدر موضع 
بانه لا تشد الرحال إلى موضع من المواضع فلا يرد اعتراض الداجوي من منع السفر إلى طلب العلم 
الشارع بقوله مثل الحج والجهاد وطلب العلم ولقى أخحيه المسلم نحوذلك والباقي يبقى على العموم كما 
فى الكوكب الدري ص5 ١5‏ وقال الشاه ولي الله والحق عندي ان القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله 
والطور كل ذلك سواء في النهي كما في حجة الله البالغة ص١83*/ج١‏ والنسخة الثانية ص ١/١۹۳‏ 
فبطل اعتراض الداجوي الغوى بقول الشاه ولى الله ودخل فى النهى مشاهد الأنبياء والأولياء كما لا 
يخفى على الأذكياء وسيما في هذا الزمان من الغلو حتى قالوا بالسحدة للأنبياء والأولياء فلا تضل الناس 
بالخرافات يا أغبى الأغبياء وان شئت التفصيل إرجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة ص94" ) 
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فيه قدرة إنجاحها من صرف الإرادة النافذة كالشفاء في المرض والإماتة والرزق وخلق 
الولد نما يتضمنه أسماء الله تعالى والإشراك بالله دعاء فحده أن يذكر غير الله سا 
عاماً بأن فعله ذلك نافع له في معاده أوقربه إلى الله كما يذكرون شيوخهم ”" إذا أصبحوا 
ومن أعظم البدع ما اخترعوه في أمر القبور واتخذوها عيداً وفي العبادات الموقت اللي 
حواه أو راد الشيخ تفهييات 7/515 . | 

قال في الخير الكثير أن طلب الحوائج من الموتى عالماً بأنه سبب لإنجاحها كفر يجب 
الاحتراز عنه تحرم هذه الكلمة والناس اليوم فيها منبمكون صه ٠١‏ وقال في البدور 
البازغة ومنهم من اعتقد أن الله تعالى هو السيد الشريف منه التأثير في العالم لكنه قد 
يخلع على بعض العباد لباس الشرف والتأله ويجعله مؤثراً متصرفاً في قسط من العالم كما 
أن ملك الملوك قد يخلع على بعض عبيده خلعة الملك ويملكه على ناحية من ماليكه 
فهو ملك الملوك وهم ملوك إنا ملكهم هو وكذلك الله إله الألحة وهم ألطة لهم قدر عظيم 
عند الله تعالى وتصرف في مملكته وشفاعته إليه فتلجلج لسانهم أن يسموهم عباد الله 


+ 


تعالى فيسووهم وغيرهم فعدلوا عن ذلك وسموهم أبناء الله ومحبوبي يله "° ومعشوقي 


١ (‏ ) قال الداجوي وأما تلاوة أسماء الصالحين فله أصل كما في حديث كان النبي بي يستفتح 
نضعا لباك الاجر اوا الو عدار لوبي الماك رل ر( الفا ن 

أقول في جوابه لعنة الله على المفتريين على النبي ييه ولا يخاف الداجوي من الله العظيم بأنه 
افترى على النبي ية بأنه يتلو أسماء صعاليك المهاجرين سبحانك هذا بهتان عظيم . وكذلك افترى 
على السلف والخلف لعدم ثبوته لا من النبي ية ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من المجتهدين ولا 
باصطلاح المحدثين ولا باصطلاح الفقهاء بل هذا من الافتراء عليهم وقد ذكرنا في الصواعق المرسلة 
فطالع هناك والداجوي لا يدري الفرق بين السلف والخلف والمتقدمين والمتأخرين . 

(۲ ) كما يقال في وطننا في الأفغانية . . خدائ نیاز وری دي . ومقصود هذا اللفظ واضح بان 
الوالد مثلا لا يريد شيئاً لكن إذا كان له ولد محبوب فيقول للأب يفعل الشيء فهويفعله لأجل الولد 
المحبوب للا يحزن عنه بل وفي بعض الأوقات يجبر الوالد فيكون بفعله مجبوراً وان لم يفعله فهويكون = 
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الله تعالى وسمّوا سائر الناس عباداً لأولئك فسموا أنفسهم عبد المسيح وغلام فلان 
واسفنديار وغير ذلك وعلى هذا المذهب اليهود والنصارى والمشركين والغلاة من منافقي 
دين محمد ية في يومنا هذا ص ١54‏ وقال الأترى أن مشركي مكة كانوا يذعنون بانصرام 
سلسلة الوجود إلى الله تعالى كا قال جل مجده ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله . الآية . . قال فلست أرى أحداً إلا وفيه الإشراك كما قال جل مجده وما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون انتهى . . وكفر سبحانه مشركي مكة بقوهم لرجل 
سخي كان يلت السويق للحجاج إنه نصب متصب الاألوهية فجعلوا يستعينون به عند 
الشدائد . انتهى . . البدور البازعة ص٠۲٠‏ فلا ترى صنق من مشركي العام إلا وقد 
جعلوا وسائط بينهم وبين الله تعالى في انجاح الحاجات وإلا فكلهم مقرون بالخالق 
الواحد ”“ فالمجوس جعلوا العقول الكلية وسائط بين الله تعالى وخليقته وعقول جزئية 
مدبرة في نوع نوع كا قال الإمام الدهلوي في البدور البازعة ص۱۸۸ . 

وقال في الخير الكثير أعلم ان الكفار الذين خاصمهم الله في كتابه به صنفان . 


= ساخطاً عليه فهكذا مقصود اللفظ المذكور بأن الأولياء محبوبي الله بأن سثلنا عنهم مثلا بشفاعة الولد أو 
الدنيا أورفع الريح آو الحمی فهم يشفعوننا إلى الله تعالى والله تعالى سبحانه وان لم يكن إرادته كون هذا 
الشى .م لكنه يفعل لأجل هذه الأولياء . . فتدبر حماقة الجهلاء انهم لا يدرون بأن الله سبحانه أعلن 
أعلانا عاماً . فقال : « اذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » الخ . . لكنهم 
يظنون انه لايسمع الله سبحانه سؤالنا ولذا نتوسل بهم حتى يشفعوا لنا وهذا مما رده الله سبحانه . . في 
سورة سونس وقال . . « سبحانه وتعالى عما يشركون » . . الآية . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر في ص١7‏ ان الكل مقرون بالخالق الواحد فنقول ان الكل وان كانوا 
مقرون بالخالق الا انهم يشركون في العبادة ( البصائر ص88 ) أقول كذلك متوسلون يشركون في العبادة 
لأن السجدة عبادة وأقر الداجوي بجوازها في ص۲٤‏ فالمتبوع مع التابعين مقرون بالخالق مثل المشركين 
السابقين لكنهم يشركون في العبادة أيضاً مثل المشركين السابقين فطابق النعل بالنعل . . ينبغي 
للداجوي ان يتفكر كيف ذكر مقرون مقام مقرين في ألفاظه . . تدبر . 
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الأول المشركون وكانوا يشركون الأصنام في العبادة وطلب الحوائج والذبح والدعاء والنذر 
والإيهان وأصل ضلاهم هذا ان أباءهم لحقوا ببعض المقربين من الناس والملئكة ورأوا 
منهم التأثير وعلموا أنهم أحياء واجب تعظيمهم وإن الله سبحانه لا يقترب منه إلا 
بواسطتهم فلهذا عظموهم وطلبوا منهم الحوائج وشاع ذلك حتى نشأ هؤلاء المشركون 
فأشركوا بالله تعالى من كل وجه وكاد قلبهم أن يحكم لمم بالألوهية والخالقية وأزعجهم 
أمر ما حسى وهو أن الملك العظيم لا يستطيع قرية إلا بواسطة ملوكهم خلفاؤه في أطراف 
امالك وفهم ملوك وهو ملك الملوك . انتهى ص7؟7١‏ ويي حجة الله البالغة والاشراك 
بالنجوم وبصا حي العباد الذين ظهر خرق العوائد كالكشف واستجابة الدعاء متوارثا 
فيهم ص١١‏ /ج١‏ وقال ابن القيم . . ومن ظن ان له ولدأً أوشريكاً أو أن أحد يشفع 
عنده بدون إذنه أوأن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو انه نصب لعباده 
أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويخافونهم 
ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه زاد المعاد ص55 ١‏ وقال العلامة الشوكاف ° 
اعلم ان الرزية كل الرزية والبلية كل بلية ما صار يعتقده كثير من الناس من العوام 


١ (‏ ) قال الداجوي والاستدلال بقول الشوكاني غير تام ولا ملزم علينا نعم السؤال من الميت 
باعتقاد أنه مالك النفع والضرر أمر ممنوع بل شرك ( البصائر ص88 ) 

أقول قد خفى على الداجوي لأنه أفتى على نفسه بالشرك لأنه يقول من يعتقد أنه مالك النفع 
والضرر فهو مشرك مع انه صرح بأنه إذا ضلت راحلة أحدكم الخ فليقل يا أحمد بن علوان ان لم ترد على 
ضالتي نزعتك من ديوان الأولياء ( البصائر ص۷۷ ) ولا شك انه ان لم يعتقد بأنه مالك النفع والضرر 
كي د لجان برك e‏ اعتقاده ان هذا الميت أحمد بن علوان مالك النفع 
والضرر ولذا يخرجه من ديوان الأولياء إن لم يرد الضالة على الداعين الجهلاء فثبت ان اعتقاد الداجوي 
شرك ومن المعلوم ان قيام المبدأ بالشيء علة لحمل المشتقى عليه تدرب وأيضاً انه قال ان الأولياء 
ينصرون أوليائهم ويدمرون أعدائهم كما في ص١١‏ و ص١٠‏ وكذلك قال بالاستغاثة بعبد القادر- 
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وبعض الخواص في أهل القبور من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل 
CC‏ 09 انه عروجل حتى لطنك المقهم با الظرت عليه الارييم 

فصاروا يدعونهم تارة مع الله تعالى وتارة استقلالاً ويفرحون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم 
من يملك النفع والضرر وهذا إذا لم يكن شركاً فلا ندري ما هو الشرك وإذا لم يكن كفراً 


فليس في الدنيا كفر ولا شك ان ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات ومناداتهم 


لفضاء الحاجات ° كفر صراح وشرك وضاح ° وفي مجالس الأبرار . . الزيارة اللتي 
يقصدها أكثر الناس في هذا الزمان وهي زيارة قبور بعض المتبر كين لأجل الصلوة عندها 
والطواف بها وتعفير الخدود عليها وأخذ تراما ودعاء أصحابها والاستعانة بهم وسؤاهم 
النصر والرزق والولد والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات واغائة اللهفان وغير ذلك 
من الحاجات اللتي كان عباد الأوئان يسألونها من الأوثان إذ ليس بشيء منها مشروعا 
باتفاق علاء المسلمين إذ لم يفعل رسول رب العالمين ولا أحد من الصحابة والتابعين 
ص۳٤۳‏ وقال ابن القيم في الاغاثة من جمع بين سنة رسول الله ية في القبور وما أمر به 
وما نبى عنه وما كان عليه الصحابة والتابعون وبين ما كان عليه أكثر الناس اليوم رأي 
أحدهما مضاد للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبدأ , 


= الجيلاني في المصيبة كما في ص٠٠‏ فهذه أدلة واضحة على اعتقاده بأنه قائل بالنفع والضرر من الميت 
وكل ما هو كذلك فهو عنده شرك بواح فلا ينبغي له في أكل الختمات التنحنح وليس الاستدلال ههنا بقول 
الشوكاني لكن خفى على الداجوي لأنه بمنزلة الأعمى لا يدري بالنصوص ولا يفرق بين الخث والسمين 
لأنه رئيس المبتدعين ويحتالون لأكل أموال اللاميين . 
(۱ ) كما هو اعتقاد الداجوي وانظر كفرياته في ص0117 1472110315+ هلاه لال , 
(؟ )وفي الوحي المحمدي . . ومثل النصارى في هذا من يفتنون من المسلمين بعبادة الصالحين 
بدعائهم في الشدائد لاعتقادهم انهم يدفعون الضر ويجلبون لهم النفع بالتصرف الغيبي الخارج عن 
سنن الله في الأسباب والمسببات الداخل عندهم في باب الكرامات وهو خاص بالرب در ولكنهم لا 
يطلقون على أحد منهم إسم الرب ولا الإله . ولا الخالق . . اذ الأسماء اصطلاحية وإنما الفرقان بين - 
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وفي تبعيد الشيطان . وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع أن 
يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس ولا شك أن هؤلاء من 
جنس عبادة الأصنام وكذلك السجود للقبر وتقبيله . انتهى . 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي به قال ان من 
أشرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وهذا نجد 
العاكفين على قبور الأنبياء والصا حين من أبعد الناس عن سيرتهم ومتابعتهم وإنها قصد 
جمهورهم التأكل والترؤس بهم فيذكرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة ومأكلا 
ليزدادوا لهم حباً وخيرا والذين يدعون الأموات فتقضى حوائجهم أحياناً فينبئون ذلك 
إلى المدعوورب) يتمثل له الشيطان على صورة ذلك الغائب كما تفعل شياطين الأصنام 
وذلك بعبادة الأصنام حيث تتراءى أحياناً لمن تعبدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة 
وتقضي لهم بعض الطلبات ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون 
الثلاثة المفضلة وكذلك المساجد المبنية على القبور”' اللتى تسمى المشاهد محدثة في 


عمن يشاء بما يسخره من الأسباب وبدونها ان شاء وان المخلوق المربوب هو المقيد في أفعاله الكسية 
الاختيارية في النفع والضر بسنن الله تعالى في الأسباب والمسببات التي سخرها تعالى لجميع خلقه 
ولكنهم يتهاوتون في العلم والعمل بهما كما يتفاوتون في الاستعداد لها بقوى العقل والحواس والأعضاء 
وفي وسائلها وقد بلغ البشر بالعلم والعمل الكسبين من النافع ودفع المضارما لم يعهد مثله لأحد من خلق 
الله قبلهم لا الأنبياء ولا غيرهم لأن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لهذا وإنما بعثوا لهداية الناس إلى 

١ (‏ ) وفي مختصر زاد المعاد كل مكان مثله ( أي مسجد الضرار ) فواجب على الامام تعطيله إما 
بهدم أو تحريق أو بتغيير صورته واخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجدالضرار فمشاهد الشرك 
أحق وأوجب وكذا بيوت الخمارّين وأرباب المنكرات ( ثم قال ) وعلى هذا ينهدم المسجد الذي بنى 
على قبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق . . ولا تصح الصلوة في هذا المسجد = 
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الاسلام ول يذهب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . إلى قير الخليل 
بدا يوسي سوست ا 
الإمام ابن تيمية . . وأما باب فضائل الأعمال والأشخاص والأماكن والزمان والقبور 
فباب اتسع فيه الكذب والبهتان . . كما في كتاب الاستغاثة ص9١‏ . 

وروی أبو داود الطيالسي أن أبا بصرة الغفاري لقى أبا هريرة رضي الله عنه وهو 
جاء فقال من أين أقبلت قال أقبلت من الطور صليت فيه قال أ ما أني لوأدركتك لم تذهب 


اف سمعت رسول الله ىة يقول تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد . مسجدى هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى '' فزيارة القبور بدعى وشرعى فالبدعى منها شد 


= لنهى رسول الله ية عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجداً ( مختصر زاد المعاد ص 85٠‏ ) 

وان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة ص 8868 وكتاب الاستغاثة المعروف بالرد 
على البكري من ۳٣‏ إلى 4١‏ ومنهاج السنة ص۱۳۰ و ۱۳١‏ ج٠‏ والرد على الاخنائي على هامش الرد 
على البكري من ۱۲٤‏ إلى ۱۲۸ . 

١ (‏ ) قال الداجوي ومن المتسمين بسمة شيخ القران في السنة الحاضرة تمسك بانكار أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة في خروجه إلى الطور واستدل بهذا الحديث ولم يدرذلك الشيخ 
ان الزيارة كان لمحض الطور لا لزيارة نبى ي أو صالح فكيف الاستدلال ( البصائر؟؛ ) 

أقول وقد ذكرنا في المقدمة ان الداجوي يتخبطه الشيطان من المس لأنه لا يدري بالفرق بين أبي 
بصرة الغفاري رضي الله عنه وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه لأنه ما قرء كتب الأحاديث وفر من سهارنفور 
هكذا سمعت والدليل عليه موجود لأنه كلما يتكلم على الأحاديث فكأنه ليس له أدنى مناسبة معها وينبغي 
له أن يتفكر انه ذكر ابا ذر واسمه جندب بن جنادة المتوفى سنة؟ 7ه كما في تذكرة الحفاظ ص17 /ج١‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة ص57/ 4 والاستيعاب ص 5١7‏ / ج۱ والتهذيب ص ۹۰/ ج71١‏ وأما أبوبصرة 
رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ اسمه جميل بن بصرة كما في التقريب ص 840 والإصابة ١/544‏ 
و١”/4‏ وتجريد أسماء الصحابة ص۸۸ والتهذيب ص۲۲ج۱۲ و 1١/47‏ .. لكن لا حرج على 
الأعمى يسقط في السكك لا إلى هؤلاء لأنه مجنون الختمات والإسقاط ومن تفكراتها ليس في ذهنه ب 
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الرحال ”“ وكذلك الزيارة لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وغير 
ذلك من الأمور المحدئة كا ذكرنا بحوالة مجالس الأبرار . فإن أصل هذه الزيارة البدعية 
ليس مشروعا باتفاق علماء المسلمين إذ لم يفعله رسول رب العالمين وسائر أئمة الدين بل 
أنكر الصحابة ما هودون ذلك بكثير كا روى عن المعزود بن سويد ان عمر صلى صلاة 
الصبح في طريق مكة ثم رأى الناس يذهبون مذهباً فقال انما هلك من كان قبلكم بمثل 
هذا كانوا يتبعون اثار الأنبياء ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة في هذه 
المساجد فليصلها فيها ومن لا فليمض ولا يتعمدها وكذلك لما بلغه أن الناس يتناولون 
الشجرة اللتي بويع تحتها النبي بي أرسل إليها فقطعها '' فإذا كان عمر رضي الله عنه 


> الانبساط وبعد هذه المناقشة قوله باطل مردود لأنه لم يدر المبتدع ان أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه فهم 
من الحديث النهى عن شد الرحال ووافقه أبو هريرة رضي وكذلك روى عن ابن عمر رضي الله عنه بأنه 
قال دع عنك الطور فلا تأنه فهذا يدل على انهم فهموا من حديث النبي ية النهي عن شد الرحال إلى 
المواضع المباركة وكذلك أبو سعيد رضي الله عنه جعل الطور مما نهى عن شد الرحال إليه ولا شك أن 
الطور انما يسافر إليه لفضيلة البقعة المباركة وكلم الله موسى هناك فإذا نهى الصحابة عن السفر إلى تلك 
البقعة المباركة فالنهي عن شد الرحال إلى المشاهد بالطريق الأولى داخل فيه ولذا قال الشاه ولي الله 
والحق عندي أن القبر ومحل عبادة من ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي كما فى حجة الله 
البالغة ١7/79١‏ فكيف عدم حجة الاستدلال يارئيس الجهال ومر تفصيله في المقدمة والحاشية 
فتذكر . . وهذا التمسك ليس من إيجاد شيخ القران بل ثبت ممن قال له الداجوي فخر المحدثين سند 
المفسرين الشاه ولي الله كما في البصائر ص۷۲ فتدبر وتشكر . . 

)١(‏ أقول اني أسقطت هنا عبارة من الأصل ص۷۳ لأن الزيارة التي أشير اليها في الأصل لا شك 
انها من القربات لكن الكلام ليس في نفس الزيارة بل الكلام في شد الرحال وليس لخصوصيته دليل من 
الأدلة فما هو المذكور في الأصل بأنه مخصوص بالنص ليس بصحيح لعدم وجود المخصص وان شئت 
تأييد ما قلت فطالع الصارم المنكي 7١14‏ 


(۲ ) قال الداجوي وما قال في ۷٤‏ ان عمر رضي الله عنه قطع الشجرة فنقول على تقدير ثبوت القطع لا 
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فعل هذا بالشجرة اللتي بايع الصحابة تحتها رسول الله بيا وذكرها الله تعالى في القران 
حيث قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فاذا يكون حكم ما 
عداها . ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كانت الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعون حيث كانت ا لحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد 
امالك لا يدخل فيها أحد لا لصلوة ولا لدعاء ولا لشيء اخرما هوجنس العبادة بل كانوا 
يفعلون جميع ذلك في المسجد لو كان أحدهم إذا سلم على النبي بي وأراد الدعاء 
استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء وإنما 
نزاعهم وقت السلام عليه . 
ااااا = 
- يلزم منه سد باب التبركات وآثار الصالحين بل المقصود منه قطع الغلو (البصائر ص88) 

أقول لا يخفي حماقته بوجوه . 

أما أولاً : فلأنه يقول على تقدير ثبوت الخ كأن القطع ليس بثابت عنده مع ان العلامة الألوسي قال 
والمشهور ان الناس كانوا يأتونها فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر رصي الله عنه فأمر بقطعها حشية الفتنة بها 
لقرس الجاهلية وعبادة غير الله تعالى بهم ( كما في روح المعاني ص/7١٠/75‏ وكذلك صرح في 
مجالس الأبرار فكيف عدم التسليم وعليه من الأليم . 

أما ثانياً : فإنه ما رأى التصريح في البصائر بأنه روى ان عمر صلى صلوة الصبح . . فقال إنما هلك 
من كان قبلكم فكيف عدم استازام سد التبركات من هذه التصريحات مع ان الداجوي يستدل 
بالمقولات لكن ههنا لا ينظر إلى الروايات . 

أما ثالثاً : فلأن القطع لأجل الغلومسلّم عنده ولما كان الغلوفي هذا الزمان أزيد من الزمان السابق 
لأن الداجوي يقول بالنصر والتدمير وجواز السجدة إلى القبور فهل يمكن أن يقول أو يعتقد أحد ازيد من 
هذا الغلوحتى ما قال بالسجدة إلى القبور كثي رمن الكفار والمشركين سوى رئيس المبتدعين فثبت ان سد 


هذه الأمور واجب في هذا الزمان لكنه خفى على رئيس العميان . 
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قال أبو حنيفة . . يستقبل القبلة عند السلام ولا يستقبل القبر ”'' وقال غيره لا 
يستقبل القبر عند الدعاء بل قالوا انه يستقبل القبلة وقت الدعاء ولا يستقبل القبر حتى 
لا يكون الدعاء عند القبر فإن الدعاء عبادة ى) ثبت في الحديث المرفوع أن الدعاء هو 
العبادة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خالصة لله تعالى ولم يفعلوا 
عند القبور شيئاً منها إلا ما أذن فيه النبي ية من السلام على أصحابها وسؤال الرحمة 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال من الاستقبال وقت الدعاء إلى القبلة لا إلى القبر فنقول صرح مولنا 
خليل أحمد نقلا عن الملا على القاري بأن الاستقبال وقت الزيارة يكون إلى القبر وقال على هذا عملنا 
وعمل مشائخنا وهكذا حكم الدعاء نقل عن الإمام مالك فكيف قال ان الاستقبال إلى القبلة وقت الدعاء 
مما لا نزاع فيه وإنما النزاع وقت السلام فانك علمت من النقل المذكور ان الاستقبال إلى القبر أولى 
مطلقاً عند أبي حنيفة ( البصائر ص88 ) 

أقول قول الداجوي باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فانه انتسب قول مجالس الأبرار إلى الشيخ . 

اا : فانه ادعى لإثبات الدعوى من الأدلة القطعية كما في ص> فاللازم عليه ايرادها ودونها 
حرط القتاد . 

أما الغا فإن قول مجالس الأبرار أولى بالقبول مما ذكروه ان كان الانتساب صحيحاً كما لا يخفي 
على ذوي الافهام : 

أما رابعا : فلأن ما نسب النقل إلى الإمام مالك من الاستقبال إلى القبر فهوباطل كما صرح عليه 
العلامة بن عبد الهادي المتوفي سنة٤ ٤‏ لاه حيث قال المعروف عن مالك انه لا يستقبل القبر عند الدعاء 
والحكاية اللتي ذكرها القاضي عياض باسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه وإسناده مظلم منقطع وهو 
مشتمل على من يتهم بالكذب وعلى من يجهله حاله كما في الصام المنكي ص۲۱۸ وقال قال شيخ 
الإسلام . . ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبرنبي أوغير نبي لأجل الدعاء عنده ولا كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقصدون الدعاء عند قبر النبي بي ولا عند قبر غير الأنبياء وإنما كانوا يصلون ويسلّمون 
على النبي َيه وعلى صاحبيه واتفق الأئمة على انه إذا دعا بمسجد النبي ب لا يستقبل قبره وتنازعوا عند 
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والمغفرة والعافية من الله تعالى لهم وذلك ان الميت قد انقطع عمله ” وهويحتاج إلى من 
يدعوا له ويشفع لأجله ولهذا مشروع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا أو ندباً ما م 
يشرع مثله في الدعاء للحي فانا لما كنا إذا قمنا إلى جنازة ندعوا له ونشفع لأجله فبعد 
الدفن أولى أن ندعوا له ونشفع لأنه في قبره بعد الدفن أشد احتياجاً إلى الدعاء له منه 
على نعشه لأنه حينئذٍ معرض للسؤال انتهى مجالس الأبرار ص 779 . 


= السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه 
منصوصاً عنه وقال أبوحنيفة بل يستقبل القبلة ويسلّم عليه هكذا في كتب أصحابه وقال مالك فيما ذكره 
اسماعيل بن اسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي بء يدعولكن 
يسلم ويدعو( كما في الصارم المنكى ص 75١١‏ ) فعلم مما ذكرنا ان ما قال الداجوي بأن الاستقبال إلى 
القبر أولى مطلقاً عند أبي حنيفة باطل مردود نعم يمكن أن يحمل ما قال مولنا خليل أحمد على ما قاله 
إسماعيل في المبسوط كما في الصارم المنكي ص٠۲۲‏ على تقدير صحة الإنتساب فقد مر تفصيله في 
المقدمة وسيجيء في البصائر . 

)١(‏ قال الداجوي وما قال ان الميت انقطع عمله فنقول قد مر ان المراد وجوب العمل لا مطلقاً الا 
ترى إلى صلوة موسى عليه السلام في القبر . وتلاوة سورة الملك من القبر واتيان الشهداء لجنازة عمر بن 
عبد العزيز ( البصائر ص88 ) . 

أقول لا يخفي حماقته لأنه صرح فيما سبق بأنه قيل من القبر ليونس بن حليس بأن جواب السلام 
حسنة وقد حيل بيننا وبين الحسنات والسيئات ( البصائر ص١٠‏ ) فقد أقر فيما سبق بعدم وجود الحسنة 
من الأموات وههنا يثبت لهم وجود الحسنات وبينهما تضاد واضح كما لا يخفى على رئيس الخرافات . 

وأما استدلاله من صلوة موسى عليه السلام فباطل من وجهين . 

انا أو" + ا ی وننا انكر اا 

وأما ثانياً فان المراد ليس منه ما هو الظاهر لأن العمل بالظاهر عند الداجوي كفر كما قال في ص7 ه 
فهو ان يعمل بظاهر الحديث فيصير كافرا بما قاله علا إن موسى عليه السلام رآه النبي َة في السماء 
أيضاً في هذه الليلة فكيف رفع إلى السماء قبل النبي يف فيعلم منه انه ليس المراد منه ما هو مقصود - 
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ثم قال فبدل أهل البدع والضلال قولا غير الذي قيل لهم فإنهم قصدوا بالزيارة 
اللتي شرعها رسول الله يكل إحساناً إلى الميت وإلى الزائرسؤالهم بالميت والإستعانة بهم 
وليس هذا إلا الفتنة اللتى قال فيها عبد الله بن مسعود وكيف إذا البستكم فتنة يصرم فيها 
الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة 
ص۳۳۹ والمقصود من الجنازة الدعاء للميت هو المقصود وغيره يدخل تبعاً بخلاف من 
يكون قصده ان يدعوا لنفسه بالميت أوعند الميت وهذا كله من الدعاء عند القبورفلوكان 
هذا جائزاً لكان منقولاً عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ” ولأبرز الله سبحانه 
قبور الأنبياء عليهم السلام قال الحافظ ابن تيمية . . وأيضاً لما فتح المسلمون تستر وجدوا 
فيها قبر دانيال عليه السلام وكان أهل البلد يستسقون به فكتب في ذلك أبوموسى إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه أن أحفر بالنهارثلاثة عشر قبرا وادفنه في الليل 
في واحد منبها لثلا يفتتن به الناس فيستسقون به فهذه كانت سنة الصحابة رضوان الله 


= الداجوي ومر تفصيله 

وأما حديث تلاوة سورة الملك فهو ضعيف كما وضحته في الصواعق المرسلة ومر ذكره فتذكر واما 
اتيان الشهداء للجنازة فهو ليس بثابت عن الأدلة الشرعية فضلا عن القطعية مع انه ادعى القطعية كما 
ذكره في ص٤‏ 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ص٥۷‏ وهذا كله من الدعاء عند القبور فلو كان هذا جائزا لكان 
منقولاً من الصحابة رضي الله عنهم فنقول الدعاء عند القبور ولأنفسهم أمر متوارث منصوص كما في 
الدعاء المأثور السلام عليكم يا أهل القبور انتم لنا سلف ونحن لكم تبع ان شاء الله بكم لاحقون نسأل 
الله العافية لنا ولكم ويرحم علينا وعليكم وغير ذلك . 

أقول لا يخفى حماقته لأنه ما رأى التصريح في البصائر ان المقصود من زيارة القبور الدعاء للميت 
بخلاف من يكون قصده أن يدعو لنفسه بالميت وبرهن عليه بأنه ليس منقولاً عن الصحابة رضي الله عنهم 
فعلى الداجوي أن يثبت بالبرهان بأن الدعاء لنفسه بالميت ثابت من الصحابي أو التابعي وأما السلام 
على أهل القبور فهو مما لا نزاع فيه لكن خفى على مبدأ الشرور والتبس الحق بالباطل وأتى بالزور 
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عليهم أجمعين وهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين هم بإحسان على وجه الأرض في 
ديار الإإسلام مسجد بني على قبر ولا مشهد يزار بالحجاز ولا باليمن ولا شام ولا مصر ولا 
العراق ولا خراسان وقد ذكر مالك . . ان وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي ييه بدعة 
لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا التابعون ” ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما صلح أوها . انتهى الرد على البكري ص۲۸۲ قال العلامة ابن القيم . . ان من 
أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم وهذا أصل شرك في العام فان الميت 
قد انقطع عمله فانه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ”2 فضا لمن استغاث به وسأل قضاء 
حاجته أوسأله أن يشفع له إلى الله تعالى فهذا اوقع بجهله في الضلال والنكال قال حاله 
إلى السؤال أحوال فهؤ لاء أعداء الله وأعداء الرسول في كل زمان ومكان والمؤمن الموحد 
إذا سأل سأل الله وإذا استعان إستعان بالله وإذا عمل عمل لله وبالله ومع الله وفي 
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال إذا سألت فاسأل الله وإذا 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال ان الدعاء عند قبر النبي ية بدعة فنقول ان للدعاء مواضع الإجابة منها 
عند قبر النبي ية ( البصائر ص۸4 ) أقول ان هذا الدعوى من غير البرهان فبطلانه واضح كما لا يخفى 
على الداجوي رئيس العميان وأما ما ذكره فيما سبق من قول حصن الحصين فقد حرف في العبارة كما 
وضحته في الصواعق المرسلة ص ١94‏ علا انه ادعى الأدلة القطعية كما في ص؛ وقوله ليس دليادٌ فضا 
عن القطعية فعليه ايراد الدليل أو السكوت للمبتدع الذليل . 

(۲ ) قال الداجوي وما قال ان الميت لا يملك النفع والضرر فنقول لا يعتقد أحد أنه يملك النفع 
والضرر ( البصائر ص84 ) أقول لعله نسى ما ذكر في ص ٠٤١١۱۲‏ من أن أولياء الله ينصرون أوليائهم 
ويدمرون أعدائهم وكذلك نسى اخراج أحمد بن علوان ان لم يرد الضالة على رئيس العميان ( كما قال في 
ص۷۷ ) وكذلك نسى رفع الكربة عن المستغيث بعبد القادر الجيلانى کا في ص ٠ه‏ أليس هذه الأمور أدلة 
على انه يعتقد ان الميت يملك النفع والضرر لكن وقد صدق انبا لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب 
التي في الصدور . قاتله الله انى يؤفكون . 
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استعنت فاستعن بالله ''' وقال في المفيد نحن نعلم بالضرورة إن النبي كك لم يشرع لأحد 
أ ارا دا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستعانة لا 
بغيرها کا انه لم يشرع لأمته السجود ل لیت ولا | إلى ميت ونحوذلك بل نعلم يقينا أ نه نهى 
عن هذه الأمور كلها وان ذلك من الشرك الذى حر مه الله ورسوله َي وقال في الحواب 
الكاني . . الشرك هو النشبيه باخالق والنشبيه للمخلوق به في خصائص الألوهة ” 
والخوف والرجاء والتوكل به وحده ”“ فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبه بالخالق . 


١ (‏ ) وقال العلامة الألوسي عن أبي يزيد البسطامي قدس سره انه قال استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة المسجون بالمسجون ومن كلام السسجاد رضي الله عنه ان طلب المحتاج من المحتاج سفه في 
رأيه وضله في عقله ومن دعاء موسى عليه السلام ربك المستغاث وقال ية لابن عباس رضي الله عنهما 
إذا استعنت فاستعن بالله . الخبر . وقال الله تعالى . . ( إياك نعبد وإياك نستعين ) كما في روح المعاني 
ص8١١5/1‏ ونقله الداجوي في ص "م البصائر لكن ما توجه إلى أن هذا حديث أومقولة أوينبغي لمسلم 
الاعتبار من هذه الرواية والروايات لكنه مضطر من المأكولات . 

( ۲ ) وقد ذكرنا مفصلا في الصواعق المرسلة أقسام الشرك من الاعتقادي والعملي ثم وضحنا 
الأقسام الأريعة للاعتقادى وان شئت التفصيل فأرجع إليه حتى يحصل لك اليقين بكفريات اعتقادات 

( ۳ ) وهذا الاعتقاد بعينه للداجوي كما في ص۲١‏ و1۷ و۲۲ و٠٠‏ و۷۷ وغيرها بن الصفحات . 
وعلى الداجوي من الآفات لأنه جامع الخرافات . 

( 5 ) وقال العلامة ابن كثير العبادة في اللغة من الذلة وفي الشرع عبارة عما يجمع كيال المحبة 
والخضوع والخوف كما في تفسير أبن كثير ص٣۲‏ ج١‏ وان شئت التفصيل فارجع إلى ابن جرير 

ص 59 /ج١‏ وروح المعانی ١/8‏ لسان العرب ص۲۳۷ قال العلامة الألوسي . العبادة على مراتب 
الخضوع ولا يجوز شرعاً ولا عقا فعلها إلا له تعالى ولذلك يحرم السجود لغيره سبحانه لأن وضع أشرف 
الأعضاء على أهون الأشياء هو التراب وموطن الأقدام والنعال غاية الخضوع ( كما في روح المعاني = 
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وفي تطهير الاعتقاد يلزم عليك أن تعتقد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي له 
الخلق والأمروبيده الضر والنفع وانه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه © 
فإذا عرفت هذا فمن اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أوميت أنه 
ينفع أويضرأوانه يقرب إلى الله تعالى أوانه يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا ونحو 
ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره . 

وقال الشوكاني والذي نعتقده ويدين به الله ان من دعى ميتاً أونبياً أووليًا أوغيرهما 
وسأل منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ان هذا من أعظم الشرك الذي كفر به 
الك قال الشيخ الإمام ابن تيمية .. وأما أولئك الضلال أشباه المشركين 
والنصارى فعملتهم أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن لا حنج بقوله اما أن 
يكون كذباً عليه وأما ان يكون غلطا منه إذ هي نقل . غير مصدق عن غير معصوم وان 
اعتصموا بشي ء ما نبت عن رسول الله ية صرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمشامبة 
وتركوا محكمه '" كما يضل النصارى وكا فعل هذا الضال أخذ لفظ الاستغاثة وهي 
تشب إلى الاسعقاثة الى وات والاستعالة ا فى وذو عليهيوما لا يقد عله 
فجعل حكم ذلك كله واحد . انتهى كتاب الاستغاثة ص۲٠٠‏ . 


= ص85 /ج ١‏ لكن مع هذا قال الداجوي بجواز السجدة إلى قبور الأنبياء عليهم السلام والأولياء رضي الله 
عنهم كما في البصائر ٤۲‏ ( انا لله وانا إليه راجعون ) 
١(‏ ) وانظر التفصيل فى سورة البقرة ایت ۲٥٥‏ » الأنبياء ايت8” » السبأ ايت” 2 النجم ات ١‏ 
(؟ ) طالع القران الكريم . الأعراف ۱۹٤‏ و۱۹۷ النحل ۲۱ الحج ۱۲ و۲٦‏ و۷۴ . الشعراء ۲٣۴۳‏ 
القصص ۸۲ الفاطر ٠١‏ المؤمن ٠١‏ الأحقاف ه وغيرها من السورحتى حصل لك اليقين بأن من يدعوا 
من دون الله من الأموات في الحاجات والكربات فهو ضال مضل أشرك مع الله تعالى في النداء 
والدعاء . . وهذا معنى الشرك أيها الداجوى رئيس الجهلاء . تدبر. . 
( ۳ ) وقد أحسن ما قال العلامة على بن على بن محمد بن العز الحنفى المتوفى سنة ؟ هلاه. - 
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ولا شك ان هذا داب جميع المبتدعين الضالين أما يفتر ون على العلاء الراسخين . 
وأما يحرفون كلامهم وأما يدرسون في كتبهم أويروون الأحاديث مالا سند لها ولا زمام 
وقد قال ابن سير ين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ى) في مسلم ص ١١‏ وقد احتاط 
الصحابة رضي الله عنهم حتى لم يقبلوا قول واحد من الصحابة رضي الله عنم كما روى 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . . قال الذهبي وكان أول من احتاط في قبول 
الأخبار “ ثم ذكرانه لم يقبل ما روى المغيرة عن رسول الله ية في ميراث الحدة فقال له 


> كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً فما وافقه قال انه محكم وقبله 
واحتج به ومن خالفه قال انه متشابه ثم رده وسمّى رده تفويضاً أوحرفة سمّى تحريفه تأويلاً . . وطريق 
أهل السنة ان لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان كما أشارإليه الشيخ وكما 
قال البخاري سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي فاتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول 
الله جي كذا وكذا فقال رجل للشافعي ما تقول أنت فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة تراني 
على وسط زنار . أقول لك قضى رسول الله َة وأنت تقول . . ما تقول أنت ونظائرذلك فى كلام السلف. 
كثير كما في شرح العقيدة الطحاوية ص١١"‏ وفي نسخة أخرى ص 44" أقول هكذا حال الداجوي 
نحن نستدل بالآيات والأحاديث الصحيحة وهو يقول تارة ان الأخدذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر كما ذكره في ص۲٥‏ وتارة يقول قال فلان في خاتمة الكتاب هكذا كما في ٤۷‏ وطورا يقول انه رأى 
فلان في النوم كذا وكذا كما في 44 ١‏ 45 وتارة يقول انه قال فلان هذا الفعل مستحب كما في ۱۲۸ مع 
عدم وجود هذه الأمور في القرون الثلاثة المشهود لها بالخير . وليس هذا إلا لقوله مصداقاً لما ذكرنا . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر في ۷۸ ان الصحابة لم يقبلوا قول صحابي واحد فنقول على هذا يلزم 
سد باب قبول أخبار الآحاد مع ان المشهور والمتواتر في غاية القلة علا ان التمسك بأخبار الآحاد بشروط 
مار ترى أربعة في المخبر الراوي وأربعة في الخبر المروي أمر مستقر عند العلماء رحمهم' الله تعالى 
( البصائر ص88 ) 

أقول وانظر إلى مبلغ علم الداجوي ان هذا الجاهل لا يدري ان اقسام الحديث باعتبار المتواتر 


والمشهور والأحاد تحققت من زمن الصحارة رصی الله عنهى بعد ان كان الحديث رواه صحابى واحد تت 


جد ا بت 


هل معك أحد فشهد محمد بن سلمة بمثل ذلك فانفذه له أبو بكر رضي الله عنه انتهى 
كما في التذكرة ص”/ ج١‏ فهذا كان تحري أبي بكر رضي الله عنه في قبول الأخبار كي لا 
يكذب أحد على رسول الله وذكر الذهبي قصة احراقه الأحاديث وقال خشيت أن أموت 
وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كا حدثني 
فأكون قد نقلت ذلك فهذا لا يصح والله أعلم وهكذا الخليفة الثاني أبوحفص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حيث لم يجب أبوموسى رضي الله عنه '" وقال له لتأتيني على 
ذلك بينة أولا فعلن بك . . حتى صار لونه منتقعاً كا في التذكرة ١/5‏ . 


= فهو يكون خبرا واحداً وان كان من الاثنين فيكون مشهورا وان كان من جمع كثير فيكون متواترا وقد صدق 
النبي َة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة . . أيها الداجوي هذه الأقسام تحققت بعد زمنهم 
رضي الله عنهم ولذا بين في الأصول شروطأً ثمانية للخبر الواحد الصحيح وبعد اللتي واللتيا أقول ان 
الداجوي لا يدري بمعنى العبارة المجملة التي نقلها الشيخ من التذكرة فاعلم ان أصل العبارة هكذا قال 
العلامة الذهبي ومن مراسيل ابن أبي مليكة ان الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال انكم تحدثون 
عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا تحدثوا عن رسول ا تجن 
سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه فهذا المرسل يدلك ان مراد الصديق 
التثنبت في الأخبار والتحدي لا سد باب الرواية ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف 
سأل عنه في السنة فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقول 
الخوارج ( تذكرة الحفاظ ١/۳١‏ هذه هي الحقيقة ليس مقصودها عدم قبول الأخبار الأحاد بل التحري في 
الأحاديث فبدل الداجوى كلاماً لإيقاع الوسواس في صدور الناس كأن الشيخفلا يسد قبول أخبار الأحاد 
.. وعلى الداجوي يوم التناد . 
١ (‏ ) أصل الكلام هكذا . . عن أبي سعيد ابن أبي موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث 
مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال لم رجعت قال سمعت رسول الله يك يقول إذا سلّم 
أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع قال لتأتيني على ذلك بيّنة أو لافعلن بك فجاءنا أبو موسى منتقعاً لونه 
ونحن جلوس فقلنا ما شأنك فأخبرنا وقال هل سمع أحد منكم قلنا نعم كلنا سمعه فأرسلوا معه رجلا منهم _ 
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وأكثر ما يستدلون به أقوال الصوفية وقال مسلم في خطبة الصحيح لم نراهل الخير في 
شيء أكذب منهم في الحديث . . قال مسلم . يجري على لسانهم الكذب لا يتعمدون 
الكذب ص7١‏ وقال مسلم قاتلهم الله أيّ علم أفسدوا ص ١74‏ ” وذكر في خطبة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كك في اخر أمتى أناس يتحدثونكم مالم تسمعوا 
أنتم ولا اباءكم فاياكم وإياهم ص”77١''‏ وإنما يذكرون رواية المتهم أو المنكر ويحذفون 
السند لثلا يتكلم عليه قال في فتح الملهم وقد أطبق العلماء على وجوب بيان أحوال 
الكذابين من الرواة وإقامة النكير عليهم صيانة للدين قال بعض علاء وجوب بيان 
أحوال الكذابين من الرواة وإقامة النكير عليهم صيانة للدين قال بعض علاء الأصول 
ومن الواجب الكلام في الجرح والتعديل '' ليتميز الصحيح من الآثار من السقيم وقد 


= حتى أتى عمر فأخبره أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخر ففي هذا دليل على ان 

الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد (التذكرة ص٣ج‏ تدبر . . 

١1(‏ ) أقول قد روى عن أبي اسحق قال لما أخذوا تلك الأشياء بعد على رضى الله عنه قال رجل من 
أصحاب على رضي الله عنه قاتلهم الله أي علم افسدوا كما في مسلم على حاشية ارشاد الساري 
ص7١٠ج١‏ 

( ۲ ) وفي رواية أخرى . . قال رسول الله َه يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من 
الأحاديث ہما لم تسمعوا نتم ولا أبائككم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم كما في مسلم على 
ارشاد الساري ص١٠/ج١‏ 

( ۳ ) قال العلامة محمد بن حبان المتوفي سنة ٤‏ © ه بعد ذكره ما روى عن سعيد بن المسيب قال 
مر عمر بن الخطاب بحسان بن ثابت رضي الله عنه وهوينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال حسان 
قد كنت أنشد فيه مع من هوخير منكم ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشد الله هل سمعت رسول الله َه 
يقول ياحسان أجب عني اللهم أيّده بروح القدس قال نعم قال أبوحاتم في هذا الخبر كالدليل على الأمر 
بجرح الضعفاء لأن النبي ية قال لحسان أجب عني فانما أمره أن يذب عنه ما كان يتقول عليه المشركون 
فإذا كان في تقول المشركين على رسول الله َي فأمر أن يذب عنه وإن لم يضر كذبهم للمسلمين ولا - 
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دلت قواعد الشرع على ان حفظها فرض كفاية فيما زاد على قدر المتعين ولا يتأتى حفظ 
الشريعة إلا بذلك انتهى ص۷٩‏ ومنها أنهم يستدلون بالرويا قال الشاطبي في الاعتصاء 
وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات ‏ وأقبلوا واعرضوا 
يسيب فلاناً رجلا صا حاً فقال لنا اتركوا كذا أوكذا أو اعملوا كذا أو كذا 

بتفق مثل هذا كثير للمتوسمين بوسم التصوف ورب قال بعضهم رأيت النبي ي فقال 
واو ا ا جيك واي 
الرؤ يا من غير الأنبياء عليهم السلام لا يحكم بها شرعاً على حال الا أن تعرض على ما 
في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عملا بمقتضاها وإلا وجب تركها والأعراض 
عنہا ‏ انتهى ص 4١7/ج1‏ . 


أحلوا به الحرام ولا حرموا به الحلال كان من كذب على رسول الله َة من المسلمين اللذين يحل الحرام 
ويحرم الحلال بروايتهم أحرى أن يأمر بذب ذلك الكذب عنه 2 يكن وأرجوا ان الله تبارك وتعالى يوید من 
فعل ذلك بروح القدس كما دعا لحسان رضي الله عنه بذب الكذب عنه وقال اللهم أيد بروح القدس ر 
ثم قال في آخره ) فكان العلم الذي خاطب النبي ية بنقصه في آخر الزمان هومعرفة السئن ولا سبيل إلى 
معرفتها إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين ( كما في كتاب المجروحين ص7/ ج۱ و۸/ ج۱ » وانظر لسان 
الميزان 1/4 أما الدعاء لحسان رضي الله عنه فقد ذكره البخاري ومسلم كما قاله ابن كثير مفصلاً في 
تفسيره ص ١/1177‏ 

)١١‏ قال الداجوي وما قال من الاستدلال بالرويا في 74 فنقول الرويا إنما تذكر للتأييد لا للاثبات 
( البصائر ص84 ) 

أقول لعنة الله على الكاذبين انه ما أثيت الدعوى بالأدلة الشرعية بل مدار كتابه على المنامات أو 
المقولات العربية فتذكر 

(۲) قال العلامة ابن كثير وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد 
يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
والسنة فقال الشافعي . قصر الليث بل إذا رأية بتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به 
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وبللحملة جميع استدلالات المبتدعة واهية ضعيفة سيالة لا تقف عند حد وانهم 
ينتسبون إلى كل نحلة ويتبعون المتشاءهات ويحملون الايات على غير ما حملها السلف 
ويتمسكون على الأحاديث الواهية الموضوعة فلا تغتر بذكرهم ما يقولون أوينسبون . 
وعن الزهري أن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . . صفوة الصفوة 
ص۲/۷۷ قال الشاطبي في الاعتصام ولذلك تجد المبتدع ينتصر ببدعته بأمور تخيل 
التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير ص١7/١‏ ثم ذكر ما 
تغير العرب دين الحنفي ملة إبراهيم عليه السلام مع دعواهم الاقتداء به في أصل الشرك 
وهكذا كل مشرك ومبتدع يدعون الاقتداء اثارهم ويقيسون من أنفسهم في الدين وذلك 
أعظم الناس فتنة في الدين منها القياس في أمور الدين ”“ قال الشاطبي أعظمها فتنة 
الذين يقيسون الأمور برأمهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال 7/787 . 


> حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ص8/اج١‏ . وقال العلامة ابن حزم المتوفي سنة ١١‏ ٤ه‏ ولا حجة 
في قول أحد دون رسول الله يك كما في الفصل في الملل والأهواء والنحل ص ٠‏ ”ج4 وقال العلامة ابن 
حبان المتوفي سنة 4 هه كيف يستحل أن يفتى أم كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال وتحليل الحرام 
تقليدأً منه لمن يخطى ويصيب رافضاً قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ( كتاب 
المجروحين ١/9‏ . 

ولذا قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وقال الربيع سمعته يقول إذا 
رويت حديثاً صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم ان عقلي قد ذهب ( كما في تذكرة الحفاظ ص۳۹۲ ج٠‏ وقال 
ابن عابدين الشامي رحم الله أبا حنيفة النعمان حيث قال إذا جاء الحديث عن النبي َة فعلى الرأس 
والعين وإذا كان عن أصحاب النبي ية أخذنا من قولهم ولم نخرج عن قولهم وإذا كان عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال وفي هذا القدر كفاية لأهل الفهم والدراية ص۲/۷۳ مجموعة رسائل ابن عابدين . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ۸٠‏ من المذمة للقياس في أمور الدين فنقول الرأي انما يذم إذا كان 
في مقابلة النص وإلا فهو الإعتبار المأمور بقوله تعالى فاعتبروا يا أولى الأبصار (البصائر ص )4٠‏ 

أقول وانظر إلى عبارة الداجوي هل فيها رد لما قال الشيخ أو التأييد لقوله المذكور لكنه خفى على _ 
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ثم ذكر ان القول تستحسن ما لا تستحسن شرعا وتدنتقبيح ما لا تستقبح شرعا وهذا 
معنى اديت الذي فق الجن عن عبد الله ين عنمن فق ناس جهال لسشفتوة 
فيفتون برائهم فيضلون ويضلون وأكثر ما نجد من أدلتهم الأقوال الضعيفة وا موضوعة 
من ليس لهم وزن في الحجة والاستدلال ومن الصوفية الّذين لا يعتمد عليهم بأقواهم 
والكتب الغريبة الل ليس ها مأخذ من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله ككل . . 
مثل تفسير عبد الرحمن المسلمي ( محمد ابن الحسين المتوفي في سنة 1١57‏ 4ه كم في لسان 


)1غ 


الميزان ص 1١5٠‏ 2< وتفسير مجمع البيان تفسير الشيعة الشنيعة “ بل يروون من 


0ك 7 9 لک“ شا اه ف ام ركه | :© 8 اما بع ' 
= الداجوى مدء الور أل الشيح ج بهمدمة الغياس ف امور الدين بحيت يعحلول الحرام ویحرمول 


الخلال براي وقباساتيي الباطلة اله المردودة ولد اجى افا يقر هاا 

إن القياس انما يذم إذا كان فى مقابلة انض .تكرت وتفكر . 
نيه 

إقرل اما کا کے ا فل شر ےک ی .“فضي ا ی 

فو م ابن كتير قف يٿ بن يقول . . الخ فقال الشافعي قصر الليث مع انه 
لا فرق بين عبارتي الليث والشافعي نكن يعلم من تلبيس ابليس ص٤٠‏ لابن الجوزى ال اللا م عة 
يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ما قبلته فقال الشافعي قصر الليث إذا رأيتم الرجل يمشي على 
الماء ويطير في الهواء الخ . والله أعلم . 

13 ال العلافة الذهن. جمد ىه الحسب» أن عن :ال خم || اليا اع ا د 

)١(‏ قال هبي بن الحسين أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري شيخ الصوفية 
وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم تكلموا فيه وليس بعمدة . . وسئل الدار قطنى قال الخطيب قال 
لي محمد بن يوسف القطان كان يضع الأحاديث للصوفية قال الخطيب قدر ابى عبد الرحمن عند أها 
بلذه جليل وكان مع ذلك مجودا اجب دن وله دويرة للصوفية مات السلمي فى شعبان سلة اثنتى 
عشرة وأربعمائة وفي القلب مما يتفرد به ( كما فى ميزان الاعتدال ص ۳/٠۲٤۲‏ وشله فى لسان الميزان 
oft‏ 

( ۲ )قال الشيخ في طبقات المفسوية الطبرسي الشيعي امين الذي أبو على الفضل بن الحسين 
بن الفضل الطبرسي الشيعى من علماء الامامية المتوفى ثمان وأربعين وخمسمائة له فى تفسير القران - 
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الكتب اللتي لم يشترطوا الصحة على ان كبار الأئمة منهم قد يروون الأحاديث الضعيفة 
وفضلل وإمامة "“ في هذا الشأن أحاديث كثيرة باطلة ©“ دع عنك الضعيفة والمملة 
والشاذة بل زعم فريق من جهابذة المحدثين ان في المسند أحاديث موضوعة "° 


> الكريم جوامع الجامع وهذا مختصر مجمع البيان لعلوم القران في التفسير للمؤلف نفسه الخ ( ص5؟١)‏ 

)١(‏ قال العلامة الذهبي . . أحمد بن حنبل شيخ الإسلام وسيد المسلمين الحافظ الحجة أبوعبد 

الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الخ توفى الى رضوان الله تعالى في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع 

الأول سنة احدى وأربعين ومائتين ( وأنظر التفصيل في التذكرة ۲/٤۳۱‏ و5/4*7 والتهذيب 
ص۱۷۲ . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب الرافضي ( مستدلا بما رواه أحمد بن حنبل ) ان هذا 
الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ليس هو في مسند الأحمد بن حنبل وأحمد صنف 
كتاباً في فضائل الصحابة ذكر فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه 
وعلي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وذكر فيه ما روي في ذلك من صحيح وضعيف 
للتعريف بذلك ولیس كل ما رواه صحيحاً ثم ان في هذا الكتاب زيادات من رواية ابنه عبد الله وزيادات 
من رواية القطيعي عن شيوخه وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب ( وأنظر التفصيل في 
منهاج السنة ۳/١‏ و١٤۳/۲‏ وان تدبرت في هذا المقام فيحصل لك اليقين بأن الداجوي رئيس 
المبتدعين متحد مع الرافضي في العلم والجهالة لأنه أيضاً يقول في مقام ان الحديث رواه أحمد وهو 
جبل في لحري عب اميد ا البصائر ص٤٠‏ وقد ذكرنا مفصلا في المقدمة فتذكر 

(۳) قال العلامة ابن حجر ثم تتبعت من كلام اتن الجوزي في الموضوعات ما يلتحق به فكملت 
حجر مسرو 

ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثاً حديثاً فظهر من ذلك ان غالبها جياد وانه لا يتأتى القطع 
بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعاً إلا الفرد الناد رمع الاحتمال القوي في دفع 
ذلك وسميته القول المسدد في الذب عن مسند أحمد تعجيل المنفعة ص" . 
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يعلى واب رت والحاكم والدار قطني 5 ا ('؟ فلو كان مجرد ا 
الحديث يكفي للاحتجاج ما احتاجوا إلى الجرح والنقد وإلى القبول والرد ولكان 
اشح الات وجه ل حاف ة فاياك ان تركب ناقة عمياء في ليلة ظلاء . 


١١‏ ) أقول قد ذكر الخطيب المتوفي سنة ٤٦۳‏ ه بواسطة محمد بن شجاع بن الثلجي بأنه قال 
حدثنا الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال قال أبو حنيفة لما أردت طلب العلم جعلت أتخير وأسأل 
عن عواقبها(وقد صرح فيه بأنالإمام أباحنيفة قال لاحاجة لي من القرآن ولامن الحديث ولامن النحو ولامن 
الشعر الا الفقه لأن عواقبها أحسن وأنظر التفصيل لهذه الخرافات في البغدادي /77١‏ ج17 ونقله محمد 
يوسف الخناس جيبوري في كتابه حقيقة الفقه بالأردية ص ه4 على طريق الالزام على الإمام المجتهد 
لكن ينبغي لاتباعه الجهلاء أن هذه القصة مخترعة مكذوبة باتفاق علماء الإسلام وقد ذكرنا مناقب الإمام 
أبي حنيفة فيما سبق فتذكر على ان هذا الرجل المردود قال في مقام أخربأن الإمام أبا حنيفة يقول اذا صح 
الحديث فهو مذهبي كما في حقيقة الفقه ص١0‏ فكيف يقول ههنا ما لا ينبغي أن أذكره بالتفصيل جزاه 
الله الجليل وهويقول لنفسه أهل الحديث كلا انه رجل خبيث ولذا ذكر الإلزامات على الأئمة المجتهدين 
وعلى سائر الفقهاء والمحدثين والشاهد كتابه المذكور هو مجمع الخرافات والشرور هل هو يقدر أن 
يحقق رواتها بل مقصوده اشاعة الفاحشات في الذين امنوا وبعد اللتي والليتا أقول وفي هذه الرواية محمد 
بن شجاع بن الثلجي . وقال العلامة ابن حجر قال أبو علي سألت أحمد بن حنبل عنه فقال مبتدع 
صاحب هوى وقال عبد الله بن أحمد سمعت القواريري قبل أن يموت بعشرة أيام وذكر ابن الثلجي فقال 
هو كافر فقال فذكرت ذلك لاسماعيل القاضي فسكت فقلت ما أكفره الا بشىء سمعه منه قال نعم وقال 
زكريا الساجي فأما ابن الثلجي فكان كذاباً احتال في ابطال حديث رسول الله يلي وقال الأزدي كذاب لا 
تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين وأنظر التفصيل في التهذيب ص ١7ج‏ وقال في التقريب 
متروك ورمى بالبدعة ص 7٠١ ١‏ طالع ميزان الاعتدال ص/61/7/” ولما كانت هذه القصة مخترعة مكذوبة 
وفيها من الكذابين فكيف يحتج بها على الامام رئيس المجتهدين فلا تغتر بمثل هذه المكذوبات 
الواهيات . والا تزل أقدامك في كثير من المقامات فتدرب . 
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إزالة الوهم 

واعلم أن لكل إنسان وهنات وخطاء ليس أحد منهم معصوم سوى الأنبياء عليهم 
السلام فقد تكون سيآته وغلطاته تغلب أو تغلب وهكذا حسناته فلابد لنا أن نوزها 
بالشرع فنتبع جات وب ساد وقد قال العلماء من تتبع رخص العلاء فقد تزندق 
وقال مشائخنا ألفاظ ايشان متشابه . . كما في كلمات طيبات فمن بنى مذهبه على 
أغلاط العلماء فقد جمع لنفسه الشر والنقص والجهل وعاند الشريعة الغراء فهكذا يوجد 
في كتب العلاء والفقهاء من الأغلاط والخطأ أو نقول ان هذا دس في كتبهم كما قال 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني أو افترى عليهم الافتراء وني الميزان الكبرى واعمل 
بالرخص بشرطها ٠١‏ / ج٠‏ وقد دس الشيعة في الغنية للشيخ إمام عبد القادر الجيلاني 
فذكر البرهوتي في كتاب الشجرة ان ما في الغنية في ذكر الفرق الغير الناجية منها 
الحنفية ‏ فهذا مدسوس فيه من أعداء الدين وقال الإماأ أبو بكر الباقلاني في كتاب 


١(‏ ) قال محمد يوسف جيبوري الهندي ان رسول الله َيه قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة . . ونبه رسول الله َيه بأن اثنين وسبعين فرقة كلهم في النار ليس لهم 
التعلق مع الإسلام سوى فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة كما في حقيقة الفقه ص۲۱۸ ثم بين 
المؤلف الفرق الضالة النارية وإذا وصل إلى أحد وستين فقال . الحنفية أبو حنيفة نعمان بن ثابت 
( حقيقة الفقه ص77 ) وقال محمد أشرف صاحب سند وبلوضلع لاهوران الشيخ عبد القادر الجيلاني 
أخرج المذهب الحنفي من أهل السنة والجماعة وأدخله في الفرقة المرجية الضالة المحدثة كما في 
نتائح التقليد ص15 . 

أقول وانظر إلى هذين المردودين الضالين أما الخبيث الأول فإنه أفتى بكفر الإمام واتباعه كأنه يثبت 
هذا الدعوى من الحديث وهذا المفتري الكذاب الدجال لا يدري هل بين النبي ية الفرق الباطلة وعد 
منها الحنفية أبو حنيفة نعمان بن ثابت أعوذ بالله من هذا الشيطان المفتري على النبى ية والملزم على 
أحد أئمة الإسلام والسادات الأعلام كما ذكرنا مفصلا في الكلام ويكفي لردٌ هذه اللثام ما قال مولنا 


محمد ابراهيم ( ايل الحديث ) وأما ما نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين في ذم الرأي _ 
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الإنتصار أن وجود مسئلة في كتاب أو ني ألف كتاب منسوب إلى الإمام لا يدل على انه 
قالها حتى ينقل إلينا نقلا متواتراً يستوي فيه الطرفان والواسطة وهذا أمر عزيز الوجود 
انتهى كذا في التحفة وهكذا دسوا على الإمام الغزالي في الأحياء وظفر القاضي بتلك 
النسخة فأمر بإحراقها وهكذا دس في كتاب ابن العربي كما في الدر المختار وقد مر 
وهكذا قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر ۷/ ج٠‏ وقال فيه وكذلك 
دسوا عل في كتابي المسمى بالبحر المورد جملة من العقائد الزائفة وأشاعوا تلك العقائد في 
مصر ومكة نحو ثلاث سنين وأنا بريء منها وأطال الكلام وقال قد دس الزنادقة تحت 
وسادة الإمام أحمد بن حنبل . . في مرض موته عقائد زائغة ولولا أن أصحابه يعلمون منه 


فأولهم متبرياً من كل رأي يخالف ظاهر الشريعة الإمام الأعظم أبوحنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه 
خلاف ما يضيفه إليه بعض المتعصبين ويا فضيحة يوم القيامة من الإمام إذا وقع الوجه في الوجه فان من 
كان في قلبه نور لا يجترىء أن يذكر أحد من ألأئمة بسوء وأ ين المقام من المقام اد الأئمة كالنجوم في 
السماء وغيرهم كأهل الاش لا يعرفون الا خيالها على وجه الماء وقد روى الشيخ بح الذي قن 
الفتوحات المكية بسنده إلى الامام أبي حنيفة رضي الله عنه انه كان يقول إياكم والقول في دين الله تعالى 
بالرأي وعليكم باتباع فمن خرج عنها ضل تاريخ ايل الحديث ص © ١١‏ بحوالة الميزان الكبرى ص ٠ه‏ 
وقال في مقام اخر بعد بيان القصة العجيبة والتمثيل العجيب بمنكري المعارج بقوله سبحانه . 
افتمارونه على ما يرى ثم قال نسأل الله حسن الظن والتأدب مع الصالحين ونعوذ بالله العظيم من سو 
الظن بهم والوقيعة بهم فانه عرق الروافض والخروج وعلامة المارقين ( طالع تاريخ ايل الحديث 
ص۷۲۷۱ » فعلم من كلامه أن في قلوبهم ليس من النور سوى البهتان والزور وانهما من الروافض 
والخوار ج المارقين وجزاء خرافاتهما على رب العالمين . 

وأما قول الخبيث الثاني فقد أجيب عنه بأجوبة مختلفة كما في كتاب الرفع والتكميل من ص۲۳۹ 
إلى ۲٣۲‏ لكن آنا أكتفي عما ذكره محمد ابراهيم حيث قال بحوالة غنية الطالبين والجواب عنها 0 
أجيب بالألفاظ من عندي بل أجيب بألفاظ شيخ المشائخ حضرة سيد نواب المرحوم ونقله من دليل 


الطالب للحضرة الشاه ولي الله بطريق السؤال والجواب . سوال ورغنية الطالبين مرجيه دا أصحاب أبي _ 
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صحة الاعتقاد لافتنوا ا و-حدوه ت وسادة وكذلك دسوا على شيخ الإسلام ل الدين 
الفير وزابادي صاحب القاموس كتابا ف الرد على في حنيفة وتكفيره ودفعوه إلى ا 
بكر الخياط اليمني البغوي فارسل يلوم الشيخ جد الدين على ذلك فكتب إليه الشيخ 
يحد الدين إذا كان بكفك هذا الكتاس فاحرقه فانه افتراء من الأعداء وأنا من أعظم 
المعتقدين في الامام أبى حنيفة . . اليواقيت ص5/ج١‏ . 


> حنيفة نعمان ذكر كرد اندو كذأ غيره في غيره وجه أن جيست جواب شاه ولي الله محدث دهلوي در 
تفهيمات الهبة نوشتة ارجاء دو كونه است يكي ارجاء است كه قائل أو ازسنت بيروني مى كند وديكرانست 
كه ازسنت بيروني نمي كنداول انست كه معتقد ان باشد كه هركه اقرار بلسان وتصديق بجنان كرد ياهيج 
فت ارام ت اها درك نكب عنقا کد كد صمل ازانينان بسي ولكن تراب :وعد تبان 
مترتب است وسبب فرق درمياني هردوانست كه صحابه وتابعين اجماع كرده اندبر خطية مرحبية وكفة اند 
كه بر عمل ثواب وعتاب مترتب مي شوديس مخالف ايشان ضال ومبتدع است ودر مسئلة ثانية اجماع 
سلف ظاهر نشده بلكه دلائل متعارض است بعض ايات وحديث واثر دلالت ميكند بران كه ايمان غير 
عمل است وبيسارى از دليل دال است بران كه اطلاق ايمان برمجموع قول وفعل أست واين نزاع راجع 
ميشود بسوىء لفظ بجهت اتفاف همه بران كه عاصي از ایمان خارج نميشود اكرج مستحق عذاب است 
وصرف دلائل داله بران كه ايمان عبارات ازاين جيزها است از ظواهرش بادني عنايت ممكن ست 
وازاينجا معلوم شدكه مراد حضرة شيخ جيلاني ازمرجيه بودن اصحاب أبي حنيفة رحمه الله شق ثاني 
است ولا غبار عليه . طالع تاريخ اهل الحديث ص٠۷‏ وص١7‏ . 

فأنظر أيها العادل المنصف كيف رأى أكابرهم انهم صرحوا بأن أبي حنيفة ليس من المرجية 
المبتدعة بل من المرجية السنة وليست هذه الطائفة داخلة في الفرق الضالة بل هذه طائفة اهل السنة 
والجماعة والذين يعتقدون بالقطع والبتات بأن مراد الشيخ عبد القادر الإمام أبوحنيفة مع الاتباع ثم 
يفتنون بكفر هذه الجماعة فقد افترى اثما مبينا وقد عدّ العلامة ابن حزم « المتوفي سنة ”40 ه جميع 
الأتباع للفقهاء من أهل السنة حيث قال وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة 
فانهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم أصحاب 
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وفي مجالس الأبرار والمحققون من علاء أهل الطريقة قد تمسكوا بالكتاب والسنة 
ووزنوا ما أفعالههم ومجاهاداتهم ومكاشفاتهم فما وجدوه غير موزون بهذين الميزاننين وغير 
ثابت مهذين الشاهدين لم يعتبر وه ولم يلتفتوا إليه قال أبوسليان الدراني ربا يقع في قلبي 
نكتة من نكتة القوم فلا أقبلها الا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة وقال أبو حفص 
الكبير من لم يزن أفعاله وأقواله وأحواله بميزاني الكتاب والسنة لم يتهم خواطره فلا تعدوه 
في ديوان الرجال وقال أبويزيد البسطامي ولونظرتم إلى رجل أعطى نوعاً من الكرامات 
حتى تربع في الهواء ومشى على الماء فلا تغتر وا به حتى تنظروا كيف تهدونه عند الأمر 
والنبي وحفظ الحدود واداء الأحكام الشرعية وقال الحنيد البغدادي الطرق إلى الله 
تعالى بعدد أنفاس الخلائق وكلها مسدودة على الخلق الأمن اقتضى أثر الرسول انتهى 
ص ؛ ١‏ فبضاعة المبتدعين الأراء السخيفة والأقوال الكذوبة . ومن أدلتهم | 


الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 
وغربها رحمة الله عليهم . . ( كما في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ص١١‏ /؟ وقال العلامة 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفي سنة48 هه وجهين لا طلاق هذا اللفظ وقال . 

العجب ان غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله . . مثل مذهبه ويعذه من المرجية ولعله كذب 
ولعمري كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنة . . وله سم سبب اخر وهو انه كان يخالف القدرية 
والمعتزلة الذين ظهروا فى الصدر الأول والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجت فلا بعد 
ان اللقب انما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج والله أعلم ( وانظر التفصيل في الملل والنحل على 
هامش الفصل ص ۱۸۹ /ج١‏ وقال تتمة المرجية كما نقل الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب وسعيد 
بن جبير وطلق بن حبيب وعمرو بن مرة ومحارب بن دثار ومقاتل بن سليمان وذر وعمرو بن ذر وحماد بن 
أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقديد بن جعفر وهؤلاء كلهم أئمة الحديث لم 
يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة ولم يحكموا بتخليدهم في النار خلافاً للخوارج والقدرية . . ( الملل 
والنحل ١/١94‏ وقد صرح مولنا ابراهيم بأن الأحناف والموالك والشوافع والحنابلة كلهم من أهل السنة 
والجماعة كما وضح في تاريخ أهل الحديث ص 4١‏ و47 وهومعتمد جماعة آهل الحديث الذين يسمون - 
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ا و و ٠.‏ باجو ناو د بار سني ر .> 


أخهم يقولون ان التوسل ثابت بالنص والسنة وبذي . . المكان عند الله تعالى أحياء 
وأمواتا وقد عقد الرافضي فصلا في كتابه فاثبت ذلك بجميع أنواعه من الوسائل 


= أنفسهم اهل الحديث لكن الحقيقة ان أكثرهم في الغيّ والضلال الا من رحمة الله عليهم من العلماء 
الأعلام . كما سيجيء ان شاء الله أقوالهم وغلوهم وانحرافهم والزاماتهم في تأليفي المفرد . والمذكور 
من الرجلين مصداق لما قال امام جماعة الحديث كما وضحه مولنا ابراهيم « حيث قال شيخ الكل حضرة 
سيد نذير حسن من يسيء الأدب في حق الأئمة المتبوعين فنحن نعلمه انه رافضي صغير كما في تاريخ 
أهل الحديث ص۷۳ فعلم مما ذكرنا بالتفصيل ان محمد يوسف ومحمد اشرف كلاهما اما من الخوارج 
واما من الروافض وأمًا الزام الارجاء فهو مردود على هذين الجهلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وان الإمام 
أبا حنيفة مع الاتباع من أهل السنة والجماعة باتفاق علماء أئمة الاسلام ورحم الله على شيخ الإسلام 
حيث قال ان الإمام أبا حنيفة وان كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه 
وفهمه وعلمه وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه كما في منهاج السنة 
ص 54 ”7ج ١‏ وكذلك عد الإمام وتلاميذه مع أئمة ابل السنت حيث قال ولايشك عاقل ان رجوع مثل مالك 
وابن أبي ذئب وابن الماجثون والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وشريك وأبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد واللؤلوي والشافعي . . وأحمد بن حنبل وأبي داود 
السجستاني والبخارى وعثمان بن سعيد الخ 
وغير هؤلاء إلى اجتهادهم واعتبارهم مثل ان يعلموا سنة النببي ي والثابتة عنه ويجتهدون في 
تحقيق مناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خير لهم من أن يتمسكوا بنقل الروافض . . ( وان شعت 
التفصيل فارجع إلى منهاج السنة ص ١/771‏ و7737/١‏ وقال في مقام اخر هذا قول خطاء مخالف لقول 
الأئمة الكبار وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة ايلك 2۲/۳١‏ فهل يسك 
التردد للمارقين ولأتباعهم الغاويين ان الزاماتهم باطلة مردودة والحق ان الأئمة محسودة . 
كيف أحسن ما قال عبد الله بن المبارك : 


باثار وفقه في حديث كأيات الزبورعلى الصحيفة 
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الشركية ”' اللتي كان المشركون يثبتونها بينهم وبين الله تعالى في كتابه كا تقدم واتى على 
صحة هذه المخترعات الباطلات الشركيات مما يفعل الجهال لدى القبور وفوقها واحتج 
بها بطرق التدجيل والخداع والكذب والافتراء والحيل كما هو دأبهم وأتى بالشبهات 
المموهة كما عبر الله عنها في كتابه بزخرف القول . . قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 
( الأنعام . . ) فلفظ التوسل يحتاج إلى توضيح وتشريح فأقول بعون الله وتوفيقه ان 
التوسل والوسيلة ها معنيان لغوي وشرعي فاللغوي بمعنى القرب قال بعض العرب . 
ولا عصينا بالسيوف تقطعت وسائل كانت قبل سلما حبالها '" 


ج ا ار ا 

كما في الفهرست لابن نديم المقالة السادسة . . الفن الثاني ص۲٠۲ج٠‏ وان شئت التفصيل 
فارجع إلى كتب اسماء الرجال وقد ذكرت شطراً منها فيما سبق فتذكر حتى يحصل لك اليقين بأن جميع 
ما دکروه مں المعاندين لأجل الحسد والعناد ويدوقون جزاء الخرافات به التناد واحسن ما فيل 


ا ما ول جر اقول عن ونيف عنام موص عه 
فأما أن يكون له 125 يعاديه على ما كان مله 
واما أن يكون ره جهولا” وصد أ انوت عنسة لم ب يستبحعنية 


١ (‏ ) وكذلك عقد الرافضي الداجوي المقصد الثاني في اثبات التوسل إلى الله تعالى فى الحاجات ببركة 
الأنبياء والأولياء بحرمتهم وشرفهم وقربهم من الله حين الحيوة وبعد الوفاة كما في البصائر ص7 وكذلك 
عقد الرافضي الآخر أخوه مصطفى أبوسيف الحمامي . عنوان الاستغاثة بأحباب الله عند الشدائد كما 
في غوث العباد مع البصائر ص 7١١‏ وقد بينت رد هذه العقائد الزائغة في الصواعق المرسلة كذلك يجىء 
ردها في البصائر فتدرب . 


66 كما في الحماسة ص٥٤‏ (۲) 


o» 


والنضر أقريهم إليه وسيلة وأحقهم ان كان عتق يعتق 
وقال عنزه و 
ان يأخذوك تكحل وتحضي ان الرجال هم إليك وسيلة 


فههنا بمعنى الحاجة يعنى ان للرجال في قضاء الشهوات لديا حاجة وحاجات 
الرجال إلى النساء معروفة 0 

وقال لبيد . . أرى الناس لا يدرون ما قد ر أمرهم . بل كل ذي رأي إلى الله واسل 
بمعنى الراغب والمتقرب وقال أبو طالب. . 

ولا رأيت القوم لأود عندهم . . وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

وفي المتنبى . . الا ليست الحاجات الا نفوسكم . . وليس لنا إلا السيوف وسائل . 

ان الآمال لا تحصل إلا بالسيوف . . وفي منتهى الأرب توسل نزديكي جستن 
بجيز . . وبكار . . يقال توسل اله بوسيلة ی عمل غملا تقزت إليه وكا ر كرون كهببذان 
نزديكى وتقرب دست دهد 5/1417 . 

وني مجمع البحار . . واسثلوا الله لي الوسيلة . . طلب أمته . . الدعاء له افتقارا 
إلى الله وقيل هي منزلة من منازل الجنة “ وقال الراغب الوسيلة التوسل إلى الشيء 
برغبة وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري أحكام 
الشريعة وهى كالقربة والواسل الراغب إلى الله تعالى ٠٤١‏ وفي تفسير المدارك الوسيلة 
هي كل ما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك السيآت ‏ . 


١(‏ ) كما في مسلم على هامش إرشاد الساري ص58 /ج؟ وكذلك في النووي ٠١/417١‏ على 
هامش أرشاد الساري . 


(؟ ) قال العلامة ابن جرير . . عن قتادة . قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 


۰4٩ - 


GH dG DB GG HH kê Ê‏ اب DBD HGH‏ هي HH EH ES‏ اج له HH‏ هج HD HG‏ ام اج الج BH‏ اهمها اله اها الع GHG HNH EG BD NYG HG GAG HAG EH‏ »يم 


= النيسابوري . . المراد بالوسائل هي العبادات والطاعات كما في غرائب القران ورغائب الفرقان على 
هامش ابن جرير ص78١5/1‏ وقال أبو السعود محمد بن محمد العمادي المتوفي سنة ١1ه4ه‏ الوسيلة ما 
يتوسل به ويتقرب إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي تفسير أبي السعود ص 74 /ج۲ وقال 
العلامة أبوالحسن علي بن أحمد المتوفي سنة 454ه وابتغوا إليه الوسيلة . . أي تقربوا إليه بطاعته كما 
في كتاب الوجيز في تفسير القران على هامش مراح لبيد ص7١‏ 7/ ج١‏ وقال العلامة الشيخ محمد نووي 
الجاوي . . وابتغوا إليه الوسيلة بفعل المأمورات كما في مراح لبيد تفسير محمد النووي ص7١٠7ج١‏ 
طالع ما قال العلامة أبوعبد الله محمد بن أحمد القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القران ص 1١59‏ ج5 
وكذلك قال العلامة الألوسي في روح المعاني 5/1١75‏ وعبد الرحمن ابن الجوزي في زاد المسير 
ص78/ج7 وسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل المتوفي سنة 4 ١7١ه‏ في الفتوحات الالهية 
ص488ج١‏ ومحمد بن عمر الرازي المتوفي سنة 505ه في التفسير الكبير ص 7١١‏ ج١١‏ وأبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي المتوفي سنة 5١هه‏ في تفسير البغوي ص۳۹ ج۲ وقال علاء الدين علي بن 
محمد البغدادي الصوفي في الخازن 78/ج7 تحت اية « وابتغوا إليه الوسيلة » يعني أطلبوا إليه القرب 
بطاعته بما يرضى وإنما قلنا ذلك لأن مجامع التكاليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما أحد النوعين ترك 
المنهيات وإليه الاشارة بقوله اتقوا الله والثاني التقرب إلى الله تعالى بالطاعات وإليه الاشارة بقوله وابتغوا 
إليه الوسيلة والوسيلة فعلية من وسل إليه إذا تقرب ومنه قول الشاعر : 
ان الرجال لهم إليك وسيلة 

أي قربة الخازن ص ۳۹ ج۴ . 

وقال الامام الراغب المتوق سنة ٠٠۲‏ حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة 
وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة والواسل الراغب إلى الله تعالى . . المفردات صه 4ه . 

قال القسطلاني المتوقي سنة ۹۲۳ه تحت ايت يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة بالطاعة . . إرشاد 
الساري صن لم١‏ اعلا .. 

وأبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ابادي صاحب القاموس في تنوير المقياس من تفسير ابن عباس 
ص٤۷‏ والعلامة الشيخ الطنطاوي في الجواهر ص١8١/“"‏ والشيخ اسماعيل حقي المتوفي سنة - 


e~ 


وأما المعنى الشرعي فقد ذكر الله سبحانه . . الوسيلة في موضعين من كتابه فقال 
تعالى . . ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 
تفلحون ( المائدة . . ) وقال الله تعالى . . قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أا أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ( بني اسرائيل ا المائدة 
تطلب من المؤمنين أن يبتغوا عند الله الوسيلة ورغبهم فيها وفي بني إسرائيل نبأ عباده 


دام ووه في زوج الان YZ FAY‏ الجزء السنادسن ومحمد رشيد رضاء فی تقس الوكار ۱ج1 
ومحمد لن عبد المنعم في التفسير الفريد ص٣۲‏ من المائدة ج١‏ ومحمد حمال الدين القاسمي في 
محاسن التأويل ١191/ج5‏ من المائدة ٠٠‏ والعلامة المفسر محمد بن أحمد بن جزي فى كتاب 


التسهيل لعلوم القران ١/١۷۷‏ 


)١(‏ قال الإمام محمد بن أحمد جزي تحت اية ( أولئك الذين يدعون الخ المعنى ان أولئك الألهة 
الذين تدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله ويرجونه ويخافونه ( كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 
ص ١77‏ /ج7 قال العلامة الرازي اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا ان 
المشركين كانوا يقولون ليس لنا أهلية ان نشتغل بعبادة الله تعالى فلحن نعبد بعض المقربين من عبادة الله 
وهم الملائكة ( ثم قال ) وليس المراد الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك الّذين الخ ) وابتغاء 
الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة ( التفسير الكبير ص١7‏ ج١٠‏ وقال العلامة ابن جرير . . 
يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أرباباً يبتغون إلى ربهم الوسيلة يقول يبتغي 
المدعوون أربابا إلى ربهم القربة والزلفة ( تفسير ابن جرير ص7 /٠‏ ج0١‏ وقال العلامة القرطبي . . 
أعلمهم الله تعالى ان المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم ٠١/۲۷۹‏ الجامع لأحكام القران ومثله قال أبو 
السعود في تفسيره ص 7/75١‏ والقاسمي في محاسن التأويل ٠١/۳۹١١‏ وقال الإمام الرازي الذين 
عظمت منرلتهم وهم الأنبياء لا يعبدون الا الله تعالى ولا يبتغون الوسيلة الا اليه فأنتم بالاقتداء بهم حو, 


فلا تعبدوا غير الله تعالى ص77/ 7٠١‏ التفسير الكبير . 


ل كت 


i4 
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المؤمنين بأن المشركين يدعون غيره وأما عباده المؤمنين فهم يدعون الله وحده وتنافسون 
فيه وكان وسيلة المشركين الدعاء من العباد الصالحين الميتين الغائبين وأما الوسيلة بمعنى 
طلب الدعاء من الأحياء الحاضرين فلا يستريب فيها أحد كا ذكر الله سبحانه في 
كتابه . . قالوا ياموسى ادع لنا ربّك ( البقرة ) فالوسيلة في الشريعة التقرب إلى الله 
تعالى بالأعمال الصا حة الى جاء بها الشارع والتقرب بيا يرضيها الله تعالئ فأنه لا يتقرب 
إلى الله تعالئ إلا با قال الأنبياء عليهم السلام ولا شك أنه لولا رسالات الله وبلاغات 
الأنبياء لما عرفنا أفعال البر مثل الحج والصلاة والزكاة فالوسيلة مثل سائر العبادات 
الشرعية والطاعات المرضية لابد فيها من الشارع فكل ما جاء به دليل من الشرع على 
انه مطلوب الله من عباده محبوب لديه فهذا نوع جائز شرعا . 

وأما النوع الثاني الغير الشرعي وهو الذي ل يأت به الشارع ولم ينقل عنه فلا شك في 
منعه ولم يوجد في حديث صحيح ولا في نص التوسل بمعنى دعاء الأموات والغائبين 
والمشائخ المقبورين ”“ بل ذكر ذلك من أفعال المشركين الضالين “ كا ذكر الله سبحانه 


١(‏ ) كما أقرعليه بعض الناس بحوالة البيان المبدي بأن التوسل بالذوات لم يرد إلا بلفظ غير ثابت 
لا يصح والتوسل بالأعمال قد ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة ( تسكين الصدور ص ۲۳۰ ) وقال هذا 
الرجل بحرالة فيض الباري ص 7/7179 . . قوله . . اللهم انا كنا نتوسل إليك بنينا 4ة ليس فيه التوسل 
المعهود الذي يكون بالغائب حتى قد لا يكون به شعور أصلا بل فيه توسل السلف وهو ان يقدم رجلا ذا 
وجاهة عند الله تعالى يأمره ان يدعولهم ثم يحيل عليه في دعائه كما فل بعباس رضي اللهعنه ولوكان فيه 
توسل المتأخرين لما احتاجوا باذهاب ابن عباس رضي الله عنه معهم ويكفي لهم التوسل بنبيهم بعد وفاته 
أيضاً أو بالعباس رضي الله عنه عند عدم شهوده معهم ( تسكين الصدور ص۲۲۹ ) لكن تولى وأعرض وما 
تفكر وعمل بالمخترعات الكاذبة . 

(؟ ) قال الداجوي وما قال ان التوسل المذكور من أفعال المشركين فنقول شركهم انما كان عبادة 
الأصنام لا التوسل إلى الله تعالى بعباد الله الصالحين فأين التوسل من العبادة حتى يكون شركاً ( البصائر 
ص 6١‏ ) 9 


ef — 


في كتابه قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 
( الزمر . . ) وقال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤ نا عند الله ( يونس . . ) . 

فكان شركهم العكوف على القبور والدعاء من الأموات كما ذكرنا من الأئمة 
والمفسرين قال ابن جرير في تفسير قوله تعالئ « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 
الآية أي ليشفعو لنا في حاجاتنا ويقربونا إلى الله زلفى منزلة ودرجة وشفاعة وعن مجاهد 
في قوله تعالئ « يبتغون إلئ ربهم الوسيلة قال عيسى بن مريم وعزيز والملائكة والمسيح 
والشمس والقمر » وروى قتادة عن عبد الله بن معبد الرماني عن ابن مسعود قال كان 
قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن وقال ابن وهب عن عبد 
الرحمن بن زيد مسلم . . قال الذين يدعون الملائكة فاتفقت كلمتهم على أن المشركين 
يدعون عباد الله الصالحين ويتوسلون بذلك فا جاء في رواية أن الشارع أمر أمته أن يدعو 
الملائكة القاعدين على اليمين والشمال أويقال لأهل الحنة أدخلوا بوسيلة فلان وأمر أمته 
أن يأتوا إلى قبره في شدة وكربة فهويدعو همم . . بل قال تعالئ : « إذا سألك عبادي 
عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان » ”' البقرة وقال « أمن يجيب المطر إذا دعاه 
ويكشف السوء » (النمل) وكانت الصحابة رضي الله عنهم يدعون الله تعالئ 


= أقول وقد ذكرنا مفصلا في الصواعق المرسلة ص٤۲٠‏ بأن التوسل المذكور في كتاب مبدأ الشرور 
عين ما قال به المشركون السابقون بل الداجوي أقر بما لم يقر به المشركون أيضاً لأنه صرح بجواز 
السجدة لقبور الأنبياء عليهم السلام والأولياء رحمهم الله تعالى كما ذكره في البصائر ص۲٤‏ وكذلك 
يخرج الأولياء من الدواوين ان لم ينصروا معهم في رد الضالة كما في البصائر ص ۷۷ فهل هذا التوسل 
جا عند حدس السلفية كل راش أنه افر بنا عظيما ‏ الت السجةة عاد وان كانت اده 
ومن افراد العبادة فتوسله بالأنبياء والأولياء العبادة هم فطابق النعل بالنعل وأما الكلام على الأصنام فقد 
مر ذكره فتذكر . 
١(‏ ) قال الداجوي وما قال في ص86 من الآيات الدالة على أن الدعاء لا يكون إلا من الله تعالئ - 


ىوا 


ويتضرعون إليه في الشدائد والحروب قال الله تعالئ « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم إني ممدكم بألف من الملائكة » وقال تعالئ عن المؤمنين السابقين : « ولما برزوا 
لحالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) 
وقال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله وقال سبحانه « يا أا النبى حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين » أي الله حسبك وحسب المؤمنين . وقال عن المؤمنين « حسبنا الله 
ونعم والوكيل » وقال تعالئ : « وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » فهل ذكر الله سبحانه في أية ما 
الاستغاثة أو الوسيلة عن المؤمنين السابقين أو أمر عباده أن يدعو بوسيلة فلان حين 
الحروب والبأساء والبلاء . . وقد دل الكتاب والسنة بل جميع الأديان السماوية بأبطال 
الوسيلة التى اخترعها المشركون ونفاها سبحانه . . حيث قال انباء عن خليله عليه 
السلام « ولا خزوني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم / 
وقال الله تعالئ : « وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من أمن وعمل 


= مثل إذا سألك الخ لا يرد فإن التضرع والدعاء في صورة التوسل يكون إلى الله تعالئ إلا أنه بواسطة 

الذوات الفاضلة ألا ترى أن الصحابة كانوا يطلبون الدعاء من النبي ية وكان النبي مَك يدعوهم فهل هذا 
بنافي كون الله مجيب الداعين وكاشف الضر من المضطرين وهل أنكر عليهم النبي بي حين طلب 
الدعاء منه مَك بل قال رسول الله ية في حديث مفصل آنا رسول الله إن أصابك سنة فدعوت الله والتوسل 
بالنبي يو مذكور في قوله تعالئ وكانوا يستفتحون على الذين كفروا البصائر ص٠٠‏ . 

أقول لا يخفي خداعه ونفاقه لأن الدعاء من الأحياء مما لا نزاع فيه وقد صرح الشيخ بأن طلب 
الدعاء من الأحياء الحاضرين فلا يستريب فيها أحد وبرهن عليه فايراد الداجوي بطريق اللازام جهالة وما 
قال من الحديث فهو حجة عليه لأنه يقول بالدعاء بتوسل الأموات وهذا دعاء من الأحياء وكم من فرق 

وما قال في الاستدلال لجواز التوسل بالآية الكريمة فهو مردود عليه بوجوه . 

أما أولاً فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا . . يعني أنهم يطلبون من الله أن ينصرهم على _ 


ىم ا 


صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بم) عملوا وهم في الغرفات أمنون » فالله سبحانه 
يتضاعف درجات عبادة بالأعمال الصالحة لا بالجاهات والوساطات فالتقرب إلى الله 
سبحانه بألذوات والاشخاص من أفعال المشركين وهل توسل أحد بذات رسول الله كله 
'"'' إلا ما ينقلها الرواة الوضاع كا يمر عليه القارىء إنشاء الله تعالئ أوهل توسل أحد 
بذات أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أو بشخص عثان رضي الله عنه وعلي 
رضي الله عنه أو بالحطيم وزمزم وبمكة والمدينة وذو وجاهة فلان وفلان إلا ما اخترعها 
الجهال الكاذبون على الله سبحانه قال الحافظ ابن تيمية وأما باب فضائل الأعمال 
والاشخاص والأماكن والزمان والقبور فباب اتسع فيه الكذب والبهتان انتهى كتاب 
الاستغاثة ص ١5‏ فليس عند القوم حديث صحيح مسند ومجرد الدعوى لا يقبل بلا 
دليل . 


= المشركين قبل مبعثه بمجئيه عليه السلام إذا قاتلوهم يقولون انه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم قتل 
عاد وارم كما روي عن ابن عباس وفي رواية يقولون نحن نعين محمد ييو وانظر التفصيل في تفسير ابن 
جرير ص۱۴٤‏ ج١‏ وابن كثير ص ١/1١74‏ كشاف ص595/١‏ وليس المراد من الآية الكريمة أن اليهود 
يتوسلون ببركة النبي ية ويطلبون النصر من الله على الأعداء بحق النبي ية فبطل استدلال الجاهل 
المردود وكل قوله دليل على أنه هو الحسود . 
أما ثانياً ولو سلم انهم يطلبون النصر من الله تعالئ بحقه عليه السلام فلا يثبت منه المطلوب لأن فعل اليهود 
أما ثالثاً فانه أدعى في الخطبة الأدلة القطعية فعليه إيراد الأدلة القطعية لأثبات التوسل بالأموات 
ودونها خرط القتاد وأما معنى الاية الكريمة كما ظنه الداجوي فهومن السدى الكذاب وشتام الشيخين 
وقوله لا يحتج به فكيف به الاستدلال لرئيس الجهال وان شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق 
المرسلة من صهه“" إلئ ص١5"‏ حتى يحصل لك اليقين بخرافات رئيس المبتدعين وأتباعه 
الحاو :تكرت 
)١(‏ وقد وضحت فيما سبق وكذلك ذكرت مفصلا في الصواعق المرسلة وكذلك بينت في الرسالة 
اللامعة لمضل الرابطة . 


ب 


تلخيص الأدلة مع الأجوبة ختصرا 
فمنها قولهم فاسئلوا الله بجاهي قال ابن تيمية موضوع ‏ كا في كتاب الاستغاثة 
ص۱۲ . 
ومنها توسل الاعمى ففي الحديث كلام وبعد ثبوته هذا توسل بالدعاء منه عليه 
الصلاة والسلام كا ينطق به أول الحديث ”' . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ۸۷ أن حديث فاسئلوا بجاهي موضوع فنقول على تقدير الوضع قد 
صرح المحقق البغدادي أن التوسل بجاه النبي ي بل بجاه غيره ممن له جاه جائز البصائر ص 5١‏ . 

أقول لا يخفي حماقته بوجوه . 

أما أولاً فلأنه ادعى الأدلة القطعية فعليه إيرادها لأثبات الدعوى ودونها خرط القتاد . 

أما ثانياً فإن العلامة البغدادي صرح بعد ثبوت التوسل بالجاه حيث قال لم يعهد التوسل بالجاه 
والحرمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم كما في روح المعاني ص5/18 فكيف من قوله إثبات 
المقصود أيها العنود . 

أما ثاثا لو سلم أنه قال بجواز التوسل بالجاه لكنه أول معناه وقال ويراد من الجاه معنى يرجع إلى 
صفة من صفاته تعالئ مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رذه وقبول شفاعته كما ذكره المحقق 
في ص58١/5‏ وأما الداجوي فهو قائل بالاستمداد عن الأموات والاستغائة بهم في الكربات وقال 
العلامة الألوسي في رده بالفاظ صريحة وقال قد أكثروا من دعاء غير الله تعالئ من الأولياء الأحياء منهم 
والأموات وغيرهم مثل ياسيدي فلان اغثني وليس ذلك من التوسل المباح في شي ء واللائق بحال المؤمن 
عدم التفوه بذلك وأن لا يحوم حول حماه وأنظر التفصيل في روح المعاني ص1/۱۲۸ فلا يمكن أن 
يستدل الداجوي من أقوال العلامة الألوسي لكن المشهور الغريق يتثبت بكل حشيش فالداجوي 
مصداقه . . تدبر . 

(؟ ) قال الداجوي : وما قال ان حديث الأعمى فيه توسل بالدعاء منه عليه السلام فنقول تعليم 
ذلك الطريق بعد وفات النبي َة في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه دليل ظاهر بأنه توجه إلى الله 
وتوسل إليه تعالئ بحرمة النبي 4ة البصائر ص 4١‏ . 5 
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ومنها إذا اعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور موضوع مجالس الابرار ص7١‏ 
كتاب الاستغاثة ص م.م 237 . 


ومنها توسل أدم عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قبل 


أقول لا يخفى خداع الداجوي لأنه ما التفت إلى قول الشيخ ففي الحديث كلام . . ووضح الشيخ 
الكلام في هذا الحديث من حيث الأسناد والمعنى لكن الداجوي لا يعلم بهذا البحث ولذا اختار الشق 
الثاني وقال : تعليم ذلك الطريق مع أنه لا يقدر بإثبات حديث صحيح لا في زمن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه ولا في عمر رضي الله عنه ولا في عثمان رضي الله عنه ولا في علي رضي الله عنه بل لا يقدر أن 
يثبت حديثاً واحدا صحيحا بأنه جاء إلى قبر النبي ية أوتوسل ببركة النبي ية أوبحرمته عليه السلام أحد 
من الصحابة رضي الله عنهم ولن يأتي هو ولا أتباعه من المبتدعين إلى يوم القيامة وما قال فهو افتراء 
وبهتان . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال أن حديث أعيتكم الأمور موضوع فنقول قد ذكرنا من المحقق البغدادي 
فى ایل والمديراف أن للأولياء مدداً روحانياً وقيل ليس بحديث كما توهم فعلم أن الزد إتها موا 
كونه حديثاً لا مطلقاً وإلا لما ذكر للتائيد البصائر ص ٩۱‏ . 

أقول قد افترى الداجوي على المحقق البغدادي لأن المحقق البغدادي قال وأعظم من ذلك أنهم 
يطلبون من أصحاب القبور نحو اشفاء المريض واغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل عسير وتوحى إليهم 
شياطينهم إذا اعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور . . وه وحديث مفترى على رسول الله َيه بأجماع 
العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة إلى آخرما قال 
طالع تفسير روح المعاني ص/5/1717 ثم نقل في مقام آخر أقوالاً كثيرة بلفظ قيل وهومن التمريض طالع 
روح المعاني صض۲۸/ ۳۰ إلئ ص١731/‏ ”7 ثم قال ولا يخفى أن أكثر هذه الأقوال لا يليق بشأن جزالة 
التنزيل وليس له قوة مناسبة للمقام ثم قال وكذا في حملها على النفوس الفاضلة ايهام صحة ما يزعمه كثير 
من سخفة العقول من أن الأولياء ينصرون بعد وفاتهم ( كما هواعتقاد الداجوي أنظرص؟١52١701١‏ ) 
بنحو شفاء المريض وانقاذ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عالم الكون . . والفساد _ 
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ومنها قول سواد بن قارب . . وانك أدنى المرسلين وسيلة قال ابن كثير منقطع 
الرواية وفيه عثمان الوقاصي لا يكتب حديثه . 

ومنها حديث الكوة من القبر للمطر والافضاء بقبر النبي بي وفيه العارم اختلط في 
أخر عمره وأبو الجوزاء الراوي لم يسمع عن عائشة رضي الله عنها ”' . 


- على معنى أن الله فوض إليهم ذلك ومنهم من حص ذلك بخمسة من الأولياء والكل جهل وإن كان الثاني 
اقل جیا بي كنا فى روح المعاق ف ا۴ 
أيها القارىء الكريم انظر بالانصاف بأنه مع هذه التصريحات كيف يفتري الداجوي على المحقق 
البغدادي لكن وقد صدق إذا لم تستحي فافعل ما شئت . 
وما قال انه علم أن الرد على كونه حديثاً لا مطلقاً كما في ص 4١‏ وقال في ص٠٠‏ إنما ذكر الرد على 
كونه حديثاً لا على نفس مضمونه فهودليل واضح على أنه هو الكذاب الأشرلا يدري بالخير ولا بالشر لأن 
هذا لما كان قولاً من الأقاويل العربية قلف مضمون ال ا دليل من الأدلة لا من القطعية ولا من 
الظنية فكيف يثبت دعواه من نفس مضمونه دمره الله تعالى أمين وما ذكر المحقق البغدادي للاثبات ولا 
للتأيد لكن الداجوي ما تفكر في تحقيق البغدادي فافترى وضل وأضل وقد ذكرت شطرا من هذا التحقيق 
في تأليفي الصواعق المرسلة ص۲١۲‏ وكذلك ذكرت في المقدمة رقم تدبر . 
١ (‏ ) قال الداجوى وما قال ان حديث الكوة من القبر . . قلنا حديث الكوة أخرجه الدارمي وذكره 
صاحب المشكوة وقرره صاحب المشكوة وذلك مويد بالرويات الآخركما في البصائر ص١4‏ أقول وأنظر 
إلى تلبيسة انه نقل وسرق عن كتاب الشيخ ثم يدعى كأنه هو . . مع أن الشيخ ذكره في تأليفه ص١٠‏ 
بأنهم يقولون قد توسلوا بقبره ية وشكوا إلى عائشة رضي الله عنها وهو ما رواه الدارمي . . الخ ثم قال 
والجواب عن هذا بوجهين جهة الاسناد وجهة المعنى طالع من ص6١‏ إلى ص۱۳۸ لكن ومع هذا وهو 
يقول رواه الدارمي هل هويحلف بالله أنه ما سرق ولوسلم فنقل الدارمي ليس توثيقاً للحديث كما وضحنا 
في المقدمة بأن الإمام البخاري نقل في التاريخ الصغير ما لا ينبغي لنا أن نذكره ثانياً فتذكر علا أن 
الداجوي وان لم يدر بصحة الحديث وضعفه لكنه ما طالع في البصائر تفصيل الرواة أو طالع لكن قد 
لتيس الحق بالباطل . 


#٠ 


ومنها قوله تعالئ : « ومنها يستفتحون على الذين كفروا فيه الانتصار بالحي بعد 
بعثه فاین فيه التوسل بالأموات أو فعل اليهود كيف يكون دلييك ٩‏ ۰ 

ومنها قولهم في تفسير قوله تعالئ : اغناهم الله ورسوله . . الاغناء باب افعال أي 
من الغنيمة وهو تحت الاسباب الظاهرة للعبد '" . 


= وما قال أنه مويد بالروايات الآخرى فهودعوى من غير برهان باطل مردود ولیس معهم حديث صحيح 
لأثبات هذه الدعوى . سبحانك هذا بهتان عظيم . 

)١(‏ قال الداجوي وما قال في ۸۸ أن الاستفتاح كان فعل اليهود فكيف يكون دليلا قلنا الاستدلال 
إنما هو بتقرير الله تعالئ حيث أنكر على كفرهم لا على استقباحهم فكان دليلا البصائر ص١4‏ أقول لا 
بخفي أن الداجوي أقرٌ باستقباح فعلهم ولما كان فعلهم قبيحاً فالعمل القبيح قبيح وبعد مناقشة اللفظية 
لعل أصل العبارة هكذا لا على استفتاحهم لكن ولا يصح الاستدلال من التقرير قطعاً لأنه روي عن ابن 
عباس أنهم يستنصرون بخروج محمد وة على مشركي العرب ويقولون نحن نعين محمد بي وليسوا 
كذلك بل يكذبون وليس مقصود الآية استفتاح اليهود ببركة النبي يل في الأدعية بل إذا قاتلوهم يقولون 
أنه سيبعث في اخر الزمان نقتلكم قتل عاد وارم كما ذكرنا فيما سبق وسيجيء في البصائر فأنكر الله 
سبحانه على كفرهم حيث قال جل مجذه لما جاءهم ما عرفوا کفروا به الخ . 

5 أن مقصود الداجوي يثبت إذا كان هومقلداً للسدى الكذاب وشتام الشيخين فالإمام والمأموم 
يكونان متساويان في الكذب والافتراء وإلا لا يثبت دعوى رئيس الجهلاء وان شئت التفصيل فارجع إلى 
الصواعق المرسلة من ص هه" إلى ص ”5١‏ . 

( ؟ ) قال الداجوي وما قال ان قول الله تعالى ان أغناهم ورسوله أنه تحت الأسباب الظاهرة قلنا هذا 
نجعله دليلاً على المجاز بأن الاغناء في الحقيقة فعل الله ونسب إلى الرسول ية فكذا لونسب الفعل 
إلى الوسيلة لا شرك فيه وذلك مثل قوله تعالئ حكاية رب انهن اضللن كثيراً من الناس ولا شك أن 
الأصناء نين الأفلذل فالحاضا أن الففل إلى الرسيلة شائ فضا عن أن بكرت شرا البصائر 
ص 4١‏ أقول ينبغي للداجوي أن يطالع التفاسير ولا ثم يقيس كيف يريد . . قال الإمام النووي في تفسير 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل قدوم النبي 5 المدينة في - 
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ومنها قوهم توسل عمر رضي الله عنه بالعباس دليل لنا لأن هذا توسل بدعاء الحي 
ولا شك في جوازه ” . 


- ضنك من العيش لا يركبون الخيل ولا يحرزون الغنيمة وبعد قدومه أخذوا الغنائم وفازوا بالأموال وجدو 
الد ولة وقتل للجلاس مولى فأمر له رسول الله ية بداية اثنى عشر الفا فاستغنى وذلك يوجب عليهم أن 
يكونوا محبين له ية مجتهدين في بذل النفس والمال لا جله فعملوا بهذا الجواب فوضعوا موضع 
شكره يَكِ أن كرهوه وعابوه كما في مراح لبيد تفسير اللنوي ص74/8/١‏ وروی أن ثعابه أبن حاطب قال 
يارسول الله ادع الله أن يكثر مالي فقال له رسول الله يه قليل تودي شكره خير من كثير لا تطيقه فأعاد عليه 
حتى دعا له فكثر ماله فتشاغل به حتى ترك الصلوات ثم امتنع من أداء الزكاة كما بينه الامام محمد بن 
أحمد جزى في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ص١8/؟‏ ونقله محمد بن أحمد القرطبي في الجامع 
لأحكام القران ص8١8/7‏ وكذلك بينه الإمام ابن جرير الطبري في جامع البيان ص ٠١/٠۳١١‏ والعلامة 
محمد بن عمر الرازي في التفسير الكبير ص/15/17 والعلامة سليمان بن عمر في الفتوحات الأآلهية 
ص ۲/۳١١‏ فعلم من هذه التفاسير المعتبرة ان الاغناء قد استعمل في المعنى الموضوع له لأن الأغناء 
لأجل أنهم فازوا بالمال والدولة وكذلك اعطاء دية أثنى عشر الفا سبب الثروة والدولة فاغناء الرسول لأجل 
إيثارهم الغنائم وهوتحت الأسباب الظاهرة بملابسة الأموال وهو المعنى الحقيقي فأين المجاز حتى يقيس 
عليه الوسيلة نعم فرق بين اغناء الله واغناء الرسول لأن في الأول بمعنى إيجاد الخلق وهو من غير 
المباشرة بالاسباب وفي الثاني يراد المباشرة بالأسباب لكن لا يقال له انه مجاز في الثاني وحقيقة في 


الأول وما قال أحد من المفسرين أن اللفظ إذا استعمل فيما يراد فوق الأسباب فيقال له أنه حقيقة وفي 

ضده مجاز وأما استشهاده فهو حجة عليه لأن الأصنام سبب للأضلال فكذلك التوسل بالأموات لقضاء 

الحاجات والنداء لهم في البوادي والصحاروات . . وسيجيء الكلام عليه مفصلاً في البصائر أيضاً لأن 

الداجوي ما تفكر وما تدبر فيما قال الشاه ولي الله في البدور البازعة نقله الشيخ وقول الداجوي أقبح 

القبيح . وأما الإثبات في النصوص الشرعية في موضع والنفي في موضع آخر فهو أيضاً مبني على الفرق 
بين المباشرة بالأسباب ودون المباشرة بالأسباب كما سيجيء فانتظر . 


١ (‏ ) والكلام سيجيء عليه مع الاعتراض والجواب وليس هنا موضع . 
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ومنها ما نقل عن مالك أنه قال لمنصور أنه وسيلتك . . وهو ليس بثابت ورواية 
الشفاء لا يقبل فإن فيها أحاديثه مكذوبة ”' . 

ومنها توسل الشافعي بأهل البيت . . ليس بثابت عنه ولو صح فالمعنى التقرب 
0 < 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان مالكاً قال لمنصور أنه وسيلتك غير ثابت ورواية الشفاء لا تقبل لأن 
فيها أحاديث مكذوبة قلنا كيف يقبل الجرح المبهم مع هذا التشديد سيما إذا ايدت بالروايات الآخر 
البصائر ص9 . 

أقول كيف أعد خرافات هذا الجاهل المطلق لأنه ما طالع البصائر تأليف الشيخ بل ينظر إلى سطر 
ويقول ويكتب ما يجيء في عقله الاعتراض مع أن الشيخ ذكر ههنا في ص88 بالأجمال ثم فصل لكنه لا 
يقد ر أن يتدبر ويتذكر أيها الداجوي طالع تأليف الشيخ من ص ١5١‏ إلئ ص۸١٠‏ كلم الشيخ على جميع 
الرواة بأن هذه الرواية مشتملة على المجاهيل والضعفاء يارئيس الجهلاء ثم بين لرد هذه الرواية أحد عشر 
وجهاً كما سيجيء إنشاء الله تعالئ مفصلا في البصائر فالجرح مفسر لا المبهم ياذا الملام علا أنه ينبغي 
للداجوي أن يثبت من حديث واحد تأيده لكنه هو الكذاب الأشر لا يستحي من الافتراء لأنه رئيس 
الأغبياء ولذا قال بالتأيد لأنه هو العنيد . 

( ۲ ) قال الداجوي وما قال ان توسل الشافعى ليس بثابت الخ قلنا توسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة 
ثابت كما ذكره العلامة الشامي فالتوسل باهل البيت أولئ بالثبوت وأي حاجة إلى التقدير إذا كان التوسل 
بالذوات الفاضلة جائزاً البصائر ص47 أقول توسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة افتراء وبهتان . . كما 
وضحت في الصواعق المرسلة ص۳۸۷ وليس لهذا القول ثبوت وما قيل فهو مشتمل على المجاهيل 
فاللازم على الداجوي إثبات هذا القول ولا يستطيع هذا الجاهل وان شمئت أحوال رواة هذا القول فارجع 
إلى الصواعق المرسلة . . فيكون إثبات التوسل بأهل البيت بناء الفاسد على الفاسد فهو أولئ بالرد 
والترديد ولا ينبغي الإنكار لرجل عنيد وما قال من أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز فهو مردود عليه لأنا قد 
ذكرنا فيما سبق بأن التوسل بالذوات ليس له ثبوت لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من الاجماع 
وكذلك وضحنا في الصواعق المرسلة وطالع هناك ولما ذكرنا فيما سبق بأن هذا التوسل ليس بثابت فلا 
حاجة إلى التقدير ولا منفد لرجل شرير . 


ا ا 


ومنها حديث خدر الرجل وبعد الثبوت ليس فيه الطلب من الميت بل التذكر 
للتسكين وذاك من عادات العرب كما في بعولتهن أحق بردهن ‏ . 

ومنها السؤال بحق الانبياء وبحق السائلين كما في ابن ماجه . . وفيه عطية العوفي 
ضعيف الحديث أو المعنى اللائق بجانبك قبول سؤال الأنبياء ”° . 

ومنها قول صفية إلا يارسول الله أنت رجاءنا . روي عن عروة بن الزبير عن صفية 
وولد عروة بعد وفات صفية والمنقول كنت رجاءنا في الحياة ‏ . 


١‏ ) قال الداجوي وما ذكر أن حديث خدر الرجل فيه التذكير للتسكين قلنا ذلك للاستشفاء والتوسل 
البصائر ص4 . 

أقول قوله باطل مردود لعدم ثبوته من الأحاديث الصحيحة فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع علا أن 
الداجوي ما طالع التفصيل الذي قاله الشيخ من ص۱۹۸ إلئ ص ١175‏ بأن هذه الرواية رواها ابن السني 
بأربع اسانيد . . فعلى الداجوي توثيق الأسانيد ثم الاستدلال لرجل عنيد والتوفيق والتطبيق مع النصوص 
الآخرى . ولا يقدر إلا بالافتراء والزور وسيجيء الكلام عليه مفصللٌ إنشاء الله تعالى . 

(؟) قال الداجوي كذا لا حاجة إلى التقدير البصائر ص47 . 

أقول لما كان هذا الحديث ضعيفاً فلا حاجة إلى التقدير فعدم الاحتياج لا لثبوت التوسل بالذوات 
الفاضلة كما ظنه الداجوي بل لاجل عدم صحة الحديث . 

( * ) قال الداجوي كون رسول الله ية رجاءنا في الحياة لا ينافي كونه رجاءنا حين الوفات البصائر 
ص۲٩‏ . 

أقول كيف يمكن الرجاء منه عليه السلام حين حضره الموت كما يدل عليه لفظ حين الوفات لأن 
المراد منه وقت حضور الموت له عليه السلام فما المراد بالرجاء منه مع كونه مشغولاً بيزع الروح عنه 
صلوات الله والسلام عليه يمكن أن يكون اللفظ هكذا بعد الوفات لكن هذا أيضاً ليس له مؤيد لأن هذه 
الرواية لما لم تثبت من حيث الاسناد فلا حاجة إلى بيان معنى الحديث ولو سلم فلا يثبت منها مطلوب 
الداجوي لأن كون النبي ية رجاءنا في الحياة في الشعر المذكور صحيح بلا مرية أنهم كانوا يرجعون 


إليه في حياته عليه السلام للدعاء فكذلك الرجاء منه عليه السلام يوم القيامة ليشفع لنا فإن كان المراد - 
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عرصات القيمة . 

ومنها رواية العتبي . . لا يصح . 

ومنها الااستسقاء قر دانیال وعيره 5 مكذوب أمر عمر رضى الله حك بأخفاء 
قيره . 

ومنها قولهم لوكان في الكلام تأويل واحد صحيح من مائة تأويل لوجب على المسلم 
أن يؤول الكلام إليه صيانة من الكفر والشرك فقول المسلم إذا استغاث من الميت من 
المجاز العقلي كقوهم بنى الأمير المدينة وقوله تعالى « فارزقوهم ). . وف الحديث أسألك 
مرافقتك فى الحنة فسؤال المرافقة كسؤال الغفران منه فهكذا دعاء الأولياء يطلب الناس 
منهم الشفاعة والدعاء . . ولوفتح هذا التأويل لما يصح حكم الشرك والكفر على أحد 
وان سب الله أو الأنبياء أو أنكر البعث والنشر وهذا باطل بداهة . 

ومنها ما روى البيهقي وابن أبي شيبة أصاب الناس في زمان سيدنا عمربن الخطاب 
فجاؤا إلى قبر النبي بي فقال يارسول الله اسق أمتك فائهم قد هلكوا وهكذا ذكر 
السمهودي من كثير من العلاء . . لا يصح لآنها من جهول الاسم فكيف يستدل بها . 

ومنها قد نص القران الكريم أنهم أحياء حيث قال سبحانه : « بل أحياء ولكن لا 
تشعرون » وليس المراد منها الحياة الدنيوية ‏ فلا يصح منها الاستدلال . 


= هذا المعنى فلا اشكال لكنه لا يفيد للداجوي وإن كان منه الرجاء بعد الوفات بحيث يذكرون فى الأدعية 
ويتوسلون ببركة النبي ية فهذا بهتان عظيم فكون رسول الله َة رجاءنا في الحياة ينافي قوله رجاء بعد 
الوفات لعدم ثبوته من الصحابة والتابعين بل ليس له ثبوت من أئمة الدين . . وسيجيء التفصيل في 
تأليف الشيخ . 

١(‏ ) أقول قال العلامة البيضاوي تحت قوله تعالئ « بل أحياء ولكن لا تشعرون » الآية وهوتنبيه على 
أن حياتهم ليست بالجسد كما في تفسير البيضاوي ص۷١۱‏ وقال العلامة ابن جرير أنهم مرزقون من _ 
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ومنها ما روى ابن السني عن عبد الله بن مسعود وقال قال رسول الله كَل إذا انفلت 
دابة أحدكم بأرض فليناد اا الله احبسوا فان لله عبادا يجيبونه فيه معروف بن حسان 
وهو ضعيف وهكذا روى الطبراني وفيه انقطاع لا يصح منه الاستدلال وهكذا كان 
اشعار أصحاب رسول الله يكف قتال مسيلمة الكذاب واه حمداه وفي الشفاء ان عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهم خدرت رجله فقيل له أذكر احب الناس إليك فقال واه محمداه 
فانطلق رجله فلابد من تصحيح الأسانيد فهذا تلخيص دلائلهم على جواز التوسل 
الغير المشروع اثبتها المشركون قدي وحديثاً وجادلوا بها الحق وقد يظن كثير من الخلق 
على أشياء أنها من الدين والإسلام وليس كذلك فلا يقرب إلى الله تعالئ إلا بها قال 
الأنبياء وكتب الله وسيلة إلى ارضائه روى حذيفة كل عبادة ل يتعبدها أصحاب رسول 
لله يلك فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا الاعتصام ص7١١1/ج؟‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من الثار 
إلا قد أمرتكم به وليس من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الحنة إلا قد نبيتكم عنه 
كا في المشكوة باب التوكل . 


- مأكل الجنة ومطاعمها في برزخهم كما في تفسير ابن جرير ص 4" ج۲ وقال العلامة الألوسي وعندي أن 
الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت من شهيد وغيره وقال في اخره وأما القول بهذا الجسد الرميم مع 
هدم بنيته وتفرق أجزائه وان لم يكن بعيداً عن قدرة من يبدء الخلق ثم يعيده لكن ليس إليه كثير حاجة ولا 
فيه مزيد فضل ولا عظيم منة بل ليس فيه سوى ايقاع ضعفة المومنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم من غير 
حاجة بالإيمان بما يعدون قائله من سفهة الأحلام كما في تفسير روح المعاني ص٠۲‏ /ج۲ وان شئت 
التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة من ص ١47‏ إلى ص ١9١‏ . 
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البيانات في قطع الشبهات 
لمن يدعوا الأموات 

لا فرغنا عن بيان دلائلهم والأجوبة منها بالأجمال فنشرع بالتفصيل وبالله 
التويق ٠‏ 

وأما قوم فسألوا الله بجاهي . . فهذا من أكذب الموضوعات ل يروهذا أحد من 
المحدثين ولا ذكر أحد من المبتدعين لها سند 29 قال في مجالس الابرار والذي وقع عباد 
القبور في الافتنان ہا أمور منها الجهل بحقيقة ما بعث الله تعالئ به رسوله من تحقيق 
التوحيد وقطع اسباب الشرك فالذين قل نصيبهم من ذلك دعاهم الشيطان إلى الفتنة مها 
ولم يكن ها ما يبطل دعوته استجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل وعصموا منه بقدرما 
معهم من الجهل ومنها أحاديث مكذوبة وضعها على رسول الله ب اشباه عباد 


(١)أقول‏ ان التقديم والتأخير مع تغيير يسير من المحشي لثلا يكون للقارىء صعوبة في الأجوبة 
التفصيلية التي بينها الشيخ في المواضع المنتشرة وكذلك لا يمكن أن يكون منفذ للاعتراضات الداجوية 
بعد ذكر الأجوبة التفصيلية متصلة مترتبة بطريق اللف والنشر المرتب والا سيكون الداجوي غير ذى 
لب . . فتدرب ولا تعجل . 


(؟ ) قال العلامة الألوسي وما يذكره بعض العامة من قوله عليه السلام إذا كانت لكم إلى الله تعالى 
حاجة فاسئلوا الله تعالئ بجاهي فإن جاهي عند الله تعالئ عظيم لم يروه أحد من أهل العلم ولا هوشيء 
في كتب الحديث وما رواه القشيري عن معروف الكرخي قدس سره أنه قال لتلامذته إن كانت لكم إلى 
الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بى فأنى الواسطة بينكم وبينه جل جلاله الآن لا يوجد له سند يعول عليه 
عند المحدثين كما في روح المعاني حل ۷چ . واعتراص الداجويى وحوابه مر فيما سبق فتذكر وقال 
شيخ ابن تيمية روى بعض الجهال عن النبي ذل أنه قال إذا سألتم الله فاسئلوه بجاهي . . وهذا الحديث 
كذب ليس فيه شيء من كتب المسلمين اللتي يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل العلم 
بالحديث كما فى رسالته التوسل والوسيلة ص ١78‏ . 
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الاصنام 7" من المقابرية وهى تناقض ما جاء به من دينه كحديث إذا تحيرتم في الأمور 
فاستعينوا بأهل القبور وحديث إذا اعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وحديث لو 
ظن أحدكم حجر لنفعه 7" وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الاسلام 
وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية وراجت على الجهال والضلال والله تعالئ إن 
يبعث رسوله لقتل من حسن ظنه بالاحجار والأشجار فأنه عليه السلام جنب أمته من 
الفتنة بكل طريق . [ 

ومنها حكايات حكيت عن أهل تلك القبور أن فلانا استغاث بقبر الفلاني في شدة 
فخلص منہا وفلان نزل به ضر فاستدعى صاحب ذلك القر فكشف ضره وفلان دعاه في 
حاحته فقضيت حاحته وعند السدنة والمقابرية شيء من ذلك يطول ذكره ۳) وهم من 


)١ (‏ كما وضعها على رسول الله ية عباد القبور بأنه قال : من زار قبرا بلا مقبورا فكأنما عبد الصنم 
كما في البصائر ص ۸٠‏ وكذلك افترى على رسول الله ية بأنه كان يتلوا اسماء الصالحين من المهاجرين 
كما في ص88 وقد وضحت في تأليفي الصواعق المرسلة ص ١84‏ وص95١‏ . 

تنبيه فقد ذكر جواب الشبهة الثانية التي ذكرت في الأجمال فلا حاجة إلى الذكر بالاستقلال كما لا 
يخفى على الرجال . 

(۲) كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ص*8١1/ج١‏ طالع روح المعاني 
ص1177/ج5 . 

(۳) وأني سمعت في مارس سنة ۱۹۸۰م من رجل بأنه جاء امام من افغانستان فوعظ في قريتنا 
وقال ان رجلا يريد المرورفي البحر الصغير فإذا ذكر الله ونادى لله . فينزلق ويكاد أن يغرق وإذا نادى إلئ 
ولي_ فيمر على البحر ثم ترك النداء إلى الله وشرع النداء إلئ راهبه فلما وصل وراء البحر هناك راهبه 
جالس فسأل عنه بأني جربت من الأمور . . فقال له الراهب في الجواب لما ناديت لله فما سمع كلامك 
ولما ناديتني فسمعته وسئلت الله فلذا خرجت عن البحر وما اغرقك . . هذه علماء هذا الزمان جاوا من 
افغانستان أشد كفرا ونفاقاً من هامان دمرهم الله خالق الشمسين ليس فيهم الشعور بأن خالق السموات 
والأرض وما فيهما لما لم يسمع قول الداعي المضطر فكيف قال ١‏ إذا سألك عبادي عني فإني قريب - 
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أكذب خلق الله على الأحياء والأموات والنفوس مولعة بقضاء حوائجها وازاله 
ضرورياتها لا سیا من كان مضطرا يتثبت بكل سبب وإن كان فيه كراهة ما فإذا سمع 
أحد أن قبر فلان ترياق مجرب ”" يميل إليه فيذهب إليه ويدعوا منه بخرقة وإنكسار 
فيجيب الله تعال دعوته لما قام بقلبه من الزلة والإنكسار لاجل القير فإنه لودعاك في الخانة 
والحهامة والسوق لاجابه فيظن الحاهل أن للقبر تأثير في أجابة تلك الدعوة ولا يعلم أن 
الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً فليس كل من أجاب الله تعالى دعائه يكون 
راضياً عنه ولا حباً له ولا راضياً لفعله فإنه يجيب دعاء البر والفاجر والمؤمن والكافر انتهى 
خالسن الابرارضن 3 : 

وقال الحافظ العلامة بن تيمية وهذا من جنس ما يرويه بعض العامة إذا سألتم الله 
فاسئلوه بجاهي فإن جاهى عند الله عظيم وهو كذب موضوع من الأحاديث المثنيات التي 
ليس ها زمام ولا خطام '' قال الإمام أحمد للناس أحاديث يتحدثون بها على أبواب 
دورهم ما سمعنا بشيء منہا وقد حرم الله علينا أن نقول عليه مالم نعلم انتهى كتاب 
الاستغاثة ص۲٠‏ قال وقد قدم بعض شيوخ المشرق وتكلم معي هذا فبينت له فساد هذا 
فقال أليس قد قال النبي ية إذا اعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور فقلت هذا 
مكذوب باتفاق أهل العلم لم يروه عن النبي بي أحد من علماء الحديث انتهى كتاب 


= أجيب دعوة الداع إذا دعان » وكيف قال « ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى 5-5 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون » الآية أيها الجاهلون الضالون المضلون قاتلكم الله في اق 
تهيمول , ثم لها دفيت ا الوطن ورامك كفرياته وشركياته وأعلنت له بالمناظرة مع اسناتلكة لزه کا 
جاهادٌ ليس له أدنى مناسبة مع العلوم الشرعية فخذله الله تعالئ . . ولله الحمد وأني قد وضحت حقيقة 
هذا الجاهل وافتراءه في تأليفي قرة العيون طالع هناك . 

. ١ج/1١7*ص كذلك ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة‎ )١( 
- (؟ ) قال العلامة الألوسي ناقلاً من كلام الشيخ . . وما يذكره بعض العامة من قوله عليه السلام إذا‎ 
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الاستغاثة ص٣٠۳‏ وقال في مجموعة الرسائل الكبرى وأما ما يذكره بعض العامة من قوله 
عليه السلام إذا كانت لك إلى الله تعالئ حاجة فاسئلوا الله بجاهي فان جاهي عند الله 
عظيم فهذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم ولا هوني شيء من كتب الحديث 
ص ١7/ج١‏ وإن كان بعض المبتدعين يحتج با يرويه : 

عن النبي ب قال أنه إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور أو قال فاستغيثوا بأهل 
القبور فهذا الحديث كذب مفتري على رسول الله يليد باجماع العارفين بحديثه لم يروه 
أحد من العلماء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المتعمدة ص٤۲‏ /ج١‏ قال : 


الله أكير هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان 
فتدبر القران ان رمت الحهدى فالعلم تحت تدبر القران 
وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقات 
وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القران 


= كانت لكم حاجة إلى لله تعالئ فاسئلوا الله تعالئ بجاهى فإن جاهي عند الله تعالى عظيم لم يروه أحد 
من أهل العلم ولا هو شيء في كتب الحديث وإن شكت التفصيل فارجع إلى ص۱۲۷ / ج۳ رو 


المعانى ومر فى الحاشية . 
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وأما استدلاهم بحديث الأعمى بأنه روى الترمذي في أبواب الدعوات حدثنا 
حمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن حزيمة بن 
ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي بل فقال ادع الله أن يعافيني 
ال إن اعروت و اعت صرت فيو عير ا الف تقال فاو أن يعرضا وان و 
وضوئه ويدعوا هذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد 
اني توجهت بك ربي في حاجتي هذه لتقضي اللهم شفعه في هذا حديث صحيح حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهوغير الخطمي انتهى ‏ . 

وكذلك روى ابن ماجة في باب ما جاء في صلوة الحاجة . . حدثنا أحمد بن منصور 
بن سيار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبى جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن 
انت عر عت ان بون جف أنه رجا قوير البضير تدك مكل التزمدى و زادرفيه فان أن 
يتوضأ فيحسن وضوئه ويصل ركعتين . 


١ (‏ ) أقول كذلك روى الحاكم في المستدرك . . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس 
بن محمد الدوري ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن أبي جعفر المديني المستدرك ص١71/‏ ج١1‏ مع 
التلخيص . . وقال : أخبرنا أحمد ابن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمرو ثنا شعبة 
( وأخبرنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي 
محمد الدوري ثنا عون بن عمارة البصري ثنا روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي الخ . المستدرك 
ص۲۹٠‏ / ج٠‏ وقال في هذه الصفحة . . روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي كما في 
المستدرك ص575/١‏ وكذلك ذكر العلامة عبد العظيم المنذري المتوفى سنة 5685ه في الترغيب 
المديني . . البداية والنهاية ص١51١/ج58‏ . 

وقال الحافظ سليمان بن أحمد الطبري المتوفى سنة ٠ه‏ حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس 
المقري المصري التميمي حدثنا اصبغ بن الفرج حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي = 


TS 


حدئنا اجو عا كب ودام او 
امل می م م ا یاه شمر 
ائت الميضاة فتوضا وصلى 259 قل اللهم إف اسالك وأديجه ‏ ليك بني عمد کل 
نبي الرحمة يا محمد أني اتوجه بك إلى ربي عز وجل فتجلى عن بصري اللهم فشفعه في 
وشفعني في نفسي قال عشان وما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنه م 
يكن ضرير قط وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث روح بن عبادة عن شعبة عن أبي 
جعفر المدني وهكذا البيهقى ٤‏ دلائل النبوة والحاكم 8 ال والطبراني ٤‏ المعجم 
واخرون من أهل السنن وأعرض الشيخان عن هذا وذكر السيوطي في الخصائص 
الكبرى في ص١ /7١‏ جح" قال الحافظ بن تيمية في كتاب الااستغاثة فإن في أول الحديث 
أن الأعمى طلب من النبي ية أن يدعوا الله ليرده عليه بصره ولم يطلب من غير ذلك ثم 
أن النبي ية مع دعائه له أمره أن يتوضاً ويصلي ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 


= عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني الخ المعجم الصغير للطبراني ص ”87١/ج١‏ وقال 
الطبراني وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي ص٤۱۸‏ / ج٠‏ قال العلامة ابن حجر قال 
الترمذي ليس هو الخطمي كما في التهذيب ص08/ج١‏ وكذا في التقريب ص44" . 
اعلم أن هذا الحديث مع الاضطراب الكثير من حديث القلتين كالنص القطعي لبعض الناس ولذا 
اثبت التوسل منه في تسكين الصدر ص ١‏ ثم ادعى التحقيق في ص٠۲۳‏ وذكر حديث الطبراني مع أنه 
زكر الرد على أحاديث هذه الطبقة في إزالة الريب ص 0/١‏ ولا يخفى أن مدار الحديث في جميع الطرق 
على أبي جعفر المجهول كما سيجيء تحقيقه في تأليف الشيخ فكيف له منه الاستدلال كأنه رجع إلى 
المبتدعين الجهال . تدبر . 
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بنبيك محمد وفي رواية بنبي محمد نبي الرحمة وهذا محص لله وحديث الأعمى رواه 
الترمذي والنسائي والإمام أحمد وصححه الترمذي أن النبي كَل علّم رجلاً أن يقول 
أللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يارسول الله إني أتوسل بك إلى ربي 
في حاجتي ليقضيها لي اللهم فشفعه في وروى النسائي نحوه ص78١/ج١‏ وقال الإمام 
أحمد في مسنده . حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن زيد الخطمي المديني قال : 
سمعت عبار بن حزيمة بن ثابت يحدث عن عثهان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى 
لنبي يي فقال بابي الله أدعوا الله أن يعافني فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل 
لآخرتك وإن شئت دعوت لك فقال بل ادعوا الله لى فأمره أن يتوضاً وأن يدعوا مبهذا 
الدعاء اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ياحمد أني أتوجه بك إلى 
بی تون جاه لاني ئ لے کی یراق دن ایز وة 
الحديث يدل على أن التوسل بالذات جائز كا أن الأعمى توسل بذاته عليه السلام ولا 
لبت الحكم في هذه الواقعة فيثبت في نظائرها فنقول في الجواب لا يصح منه الاستدلال 
لأن شرط ثبوت الحكم في المقيس عليه بالماثلة لا بالمخالفة”“ فأن هذه الواقعة كانت في 


)١(‏ أقول لا يمكن للداجوي منه الاستدلال لأنه قال في مقام اخر هذه حكاية حال لا عموم لها 
فكيف يتمسك بها فى العمومات وقال أن فعل عمروبن العاص كان لأجل الضرورة ولا يصير تمسكاً عاما 
كما يتمسك به الزائغون البصائر ص04 ونحن أيضاً نقول ان هذه حكاية حال فلا يمكن الاستدلال منها 
في العمومات وكذلك هذا الفعل لأجل الضرورة المذكورة في الحديث فكيف يتمسك بها في العمومات 
المبتدعون الزائغون الضالون أونقول : ) 

أن هذه حكاية الحيوة والكلام فيما بعد الممات فعلى الداجوي السعي إلى الصدقات وسيجيء 
تحقيق الحديث في البصائر . . 

كذلك نقل القاضي عياض في الشفاء ص 9١5/ج١‏ . 

(؟ ) قال الداجوي وما قال ان شرط ثبوت الحكم في المقيس عليه المماثلة لا المخالفة فنقول ان 
التوجه والتوسل إلى الله تعالئ بالنبي ية وما ذلك إلا لأجل قربه من الله تعالئ وشرفه وهذه العلة موجودة 


E 


e 
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حياته عليه السلام ولا شك أن طلب الدعاء من الأحياء جائز كا توسل عمر رضي الله 
عنه بالعباس رضي الله عنه حين اصابهم القحط لأنه كان حيا ولم يذهب إلئ قبره عليه 
السلام ولا توسل به . . وفي هذا الحديث كلام على ناحيته ندا ومعنى فأقول وبالله 
التوفيق . فهذا الحديث من عمدة استدلاهم بدعاء الأموات والاستغاثة بهم وجواز 
التوسل بذواتهم من الأنبياء والصالحين وعلى كل ما يفعلون من الضلالات والجهلات 
ومن منع شيئاً من ذلك يعدونه مالفا للحديث الصحيح يعتنون به ويرفعونه إلى درجة 
الصحة وتطمئن به نفوسهم فهم واثقون محتجون ويذكرونه في كل مكان ومكين وسوف 


= فيمن عداه َة على تفاوت المراتب والقياس تعدية الحكم من الأصل المقيس عليه إلى الفرع المقيس 

بعلة مشتركة علا ان اثبات المسئلة ليس بنقس القياس البصائر ص45 أقول قوله باطل مردود من وجوه . 

أما أولاً فإن تعدية الحكم من المقيس عليه إلى المقيس فرع لإثباته في المقيس عليه فاللازم على 
الداجوي توثيق هذا الحديث سندا ومعنى ثم يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع ودونه خرط القتاد . 

وأما ثانياً فلأنه لوسلم صحة الحديث فثبت التوسل بالنبي ية في الحياة فتعديته إلى الأحياء بالعلة 
المشتركة وان تعدي الحكم إلى الأموات فلزم ثبوت الحكم في المقيس بالمخالفة لا بالماثلة . 

وأما ثالثاً فلآن القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع في الأصول قياس الأئمة المجتهدين 
وليس المراد منه قياس المبتدعين الذين ليس لهم شعور بالفرق بين الراوي والمروى عنه ولا بالفرق بين 
الحديث والمقولة العربية فعليه أن يثبت من قياس الأئمة المجتهدين هذه التعدية . تدرب . 

وأما رابعاً فلآنه قال ان المقلد يكون تمسكه بقوله مجتهده لا بقول الظاهريين كما في البصائر 
مر فلا نكن له الاد لال م اه التحديق عله نراد قول مكهده ولا بيرم الظاهرو . 

وأما خامساً فإنه قال أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر كما في البصائر ص57 فهو ان 
يأخذ بظاهر الحديث فيصير كافرا فأين المفر أيها الفاجر . 

وما قال أن أثبات المسئلة ليس بنفس القياس فهو مردود عليه لأن إثبات المسئلة المتنازع فيها لا 
يمكن له ولا لأتباعه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع ولا من القياس بل ما قال لأجل ايقاع 


ل - 


FNS ROI TR ناا وي راعج‎ 


نورد عليه الكلام من جهة المعنى والاسناد فإن محرد الرواية لا ينمض للاستدلال مالم 
يثبت ولم يصح سنده فإن الاسناد من الدين کا قال مسلم في صحيحه عن ابن سير ين 
وحذر الأئمة عن الرواية من كل أحد ونوا عن الضعفاء والكذابين وقد روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله يي يكون في أخر الزمان دجالون كذابون 
بأتونكم من الأحاديث با لا تسمعوا أنتم ولا أباءكم فأياكم وأياهم ”“ لا يضلونكم ولا 
يفتنونكم ثم عقد بابا في الغبي عن كل ما حدث وقال عبد الله بن المبارك الاسناد من 
الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ”2 وعقد باب الكشف عن معايب رواة 
الحديث وذكر أقوال الأئمة في ذلك كيف هجروا من كل إسناد وحذروا من كل راو وذبوا 
عن الإسلام كل واه ووهن وضعف وميزوا القشرعن كل لب ولم يصغوا إلى كل قول ول 
بتساهلوا عن حرج قال ابن الجوزي وقد قال لعفان بن المسلم عشرة الاف دينار على أن 
يقف عن تعديل رجل ولا يقول عدل ولا غير عدل فأبى وقال لا أبطل حفاً من الحقوق 
وانتهى صفوة الصفوة ص ”4/7 ودونوا الدواوين وصنفوا التصانيف لعز الاسلام وحماية 
الدين فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الحقوق وخالطوا السقيم بالسليم والصحيح 
بالموضوع وتسارعوا إلى قبول ما سمعوا فالتبس الدين بالعليل . . فاستدل المبتدعون 
بقوله . . أتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة وقوله ياحمد أني اتوجه بك إلى ربي فقوله 
يا محمد جواز دعوة الغائبين . . وهكذا جاز دعاء الميتين وجاز السؤال بحق وبالذات 
وقالوا قد روى هذا الحديث العلاء المتقنون وصوبوه . 


ص١7‏ /ج١‏ . 
(؟ ) وقال الإمام الحافظ أبوبكر أحمد بن على بن ثابت المتوفى سنة “4ه ان الحديث بلا إسناد 


لسن ی2 ان الاسناد درج المتون به يوصل إليها كما فى الكفاية فى علم الرواية ص۳۹۳ . 
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الكلام على الحديث بالوجهين 
أما الكلام في الإسناد فقد انفرد من جميع الطرق راو واحد وهو أبوجعفر يروي عنه 
شعبة عند الترمذي وابن ماجة وأحمد وعندهم روى أبوجعفر عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت عن عثان بن حنيف شاهد القصة : 
وعند أبي السني والبيهقي والحاكم روى أحمد بن شبيب بن سعيد عن روح بن 
القاسم عن أبي جعفر وعند الترمذي وابن ماجة روى عثمان بن عمر عن شعبة وعند 


أحمد روى دوح عبادة هكذا 
8 يي سسا سسا e‏ 5 5 
ابو جعفر روح بن القاسم 
شعية أجل بن سبيب 
الا 7 
ا 9 روح بن عبادة 4 
ا 
2 0 ˆ عثمان بن عفان ا 

عجر 3 ( باس بن فرح 

/ ١ 


فض" 


فالحديث عند أبي جعفر ثابت ثم هويروى تارة عن أبي أمامه سهل ابن حنيف عن 
عمه عثيان بن حنيف وتارة عن عماره بن خزيمة فانفرد أبوجعفر بجميع الطرق ولذا قال 
الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي وقال 
الآخرون أنه خطمي علا أنه لم يقع اسم أبي جعفر هذا مصرحاً عند أحد والخطمي من 
رجال الأربعة وأن نزل روايته من روايات الثقاة لكن لا ينزل حتى يكون ضعيفاً باطلا 
مردوداً وقد وثقه الحافظ فيم| قال هوعمير بن زيد بن عمير بن حبيب الانصاري كا في 
التهذيب ص١5١/ج8‏ . 

وأما غير الخطمي أبو جعفر الرازي فهو ليس بالقوي كا في التقريب"' وهكذا في 
النسائي صه 45 . 
ومع هذا هو منفرد بالرواية ”“ وأن هذه الواقعة العظيمة لم ينقلها سواه وقد اجمعوا أنه إذا 
جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعاف يطرحونها ولم يحلل بها العمل وذلك قول 
واحد من العلماء فان الاسم المشترك يكون لثقة وضعيف ومتهم ومقبول ومردود كيف ول 
يقبلوا قول نحو مالك حدثني الثقة وتعليقات البخاري مع شدته في الشروط ولوكان 
كذلك لما احتاجوا إلى ذكر الاسانيد بل يكفي هم التصنيف فقط وهكذا لما جرحوا على 
أحاديث الأئمة نحو الإمام أحمد وغيره من أصحاب المسانيد ولما احتاجوا إلى أحوال 
الرواة وقواعد الروايات وما ظهروا ضعف الرواة وقوتهم ودينهم ومروتهم وضبطهم بل 


١ (‏ ) التقريب ص99“ وكذلك في التهذيب ص575/ج8 و ص5 ه/ج؟١‏ والميزان 
ص ۳۱۹/ ج٣‏ . 

(۲ ) وطالع صورته الثانية في الصفحة الآتية . حتى لا تكون لك صعوبه في اضطراب الحديث 
إسنادا ويدري بحقيقته من كان له بصيره بعلم الحديث . تدبر . 
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اعلم أن روح بن عبادة وعثمان بن عمر يرويان عن شعبة المديني عند الإمام أحمد والحاكم . 

© وعثمان بن عمر ومحمد بن جعفر يرويان عن شعبة المدني عند الحاكم باسنادين . 

© وعون بن عمارة وأحمد بن شبيب يرويان عن روح بن القاسم الخطمي المدني عند الحاكم والطبراني 
قاب ال 

© وأحمد بن منصور ومحمود بن غيلان يرويان عن عثمان عن شعبة غير الخطمي عند الترمذي وابن 


ا 


ماحة . 


STA 


كشفوا ذلك ليكون النبراس اللماع الوهاج لمن خاض في الليل الدلج فمن خفى عليه 
ذلك الهدى البيضاء وأثر الظلام على النورفقد ضل وغوى "' ويكفي لمن طالع مقدمة 
الإمام مسلم في صحيحه وتعظيم شيوخ الحديث والحملة الشديدة على من يروي بكل 
ما سمع ورجع بذلك فرحاً مسروراً وانظر إلى ما قال ابن عباس فلا ركب الناس 
الصعب والذلول لم تأخذ من الناس إلا ما نعرف وقد حذر من يروى بكل ما سمع | 
أما أبو جعفر فكثير منهم عيسى بن ماهان ”' الرازي وثقة القوم وضعفه آخرون 


١(‏ ) مثل الداجوي حيث قال في مقام فعلم أن المفسرإنما ذكر الرد على كونه حديثاً لا على نفس 
مضمونه كما فى البصائر ص ه” وا ٩‏ ولا يدري هذا الجاهل أن نفس المضمون من المقولات ال 
أي دليل من الأدلة الشرعية لکن الله للا يهدي ف مبتذع كذاس 7 وسيذوق جزاء الخرافات يوم 
العذاب . 
ماهان كما 8 التهذيب ص5 ه / ج١١‏ وكذلك دکره لخ في ص55 ؟ / ج۸ وكذلك في اللهان 
صدوق وقال ابن المديني ثقة كان يخلط وقال مرة يكتب حديثه إلا أنه يخطى ء وقال الفلاس سيء الحفظ 
وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال أبوزرعة يهم كثيراً كما في ميزان الاعتدال ص ٣/۴۲۰‏ 
ودکره في ص۳۲۳ / ج۴ وص 8٠١‏ /ج 4 وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيره كما في 
التقريب ص۳۹۹ . 


- ۳۹ - 


قدحوا في حفظه وضبطه قال ابن حبان ”" أنه ينفرد عن المشاهير بالمناكير ولا يعجبني 

الاحتجاج بحديثه إلا فبا وافق الثقات وقال ابن معين يكتب حديثه لكنه يخطىء وقال 

أبوزرعة شيخ يهم كثيرا وقال أحمد بن حنبل ليس بالقوي في الحديث وقال النسائي ليس 

بقوي وقد وثقه أبو حاتم وابن المديني وآخرون فدار الأمر بين الضعف والقوة والترك 

والقبول فالقبول فيا وافق الثقات كما أشار إليه أبن حبان فويل لمن يدع اليقين وارتضى 

بالشك واللين وهذا لذى ذكرناه مروزي الأصل كان متجره إلى الري نسب إليها وليس 

هومدني كما في ابن ماجه . 

ومنهم أب جعفر عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي كا في الميزان 
للذهبي قال أحمد وغيره أحاديثه موضوعة وقال النسائي والدار قطني متر وك ) وقال 


)١(‏ أقول قال ابن حجر قلت قال ابن حبان كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني الاحتجاج 
بحديثه إلا فيما وافق الثقات وقال العجلي ليس بالقوي كما في التهذيب صل/اه/ ج١١‏ 

(؟) قال اسحاق ب ن منصور عن ابن معين كان ثقة خراسانياً انتقل إلئ الري ومات بها وقال ابن أبي 
مريم عن ابن معين يكتب حديثه ولكنه يخطىء وقال ابن أبي حيثمة عن ابن معين صالح وقال الدوري 
عن ابن معين ثقة وهويخلط فيما روي عن مغيرة . . قال ابن عمار الموصلي ثفة وقال عمرو بن علي فيه 
ضعف وهومن أهل الصدق سيء الحفظ . . الخ وقال الحاكم ثقة وقال ابن عبد البر هوعندهم ثقة وانظر 
التفصيل في التهذيب ص۷٥‏ / ج7١‏ والميزان ص 77١‏ ج” . 

(" ) قال العلامة الذهبي عبد الله بن المسور بن عون أبو الهاشمي المدائني ليس بثقة قال أحمد 
وغيره أحاديثه موضوعة وقال تركت أنا حديثه وكان أبو مهدي لا يحدثنا عنه وقال النسائي والدار قطني 
متروك كما في الميزان ص ١/8٠8‏ وقال أبو جعفر المدائني عبد الله بن المسور كما في الميزان 
ص۱۱١‏ /ح ؟ قال العلامة ابن حجر عبد الله بن المسور . . أبوجعفر الهاشمي المدايني ليس بثقة قال 


أحمد وغيره أحاديثة موضوعه (جرير) عن رقبة أن عبد الله بن مسور المديني وضع أحاديث على رسول 
الله ية فاحتملها الناس قال أبوحاتم الماشميون لا يعرفونه وهو ضعيف الحديث وأحاديثه لا يوجد لها أصل في 


أحاديث الثقات وانظر التفصيل في لسان المیزان ص ۳/۳۹۰ ص ۳/۳٠٣۱‏ . = 


Pe - 


ومنهم أبو جعفر الأنصاري المؤذن في التهذيب قال الترمذي لا يعرف اسمه وقال 
ا تو اطي ربو اعون O‏ يساوي 

وبقى اخرون يكتنون بهذه الكنية منهم الثقات ومنهم الضعفاء ”“ ورواية الشعبة 
عنه لا يلزم أن يكون ثقة فقد روى عن غير الثقات لأن الترمذي معروف بالتساهر 6 
سيب ا عن المنکر کا صحح كثير بن عبد الله بن عمرووبن عون 
المزني المدني '" في الصلح بين المسلمين وقد نعى عليه جهابذة الفن وقالوا أنه لا يقلد فى 


١ (‏ ) قال عبد الله بن عبد الرحمن الدرمي أبوجعفر هذا رجل من الأنصار وبهذا جزم ابن القن 
وقال انه مجهول كما في التهذيب ص هه / ج١١‏ وذكره في اللسان ص۷١٤/۷‏ وقال الذهبي ع 
جعفر . . روي عنه يحيى بن كثير وحده أراه الذي قبله . . كما في الميزان ص١١4/6‏ وذكر قبله أبو 
جعفر الحنفي اليمامي وقال . . مجهول . . فثبت منه أنه عند الذهبي أيضاً مجهول كما قال الترمذي 
نقله ابن حجر وأنظر التقريب ص۲۸۸ ۰ ص۳۹۹ . 

( ؟ ) مثلا ابو جعفر بن محمد بن ركانه مجهول التقريب ص44" أبو جعفر محمد بن على بن 
الحسين ثقة فاضل . . التقريب ص١١"‏ أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد صدوق . التقريب ص 755 
ص۳۹۹ أبو جعفر القارىء المدني ثقة ص 99 أبو جعفر شيخ لسواده مجهول التقريب ص۳۹۹ أبو 
جعفرعن أبي سلمان . . مجهول التقريب ص۳۹۹ طالع التفصيل في التهذيب من ص55/؟١‏ إلى 
ص ١71/70‏ واللسان من 7/78 إلئ ص77// فيه 7١‏ رجلا باسم أبي جعفر وطالع ميزان الاعتدال من 
ص 4/05٠١‏ صأا١اه/؛‏ 

( ؟) قال ابن حجر قال الدوري عن ابن أبي معين لجده صحبة وهو ضعيف الحديث وقال مرة ليس 
بشي ء وقال الأجرى سئل أبوداود عنه فقال كان أحد الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصري يقول 
سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبد الله فقال ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب وقال ابن أبى ي حاتم 
ا آنا و ل واهي ايت لس بقوى وقال النسائي والدار قطني مترو الحديث وقال 
النسائي في موضع أخر ليس بثقة وقال ابن حبان روي عن أبيه عن جده نسخة موضوعبة لا يحل ذكرها لا 
يتابع عليه وقال أبونميم ضعفه على , بن المديني وضعفه الساجي ويعقوب بن سفيان وابن البرقي وقال ابن 


و 


التصحيح كغيره من المتساهلين خلاصة الكلام أن الحديث بجميع الطرق انفرد به 
جعفر المجهول ثم ينقل هذه المعجزة الباهرة وحده ويختلف فيه بالفاظ ”'' ويقول مرة ما 
تفرقنا ولا طال بنا المجلس ومرة توضاً ومرة لا يذكر ذلك ثم انفراد عثهان بن حنيف فعلم 
ما ذكرنا من التفصيل جهالة أبي جعفر المنفرد بهذه الرواية لأنه لا يعرف حاله ولا مكانه 
حتى تيقن بثقته وضعفه فكيف يبني المسلم عقيدته على الرواية المجهولة والإيهان با لا 
يعرف دليله وقد صرح العلماء بأنه لا يعتمد على الدلائل الظنية في العقائد ىا في شرح 


عبد البر مجمع على ضعفه وكلام بن حزم فيه تقدم في كثير بن زيد ذكره البخاري كما في التهذيب 
ص77 4 /ج۸ والكلام مذكور في ص٤١٤‏ /ج۸ . . تدبر . وقال العلامة الذهبي قال ابن معين ليس 
بشي ء وقال الشافعي وأبو داود ركن من أركان الكذب وضرب أحمد على حديثه . . ثم بعد نقل الجرح 
قال وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الترمذي كما في ميزان الاعتدال ص۷٠٤‏ /ج” . 
١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في اختلاف ألفاظه فذلك لا يضرنا لأن في بعض الطرق ما تفرقنا ولا 
طال بنا المجلس وفي بعض الطرق توضأ والتوفيق ظاهر فان الوضوء لا يحتاج إلى زمان طويل حتى يكون 
ذكر توضاً منافياً لعدم طول المجلس وعدم التفرق وأيضاً الاختصار باب واسع ولم يجعل أحد من 
المحدثين ذلك جرحاً في الحديث البصائر ص47 أقول وانظر إلئ جهالته هل الكلام ههنا في المنافات 
بين الوضوء وعدم طول المجلس أو الكلام ههنا في الحديث للاختلاف في الالفاظ أو الكلام ههنا في 
جهالة الراوي بأنه غير معلوم هل هومن الثقات أو الضعاف لكنه يقول الاختلاف في الالفاظ لا يضرنا 
ومن المعلوم أن السجدة للقبور شرك عند جميع أهل الإسلام لكن ومع هذا انها لا تضر للداجوي وهو 
يعد نفسه في أهل السنة والجماعة ولما كان الكفر الصريح لا يضره فالاختلاف في الفاظ الحديث كيف 
يضره هل الاختصار في الكلام صار جرحأ على الحديث أو جهالة الراوي وانفراده ولو سلم أن هذا 
الحديث صحيح فلا يفيد الداجوي لأن تعلقه بالاحياء وهو ليس بمتنازع فيه فاللازم على الداجوي إيراد 
الحديث الصحيح لجواز التوسل بالأموات والنداء لهم في الحاجات ولن يأتي ببرهان إلى يوم القيامة لا 
مورلا دع الستذعين ره 


E 


المقاصد ص١8‏ وقد مر ذلك في القسم الأول “ ولوبذلت غاية جهدك واقصى طاقتك 
وصرفت عنان فكرك وتدبرت في اسفار السلف حتى تظفر بحديث واحد ثابت عں رسول 
لله كي استشفاع الموتى وطلب الدعاء منهم لأعيك الطلب ورجعت قهقرياً خائبا 
حسيراً نعم يوجد ذلك في كتب الشيعة كثيراً فإن ذلك مذهبهم فإهم دونوا الغش 
والتضليل وصدوا عن سواء السبيل فاذعنوا للموضوع المكذوب وأمنوا به تاركين للجرح 
والتعدرل جى ال اصح اليف ولاف الد وعيدوا الأجبار راف 
فدينهم مصاب بمرض الموى وعلمهم مصاب بداء الجهل ومن وقع بين الجهل واهوى لم 
بصح الركون إليه ولا الاعتماد عليه وقد خاب وخسر ذلك المسلم الذي شيد عقائده 
وديانته على مجرد الروايات والدين قوي متين لا يثبت إلا بمثله . 


١ج قد بين الشيخ في المقدمة بحوالة شرح الفقه الأكبر ص۲۳٠ /ج٠ وشرح المقاصد ص ه/‎ )١( 
. وفتح الباري ص١۳٤ /ح۸ أنتهى‎ ٠١١ وشرح العقائد ص‎ 

وكذلك وضحت في مقدمة الصواعق المرسلة ص۲۳ بحوالة شرح العقائد ص۹۷ وروح المعاني 
ص۳ /ج۳ ولا ريب أن خبر الواحد مع جميع الشرائط المذكورة في كتب الأصول لا يفيد إلا الظن كما 
في شرح العقائد ص4 99/811١‏ نوار الأنوار ص ۱۷۷.٠۲۲‏ حسامي ص75 التوضيح ص 48٠‏ ومقدمة 
النووي ص۴۳٠‏ وقد وضحت في الصواعق المرسلة فطالع هناك وكذلك ذكر الإمام علاء الدين عبد العزيز 
بن أحمد المتوفي سنة ٠‏ “لاه في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي ص۳۸۸/ج۲ . 

فلوسلم أن هذا الحديث صحيح فلا يفيد في الاعتقاديات كما ظن جامع الخرافات . 

علا أن تعلقه ليس بالأموات فكيف يفرح له أكل الصدقات في الختمات . 


ATT 


الكلام في معنى الحديث 

قال السيوطي في الخصائص الكبرى . . قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
ينبغي أن يكون هذا مقصورا على النبي ية لأنه سيد ولد ادم عليه السلام وأن لا يقسم 
على الله تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته وأن يكون هذا 
ما خص به النبي ككل تنبيهاً على علو درجته ومراتبه ۲۰۲/ج۲ وذلك بعد أن يثبت 
الحديث علا انه كيف خفى هذه المعجزة على الصحابة رضي الله عنهم حتى لم ينقلها 
أحد ولم يحدث بها سوى عثمان بن حنيف *' ولم يلتهج لسان الأعمى بالثناء والتحديث 
بالنعمة فانفراد الراوى حجة ظاهرة بوهنه وضعفه وقال الحافظ بن تيمية . . هذا الأعمى 
شفع له النبي بي ولهذا قال في دعائه اللهم فشفعه في فعلم أنه شفيع نبيه وكذلك قوله 
(إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك ) فقال ادع الله لي فدعا له وقد أمر أن يصلي 
ويدعوا هو لنفسه أيضا فحصل الدعاء من الجهتين ثم قال . وكذلك لوكان كل أعمى 
توسل به وان لم يدع له الرسول ية بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في تأليفه درء تعارض العقل والنقل . . في جواب سؤال سائل . حيث قال 
فيه كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا 
قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهومن أعظم ما أقام الله الحجة 
على عباده (فيه) بالرسل الذين بيّنوه وبلّغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسل لفظه 
ومعانيه والحكمة اللتى هى سنة رسول الله َد اللتى لها انف عن الرسرك ا ا ده ذل ها ها 
ادوا ا جب وال حي لحد ين الدى يفك قينا رول" ف ا دلوا لها ااه ا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة الذى ا أ الل وأتم ا النعمة ورصي ل الإاسلام دينا الذى أنزل 
الكتاب تفصيلا لكل شىء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ( وإن شئت التفصيل فارجع 5 إلى درء 


تعارضص العقل والنقل ص ۲۷و۲۸ ) 


ATE 


بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى ‏ وفعل 
كل فعل من الوضوء والصلوة بعد موت النبي كَل إلى زماننا هذا لم يوجد على وجه 
الأرض أعمى . انتهى . كتاب الاستغاثة ص ١1١‏ فلا دليل هم في ذلك فإن! هوتوسل 
با جي وبدعائه لا بذاته والحديث بعد ثبوته لا يدل على ما ذهب إليه المبتدعون من دعاء 
الأموات الغائبين بوجوه . 

الأول : أن الأعمى ذهب إلى ١‏ لنبي بء وطلب منه الدعاء وهو كان حياً وقال له 
ادع الله أن يرد لي بصري . وقال له ان شئت صبرت وهوخير لك . 

الثانية : ليس في الحديث دعاء الغائب بل طلب من الحاضر الدعاء وليس فيه 


١(‏ ) قال الداجوي وما ذكر في ص5١١‏ لوكان كل أعمى دعا بدعاء ذلك الدعاء الخ لم يبقى على 
وجه الأرض أعمى 

أقول هذا استدلال عجيب فإن الدعاء لإجابتها شروط معروفة فعدم إجابة الدعاء اليوم لا يدل على 
عدم صحة الحديث . . ألا ترى إلئ حديث عثمان بن ابان حيث ذكر دعاء دفع البلاء وقد أصابه الفالج 
فلما بين الحديث نظر إليه بعض الحاضرين فقال عثمان بن ابان إما أن الحديث كذلك لكن نسيت 
الدعاء لامضاء القدر ( البصائر صلا ) . 

أقول ترديده عجيب لأن عدم إجابة الدعاء ليس دليلاً على عدم صحة الحديث بل جهالة الراوي 
دليل لعدم صحة الحديث بأن الراوي مجهول وكذلك الاضطراب . على أن ذا العتاب لا يدري ان كان 
لإجابة الدعاء شروط فهل هي من الأمور الممتنعة حتى لا يمكن لأحد من عميان الصحابة الإتيان بها 
وإن يكن الدعاء بالشروط ممكناً فكيف ما فعل أحد من العميان ومن ادعى فعليه الإثبات بالبرهان ثم 
العجب على حماقته بالتنوير لأنه لا يرى ان إصابة الفلج لنسيانه الدعاء وأما الكلام ههنا فليس إصابة 
تكليف العمى بل الكلام في عدم نقل هذا الدعاء من عميان الصحابة فكيف يمكن تطبيقه بالنسيان 
میرف ارا الان : 

علا أنه صرح في البصائر ص۹٥‏ بعدم جواز التمسك من حكاية حال على العمومات فهذه أيضا 
حكاياة حال فلا يمكن التمسك لجامع الخرافات في العمومات . 
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الك د ع . 

الثالثة : ليس فيه السؤال بال جاه والذات ولو كان ذلك جائزا لعلمه النبي ية حين 
علمه الدعاء . 

الرابعة : ان الأعمى ذهب إلى النبي ية فلوكان طلب الدعاء منه جائز أينم) كان 
الداعى لما ذهب إليه . 

الخامسة : لوثبت هذا الحديث فلم لم يعمل به الآخرون من عميان الصحابة ولا 
عمل به السلف الصا حون في القرون الخالية . 

السادسة : لو كان الدعاء بجاهه وحقه جائزاً فكيف استأمر فيه عن النبي ككل . 

وأما استدلاهم بظاهر الحديث بأن لفظ أتوجه إليك بنبيك وتوجهت بك إلى ربي 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال ان فيه طلب الدعاء من الحاضر فنقول قد مر ان المقصود منه التوسل 
ولذا أمره بالوضوء وبين له طريق التوسل والافاية ضرورة في دعائه عليه السلام لوضوء السائل ولما وجد 
العمل بعد وفاة النبي بي وهذا كما ترى ومجرد الرواية وان لم يكن دليلا لكن روايات الثقات دليل 
( البصائر ص41 ) أقول لا يخفي جهالته من وجوه . 

أ فاق كان التقعيرو نه ف لتويك اة رو إل الو والصيلاة ر ك انق 
محمد َيه في دعائه مع انه لم يرد في حديث واحد . 

وأما ثانياً انه ما وجد هذا العمل بعد الوفاة بسند صحيح وما رأى بنفسه فكيف يقول كما ترى نعم 
يمكن ان كان المراد بقوله كما ترى بأن هذا ليس بثابت كما ترى لكن هذا له مضر لأنه يقول بما لا يرى . 

وأما ثالثاً فان ثبت من هذا الحديث التوسل لكنه توسل بدعاء الحي فمقصود الداجوي لا يثبت منه 
وما مر منه فهو قد نسى لأن مقصوده فيما مر التوسل ببركة الأنبياء والأولياء وهوبمعرض عنه لكنه خفي على 
رئيس الجهلاء ثم العجب على جهالته بأن يكرر ان رواية الثقة دليل مع انه لا يدري ان كان رواية الثقة 
دليلاً فعليك تسليم ما قال الإمام البخاري في تاريخه الصغير في حق الإمام أبي حنيفة وكذلك الإمام 
الترمذي ثقة فعليك تسليم ما روى في حق تسمية عبد الحارث ص 7/1 . وغيرهما من الموضوعات 
والمنكرات في كتب الثقات وقد ذكرنا الكلام عليه مفصلا فيما مر فتذكر . 
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دليل الوسيلة فلا يصح لأن المعنى أتوجه بدعاء الرسول لا بذاته وحقه على انه استأذن 
من النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان الدعاء بالجاه لما استأمره واستأذن منه فإنها معان 
ثابتة سواء استؤمر صاحبها أم لا والحديث دليل على طلب الدعاء من الأحياء يا طلب 
عمر رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه في الاستسقاء علا انه ليس معنى قول 
) القائل نصر فلان بفلان وعز فلان بفلان إلا أهم فازوا بشجاعتهم وتدبيرهم أو مما قاسوا 
للشدائد وحمل المصائب وهذا معنى حديث . 

دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش 
الأرض إنها دخلت بعملها الذي قتلت الهرة وان قالوا ان التقديرفي قوله ( توجهت ) أي 
بدعائك حلاف الأصل فنقول ان المعنى محتاج إلى التقدير فأنتم تقولون فيه توجهت . 
أي بذات نبيك ونحن نقول بدعاء نبيك ولا شك ان الدعاء مذكور في صدر الحديث 
وتلك قرينة ظاهرة على ما نريد فهذا التقدير شائغ يعرفه سامعي الحديث وقارئيه وان 
ما ذهب إليك المخالفون ليس عليه قرينة لا في هذا الحديث ولا في غيره من الصحاح 
والا فير ونا كلمة واحدة نما يذهبون إليه وان قوله ان شئت صبرت وهو خير لك دليل 
على ان هذا النوع من الدعاء تركها خر . 

ياو و سي وو ا 
الحديف اناعد ضرير البصر أتى النبي ييا واا أمره أن يأتي الميضاة . 


١ (‏ ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي وهو من القسم 
الثاني من التوسل بدعائه فان الأعمى قد طلب من النبي ب أن يدعوله بأن يرد الله عليه بصره فقال له ان 
شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال بل ادعه فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ألخ فهذا توسل بدعاء 
النبي َيه وشفاعته ودعا له النبي َة ولهذا قال وشفعه في فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهودعاؤه 
( ثم بين بعد التفصيل ) فقد علمنا ان عمر رضي الله عنه وأكابر الصحابة رضي ي الله عنهم لم يروا هذا 
مشروعاً بعد مماته كما كان يشرع في حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلوا به بل قال عمر في 
دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة ‏ 
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يارسول الله ليس لي قائد وقد شق على كما في رواية ابن السنى فالحديث يدل على ان 
طلب الدعاء من الحاضر لا في مغيب النبي بي . ورابعاً ان النبي كله علمه الدعاء . 
وخامساً ان في الحديث يا محمد اني توجهت بك إلى ربي استعمل الماضي في حق 
النبي ييه وسلم واستعمل المضارع وال حال في التضرع إلى الله فقال اللهم أني أسألك 
وأتوجه إليك وذلك لنيل ما يريده وهو الشفاء والاجابة ٤‏ حق النبي اا فاضا لأنه فرع 
منه ونال ما أراد وفي هذا دليل واضح على انه مم يطلب من النبى َيه إلا الدعاء وقد 
حصل له وهذا مثل ما ذكر الحافظ أبونعيم في الحلية في ترحمة أحمد ابن أ بی ال حواري قال 

اا ادرا أب الخد م مى عتمد بن مس الان حاف ان مي باعل 
الحسين بن عبد الله شاكر السمر قندى سمعت عبد الله بن الحلا يقول : قال يوسف 
عليه السلام : اللهم اني توجهت إليك بصلاح أبائي ابراهيم خليلك واسحاق ذبيحك 
ويعقوب اسرائيلك فاوحى الله إليك يا يوسف تتوجه إلي بنعمة إن أنعمت بها عليهم قال 
أحمد : فقلت لأبي سليمان الدراني : كنت لبعض الأولياء قبل اليوم أشد حباً فقال انم 
يتقرب إليه بحب أوليائه . كتاب الاستغائةص٤۲‏ . وهكذا نقل أبونعيم في الحلية ان 
داود عليه السلام قال يارب أسألك بحق أبائي عليك وإسحاق ويعقوب فقال الله يا داود 
أي حت لأبائك على . قال الحافظ ابن تيمية . . بعد هذا فان كانت الاسرائيلات حجة 
فهذا دليل على انه لا يسئل الله بحق الأنبياء وان لم تكن حجة لم يجز الاحتجاج بذلك 


= المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمناً حتى يخصب الناس ثم لما استسقى 
الناس . قال اللهم انا كنا جدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون وهذا 
دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته وهو من اظهر جماعات الاقرارية ودعا بمثله 
معاوية ابن أبى ي سفيان في خلافته فلو کان توسلهم بالنبي به بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف 
نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي يكل وهو أفضل المخلوقات 
وأفضل الوسائل وأعظم عند الله الخ . . وأنظر التفصيل في التوسل والوسيلة من ص۲٩‏ إلى صه ٠١‏ 


- FFA -— 


الب ننه نافيا او إن كات سيا حاف فان اا ال اون ران 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكه ٠‏ بدعائهم وصلواتهم واستغفارهم ومن ذلك ان 
النبي ية كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ‏ فالأعمى توسل بدعائه عليه السلام وهو 
كان حيًا فالمبتدع حرف ما استدل به للوسيلة بعد امات فأما الذين في قلوهم زيغ 
الحاكم أبوعبد الله في مستدركه على الصحيحين بأنه روى عن عمر بن الخطاب قال ْ 
قال رسول الله يل لما اقتر ن ادم الخطيئة قال يارب أسألك بحق محمد ان غفرت لي فقال 


من روحك رفعت رأسى 


يما 


)١(‏ قال الداجوي معناه الا ببركة الفقراء كما في البصائر ص٠۲‏ و ص٠“‏ أقول هذا معنى خطأ 
فضا على من دونه من أصحاب النبي ب فقال النبي ية إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها 
مصرف كما في السنن الكبرى ص١٤ج"‏ وبينته في الصواعق المرسلة ص48١‏ 

( ۲ ) قال الداجوي : وأما تلاوة أسماء الصالحين فله أصل كما في حديث كان النبي بي يستفتح 
بصعاليك المهاجرين ( البصائر ص88 ) أقول وانظر إلى تحريف الداجوي وافتراء هذا الغوي لأنه يظن 
ظناً فاسداً بأن النبى ية كان يتلوا أسماء المهاجرين سبحانك هذا بهتان عظيم قاتل الله رئيس المبتدعين 
كيف افترى على سيد المرسلين . وإن شئت التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة ص ١5"‏ 
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فرأيت مكتوباً على قوائم العرش لا إله إلا الله حمداً رسول الله فعلمت انك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله سبحانه » صدقت يا آدم انه لأحب الخلق 
إل ادعنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك ”' . 


. أقول روى الحاكم في المستدرك وقال : حدثنا أبوسعيد عمروبن محمدبن منصور العدل‎ )١( 
. ثنا أبو الحسن محمد بن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي . حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري‎ 
ثنا إسماعيل بن مسلمة أنبا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي‎ 
الله عنه قال قال رسول الله ية الخ ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ( كما في المستدرك‎ 
ص68 ١6ج؟ . . وقال العلامة الذهبي . . قلت بل موضوع وعبد الرحمن واه قال الحاكم هوأول حديث‎ 
ذكرته له في هذا الكتاب قلت رواه عبد الله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا عن اسماعيل بن مسلمة‎ 
عله كما في تلشخيصه على ال . وقال العلامة الذهبي في الميزان . . عبد الله بن‎ 
مسلم أبو الحارث الفهري روى عن اسماعيل بن . . حبرأ باطلا في ياآدم لولا محمد ما خلقتك‎ 
رواه البيهقي في دلائل البنوة كما في الميزان ص٤ ٠0ج وكذلك قال العلامة ابن حجر ثم قال لا أستبعد‎ 
ج” أقول أما الذي قبله فهوعبد الله‎ #5٠ أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته كما في لسان الميزان ص‎ 
بن مسلم بن رشيد اباه بالتشديد وجده بالتصغير ذكره ابن حبان متهم بوضع الحديث وقال حدثنا عنه‎ 
قال ابن كثير وبعد‎ ۳/٠١۹ جماعة يضع على ليث ومالك وابن لهيعة لا بحل كتب حديثه كما في السان‎ 
نقل هذا الحديث . . قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا ا لوجه وهو ضعيف كما‎ 
. في البداية والنهاية ص77 7ج7 . . 0 الرحمن سيجيء في البصائر والحاشية‎ 

قال العلامة الذهبي اسماعيل بن . . أخو الإمام عبد الله ما علمت به بأسا إلا أنه ليس في 
دوو وو اسماعيل بن مسلمة حدثنا مالك فذكر حديثاً في طعام الوليمة 
فرفعه فوهم وإنما هوفي الموطإ من قول أبي هريرة وأنظر الميزان ص٠١۲‏ /ج١‏ وكذلك وضحه أبن حجر 
في التهذيب ص١۳۴‏ /ج٠‏ فعلى كل تقديرلا يمكن للداجوي الاستدلال من هذا الحديث لأن الجرح 
بخصوصه عنده مقبول كما ذكره في تأليفه ص١7‏ وقد ذكرنا الجرح بخصوصه على هذا الحديث ولا 
يمكن منه تلبيس ابليس تدرب ولا تحزن لأن الحق أحق بالاتباع . 


.]م 


فلا يصح لأنا نقول أنه قال العلامة الذهبي في الميزان . الحاكم أبوعبد الله الحافظ 
صاحب التصانيف امام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من 
ذلك فا أدري هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلك وان علم فهذه خيانة عظيمة ثم هو 
شيعي مشهور بذلك من دون التعرض للشيخين وقال ابن طاهر سألت أبا إسماعيل 
الأنصاري عنه فقال امام في الحديث رافضي خبيث قلت الله يحب الانصاف ما الرجل 
برافضي ولكن شيعي فقط . انتهى . . كلام الذهبي '' ونقل الحافظ بن حجر في لسان 
الميزان ما نقله الحافظ الذهبي وزاد عليه قوله الحاكم أجل قدرا وأعظم حظاأ وأكبر من أن 
يذكر في الضعفاء . 

ولكن قيل في الاعتذار عنه انه عند تصنيفه المستدرك كان في أواخر عمره ويدل على 
ذلك ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم 


١ (‏ ) كما في ميزان الاعتدال ص08١5ج”‏ وقال الذهبي ولا ريب أن في السيعتدرك: الحاديف كثيرة 
على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك باخراجها فيه ( كما في تذكرة الحفاظ 
ص47 ١٠/ج”‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث ( أي حديث لولا 
محمد ما خلقتك ) مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا ان الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة 
مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب بن ثرملة الذي فيه ذكر وصى المسيح وهو 
كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما وكذلك أحاديث كثيرة في 
مستدركه يصححها وهي عند أثمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون مرفوعاً يرفعه ولذا كان 
أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وان كان غالب ما يصححه لكن هو في 
المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وان كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث 
أضعف من تصحيحه (طالع التفصيل في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٥۸‏ وقال المحقق 
الألوسي تصحيح الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه روح المعاني ١7/1١7‏ وقال تصحيح 
الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار ٠١/٠١۸‏ طالع مد / A‏ وم Tg fg ١5/1١‏ و 
لاه Y\/‏ 
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ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها ومن ذلك أنه أخرج خان لی 
الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فقال انه روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه انتهى ما قال ابن 
حجر ص٣٣۲‏ )جه وقال الخطيب البغدادي في التاريخ انه قال في ترحمة الحاكم نقلا عن 
أبي اسحاق ابراهيم بن محمد الأرموي النيسابوري قال جمع الحاكم أبوعبد الله أحاديث 
زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ول 
يلتفتوا فيه إلى قوله ولا صوبوه في فعله انتهى كلام الخطيب وكذا نقل عنه الذهبي في 
تذكرة الحفاظ ص۲۳۰ / 7#" . 

قال الذهبي في التذكرة ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط 
الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شأن المستدرك باخراجها فيه . . قال ابن طاهر سألت 
أبا اسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال ثقة في الحديث رافضي خبيث ثم قال ابن طاهر 
كان شديد التعصب للشيعة وكان يظهر السئن في التقديم والخلافة وكان منحرفا عن 
معاوية واله متظاهرا بذلك ولا يتعذر منه انتهى كلام ابن طاهر قال الذهبي وبکل حال 
فهو شيعي لا رافضي ص ”777 /ج۳ . 

فنقاد الحديث مجتمعون على ضعف الحاكم في تصحيحه وفي دأبه في هذا الشأن 
وبعضهم يتهمونه بذلك وبعضهم يرجحون الضعف إلى الاختلاط والتغير الذي التحقه به 
في أواخر عمره والذي لا شك فيه عندنا أن الرجل أجل من الاتهام وأرفع قدراً من أن يرجح 
شيأ من هذا إلى اعتقاده ومذهبه وإن) الأمر ما ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان وغيره في 
اختلاطه وتغيره . ولا شك في لين الحاكم وتساهله في هذا الشأن قال الذهبي في تعليقه على 
المستدرك أنه حديث موضوع مكذوب وفي سنده ضعفاء وقد ضعفه الحافظ الميثمي في مجمع 


"”ج/1٠١‎ 47 وفي نسخة أخرى‎ )١( 
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الزوائد والسيوطي في مناهل الضعفاء في تخريج أحاديث الشفاء على ما ذكر صاحب صيانة 
الإنسان ٠‏ وني سنده عبد الرحمن بن زيد . بن أسلم العمري وقد أجمع الناس على ضعفه كا 
ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب”' والحافظ الذهبي في الميزان 7" وما أثنى عليه أحد 
والعجب حقاً ان الحاكم نفسه قد ضعف عبد الرحمن بن زيد هذا في كتاب الضعفاء له ذكر 
ذلك عنه الحافظ ابن حجر ني التهذيب وغيره فمن العجيب حقاً أن يصح حديث راو ضعفه 
هو بنفسه تضعيفا شديدا وحذر الرواية عنه وقد انفرد هذا الراوي بالحديث فالحديث ساقط 
اللاسناد وقال شيخ مشائخنا عبد الغني في انجاح الحاجة عبد الرحمن بن زيد ضعيف وقال 
الشاه عبد العزيز الدهلوي عن الذهبي لا يحل لأحد أن يعمل بالمستدرك حتى لا يعلم 
بتعقبات الذهبي ص4 4 / جح" بستان المحدثين وقال الحافظ ابن تيمية في هذا الحديث هومن 
الأحاديث الموضوعة ال لا يبثى عليه حى] شرعيا الا جاهل بأدلة الأحكام كتاب الاستغاثة 
ص "١‏ وقال لا أصل له 7554 . . دلائل الوضع على هذا الحديث بادية من جهات . . منها 
له . . ولولا محمد ما خلقتك دال على خلق ادم لأجل محمد ية وذلك باطل لأنه قد اتفق 


١ (‏ ) صيانة الإنسان عن وسوسة شيخ دحلان ص١١‏ 

5١‏ ) قال البخاري وابوحاتم ضعفه على بن المديني جداً قال أبوداود أولاةاريك: بن أسلم كلهم 
ضعيف قال أبو زرعة ضعيف قال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من 
رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك وقال ابن سعد كان كثير الحديث ضعيف جداً وقال ابن 
خزيمة ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه. (ثم قال بعد نقل الجرح من الأئمة) قال 
الجوزجاني أولاد زيد ضعفاء وقال الحاكم وأبو نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة وقال ابن الجوزي 
أجمعوا على ضعفه وانظر التفصيل في التهذيب من ۱۷۷/ج٦‏ إلى 11/4/ج5 . 

( ۳ ) طالع الميزان من ٥٦٤‏ / ح۲ إلى 5ه //رج” 

قال العلامة الإمام الحافظ محمد بن حبان المتوفي سنة ٤‏ 8ه عبد الرحمن بن زيد ليس بشيء 
في الحديث كما في كتاب المجروحين ص08١"7ج١‏ وكذلك فصله محمد بن أحمد عبد الهادي في 
الصارم المنکي ص74 و١1"‏ 
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المؤمنون على ان الله خلق الخلق للعبادة ىا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون . وقال سبحانه » ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فان 
ادم عليه السلام محلوق للعبادة لا لأجل محمد بي ولو كان أدم خخلق لأجل محمد ب فلاذا 
خلق غيره من الأنبياء وغيرهم ولماذا خلق محمد نفسه والله تعالى يقول في سورة الأنعام بعد أن 
ذكرهم وذكر الثناء عليهم . . وأولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وفي الحديث الصحيح 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وجاء رجل وقال له يا خير البرية قال عليه 
السلام ذاك ابراهيم وان ما قاله تواضعاً . 

وما يدل على كذب الرواية دلالتها على ان هذا التوسل بحق محمد وهو السبب في 
غفران خطيئة آدم وهذا باطل نصاً فإن الله تعالى ذكر ما قال آدم عليه السلام بعد ارتكابه 
الخطيئة فقال سبحانه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيلم'فالآية 
دالة على ان هذه الكلات المتلقات هي السبب في الغفران والرضاء منه وتلك الكلمات ذكر 
الله سبحانه في كتابه من سورة الأعراف . فقال . فناداهما الم انمكى) عن تكلا الشجرة وأقل 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال في ص١5١‏ ان غفران ادم عليه السلام بكلمات لا بتوسل محمد یز 
فنقول تلك الكلمات كانت توبة ولا منافات بين التوبة بكلمات والتوسل بمحمد َة ( البصائر ص ٠١98‏ ) 

أقول فاتل ألله الداجوي والله اني متعجب من ارتكابه الحماقة لا يدري شیا من الذوة والإسلام 
لكن جمع فى تأليفه من الكفر والشرك والواهيات وقد ضل وأضل الناس لأن الشيخ لما وضح ان هذا 
الحديث موضوع فتوسل ادم عليه السلام على محمد عليه السلام مبني على هذا الحديث الموضوع . 
فاثبات التوسل من هذا الحديث بناء الفاسد على الفاسد ان يدري بحقيقته هذا الغوي فكيف يقول بعدم 
المنافات بينهما هل الكلام ههنا في المنافات بين التوسل وهذء الكلوات أو الكلام ههنا فى عدم إثنات 
هذا الحديث رأساً والتوسل مبني عليه فلا يصح قطعاً وعلا ان الشيخ وضح ان قبول التوبة مترتب على 
هذه الكلمات كما في البينات فلا يحتاج إلى الموضوعات بل لا يمكن للداجوي الاستدلال من هذا 
الحديث لأنه قال بقبول الجرح بخصوصه كما ذكره في ص١/‏ فلما ثبت الجرح على هذا الحديث 
بخصوصه فلا يمكن له منه الاستدلال قاتل الله المضل الدجال قد ضل به الرجال . 
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لا ان الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين الآية . . فتلك الكلمات التي هي قوه) ربنا ظلمنا أنفسنا . الآية . وإذا وجد 
تفسير الآية بالآية فالمصير إليه أولى وذلك أحسن طرق التفسير كما قال ابن كثير ان أصح 
الطرق في ذلك أن يفسر القران بالقران فا أجمل في مكان فإنه بسط في موضع أخر تفسير ابن 
كثير ص7/ج١‏ وقد أجمع المفسرون من السلف وال خلف على ان هذه الكلات هي ما ذكر الله 
سبحانه في سورة الأعراف لا ما ذكر في الحديث علا ان في الحديث الآخر خلاف تلك 
الكلمات وان كانت تلك الأحاديث ضعيفة لكن يصح أن تقابل الحديث الأول ففي مجمع 
الزوائد من جملة حديث طويل . . عن أبي برزة رضي الله عنه قال ( يعني الله ) يا ادم ما 
يحزنك قال كيف لا أحزن وقدأهبطتنيمن الجنة ولا أدري أعود إليها أم لا قال يا ادم قل لا إله 
إلا الله أنت وحدك لا شريك لك سبحانك وبحمدك ربي اني عملت سوء وظلمت نفسي 
فاغف ر لي انك أنت أرحم الراحمين إلى أن قال . . هذه الكليات اللتي أنزها الله على محمد يا 
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قال هي لولده من بعده الحديث 
قال الحافظ الميثمي رواه الطبراني وفيه سوار بن مصعب وهو متر وك ص۱۹۸ / ج۸ وقال في 
مجمع الزوائد بعنوان باب دعاء ادم . . عن عائشة عن النبي قال لما هبط الله ادم إلى الأرض 
قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين فألهمه الله هذا الدعاء . . اللهم انك تعلم سريرتي وعلانيتي 


١(‏ ) قال العلامة الذهبي . . قال عباس . عن يحبى . . كان يجيء إلينا ليس بشيء وقال البخاري 
منكر الحديث وقال النسائي وغيره متروك وقال أبو داود ليس بثقة قلت وفي جزء أبي الجهم عنه مناكير 
( ميزان الاعتدال ص145؟7/ ١٠١‏ 

قال العلامة ابن حجر مثل ما قال الذهبي . . في لسان الميزان ص8١‏ ج7. وذكره الحافظ نور 
الدين الهيثمي المتوفي سنة8 ٠‏ "اه وقال فيه سوار بن مصعب وهو متروك مجمع الزوائد ص 8/١99‏ . 

أيها الداجوي ان كان في الشيخ خيانة فكيف ينقل الجرح على هذه الرواية مع انك لا تدري 
بالجرح على الحديث . . فلا ينبغي للداجوي أن يأتي بتلبيس ابليس كما ذكره في ص ١٠١94‏ وسيجيء 
في الحاشية إلزام المفتري الكذاب على ذوي الألباب . . تدرب وتدبر . 
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فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني مسئولي وتعلم ما في نفسي واغفر لي ذنبي اللهم اني 
أسألك إيانا يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم بأنه لا يصبني إلا ما كتبت لي ورضا ب 
قسمت لي فأوحى الله إليه يا ادم قد قبلت توبتك وغفرت ذنبك ولن يدعوني أحد ذه الدعاء 
إلا غفرت له ذنبه وكفيت المهم من أمره وزجرت عنه الشيطان واتجرت له من وراء كل تاجر 
وأقبلت إليه الدنيا وهي راغمة وان لم يردوها قال الحيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه نضر بن 
طاهر وهو ضعيف "' انتهى ص ١1١7‏ /ج١‏ فهاتان روايتان ضعيفتان ولكنهها لا تضعيفان عن 
معارضة روايتهم سؤال ادم عليه السلام بحق محمد َة والسؤال من الله بحق أحد ليس له 
قيمة عند الله لأنه ما ورد هذا من سننا الشريعة وذلك ان السؤال بحق محمد بيه ضربان حق 
يتعلق بذات الله تعالى وصفاته وحق يتعلق بمخلوقاته . 

أما الأول فهو نصرة الله تعالى وتأييده وهذا من المعاني القائمة بذات الله تعالى فإن كان 
المراد منه هذا المعنى فالرواية خارجة عن محل النزاع فإنه لا نزاع في أنه يجوز سؤ ال الله بصفاته 
وأفعاله وتأييده والمعنى الثاني وهو ما ادخره الله له من الثواب والحزاء والدار والنعيم من أنواع 
المأكل وأنواع المشروبات والحور العين فالمعنى إذن ان ادم عليه السلام سأل ربه أن يغفرله بها 
أعد الله لحبيبه محمد عليه السلام من الحور العين المأكل والمشروبات ولا وجه لذلك وان كان 


الباء في بحق محمد بمعنى من فيكون المعنى أسألك مما في الجنة فيكون الحاصل أسألك من 
مل لسلس لس 


)١(‏ قال العلامة الذهبي . . قال ابن عدي يسرق الحديث ويحدّث عمن لم يره ( ممن ) لا 
الوليد بن مسلم بما ليس من حديثه فيبالغ في الكذب قاله في كتاب السنة له ( كما في ميزان الاعتدال 
ص ١55‏ /ج٤‏ 

وقال ابن حجر مثل ما ذكر ثم قال قال ابن عدي في أول ترجمته بصري ضعيف جداً . . وقد ذكرابن 
عدي حديث دلهم فيما أنكره على الفضر فساق عنه بعضه ( وقال ابن حجر ) ثم قال والضعف على 
حديثه بين ( كما في أساد العرام 151 رج على ا الكلرات ن م الزوائك قير 2 
وما في الأصل فهو خطاء من الكاتب تدبر . 


- 5غ - 


حق محمد أن تعطيني منه وهذا السؤال باطل والسؤال من الله تعالى بحق أحد من الأمور 
المبتدعة اللتى ابتدعها الجهال وهذا لم يجىء شيء منه في الكتاب والسنة الصحيحة ولا من 
صخا الذين هم أحرص الخلق على كل خير . . وقد قال الله تعالى ترغيباً وترهيباً وتعلييأ 
للعباد . . ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال في الفتاوي العالمكير ية ويكره أن يقول في دعائه 
اللهم أسألك بمقعد من عرشك . 

وللمسألة عبارتان بمعقد وبمقعد والأول من العقد والثاني من القعود ولا شك في 
كراهته الثاني لاستحالته على الله وكذا الأول . . وعن أبي يوسف أنه لا بأس به وبه 
أخذ الفقيه أبوالليث لما روى أنه عليه السلام كان من دعائه أن يقول اللهم اني أسألك 
بمقعد العزمن عرشك والأحوط الامتناع لكونه خبرا واحدا فيه يخالف القطعى ويكره 
أن يقول في دعائه بحق فلان وكذا بحق أنبيائك وأوليائك أو بحق رسلك أوبحق البيت 
أو المشعر الحرام لأنه لا حق للمخلوق على الله تعالى كذا في التبيين ويجوز أن يقول في 
الدعاء بدعوة نبيك كذا في الخلاصة والدعاء المأذون فيه والمأثور به ما استفيد من قوله 
تعالى . . ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كذا في المحيط . انتهى ص8١91/ج"‏ وني 
الحداية . . ويكره أن يقول في دعائه بحق فلان ”'' أوبحق أنبيائك فإنه لا حق للمخلوق 


)١(‏ قال الداجوي وما قال الفقهاء من منم ا لحان فاا لون كر عق ل وا 
كما يقوله أهل الزيغ والدلائل المثبتة كثيرة كما ذكر في السابق البصائر ص١١٠‏ و4١٠1‏ . 

أقول . . لما صرح الفقهاء ركزاعة الدغاء يمدق أخد.فيكون :الدعاء بهذا خراما لآ كينا ية اهل 
الضلال والبدع وقد صرح الشيخ بكراهة الدعاء بحق أحد لا بكونه شركا لكن ومع هذا من يقول بحق 
فلان أو ببركة فلان أو بحرمة فلان مع عدم ورود هذه الأدعية في الأحاديث الصحيحة لكن لما مقصوده 
بالدعاء التوسل والتقرب بهم إلى الله تعالئ والنصر من الأموات ودفع الكربات بالأدعية المذكورة فلا شك 
فى كون هذا الدعاء شركاً وكفراً كما هو ظن الداجوي لأنه يقول ينصرون الأولياء ويدمرون الأعداء كما 
فى البصائر ص 1501١7‏ وكذلك كشف الكربات كما في ص ٥۰١‏ ورد الضالة كما في ص۷۷ بل هو قائل ے 


PEY - 


على الخالق انتهى فالتوسل بذوات الخلق وأشخاصهم غير مرغوب فيه وغير مقبول لا 
شرعا ولا عملا والتوسل بذلك لا ينفع بالفعل ولا يضر بالترك فالذين يزعمون أن 
التوسل بالذات ‏ يدنى من الله تعالى كاذبون 

على الله سبحانه وليس لهم بذلك دليل من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من 
تحت قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا وابتغوا إليه الوسيلة » الأية استدل بعض الناس 
هذه الآية مشروعية الاستغائة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد 
والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال آنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا ومنهم من 


= بجواز السجدة إلى قبور الأنبياء والأولياء كما في ص ”4# فهو واتباعه وان يدع بالحرمة لكن نعده شركا 
وكفرا بلا ارتياب لأجل اعتقاده الفاسد. لأنه إذا استعمل في الدعاء أي لفظ من الألفاظ لكن مقصرده 
الاستمداد من الأموات فهو كفر بالاتفاق عند جميع الأئمة وجميع الفقهاء فكيف يحزن به رئيس 
الجهلاء . 

وما قال من وجود الدلائل المثبتة للتوسل بالأموات فقد افترى بهتاناً عظيما لأنه ما أتى بحديث واحد 
فضلاً عن الأدلة الكثيرة لكن إذا لم تستحي فافعل ما شئت . . فقل واكتب با تهوى نفسك الله 
يجازيك في الدنيا والعقبى . 

١(‏ ) قال الداجوي وما ذكرفي ١54‏ فالذين يزعمون ان التوسل بالذات يدني من الله تعالى كاذبون 
على الله تعالى وليس لهم دليل فنقول قد ثبت سابقاً ولاحقاً مندوبية التوسل من الكتب والسنة والسلف 
والخلف نعم ثبت عن ابن تيمية وذرياته ( البصائر ص4١٠‏ ) أقول أن كان المراد من الكتب كتاب الله 
تعالى فهذا تان عظيم لأنه لیس فی كتابه تعالى التوسل بالأموات وإن كان المراد من الكتاب كتاب 
البطن للداجوي فهوليس علينا حجة وإن كان المراد منه كتاب اخر مطبوع فعليه أن لا يشعر به أحد لأن 
كل سطر مطبوع ليس دليلا شرعياً . . وكذلك أقول إن كان المراد من السنة سنة النبي كل أو الخلفاء 
الراشدين فهذا بهتان عظيم وإن كان المراد منه سنة المبتدعين فعليه اتباعها وليس هو دليل من الأدلة ‏ 


SENS 


يقول للغائب أوللميت من عباد الله تعالى يا فلان ادع الله أن يرزقني كذا وكذا ويدعون 
أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة ويروون عن النبي ب أنه قال إذا اعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور. . وكل ذلك بعيد من الحق بمراحل وتحقيق الكلام في هذا 
المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعلهم وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه 
اللي ا 
عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف نعم السلام على القبور 
مشروع ومخاطبتهم جائزة إلى أن قال فلم يروا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم 
وهم أحرص الخلق على كل خير أنه طلب من مي ميت شيئاً بل ”“ قد صح عن ابن عمر 
رضي الله عنهم أنه كان يقول إذا دخل الحجرة النبوية زائراً . . السلام عليك يارسول 


= الشرعية . . وكذلك أقول إن كان المراد من السلف والخلف عند الفقهاء فيريدون بالسلف في كتبهم من 

أبي حنيفة إلى محمد وبالخلف من محمد إلى شمس الأئمة الحلوائي كما وضحت مفصلاً في الصواعق 
المرسلة ص۱۹۷ وص98١‏ فهذا أيضاً افتراء عليهم لعدم ثبوت هذا التوسل بالأموات منهم وان كان 
المراد من السلف والخلف علماء المبتدعين فقولهم ليس حجة علينا وما قال من اثباته مندوبية التوسل 
فهو مردود عليه لأن المندوبية أيضاً حكم شرعي وهويقتضي دليلا شرعياً فعليه دليل من الأدلة الشرعية مع 
انه ما أتى فيما سبق دليلاً منها فكيف يفتري الكذاب ولذا زل المبتدع ما كتب لفظ ما بعد نعم فقال نعم 
ل عن ابن ن الداجوي شرع من الابتداء بالافتراء فختم بالافتراء بأنه ثبت عن ابن تيمية وذرياته 
مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية بريء من هذه الاعتقادات الفاسدة 

تنبيه : مقصود الداجوي عدم ثبوت التوسل عن ابن تيمية لكن خطأ الكاتب المبتدع وما كتب لفظ ما 
لكنه وهويعترض مثل هذا كثيراً ولذا قلت هذا تدرب ولا يرد الإيراد . 

١(‏ ) قال الداجوي وما قال في نفي التوسل نقلا عن روح المعاني فنقول قد ذكرنا سابقاً في مقصد 
التوسل كلام المحقق البغدادي بتمامها وفيها تصريح بجواز التوسل بجاه النبي كي بل بجاه غيره من له 
جاه وكذا يجوز الاقسام على الله تعالى بأحد وقد صرح بالمدد الروحاني بعد الوفاة وكذا بالبركة والعجب 
انه لم ينقل عبارة المحقق بتمامها وهذه من المنكر خيانة عظيمة ( البصائر ص۹١٠‏ ) = 


- وعم - 


الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف ولا يزيد ذلك ولا 
يطلب من سيد العالمين ية أومن ضجيعيه المكرمين رضي الله عنهه| شيئاً وهم أكرم من 
ضمته البسيطة وأرفع قدراً من سائر من أحاطت به الافلاك نعم الدعاء في هاتيك 
الحضرة المكرمة والروضة المعظمة أمر مشروع فقد كانت الصحابة تدعوا الله تعالئ هناك 
مستقبلين القبلة ولم يرو عنهم استقبال القبر الشريف عند الدعاء مع أنه افضل من 
العرش كما في روح المعاني ص 55١/ج5‏ فالدعاء بذوات الاشخاص غير ثابت من 
السلف الصالحين وما هو إلا من مخترعات الجهال وقد أخذوا ذلك من الشيعة الشنيعة 
كا في الكافي الكليني عن أبي عبيد الله . . ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها . . قال والله 
نحن الاسماء الحسنى لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا ص8 وقال : والإمام إذا 
اراد أن يعلم الشيى اعلمه الله تعالى ص58١‏ وقال : ولو كنت بين موسى والخضر لا 
خيرته) أني لأعلم ما في السموات والأرض ص۱۹۰ وهكذا في ص159218. 
5 وبال حملة أن عقيدة الشيعة الدعاء من غير الله وبحق غيره شائع وكتبهم 
مشحونة بذلك بلا نكر ور محرو حر حرو او وعانى اندض 
يشركون وقال في خلاصة الفتاوي نقلا عن الجامع الصغير ويكره أن يقول الرجل بحق 
نبيك ولكن يقول بدعوة نبيك ص۳۲۹ / ج4 قال الحافظ ابن تيمية في هذا الحديث هو 
من الأحاديث الموضوعة التي لا يبنى عليه حكم| شرعيا إلا جاهل بادلة الاحكام انتهى 
كتاب الاستغائة ص ٠١٠‏ 


أقول وقد ذكرنا فيما سبق بحوالة العامة البغدادي بأنه صرح وقال لم يعهدا التوسل بالجاه والحرمة 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكيف يفتري عليه الداجوي طالع روح المعاني ص۲۸٠١/ج٦‏ 
سطر؟ ١‏ مع انه تأول فيما يراد بالجاه المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته سطره وهذا المعنى 
مع عدم النزاع فيه لكن قال بعده لم يعهد التوسل بالجاه الخ اعني مقصود الألوسي بأن هذا المعنى وان 
كان صحيحا في قول من يراد به هذا لكن ليس له ثبوت من الصحابة فانظر أيها الداجوى هل يمكن لك 
أن تستدل من عبارته . . ثم ذكر الرد بعقيدة زائغة مثل الداجوي وقال قد اكثروا من دعاء غير الله تعالى من - 


نك وى" + 


تلخيص الأجوبة : 
ألأول أن هذا الحديث رواه الحاكم وأنه قد اختلط في آخر عمره ° . 
الثاني سند الحديث متهم بالضعفاء والوضاعين . 
الثالث قوله لولا محمد ما خلقتك يدل على الوضع لأن خلق ادم لمحمد فلاذا خلق 
الرابع خلق ادم لمحمد فلماذا خلق غيره من الأنبياء . 
والخامس هذا الحديث مخالف لقوله تعالئ « وما خلقت الجن والأنس إلا 


ليعبدول ». 
السادس أن ادم لم يلق النبي ية ولم يقاتل معه ولم يدفع عنه فما معنى قوله خلق 
لاجل محمد 7 . 


= الأولياء . . الخ وليس ذلك من التوسل المباح سطر 55.678 والتفصيل مر في الحاشية وما قال الداجوي 
في الإفتراء على المحقق البغدادي بأنه قائل بالمدد الروحاني والاقسام فلا يخفي خيانته وبهتانه على من 
طالع روح المعاني ص /7١‏ ج١٠‏ سطر ه وقد صرح في هذه الصفحة وقال لا يخفي ان أكثر هذه الأقوال 
من المدد الروحاني والاقسام بالنفوس وغيرها من الأقوال التي ذكرها في ص ۰/ج “٠‏ لا يليق بشأن 
جزالة التنزيل فكيف الزامه الخيانة للداجوي العليل على العالم النبيل . 
)١(‏ اني بدلت العبارة ههنا إلى ما تراه ولا يخفى ثمرته على من له مهارة بنقد الرجال تفكر . 
( ۲ ) قال الداجوي وما ذكر من تلخيص الأجوبة قد ذكر الكلام عليها فيما سبق فلا حاجة إلى 
التكرار نعم بعض المواضع نشير إليها فإنه قد ذكر ان لا مخالفة بين الآية والحديث . وخلق شيء لأجل 
شيء لا يقتضي الملاقات فما قال ان آدم عليه السلام لم يلق محمدا ی ولم يقاتل معه انه استدلال 
عجيب وجواب غریب ( البصائر ص ٠١9‏ ) . 
أقول انه ما ذكر الكلام فيما سبق على أدلة الشيخ ولا يقدر عليه كما لا يخفى على من طالع كتابين 
نعم انه ذكر بعض الكلام على بعض من المواضع لكنه ارتكب الجهالة كما مرفي الحاشية . ويعلم من 
كلامه الإجمالي انه هو الغوي لأن الشيخ ذكر في تلخيص الأجوبة . . أولاً ان هذا الحديث رواه - 


= أن 


السابع أن الله سبحانه قد ذكر الكلمات بقوله : « ربنا ظلمنا انفسنا » الآية 
فالحديث يكون خلافا للنص القطعي ”" . 

الثامن أن الحديث يكون مفسرا للآية والآية خلاف ذلك فسرت بالآية الآخرى . 

التاسع أن في الحديث رفعت رأسي فرأيت مكتوباً الحديث يعلم أن هذه الكلمات 
أخذها من تلقاء نفسه وأن الكلمات في القران متلقاه من الله كا هونص : « فتلقى أدم 
من ربه كلمات » الآية ‏ . 

العاشر قد بين الله سبحانه في غير ما اية أنه يعفر الذنوب ويقبل التوبة بالاستغفار 
ولم يذكر في اية ما . . الدعاء بحق محمد كل . 

الحادي عشر ما معنى بحق محمد أن ما ادخره الله له في الجنة من ال حور والغلهان 
اعطيني منه أومعنى حق محمد نصره الله وتائيده له وأن يجيب دعاء عباده فهذا حق ثابت 


= الحاكم . وثانياً سند الحديث متهم بالضعفاء وثالثاً لفظ الحديث دال على وضعه . ورابعاً لماذا خلق غيره 

مخ التبا , امسا هذا تلاك الت فما تة الدالجوي إلى هده الاجورة الخ 

ثم يقول في رد الشق السادس بأن خلق الشيء لأجل شي ء لا يقتضي الملاقات ويبرهن عليه بقوله 
استدلال عجيب وجواب غريب هل هذا برهان بحيث يثبت منه رئيس العميان دعواه أي عدم الاقتضاء 
. . ولا يدري رئيس الجهلاء ان ادم عليه السلام لما خلق لأجل محمد ية فلنصرته خلق فكيف لا 
يقتضي الملاقات وعلى الداجوي من الافات انه ينكر عن البينات مستدلا بالواهيات . 

)١ (‏ قال الداجوي لا منافات بين ربنا ظلمنا وبين توسل ادم بمحمد عليهما السلام ( البصائر 
۹ ) أقول انه ما بين الدليل لعدم المنافات فلا حاجة لنا إلى التوضيح . والمنافات واضحة لأن الله 
سبحانه ذكر الكلمات اللتي قبل الله توبته بها وأما الحديث فهويقتضي قبول توبته بالكلمات الأخرى . 
فكيف عدم المنافات . 

(۲ ) قال الداجوى هذه مكابرة ظاهرة اذ لا منافات بين الآية والحديث ( البصائر ص8 ٠١‏ ) أقول 
هذه حماقة ظاهرة للمنافات بين الآية والحديث كما لا يخفى على الأذكياء. تدبر أيها الداجوي رئيس 
الأغبياء . 


— لام م 


لحميع العباد فالباء بمعنى من وكذا الباء للسببية غير صحيح . 

الثاني عشر أن كلمات التوسل رواها في تفسير مجمع البيان وهو تفسير شيعي أمام 
رافضي وما رواه الدار قطني ففيه عمروبن ثابت بن هرمني وهومن الشيعة الغلاة واحدث 
عنه أن يقول كفر الناس بعد رسول الله َة فهذه الرواية موضوعة مكذوبة باطلة ذكرها 
السيوطي وابن الجوزي في الموضوعات ” وعمروبن ثابت كذاب وضاع 0 

وأما استدلالهم بأشعار سواد بن قارب وهوما رواه الحافظ ابن كثير قال الحافظ أبو 
يعلي الموصلي حدثنا يحيى بن حجر بن النعمان الشامي حدثنا علي بن منصور الانباري عن 


١(‏ ) وقد أقر الداجوي بقبول الجرح بعينه كما صرح في البصائر ص٠۷‏ فعلى قانونه الاستدلال منه 
لا يصح وإلا يكون من حزب الشياطين كما وضحت في الصواعق المرسلة . . تدبر 

( ۲ ) قال الذهبي . . عمروبن ثابت أبي المقدام بن هرمز . . قال ابن معين ليس بشيء وقال مرة 
ليس بثقّة ولا مأمون وقال النسائي متروك الحديث وقال ابن حبان يروي الموضوعات وقال أبوداود رافضي 
وقال البخاري ليس بالقوي عندهم قال هناد كتبت عنه كثير فبلغني انه كان عند حبان بن على فأخبر ني 
من سمعه يقول كفر الناس بعد رسول الله َة إلا أربعة قال ابن مالك لا تحدثوا عن عمرو بر ثابت 

فانه بسب السلف وانظر التفصيل في ميزان الاعتدال ص 749 جم 

وقال ابن حجر. عمرو بن ثابت. ضعيف رمى بالرفض كما في التقريب ص۷١۲‏ 

قال الحسن بن شقيق سمعت ابن المبارك يقول لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت لأنه يسب السلف قال 
الدوري عن ابن معين وهو غير ثقة وقال معاوية بن صالح عن يحيى ضعيف وقال أبو زرعة ضعيف 
الحديث وكذا قال أبوحاتم وزاد يكتب حديثه كان ردي الرأي شديد التشيع وقال البخاري ليس بالقوي 
عندهم وقال الأجري عن أبي داود رافضي خبيث وقال في موضع اخر رجل سوء قال لما مات النبي يله 
كفر الناس إلا خمسة . . وقال النسائي متروك الحديث وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الإثبات 
قال ابن عدى الضعف على رواياته بين . . عن ابن عقيل وهورافضي خبيث قال ابن سعد كان متشيعاً 
مفرطاً ليس هوبشيء في الحديث ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه . . وقال العجلي شديد التشيع غال 
فيه واهي الحديث وقال البزار كان يتشيع ولم يترك التهذيب ص 9/ج » ص ١٠/ج8‏ 


- “of — 


(DD o )۱( 1 586‏ : 
عثهان بن عبد الرحمن الوقاصي ٠‏ عن محمد بن كعب القرظي ' قال بين عمر بن 
الخطاب جالس ذات يوم إذا مربه رجل فقيل له ياأمير المؤمنين أتعرف هذا المارقال ومن 

هذا قال هذا سواد بن قارب وذكر القصة وفيها هذا الشعر : 
وانك ادنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الاكرمين الاطايب 9 


)١(‏ أقول قد رأيت نسختين للبداية والنهاية لكن ليس فيهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي بل 
فيهما محمد بن عبد الرحمن الوقاصي .. وأما هذا الرجل فما وجدت ترجمته في الميزان .١‏ 
والكاشف ۲ . وسير أعلام النبلاء؟ . والتذكرة ٤‏ . والتاريخ الكبير ه. وكتاب المجروحين 5. 
والتهذيب ۷. واللسان ۸. والتقريب 9. وشذرات الذهب١٠.‏ وتاريخ البغداد١١.‏ وكذلك ما وجدت 
ترجمة يحي بن حجر وعلي بن منصور في هذه الكتب المذكورة فظني الغالب ان هذه الرواية مشتملة 
على المجاهيل ولذا قال الحافظ الهيثمي وكلا الإسنادين ضعيف كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
ص ٠٠١‏ /۸ وأما ما ذكره الشيخ عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي فليس هومذكورافي سند هذه الرواية في 
البداية والنهاية في هذين النسختين ويمكن أن يكون موجودا في نسخة موجودة عنده والله أعلم وعلمه 
أتم . 

( ۲ ) محمد بن كعب القرظي مديني قال الإمام البخاري عن عبد الله بن اسحاق عن محمد بن 
كعب القرظي رأيت ابن عمر بقباء فقلت ما جاء بك التاريخ الكبير ص ١/7١1٠ 2 1١/7١5‏ 

وقال الذهبي ارسل عن أبي ذر وغيره وعن عائشة وزيد بن أرقم ويزيد بن العاد وأبومعشر نجيح وعبد 
الرحمن بن أبي الموالي ثقة حجة قال د. . سمع من علي وابن مسعود الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة ص37 8/9 

وقال ابن العماد . . روى عن كبار الصحابة وبعضهم يقول ولد في حياة النبي ييه وكان كبير القدر 
ثقة موصوفاً بالعلم والسلاح والورع قاله الذهبي شذرات الذهب ص ١/١5‏ 

( ۳ ) قال سواد بن قارب : 


أتاني نجي بعد هلءٍ ورقدة ولم يكن فيما تلوت بكاذب 


Pog — 


فلا يصح لانا نقول في الجواب بناحيتين أما ناحية الإسناد فقال ال ميثمي في مجمع 
الزوائد رواها الطبراني باسانيد كلاهما ضعيف صض ۸/۲٣۰‏ وقال ابن كثير بعد ذكر 
القصة في تاريخه وهذا منقطع من هذا الوجه '' يشيران محمد بن كعب القرظي لم يدرك 
وم يسمع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن هذا الوجه رواها الحافظ أبونعيم في 
دلائل النبوة”" وكذلك فيها عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ بن حجر قال ابن معين لا 
يكتب حديثه كان يكذب وقال مرة ضعيف وقال مرة ليس بشيء قال ابن المديني ضعيف 
جداً قال الجوزجاني ساقط وقال يعقوب بن سفيان لا يكتب حديثه أهل العلم إلا 
للمعرفة ويحتج بروايته وقال البخاري تركوه وقال بو حاتم متر وك الحديث وقال أبوداود 
دن بشيء وقال الترمذي ليس بالقوي وقال النسائي متر وك وقال مرة ليس بثقة ولا 


= ثم يقول : 
فأشهد ان الله لا شيء غيره وانك مأمون على كلّ غالب 
وإنكث أدنى المرسلين وسيلة إلى الله ياابن الأكرمين الأطايب 
ثم يقول : 
وکن لي شفيعاً يوم لا ذوشفاعة ‏ سواء بمغن عن سواد بن قارب 
البداية والنهاية ۲/۳۳۲ و ۲/۳٠٠١‏ وكذلك روى الحافظ أبوبكر محمد بن جعفر بن سهل لكن وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يحيى بن معين ليس بشيء وقال أبوزرعة ليس بالقوي الخ طالع 
التهذيب ٩/۳۰۱‏ الميزان ۳/۹۱۳ التاريخ الكبير ص57١/١‏ الكاشف ص 54/” 
١(‏ ) وبعد هذا . . عبارة الشيخ . . حيث قال يشيران ابن محمد بن كعب . . تدبر . 
(۲ ) أقول أما ما رواه الحافظ أبونعيم فليس من هذا الوجه بل روى عن مازن بنالعضوب وله أشعار 
آخر وليس فيها ذكر وسيلة ولا سواد بن قارب . . كما في البداية والنهاية ص۲/۳۳۷ والله أعلم وعلمه أتم 
نعم وقد رواه محمد بن السائب الكلبي لكن وهو كذاب مشهور طالع التاريخ الكبير ص ١/8١‏ الميزان 
ص ۳/٥٥۹‏ والتقريب ص۲۹۸ والتهذيب ص9/17/8 ومجمع الزوائد ص8/7847 . فلا يصح منه 
أل سيد دن 


مخ 


يكتب حديثه وقال الساجي يحدث بأحاديث بواطيل وقال ابن البرقي ليس بثقة وقال 
البخاري في تاريخه توا عنه . . وقال أبو أحمد متر وك الحديث وقال ابن حبان كان 
يروى عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به وقال ابن عدى عامة أحاديثه 
ا 

وأما من ناحية المعنى فليس في الحديث يدل على ما يريدون فإن معنى قوله وإنك 
ادنى المرسلين وسيلة إلى الله أنك أعظم عباد الله واقربهم إليه لأن الوسيلة القربة كما 
تقدم ومعنى قوله كن لي شفيعاً يوماً لا ذو شفاعة فهذا شفاعة با حي ولا شك في جوازه 
لأن الله تعالئن ابره أنه سوف يشفع الخلائق وليس في الشعر طلب من الأموات بل 
طلب الشفاعة من الحي وليس فيه اختلاف . 

أما الاستدلال لحواز التوسل بقبر النبي ية نما روى الدارمي (© قال حدئنا أبو 
النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمروبن مالك النكري حدثنا أبوالجوزاء قال قحط 
أهل المدينة قحطاً شديداً فشكو إلى عائشة رضي الله عنها فقالت انظروا قبر النبي كله 
فاجعلوا من كوة إلئ السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قالوا ففعلوا فمطرنا 
حتى نبت العشب وسمنت الأبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق . 


سس سي ب بي اا — 

9 قال ابن عدئى . عامة أحاديثه مناكير اما استاداً وإما متنا كما فى التهذيب ص4١‏ // 

أقول ان كان هو عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي كما نقله الشيخ . . فلا شك فيه انه متروك . كما 
قال الإامام البخاري عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي تركوه التاريخ الكبير ص 5/78 القسم الثاني من 
الجزء الثالث وقال ابن حبان . . كان يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به كتاب 
المجروحين ص7/58 قال الذهبي قال ابن معين ليس بشيء وقال مرة يكذب و عا ا وقال 
النسائي والدار قطني متروك كما في الميزان ۳/٤۳‏ . قال ابن حجر متروك كذبه ابن معين كما في 
التقريب ص ه78 تدرب والعلم عند الله تعالى . 

(۲) قال الداجوي وما قال ان حيث الكوة من القبر فيه العارم اختلط في اخحر عمره قلنا حديث الكوة 
أخرجه الدارمي وذكره صاحب المشكوة وقرره صاحب المرقاة ( البصائر ص١4‏ ) أقول وانظر إلى مبلغ _ 


اجا 


فلا يصح لانا نقول في الحواب بوجهين جهة الاسناد ففيه أبو النعمان محمد بن 
الفضل البصري المعروف بعارم فقد وثقه أهل الحديث لكن تكلموا فيه بأنه تغير 
واختلط في أخر عمره قال البخاري وأبوحاتم الرازي والدار قطني وابن حبان والنسائي 
وأبو داود أن عارماً اختلط في أخر عمره فقسموا حديثه على قسمين ما حدث قبل ذلك 
وهو ما رواه البخاري ومسلم وما حدث بعد ذلك وهو ما رواه تمن لم يشترطوا الصحة 
فهذا الحديث لا يدري من أي القسمين ولا يستطيع أحد أن تيقن به وكذلك فيه سعيد 
بن زيد . . وهوأيضاً ختلف فيه كا في التهذيب ”2 وعمربن مالك التكري . . صدوق 
له أوهام كما في التقريب ص۲۸۷ ”" 

وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله قتل في الاجم سنة *17/ه معروف مشهور بالارسال 
عند المحدثين كا في التهذيب ص٤۳۸‏ قال ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع 
منها . . أي عائشة فهذا الحديث من العلل في رجاله اختلاطاً وضعفاً ومقطوعاً شاذ 
غريب فكيف يثبت به الأحكام الشرعية . 


-علم الداجوي هل يحلف بالله انه ما سرق من تأليف الشيخ وهل هذا الجواب مطابق مع السؤال . . هل 
بنقل الدارمي ونقل المشكوة عن الدارمي ثبت تقديم الحديث قبل الاختلاط أوثبت توثيق الحديث أليس 
مأخذ هذه الرواية الدارمي وصاحب المشكوة وصاحب المرقات نقلوا عنه هل النقل في الكتب دليل 
التوثيق . . كلا انهم قوم طاغون في كل واد يهيمون . . وقد ذكرت نبذة منه في الحاشية فتذكر . 

)١(‏ قال ابن المديني . . سمعت يحيى بن سعيد يضعفه جداً في الحديث وقال الأجرى عن أبي 
داود قال يحبى بن سعيد يقول ليس بشيء وقال أبوحاتم والنسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان كان صدوقا 
حافظاً كان يخطيء في الأخبار ويهم حتى لا يحتج به وقال أبوبكر لم يكن له حفظ وقال الدار قطني 
ضعيف كما في التهذيب ص7 *ج4 ووضحته في الصواعق المرسلة ص١٠"‏ . 

( ۲ ) وانظر.التفصيل في التهذيب ص" وج 

)١‏ قال العلامة الذهبي أوس بن عبد الله وثقوة وقال البخاري قال يحبى بن سعيد قتل في 
الجماجم وفي اسناده نظر ويختلفون كما في الميزان ص778/ج١‏ قال ابن حجر قال البخاري وفي _ 


—- يام" - 


. أماجهة المعنى فمعناه مشكل من وجوه . 

أما أولاً فانه أي حكمة في فتح الفرجة وأي أصل من أصول الدين “. 

وثانياً لو كان الفرجة وكشف قير النبي بي سبباً للرحمة لترك الصحابة قبره وقبر 
ضجيعيه المكرمين مكشوفاً " . 
ااااااااااااااااااا ا ممماا0ااا هه 

- اسناده نظر قال العجلي ثقة . . ( قال ابن حجر ) قول البخاري في اسناده نظر يريد انه لم يسمع - من 
مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما الا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة قال ابن عبد البرفي التمهيد انه لم 
يسمع منها كما في التهذیب ص٤۳۸جا‏ . 

)١(‏ قال الداجوي وما قال في حديث الكوة أيّ حكمة في فتح الفرجة وأيّ أصل من أصول الدين 
قلنا هذا اعتراض على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث أمرت بفتح الكوة ( البصائر ص٠٠٠‏ ) 
أقول أنظر إلى الجاهل المطلق انه لا يشعر بالفرق بين الجرح على الراوي والمروي عنه . لما ذكر 
الشيخ ان هذا الحديث لا يصح من أم المؤمنين فكيف يرد الاعتراض يا رئيس المبتدعين فاللازم على 
الداجوي توثيق الرواة مع رفع الحديث حتى يمكن المنفذ لاعتراض الداجوي ودونه خرط القتاد . 
يذوق يوم التناد . 

علا انه نسى ما ذكر في ص5١‏ بأن عائشة تمسكت لنفي سماع الموتى من النص القطعي فكيف 
إيراد الجواب للداجوي الغوي أليس هناك اعتراض على أم المؤمنين يا رئيس المنكرين عن أحكام رب 
العالمية : 

( ۲ ) قال الداجوي وما قال ان كشف القبر لو كان سبباً للرحمة لترك الصحابة قبره الخ . قلنا عدم 
الكشف لا يكون دليلا لعدم سبب الرحمة بل وجود الكشف دليل انه سبب الرحمة ( البصائرص ٠١١‏ ) 
أقول لا يخفي حماقته لأنه لا يدري بالكلام لكن يعترض مثل اللئام . . حاصل الدليل هكذا لو كان 
كشف القبرسبباً للرحمة لتركه الصحابة مكشوفاً لكن التالي باطل فالمقدم مثله فمقصود الكلام ان وجود 
كشف القبرليس سبباً للرحمة وليس المراد من الكلام ان عدم الكشف دليل لعدم سبب الرحمة . . كما 


شهمه الداجوي د فلا یرد الإيراد ويلوف جزاء الخرافات يوم التناد . 


— "OA — 


وثالثاً وقد نزل القحط في أوان كثيرة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم فلم 
يكشفوا قبره 6 "2 

ورابعاً لوثبت هذا فيكون سنة الصحابة أن يبر زوا بأجسامهم واشخاصهم إلى 
الساء © 

وخامساً : لوثبت هذا يكون خحلافاً ا ذهب إليه المبتدعون من تشييد القبور وبناء 
القباب عليها ‏ والنقوش وأنواع الألوان على ضرائحهم فكان المستحسن أن يتر كوه 
مكشوفة بغير القباب لتنال البركات والرحمات وليكثر الغيث والمطر . 


يا لللللسس = 

. قال الداجوي وما قال ان القحط قد نزل في أوان الخ‎ )١( 

قلنا قد ذكر ان تعين طريق في التوسل ليس بلازم فالتوسل في زمن الصحابة كان تارة بالنبي بيو وتارة 
بالعباس رضي الله عنه وتارة بقبره عليه السلام ( البصائر ص١٠٠٠‏ ) 

أقول ان التوسل في زمن الصحابة بالنبي يه أو بالعباس رضي الله عنه كان في الحيات وما ثبت 
التوسل بالنبي ب ولا بالصحابة بعد الممات ومن ادعى فعليه الإثبات بالبرهان والتوسل بقبر النبي كله 
ليس بثابت هذا من افتراء الداجوي وما جاء أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلى قبره ية في نزول 
قحط سجنك هذا بهتان عظيم . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال لوثبت هذا فيكون الخ قلنا دوام المباشرة في سبب معين ليس بلازم 
وأيضاً الاستشفاع بكشف قبره َة لا مطلقاً ( البصائر ص١٠٠‏ ) أقول وهو لا يقدر باثبات السبب ولومرة 
واحدة فضلل عن الدوام . . ولم يثبت الاستشفاع لا بقبر النبي ية ولا بقبر الصحابة رضي الله عنهم بل 
هذا من المحدثات المخترعات يا رئيس الخرافات وعليك من خالق الكائنات ما دامت الأرض 
لاوا : 

(") قال الداجوي قلنا بناء القباب لا ينافي كشف الكوة وأيضاً ذكر الشامي في المجلد الخامس 
فى كتاب اللقطة ان البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع كبناء القباب على قبور الأولياء تعظيماً لهم 


+ 
ص 


الصحيحة لأن رسول الله ية نهى عن ان تجصص القبور وان يقعد عليها وأن يبني عليها وقد قال علي 


فى أعين الزائرين ( البصائر ص١٠٠‏ ) أقول لا يخفى حماقته من وجوه أما أولاً انه أنكر عن الأحاديث 


فده" 


رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي . . الا أبعثك كما بعثني رسول الله ية ان لا تدع تمثالا إلا طمسته 
ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . . وعن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه أمر بتسوية القبور وان ترفع من 
الأرض شبراً . . وان شئت التفصيل فارجع إلى الكتب التالية . . المجموع شرح المهذب للنووي 
5 جم والمحلى لابن حزم ص۳۳٠‏ /جه والمغني مع الشرح الكبير ص7817/ج5 وجامع الأصول 
لابن الأثير ص١٠۸‏ ج٤‏ ومختصر المزني مع كتاب الأم ۳۷/ج۸ اختصره أبو ابراهيم اسماعيل بن يحبى 
المزني من علم الامام المجتهد محمد» بن ادريس الشافعي . 

U‏ : فقد صرح الفقهاء بحرمته كما قال الامام فخر الدين محمود الأوز جندي ولا يجصص 
القبر لما روى عن النبى َة انه نهى عن التجصيص والتفضيض وعن البناء فوق القبر قالوا أرادوا بالبناء 
السقط الذي يجعل على القبر في ديارنا ( كما في فتادي قاضحان على الفتاوي العالمكيرية 
ص٤‏ 9١/ج١‏ وقال العلامة زين الدين أبن نجيم . . ولا يجصص لحديث جابر نهى رسول الله َو أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه وفي الخلاصة ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء 
قالوا أراد به السفط الذي يجعل في ديارنا على القبر كما في البحر الرائق ۲٠۹‏ /ج۲ وقال العلامة الألوسي 
فان أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلوة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها وتجب المبادرة 
لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول 
الله ية ( طالع التفصيل في روح المعاني ص۲۳۸ /ج 0" والبدعة الحسنة لا تكون في البدعة الشرعية 
والا يلزم كذب الإيجاب الكلي في قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة تدبر أيها الغوي فعلم ان تقسيم 
البدعة إلى الأقسام باعتبار المعنى اللغوي وأما بناء القباب في قول الشامي من البدع الحسنة فهوباطل 
مردود مخالف عن الأحاديث الصحيحة والكتب المعتبرة بل مخالف عن الأئمة الأربعة على انه صرح 
بأن البناء عليه ( على القبر ) فلم أرمن اختار جوازه وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة 
أونحوذلك لما روى عن جابر نهى رسول الله يك عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبني عليها 
رواه مسلم وغيره كما في رد المختار ص١501/١‏ وكذلك ذكر في البدع المنكرات - في مجموعة رسائل 
ابن عابدين ص ١74‏ وقد وضحت ترديد هذه المسئلة في قرة العيون بما عليه السلف الصالحون من 


این وكين كنار طالع هاا .کر 


.مم - 


وسادساً هل يثبت من الحديث دعاء الأموات والاستغاثة بهم ”2 فإن في الحديث 
الإفضاء بالقبر وهل يقول بذلك ممن له عقل سليم وهل ذكرفي الحديث أنه طلب من 
رسول الله ييه يا رسول الله أغثني أو فيه دعاء منه جاء في الاستسقاء إخراج المستسقين 
أطفالهم وهائمهم إلى مكان الصلوة للتضرع والذلة والانكسار وقد استحب الفقهاء 
الخروج مبؤلاء إلى الصحراء وذلك فريق منهم وهو أمر مرغوب لكي يكونوا متذللين 
خاشعين فارقين للبيوت متقربين إلى الله سبحانه ولم يذكر أحد أن يكشفو القبورمن أهل 
الحرمين ولا من غيرهم على أن سقف قبر النبي يي حائل بين القبر والسماء لا يفضي 
إليه ولا نقل في التاريخ مثل هذا وقال الإمام ابن تيمية . . فقد ذكر هذا فيها أظن محمد 
بن الحسن بن زبالة فيا صنفه في أخبار المدينة وهو ضعيف لا يحتج به ثم أطال الكلام 
في كتاب الاستغاثة ص8" . 

وأما قولحم في الاستدلال بأن الوسيلة به َيه قبل وجوده جائز مرغوب فإن اليهود 
كانوا يتوسلون به في الحروب والشدائد فينصرون ويغلبون ى) ذكر المفسرون تحت قوله 
تعالى . . ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا الآية فيقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في اخر الزمان كا في 
الكشاف ١-١‏ والبيضاوي ١4/ج١‏ والخازن مع البغوي ص۹٦‏ / ج۱ وغيرهم .. 

فنقول في الحواب لا يصح منه الاستدلال بوجوه . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال هل يثبت به دعاء الأموات والاستغاثة بهم قلنا قد ذكرنا آنا ان هذا توسل 
بالذات الشريف ( البصائر ص ٠٠١‏ ) أقول قد ذكرنا فيما سبق أن التوسل بالذات الشريف بعد الممات 
ليس بثابت عن أحد من الصحابة ولا من الأئمة المجتهدين فقول الداجوي مضر له لكنه كالأعمى لا 
يبصر ما يفيده وما يضره . وقد صدق انها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور . 

( ۲ ) محمد بن الحسن بن زبالة كذاب متروك يضع الحديث منكرا لحديث طالع التفصيل في 
التهذزيب ص 4/1١5‏ التقريب ص؛ ۲۹ الميزان ص "/81١4‏ وخلاصة تذهيب التهذيب ص۳۲" . 


۳۹۱ - 


أما أولاً فلأن هذه الرواية رواها ”“ عبد الملك بن هارون بن عنترة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال كانت اليهود بخيير تقاتل عطفان وكانت تهزم فعادت مهذه 
الدعاء اللهم انا نسئلك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه في اخر الزمان أن 
تنصرنا اليوم على عدونا . . فينصرون . . ومجرد الرواية لا تصير حجة . 

أماكانا :إن ف ال يق العاة وفك كى الفقه اع 

أما ثالثاً فلأن المفسرين فسروا هذه الآية خلاف ما اذعوه . . وبعد هذا الإجمال 


نوضح بحول الله سبحانه . 

أما الاسناد ففيه عبد الملك بن هارون بن عنترة . قال الدار قطني هما ضعيفان وقال 
أحمد عبد الملك ضعيف وقال يحيى كذاب وقال أبوحاتم متر وك ذاهب الحديث قال ابن 
حبان يضع الحديث . . وقال السعدي دجال كذاب وقال صالح بن محمد عامة حديثه 
كذب وقال الحاكم ذاهب الحديث جداً وقال في المدخل روى عن أبيه أحاديث موضوعة 
وذكره التاجي والعقيلٍ وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء وقال أبونعيم الحافظ يروي 
عن أبيه مناكير كا في لسان الميزان ٤/۷۲‏ فهذا حال السندوليست بضاعة المبتدعة إلى 
مزجاة كسدة لا تجدها نافعة جيدة . 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال من الكلام على قوله يستفتحون على الذين كفروا فنقول هذا وإن كان 
فعل اليهود ولكنا نستدل بتقرير الشرع وأيضاً معنى الاستفتاح كما ذكرنا قد ذكر المحقق البغدادي في 
تفسيره وليس فيه ذكر الحق إلا أن معناه ههنا بحرمته وبركته ( البصائر ص١ ٠١‏ ) أقول لا يخفي حماقته 
بوجوه . 

أما أولاً : : فلأنه ما رأى تشريح الآية في البصائر لكنه اعترض . . ان يعمل الداجوي بتقرير الشرع 
فان اليهود كانويطلبون من الله تعالى أن ينصرهم على المشركين قبل ولادته فهو أيضاً يطلب النصر قبل 
ولادته عليه السلام لعل وجود الداجوي مقدم عن وجوده عليه السلام . 

أما ثانياً : فلأن دعواه التوسل بعد الممات ويعلم من هذا التوسل قبل البعثة لوصح . . فلا يغبت 
منه المطلوب . = 


ا 


وأما السؤال بحق المخلوق فمكروه وكذا في الفتاوي العالمكيرية ص8١‏ 7/ ج"5 ولي 
الحداية ويكره أن يقول في دعائه بحق فلان أو بحق أنبيائك فإنه لا حق للمخلوق على 
الخالق فالفقهاء كلهم يمنعون الدعاء بحق المخلوق كا في المحيط ‏ والخلاصة 
ص 4/775 وقال في الفتاوي المندية ( أي العالميكرية ) ما جاء في الخبر فهو خبر واحد 
يخالف القطعي أقول وذلك بعد أن يثبت الخبر الواحد ولم يثبت بعد وكذلك جميع 
الروايات اللتى فيها بحق المخلوق كلها اما ضعيفة جد واما موضوعة . 

وأما أقوال المفسرين فقد قال العلامة الزخشري في تفسير الآية . . يستنصرون 
على المشركين إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في اخر الزمان الذي نجد 
نعته وصفتة في التورة ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق 
ما قلنا فتقتلكم معه قتل عادوارم وقيل معنى يستفتحون يفتحون عليهم ويعرفونهم ان 
نبا يبعث منهم قد قرب أو انه والسين للمبالغة أي يسألون أنفسهم الفتح عليهم كالسين 
في استعجب واستخرج أو یسال بعضهم بعضاً ان يفتح عليهم انتهى ص١8/ج١‏ 


ااال كه كئد يبيب مم 
= أما ثالثاً فانه اقتدى بالكذاب وتابع الكذاب كذاب وأما رابعاً إنه ما طالع روح المعاني ولذا يقول 
وليس في روح المعاني لفظ الحق ثم طالع روح المعاني ص۳۲۰ سطر١‏ بل وذكره الداجوي في تأليفه 
ص۲۷ سطر؟ بحوالة روح المعاني لكن ان الله لا يهدي للمبتدع الكذاب . 

أما خامساً قد صرح العلامة الألوسي بأن التوسل بالحرمة ليس بثابت عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم فكيف تفسيره بالحرمة وأما البركة فما قال به العلامة الألوسي ولو بتأويل فإيرادها ههنا حماقة . 
وقد مر نبذة منها وكذلك وضحنا في الصواعق المرسلة من ص هه" إلى "51١‏ طالع هناك لآني بينت فيه 
الأجوبة المختلفة لاثبات حماقة الداجوي . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال الفقهاء من منع الدعاء بحق أحد فإنما يقولون بكراهته لا بكونه شركاً 
كما يقوله أهل الزيغ (البصائرص١ .)٠١‏ - 


E 


فجعل السين للمبالغة لا للطلب وكانوا يطلبود النصرة بخروج النبي ب . وقتاله 
الكفار . وثالثاً قوله فنقتلكم ورابعاً قد قرب أوانه وخامساً يسألون أنفسهم الفتح دلائل 
دالة بجهاده مع الكفار واهزامهم ليس فيه التوسل بالذات كما فهموا وقال البيضاوي 
ان نبينا يبعث فيهم وقد قرب زمانه والسين للمبالغة والإشعار بأن الفاعل يسأل ذلك عن 
سه ١/89‏ فقد وضح المعنى بأن الاستنصار يكون بعد بعثته لكنه خفى على البتدعين 
المعاندين . وقال الخطيب الشربيني الاستنصار بالنبي المعوث آخر الزمان الذي نجد 
صرفته ونعته في التوراة ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان لنبي حرج بتع بى 
ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وارم کا في سراج المنير ص*”/ح١‏ وهكذا في المذارك 
بم/ والخازن ۱/۷۰ والبغوي ص54 وقد يوضح ما فسره الحافظ ابن كثير في تفسير 
الآية . . وكانوا قبل حي هذا لرسول بهذا الكتاب يستنصرون لمجيئه على أعدائهم من 
المشركين إذا قاتلوهم يقولون انه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد دارم 0 
وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى . . ( وكانوا من قبل يستفتحود الخ ) وقال 
يستنصرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وقال الصو عن ابن عباس رضي الله 
عنهم .. وكانوا من قبل يستفتحول . . يقول يستنصرون بخروج محمد بي على 
الل ااا 


= أقول ان الفقهاء يقولون بكراهته لا بكونه جائزً كما يقوله رئيس الفرقة الطاغية سيما انه قال اعكم ل" 
المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده لا بقول الظاهريين ( البصائر ص١‏ ) فكيف تمسك ههنا رئيس 
الممتدعين بظاهر الحديث وخحالف عن التمسك بقول مجتهده علا انه قال الأخذ بظواهر الكتاب والسنه 
من أصول الكفر ( البصائر ٠۲‏ › فالعمل بظاهر الحديث المذكور لما كان عنده من أصول الكفر فتمسك 
بهذا مستلزم لكونه كافراً فطالع هناك . تدرب وتذكر نبذة منها فيما سبق ذكره . 


f - 


مشركي العرب يعني بذلك أهل الكتاب ص٤۲٠‏ ”“ فقد نص الحافظ ان الاستنصار 
يكون بمجيئه عليه السلام ووضح من حبر الأمة تفسيره وهو برهان عليهم ودليل واضح 
على غيهم وعنادهم انهم يتركون التفسير الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم فهذا 
أثار غيهم .. وقال الحافظ ابن تيمية . . قد كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا 
بالنبي ية لما رأوا صفته في التوراة يقولون اللهم انصرنا على أعدائنا بالنبي المبعوث في 
آخر الزمان فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به . . وهذا كقوله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح وهو النصر ومنه الحديث المأثور ان النبي ية كان يستفتح بصعاليك المهاجرين أي 


١١‏ ) أقول قال العلامة محمد بن أحمد الجزي في تشريح الآية .. ( يستفتحون . .) أي 
ينتتصرون على المشركين إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في اخر الزمان ويقولون لأعدائهم 
قد أظل زمان نبي يخرج فتقتلكم قتل عادو ارم وقيل يستفتحون . . أي يعرفون ( الناس ) النبي يكل والسين 
على هذا للمبالغة كما في استعجب واستسخر وعلى الأول للطلب كما في كتاب التسهيل لعلوم القران 
ص۳٠‏ ج١‏ . قال الإمام النووي كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ,4ة قبل مبعثه يقولون 
لمخالفيهم عند القتال هذا النبي قد قرب زمانه ينصرنا عليكم كما في مراح لبيد تفسير النووي ص7 . 
قال ابن جرير يستفتحون بمحمد ية ومعنى الاستفتاح الاستنصار يستنصرون الله به على مشركي العرب 
من قبل مبعثه . . ثم روى . . عن ابن عباس . . بأنه يقول يستنصرون بخروج محمد ييو على مشركي 
العرب يعني بذلك أهل الكتاب ثم روى عن الضحاك عن ابن عباس في قوله .. وكانوا من قبل 
يستفتحون على الّذين كفروا قالوا كانوا يستظهرون يقولون نحن نعين محمداً عليهم وليسوا كذلك وانظر 
التفصيل من ص٣۳۲‏ إلى ص۳۲۷ ج۱ تفسير ابن جرير . 

قال أبو السعود . . ويقولون لهم قد أظل زمان بني يخرج بتصديق ماقلنا فتقتلكم معه قتل عاد 
وارم . . كما في ارشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم المسمى بتفسير أبي السعود ص ١١٠ج١‏ . 

كذلك قال الإمام الرازي في التفسير الكبير ص ١٠8١1ج”7‏ وانظر المدارك ص ١5/ج١‏ وتفسير المنار 
ص ١8ج ١‏ 

. فاللازم تبديل الأصل إلى ماكتبت‎ ١4 أقول هنا وقع الخطأ في الأصل ص4‎ ) ١( 


- ۳ - 


يستنصر مهم أي بدعائهم كا قال وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلوتهم 
ودعائهم واخلاصهم فالذي ذكره المفسرون ان اليهود كانوا يقولون اللهم ابعث هذا 
النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم وقيل انهم كانوا يقولون 
اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة . 

وقيل انهم يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا 
فنقتلكم معه قتل عاد وارم طالع كتاب الاستغائة ص8ه فذكر ما ذكرنا ان الاستنصار 
والاستفتاح يكون لهم بعد مجيء النبي ب والقتال مع الكفار وهو العمل الصالح ب 
يفعلونه ويستجاب ذلك بعد ما عملوا فينصر لهم فأين فيه الوسيلة قبل خلقه أوبذاته قبل 
ل 


بل نقول في الحواب . انه قد اتفقت كلمتهم بأن هذا كان عمل اليهود © ثم انهم 
اا يمست 

)١(‏ قال الداجوي وإن قال المنكر هذا تمسك بفعل اليهود وقولهم قلت كلا فإنه تمسك بتقرير 
الشرع فإنه تعالئ ذكر استفتاهم ولم ينكر عليه بل انكر على كفرهم وقد ثبت في الأصول أن شرائع من 
قبلنا إذا قص الله ورسوله ولم ینکر عليه كان دلیلا على جوازه قري النضائر عن الف مرا 
الاستدلال إنما هو بتقرير الله تعالين حيث أنكر على كفرهم لا على استقباحهم فكان دليلا . انتھی . 

أقول قول باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً فإنه قال أنكر الله سبحانه على كفرهم لا على استقباحهم لا يخفى أنه أقر بأن فعل اليهود 
كان قبيحاً ولا شك أن اتباع القبيح قبيح وبعد المناقشة اللفظية أقول أن أصل العبارة هكذا . . لا على 
استفتاحهم .. لكن الله لايهدي للمسرف المرتاب . وهو أيضاً لايفيد لأن معنى الاستفتاح الاستنصار 
روچ ال ية كما ذكره الشيخ في البصائر ووضحته في الحاشية من التفاسير المعتبرة فعدم الإنكار 
على الاستفتاح ليس بمثبت لمطلوب الداجوي لأنه بصدد التوسل بالأموات والمراد منه الاستعانة مع 
النبي يل كما روي عن ابن عباس . . كانوا يقولون نحن نعين محمد ككل فأنقلب الموضوع ٠‏ 5 


ده 


= 


اقتفوهم واقتدوا بهم وجعلوه ديناً ولا شك ان كل واحد يقتدي بإمامه ويتبع آثار آبائه 
فهنيئاً له من كيرائه وهل باتباع شرائع من قبلنا نحن مأمورون ومأجورون فيه وان جميع 
ما فعله بنوا اسرائيل صواب وكانوا في ذلك على هدى مستقيم فكيف وقد كانوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه وكانوا نسوا حظاً مما ذكروا به . . ويكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتر وا به ثمناً قليلا . . وقد أحلوا الحرام إلى غير ذلك فالروايات التى فيها 
السؤال بحق المخلوق كلها إما ضعيفة جداً أوموضوعة وبمثل هذه الروايات كيف يثبت 
حكم المندوبات والجواز . . وكيف تصير قاعدة من أصول الدين والدين لا يثبت إلا 
بالنقل الصحيح الثابت وقد ذكر الله سبحانه في كتابه أدعية الأنبياء والمؤمنين ورغبهم في 
الدعاء وعلمهم طرقها فهل يوجد حرف واحد يدل بسؤال مثل ما يذكره المبتدعون من 
التوسل بالخلائق قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر . 
وقال عن خليله عليه السلام . رب لا تحزني يوم يبعثون . وقال موسى عليه السلام ربنا 


= أما ثانياً فلأن الداجوي بصدد التوسل بعد الممات وهذا قبل مبعثه فهو بمعرض عنه فلا يثبت منه 
الطاب 

أما ثالثاً فانه ارتكب الخيانة لأنه ليس في الأصول كل ما يبين في القران من القصص فهوشريعة لنا 
كما فهمه الداجوي لأنه قال العلامة حسام الدين المتوفي سنة4 4 5ه ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام 
شرائع من قبله والقول الصحيح فيه أن ما قص الله والرسول منها من غير إنكار يلزمنا على انه شريعة 
لرسولنا ي كما في الحسامي ص۲۷ ومثل له ملهاجيون وقال مثال ما لم نكر علينا قوله تعالى وكتبنا 
عليهم ( أي على اليهود ) فيها ( أي في التوراة ) ان النفس بالنفس . . الآية فهذا كله باق علينا نور 
الأنوار ص 5١5‏ . . 

ولو سلم ان التوسل بالذوات الفاضلة من الشرائع السابقة فيلزم على الصحابة والتابعين التوسل 
بالذوات الفاضلة كما في الأصول لكن التالي باطل لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ‏ 


“PV - 


اطمس على أموالهم واشدد على قلوبم فلا يؤمنوا حتى يرو العذاب الأليم . وقال عن 
يوسف عليه السلام رب قد أتيتني من املك وعلمتني من تأويل الأحاديث . وقال عن 
زكريا عليه السلام رب لا تزرني فرداً وأنت خير الوارثين . وقال عن يونس عليه 
السلام . فنادى في الظلمات ان لا إله إلا الف ساك ان كنت من الظالمين وقال الله 
الى عن المؤمنين السابقين . . وما كان قوهم إلا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا 
في أمرنا وثست أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . وقال عن أصحاب طالوث . ربنا 
افرع علينا صيراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . وامر عباده المؤمنين . 
قال فال رطا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب . 
قاعدة 

اعلم انه قدمر إليها الإشارة ش أن كثيراً من الأشياء تنفى عن الخلائق وتثبتها لهم في 
مواصع أخرى والثبوت باعتبار المعنى اللغوي والنفي باعتبار المعنى الشرعي فمن كان قي 
قلبه زيغ فيلتبس الحق بالباطل ويلحد في الآيات والدلائل . . فمثال ذلك ان الله 
اله نفى عن الخلائق الاستغاثة والاستنصار ولا تصح في الخلائق ولا تضاف إليهم 


فقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لک وقال تعالى : وما النصر إلا من عند 


د رلا من المجتهدين ولا من السلف ولا من الخلف مع انهم ما تركوا خصلة من خصال الخير الا وال ٠‏ ر 
إليه فهذا الفعل مع اللزوم ما فعله فهذا دليل على انه ليس من الشرائع السابقة ولا اللاحقة وان شئت 
التفصيل فارجع إلى تأليفي الصواعق المرسلة ص01" 

١١)قال‏ العلامة الألوسي لم يشك في ان الاستغاثة بأصحاب القبور الذين هم بين سعيد شغله 
نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات الى ما في هذا العالم وبين شقي الهاه عذابه وحبسه في النيران عن 


إجابة مناديه والاصاخة إلى أهل ناديه أمر يجب اجتنابه ولا بليق بارباب العقول ارتكابه ولا يغرنك ان = 


فم + 


- م - 


الله العزيز الحكيم . . آل عمران ٠۲١‏ . وقال تعالى : ومن يغفر الذنوب إلا الله ونفى 
لا بدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء وقد أثبت هذه الألفاظ للمخلوق في مقام 
ر الله تعالى . . وتعاونوا على الر والتقوى ان استنصروكم فعليكم النصر . 
وقال . واستعينوا بالصير والصلاة فالمنافي للتوحيد بمعنى الحقيقي الشرعي فوق 
الأسباب الظاهرية نم صار الناس ٤‏ ذلك ثلث فرق منهم انكروا مطلقا وقالوا ان ان 

ومنهم أثبتوا هذه e E‏ 35 الضالون 
العنعرن الاستغاثة بغر الله تعالى حيا وميتاً "“ وأما الممحدون فإنهم يثبتون ما أثبت الله 
تعالى للعباد ع الاسات الظاهرة وينمول منهم المعنى الحقيقى فالشبوت بالمعنى 
جع ايت سارو يموي ووو وي 
الإغائة . . اغانة وغوئا الا ٤‏ هذا کی جيب ومستجيب قال ا إد 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فالإستغاثة لا تكون بالمخلوق بالمعنى الشرعي وان لا 
غياث ولا مغيث إلا الله تعالى على الاطلاق وهدا المعنى مراد من الحديث الذي روى 
الطبراني في معجمه الكبير انه كان في زمن النبي َة منافق يؤدي المؤمنين فقال أبوبكر 
= 
ب | لمستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجح طلبته فان ذلك كرامة لمن استغاث به هيهات هيهات انما 
هوشيطان أضله واغواه وزين له هواه وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغاة وبعض 
الجهلة يقول ان ذلك من تطور روح المستغاث به . ( أنظر التفصيل في رو المعاني ص 5/1159 ) . 

١‏ ) ومن كلام السجاد رضي الله عنه ان طلب المحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله 


كما في روح المعاني ص۱۲۸ /ج٦‏ 


- 4م - 


الصديق قوموا بنا نستغيث برسول الله ي فقال رسول الله ل انه لا يستغاث بي بل 
يستغاث بالله عز وجل فهذا أراد منه بيا المعنى الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى ومن 
هذا المعنى قول يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
لسرن ارد دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان وإليك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الإستغائة مراد 
بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ومن استعان بالمخلوق ذا المعنى واستغاث مهم 
فقد جعل لله نداً فقد قال رجل لرسول الله ك ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا 
بل ما شاء الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما 
شاء محمد . 

وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وروى الإمام أحمد في مسنده . حدثنا محمد بن 
مصعب حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع ان النبي 44 
أتى بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي كي عرف الحق 
لأهله رواه أبوعبيد في الأموال عن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام وكان النبي يي يعلم 
أصحابه بتجريد التوحيد فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم 
ما شاء محمد كتاب الاستغانة ص .5174 . 

وأا ها نسي :من هذه الألفاظ إلى المخلوق فلمعنى المجازي الصحيح نحت 
ااا امس 

١ج//868ص قال النبي ڪي اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر كما في البخاري‎ ) ١ (١ 
و .. أي‎ Ag AAS وقال أكبر الكبائر الإشراك بالله كما في البخاري‎ "ج/٠١‎ ١8ص‎ 
الذنب أعظم‎ 

قال ان تجعل لله ندا كما في البخاري ۲/۱۰۰۹ و 5/1١14‏ .. يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً كما في البخاري ۲/۹۲۷ › 5/457 > 
۱14¥ 15١٠م"‏ 


— “إلى 5ك 


الأسبات الظاهرة ”“ مثل ان استنصروكم فعليكم النصر وهكذا توسل عمر رضي الله 
عنه بالعباس أو يكون بمعنى التوسل بالدعاء كما في الحديث هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم وكان النبي ب يستمتح بصعاليك المهاجرين فالمعنى بدعائهم وهكذا توسل 
الأعمى بدعاء الرسول ية ولا شك في جوازه ان كان المطلوب منه حيّا حاضرا وأما إذا 
كان غائبا أوميتا فلا ريب في منعه . 


١ )‏ ) قال الداجوي وما قال ان هذا تحت الأسباب وذلك فوق الأسباب فنقول قد ذكرنا سابقاً ان 
الإنكار مطلقا سواء كان التوسل بالأحياء أو بالأموات انكار عن الأسباب ولا ينكره الا جحود أو ظلوم فإن 
الذوات الفاضلة منازل الرحمة وقبول الدعاء في منازل الرحمة أرجى كما في سائر مواضصع الإجابة فإن 
الذوات الفاضلة يصدر منهم أفعال لها أثر في دار الأسباب فإذا مات انقطعت العلاقات ورجع إلى مزاجه 
فلحق بالملئكة وصار منهم والهم كالهامهم وسعى فيما يسعود وربما اشتغل هؤلاء باعلاء كلمة الله ونصر 
حزب الله وربما اشتاق إلى مطعوم عنده فيما اشتهى قضاء لشهوته ( البصائر ص" ٠١‏ ) . 

أقول وقد وضحنا في الصواعق المرسلة بما لا مزيد عليه وأذكر اجمالا أن قول هذا الخوي باطل 
مردود لأن التوسل بالأموات ليس بثابت من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من الإجماع بل لا من 
الأئمة المجتهدين فلا يشته هذا التوسل بالأموات والاستعانة منهم في الكربات والنداء لهم في الحاجات 
الا المشرك الكفار وأما التوسل بدعاء الأحياء فقد ثبت من النصوص فالخلط بينهما من أفعال الجهلاء ثم 
العجب على غوايته انه أخرج الإنسان من الإنسانية وأدخله في زمرة الملائكة في المساعي ثم صيره 
معاوناً للمسلمين في اعلاء كلمة الله ونصر حزب الله ولا يدري هذا الملحد أن النبي بي قال ما من أحد 
يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة كما في البخاري 
صه ١/794‏ وفى مسلم في حديث طويل . . قالوا نريد ان ترد أرواحنا إلى الدار الدنيا فيقول الرب جل 
جلاله . . إنى كتبت انهم إليها لا يرجعون كما في ابن کثیر ص۱۹۷ /ج١‏ و1/575 والقرطبي ٤/۲۹۸‏ 
فكيف يمكن اشتغالهم في إعلاء كلمة الله فهذا القول مخالف الأ حاديث الصحيحة فهذا دليل على انه 
منكر عن الأحاديث الصحيحة وكذلك هومنكر عن القرآن الكريم ولا يخفى على من كان له ذهن مس 
وطالع الصواعق المرسلة حتى تعلم بأن الداجوي كذاب ذميم . منكر عن أحاديث عبد كريم ثم طالع 
الترغيب والترهيب ۲/٤٤٩‏ مسلم ۲/۳۲٣‏ البغوي ۱/۳۷۳ والخازن ص۳٣۳۷‏ ج۱ والترمذي ص۲۸ = 


- الام - 


وأما استدلاهم من قوله تعالى ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله . توبه ) بأن الغناء يكون من الرسول ية فلا يصح لأنا نقول في الجواب ان معنى 
الآية ليس كما فهموها لأن العلامة الزغخشري قال في تفسير هذه الآية . . وذلك انهم 
كانوا حين قدم رسول اله ي الدينة في ضنك من العيش لا يركبون اسثيل ولا يمرو 
الغنيمة فأثروا بالغنائم وقتل للجلاس مولى فأمر ية بدية إثنى عشر ألفا فاستغنى وروى 
ان ثعلبة بن حاطب قال يارسول الله الماك أن يرزقنى مالا . a‏ 
فدعى ية لنعلبة حتى أعطاه الله تعالى مالا كثير! . والقصة مشهورة فالمراد من قوله 
تعالى أغناهم الله ورسوله أثروا بالغنائم وهكذا قال البيضاوي والنسفي . وقال الحافظ 
ابن كثير إلا أن أغناهم الله بر كته ويمن سعادته ولوتمت عليهم السعادة لهداهم الله 
وقال الإمام الرازي .. في تفسير الآية إن هؤلاء المنافقين كانوا قبل قدوم النبي وله 
المدينة في ضنك من العيش لا يركبون الخيل ولا يحرزود الغنيمة وبعد قدومه أخذوا 
الغنائم وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة فالمفسرون متفقون على ان معنى قوله تعالى 
أغناهم الله ورسوله . . ايثارهم بالغنائم . 

ا : فإن الإغناء من باب الافعال معناه إيصال الشيء فيكون معناه إيصال 
الثروة والغنى وهذا لا شك فيه من استطاعة المخلوق كالايتاء والاعطاء ويقال أغناك أي 
أعطاك مالا جزيلاً وليس معنى الإغناء إيجاد الغنى وخلقه وهكذا معنى قوله تعالى 
فارزقوهم قال الامام الشاه ولي الله الدهلوي وكذلك الرزق والشفاء على وجهين فقولنا 
رزق الأمير الجند المفهوم منه أنه فرق الأموال اللتي جمعها بالقوة الناسوتية وقولنا شفى 
ا ا 


= الاستيعاب ص ٤/٤۳٣‏ على الإصابة . زاد المعاد ص ۲/۷۰۹ ولیس عنده حظ من الكتاب والسئة 
الصحيحة تدبر 0 
١١‏ 1“ قال الداجوي من اد د i‏ 5-5-5 إلى الرسول 


ار ا ا 
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الطبيب المريض واجتهد كل الجهد وسعى كل سعي بفكره الذي يشابه فكر المريض 
بتعيين دواء فيه حرأ وبردا وغيرهما من خواص العالم فاعقبه الصحة وقولنا رزق الله تعالى 
خلقه وشفى الله عبده إنه أراد أن يجتمع إليه الملل من غير ملابسة بالأعيال الناسوتية ولا 
مشابهة بالناسوتية فاجتمع أولاً أو أن يزول مرضه ويحدث فيه الصحة فكان كما أراد . 
کا في البدور البازغة ص1۲۳ فعلم من هذا التفصيل أن النصوص الشرعية اذا تنفى 
أشياء وتثبتها في مواضع أخرى فيراد من النفي باعتبار الخلق والأمر والأسباب الغير 
الظاهرة ويراد من الاثبات تحت الأسباب الظاهرة . . وهكذا الغناء والرزق . 

إن قيل ان عيسى عليه السلام أضاف إلى نفسه الخلق كما في قوله تعالى . . اني 
أخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله . . الآيه ال عمران . 
11 . 

فنقول في الجواب ان معنى الآية . . أقدرلكم وأصور شيعا مثل صورة الطير كما 
فسرها المفسرون وقوله تعالى . . فانفخ فيه . . أي في ذلك الشيء الماثل ( كما في 
البيضاوي ) . 

الا ان هذه الإضافة حقيقة لا مجاز وخاصة بعيسى روح الله دون من سواه تمن 1 
يعطوا هذه الخوارق والمعجزات الباهرة واضافة صدور الفعل منه إعجاز فمن أضاف هذه 


- المراد من الإغناء الإيثار بالغنائم وإيصال الثروة وفوزهم بالمال فهو المعنى الحقيقي للاغناء وليس فيه 
مجاز وما ذكر المفسرون بأن الإغناء حقيقة إذا نسب إلى الله ومجاز إذا نسب إلى الرسول ية حتى يرد 
اعتراض المفتري الجهول وأما الفرق بين إغناء الله وإغناء الرسول فهو أيضاً واضح لأن الأول من غير 
المباشرة والثاني بالمباشرة بالأسباب ولا يقال لهذا انه معنى حقيقي في الأول ومجاز في الثاني هذا من 
تحريف الملحد ولما كان التوسل بالأموات لقضاء الحاجات مع انهم غافلون عن النداء فهو أيضاً سبب 
للشرك كالأصنام فكما هو انتساب الضلال للأصنام في الآية لأجل انها سبب للضلال فكذلك انتساب 
الشرك إلى التوسل بالأموات لقضاء الحاجات سبب للشرك فطابق النعل بالنعل ومر بعض تفصيله في 


ا 
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الأفعال إلى غير ما ورد به الشرع فقد ضل وغوى . . وحادي الهدى فإن ما 
الأنبياء حقيقة لا مجازات مصروفة عن الظاهر ولیس كل ما جاز للأنبياء يكون جائزا 
رهم ا ات لبهم اا وای ر )1 

يرد هنا اعتراض بأن الشرك لا يجبيء في هذه الأمة لما جاء في رواية البخاري ان 
النبي ية قال والله ما أحاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف الدنيا أن تنافسوا فيها 
وهكذا في رواية مسلم بألفاظ . . وني الحديث ان الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم 
هذا أبداً ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها رواه اجا 
والترمذي وصححه النسائي وابن . ماجه وهذه الأحاديث تنافي ما تقولون ان الشرك قد 
شاع . 

الجواس ان الأحاديث الكثيرة تدل على ان الشرك يعود كا كان في الجاهلية كا في 
مسلم باب ذهاب الإيهان في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 
الله . وفي باب اتباع سنن اليهود والنصارى لتتبعن سنن الذين من قبلكم شيراً بشبر 
وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله یں 
والنصارى قال فمن . وني باب لا تقوم الساعة حتى تضرب اليات نساء دوس حول دي 
الخلصة وكانت صن تعبدها دوس في الجاهلية وعن عائشة رصي الله عنها قالت سمعت 
رسول الله ية يقول لا يذهب الليل والنبارحتى تعبد اللات والعزى وقد روى البخاري 
في باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان أخبر ني أبو هريرة أن رسول الله يله قال لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات(١)‏ نساء دو س(7) على ذي الخلصة(۳) وروی أبو داود 

١ (‏ ) قال القسطلاني بفتح اللام والهمزة ة والتحتية وهي العجيزة . . ارشاد الساري ١١2 /۲٠۲‏ 

(؟ ) دوس . . بفتح المهملة وسكون الواو بعدها سين مهملة قبيلة أبي هريرة المشهورة . 

( ۳ ) قال ابن دحية بضم الخاء المعجمة واللام في قول أهل اللغة والسير وبفتحها قيدناه في 
الصحيحين وكذا قال ابن هشام وقيده أبو الوليد بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام أي لا تقوم الساعة ‏ 
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حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وروى أبو داود الطيالسي لا تقوم الساعة حتى 
يرجع ناس من آمتي إلى أوثان يعبدونها من دون الله وغير ذلك من الأحاديث . 

فالحديث الأول . . أني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا . . خاص بالصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين فإنهم لم يشركوا لكن امتحنوا بالدنيا وعصمهم الله سبحانه 
الأكثرين منهم . 

أوان ذلك قبل أن يوحى إليه بأن طوائف من الأمة سوف يشركون أوان هلاك أمته 
يكون أولا بأسباب أخر من غير الشرك ولا شك ان الأمة قد افتتنن أولا بغير الشرك أوان 
الحديث ورد ببيان ما يرد عليهم أولاً وهوغير الشرك وقد وقع في ذلك وما جاء في الحديث 
ان الشيطان قد يئس أن يعيد العرب كما كانوا في جاهلية فينكرون كتابهم ويعبدون 
الأحجار المنحوتة والتاثيل بل يقتدون اليهود والنصارى ٤‏ الغلو بالأنبياء والصالحين وما 
يتصل بذلك من القبور والآثار . وروى أبوداود الطيالسي في مسنده عن أبي هريرة ان 
النبي بي قال لا تقوم الساعة حتى يرجع الناس من آمتي إلى الأوثان يعبدونها من دون 
الله ص۷٤۳‏ . الجزء العاشر . وعن الحسن بن ثمرة بن جندب قال لا تقوم الساعة حتى 
تروا أموراً عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدئونها بها أنفسكم قال ابن الوضاح أنا أقول لا 
تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب وعن حذيفة قال لا تقوم الساعة حتى 
تنصب فيه الأوثان وتعبد يعني في المحاريب وقد وقع مصداق ذلك فالأموات اليوم 
يعبدون في المساجد وفي المحاريب وأن ترى العوام يتوجهون إلى ضرائحهم بعد الصلاة 
ويسلمون عليهم من بعيد وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يه قال قال رسول 


- حتى تتحرك اعجاز نساء دوس من الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرن ويرجعن إلى عبادة الأصنام وعند 
الحاكم عن ابن عمر لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة . . وذو الخلصة 
طاغية دوس أي صنمها .. أنظر التفصيل في إرشاد الساري ٠١/۲٠۲‏ هناك قصة عجيبة في 
ولد ىك 
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الله َة لا تقوم الساعة حتى تلحق القبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان وانه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه بني وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي ” أرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولا شك ان هذا شرك قد 
شاع أضعافاً مضاعفة مما كان عليه مشركوا العرب كما قيل والمشركون أقل شركاء منهم 
هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان ولذلك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من 
كفران . 


١ (‏ ) اعلم من يقول بالفرق بين النبي والرسول بالعموم والخصوص فلا يرد عليهم اعتراض الفرقة 
البهائية بأن محمد ية كان خاتم النبيين وليس بخاتم المرسلين لأنه إذا كان لا نبي بعده فلا رسول 
بالطريق الأولى كما قاله العلامة ابن كثير لأن انتقاء العام مستلزم لانتقاء الخاص هذا الفرق ليس فجوة 
للفرقة الضالة كما فهمه بعض العلماء وحتى تجاوز عن الحد وأمطر على من فرق بينهما بالعموم 
والخصوص وادعى الاجتهاد كأنه منفرد في هذا التحقيق وقال الجهل قد عم بالناس فصاروا يكذبون على 
الله ورسوله ويروجون بين العامة باسم الصحابة والحديث الذي ذكره بعض المفسرين بأن الأنبياء مائة 
ألف وعشرون ألفاً والرسل ثلائمائة وثلاثة بأن هذا موضوع مكذوب على رسول الله بيا وقد حرم أهل 
الحديث التحديث به إلا في حالة بيان وضعه والعجب عليه أنه 
أدخل المعاني الاصطلاحية في المسائل الاعتقادية ثم قال ما قال والآن اني لست بصدد ردّه لكن أقول 
ان ما قاله من التدقيقات لا تسمن ولا تغن من جوع . 

أما أولاً فلأنه سعى في ابطال الفرق لأجل اعتراض الفرقة البهائية مع انه لا يرد على القائلين بالفرق 

أما ثانياً : فإنه أفتى بموضوعية الحديث المذكو ربلا دليل قاطع وكيف وسمه بالصحة ابن حبان 


أما تاتا : فلائه قال الألوسي زعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلك نعم في سنده ضعف جبر 
بالمتابعة كما في روح المعاني ص۷۲٠/۷٠‏ 
ا : فلأن رد ابن الجوزي لأجل ابراهيم بن هشام . . وقال الذهبي .. وهم ثقات كما في 


الميزان ۴/ج 


E 


وأما قوهم بأن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس رضي الله عنه في استسقاء كما 
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا َة فتسقينا وانا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون . . قال الحافظ في الفتح وقد بين الزبير بن بكار في 
الإنساب صفة ما دعا به العباس رضي الله عنه في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه 
ذلك فأخرج بإسناد له ان العباس لما استسقى به عمر رضي الله عنه قال اللهم إنه لم ينزل 
بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب وتواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فارخت الساء مثل الجبال حتى 
أخصبت الأرض وعاش الناس 7/14٠7‏ وقال الحافظ أخرجه البلازري من طريق هشام 
بن سعد عن زيد بن أسلم فقال عن أبيه بدل ابن عمر رضي الله عنه فيتحمل أن يكون 
لزيد فيه شيخان وذكر ابن سعد وغيره ان عام الرمادة كان سنة ثان عشرة وكان ابتدائه 
مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهر فيعلم منه جواز التوسل بالصا حين أحياء وأمواتاً فنقول 
في الجواب ان الحديث لا يؤيد شيئا مما يزعمون من التوسل بالأموات والذوات وأعمال 
الغير بل يشبت منه ما هو مطلوبنا ”2 لا مطلوبهم وذلك بوجوه . 


3 أما خامساً فلوسلم أنه ضعيف فلم يلزم من ضعفه كون الحديث موضوعاً . . وسيجيء رد كلامه 
وأدلته . في مقام آخر وأعجب العجاب أنه عد عطف الخاص على العام في مقام آخر عطفاً على مرادفه 

وكم من فرق بينهما لکن خفى عليه تدبر ولا تختر فان ههنا لي مقالاً 
وليس لي الفراغ حتى أوضح الحقيقة وقد ذكرت نبذة منه في تأليفي رفع الملام عن المأموم والإمام فطالع 
هناك ص9١‏ . 

١(‏ ) قال الداجوي وما قال ان توسل عمر رضي الله عنه دليل لنا لأن هذا توسل بالحي قلنا هذا 
توسل بقرابة النبي بي كما قيل في دعاء العباس اللهم ان القوم توسلوا بي إليك لمكاني من نبيك فاسقهم 
فكان توسلا بقرابة النبي ية في الحقيقة فكان دليلاً لنا كما لا يخفي على أولى الألباب والأبصار 
( البصائر ص 4١‏ و۹۲) کے 
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الأول ان العباس كان حيًا فطلب الدعاء من الي وهذا هو اعتقادنا ونقول به . . 
وقال الحافظ ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل 
بيت النبوة 5 4١‏ /ج” . 

الثاني ان عمر رضي الله عنه استسقى بالمصلى فقال للعباس رضي الله عنه فقم 
فاستسق فقام العباس حيا وطلب عمر منه طلب السقي أن يدعوا لهم . 

الثالث قول عباس ان القوم توجهوا بي لمكاني من نبيك في رواية زبير بن بكار . 

الرابع ان قول البخاري في رواية أنس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس صريح في طلب الدعاء من الحي فإن الاستسقاء طلب السقي 
لهم . . بل في هذا الحديث رد لما زعموا من التوسل بالأموات بوجوه . 

الأول ان عدول عمر رصي الله عنه من التوسل بجاه النبي َة وبحقه بذاته إلى 
دعاء العباس رضي الله عنه صريح في المنع تما يزعمه المخالف كيف ولو كان ذلك جائزا 
لتوسل به عمر رضي الله عنه لأن جاهه وذاته وحقه ثابت له عليه السلام في الدار الأخرى 
كما كان في الدنيا لکن عدول الخليفة عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة اجماع بطلب 
الدعاء من الحي لا من الميت . 

الثاني : ان قول عمر رضي الله عنه إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا اهم إذا قحطوا لا يعدلون عن النبي َة ثم عدوم عنه بعد 
ا سم 


= أقول وانظروا إلى خداع الداجوي كيف بدل لفظ . . توجهوا بي بلفظ توسلوا بي لكنه لا يفيد 
للغوي لأنه بصدد التوسل بالأموات وما توسلوا بالنبي م مع انه أفضل المخلوقات في الحيات وبعد 
الممات فهذ! دليل على عدم جواز التوسل بالأموات وإلا لتوسلوا به عليه السلام فلا يمكن أن يكون هذا 
دليلا له لأن العباس رضي الله عنه كان حياً . . وأما القرابة فسيجيء الكلام عليها في البصائر وليس هو 
محل النزاع . وقد صرح الشيخ بأن ذلك جائز لأن للأقارى حقوقا فيما بينهم فهم يسألون بذلك القرابه 
ل الرحم شجنها من الرحمن من وصلها وصلة الله تعالى ومن قطعها قطعه الله فايرادها ههنا دليل 
غواية الداجوي لأنه ما يقدر للاثبات بكلام نبوي كله 
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الات يدل على عدم الجواز . 

الثالث : قد جاء في الآيات المتعددة طلب الدعاء من الأنبياء حين كانوا أحياء ول 
ينقل عن أحد من المؤمنين أنهم طلبوا الدعاء من الأنبياء بعد الممات . 

الرابع : قوله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قحطوا استسقى بالعباس 
رضي الله عنه لفظ كان صريح في أنهم فعلوا ذلك مرات وانه كان دأ مهم بالتوسل بالأحياء 
فالعدول عن التوسل بالنبي بي والاستسقاء به عليه السلام إلى التوسل والاستسقاء 
بالعباس رضي الله عنه ليس إلا أنهم لم يجدوا دليلا يسوغ شيأ من ذلك فلوكان حديث 
سؤال آدم عليه السلام بحق نبيك ثابتاً عنه كما رواه ه الحاكم يسأل ربه السقيا بحق عليه 
السلام وكذلك حديث الأعمى لو كان المراد منه التوسل بالأموات لسأل ربه بحقه وما 
عدل عن الحديث وهكذا حديث عفان بن حنيف لو کان ثابتاً عنده لقال عمر رضي الله 
: عنه ادع بحق نبيك وكيف طاب لابن حنيف أن يكتم الخبر الصحيح الثابت عنده مع ما 
كانوا في شدة وهكذا ما يروون عن مالك الدار خازن عمر فأتى الرجل في المنام فقيل له 

إنت عمر رضي الله عنه وأخبره أنهم مسقون وهوبلال بن الحارث المزني أحد الصحابة 
كا في الفتيم ۲/٤۱۲‏ فذكر الحافظ ان الرجل مجهول الخال فلوكان فعله صحيحاً ثابتًما 
عدل عمر رضي الله عنه عن ذلك وهكذا لم يثبت عن الصحابة ما رواه صاحب الفتوح 
أورده سيف بن عمر الضبي مع انه متهم بالزندقة كما قال ابن حبان ولويثبت فإن) يثبت 
من فعل التابعي وليس كل ما فعل في زمن التابعين انه حق متبوع وهكذا لو ثبت عند 
عمر رضي الله عنه سماع الموتى كما هو كان شاهداً لواقعة بدر لخاطب النبي 4يا وسأل فيه 
الدعاء . 
لكك كك 

١ (‏ ) أقول في النسخة الموجودة عندي في 6 / ج۲ قال عبد العزيز ابن عبد الله المحشي هذا 
الأثر على فرض صحته ليس بحجة على جواز ز الاستسقاء التي إل بعد وفاته لان السائل مجهول ولان 
عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه وهم أعلم الناس بالشرع ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله ‏ 
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تنبيه : ان الوسيلة بالقرابة مستدلا بقوله تعالى واتقوا الله الّذى تساءلون به 
والأرحام الآية جائز ولا نزاع فيه ”“ لأن للأقارب حقوقاً فيه| بينم فهم يسألون بتلك 
القرابة أوالرحم . . شجنه من الرحمن من وصلها وصله الله تعالى ومن قطعها قطعه الله 
تعالى كا في الحديث مثلها رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله 
عنها ولا خلق الله الرحم تعلقت بحقوق الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة 
فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قد رضيت وقال يقول 
الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها إسماً من إسمي فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعته وهذه الألفاظ يروا مسلم عن عائشة رضي الله عنه وروى أحمد عن ابن 
عمر والرحم شجنة متعلقة بالعرش وهكذا في الجامع الصغير ص 75/ج؟ علا ان فيه 
الدعاء من الأحياء والتوسل بالأحياء وليس في الآية ذكر الأموات ولا التوسل بهم بل أمر 
بالدعاء لهم كا نقل عن علي رضي الله عنه نعم الدعاء لهم والدعاء بهم وعد هذا من 
صلة الرحم كيا رواه أحمد في مسنده يامعشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم . 


< السقيا ولا غيرها بل عدل عمررضي الله عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم ينكر ذلك عليه 

أحد من الصحابة فعلم ان ذلك هو الحق وان ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك بل قد جعله 

بعض أهل العلم من أنواع ال وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة . . بلال بن الحارث ففي 

صحته نظر ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك وعلى تقرير صحته عنه لا حجة فيه ولأن عمل كبائر 
الصحابة يخالفه وهم أعلم بالرسول ييه وشريعته من غيرهم والله أعلم انتهى كلام المحشي 

وان شئت التفصيل فارجع إلى اخر تأليفي الصواعق المرسلة وقد بينت هناك خداع بعض الناس . . 

١(‏ ) قال أبوسعود . . في تشريح هذه الآية . . تكرير للأمروتذكير لبعض آخرمن موجبات الامتغال 

به فان سؤال بعضهم بعضاً بالله تعالى بأن يقولوا أسئلك بالله وأنشدك الله على سبيل الاستعطاف يقتضي 

الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه وتعليق الاتقاء باسم الجليل لمزيد من التأكيد والمبالغة في الحمل على 

الإمتئال بتربية المهابة وادخال الروعة ولوقوع التساؤل به لا بغيره من أسمائه تعالى وصفاته . . _ 
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وأما قوم ان مالكاً رمه الله أمر المنصور أن يتوسل بالنبي يل قال قال القاضي في 
الشفاء وفيه وهو وسيلتك وأبيك ادم عليه السلام إلى يوم القيامةص ه/ ج”؟ ”فلا 
يصح منه الاستدلال لأنا نقول ان القاضي ذكر السند فقال حدثني القاضي أبوعبد الله 


محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن لقى الحاكم وغير واحد فيما أجازوا 


- والأرحام . تساءلون به وبالأرحام فانهم كانوا يقررنونها في السوال والمناشدة بالله عز وجل ويقولون 
أسألك بالله وبالرحم .. عطفا على الإسم الجليل أي اتقوا الله والأرحام وصلوها ولا تقطعوها فان 
قطيعتها مما يجب أن يتقي . . ولقد نبه الله سبحانه وتعالى حيث قرنها باسمه الجليل على ان صلتها 
بمكان منه كما في قوله تعالى ان لا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين احساناً وعنه عليه السلام الرحم معلقة 
بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله كما في تفسير أبي السعود ص؟”١اج١‏ طالع 
تفسير القرطبي ص "جه 
)١(‏ أقول قال القاضي عياض بن موسى الأندلسي المتوفى سنة ٤‏ 5 هه قال ابن حميد ناظر أبو 
جعفر أمير المؤمنين مالكاً فى مسجد رسول الله ية فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
المسجد فإن الله تعالى أدب قوماً فقال : « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » الآية ومدح قوم فقال : 
١‏ ان الّذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » الآية وذم قوماً فقال : « ان الّذين ينادونك » الآية وان حرمته 
ميتاً كحرمته حا فاستكان لها أبوجعفر وقال يا أبا عبد الله استقبل القبلة وادعوا أم استقبل رسول الله كله 
فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة بل 
استقبله واستشفع به فيشفعه الله قال تعالى ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم الآية . . كما في الشفاء بتعريف 
حقوق المصطفى ص١4‏ و9#ج؟ . . فلا يخفى على من له أدنى مسكة من العلوم الشرعية ان الخبر 
الواحد مع جميع الشرائط المذكورة في الأصول لا يفيد الا الظن فضلا عن هذه الحكاية المذكورة ليست 
من قول نبي مرسل بل لا من قول صحابي فلا تسمن ولا تغني من جوع ولا حاجة إلى التكلفات 
الكثيرة . . ومع عدم صحة هذه الحكاية أحسن التأويل ما بينه ابن عبد الهادي حيث قال فقول مالك ان 
كان ثابتاً عنه معناه إنك إذا استقبلته وصلّيت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم 
القيامة فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم 
القيامة كسؤال الله تعالى له الوسيلة ونحو ذلك طالع الصارم المنكي ص۲۲۲ . 
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فيه قالوا حدثنا أبوالعباس أحمد بن عمر دلحاث قال حدثنا على بن فهر حدثنا أبوبكر محمد 
بن أحمد بن الفرج ”2 حدثنا أبوالحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب ابن إسحاق بن 
أبي اسرائيل حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً رحمه الله . الحديث 
وفيه بل استقبله واستشفع به ص ه؟/ ج” 0 

هله الحكاية ولیس معه ولا من ينقلها به اسناد صحيح ولا ضعيف وإنا غايته أن يعزوها 
اش الشفا أوإلى من نقلها منه وكل عالم بالحديث يعلم ان في هذا الكتاس من الأحاديث 
والآثار ما ليس له أصل ولا يجوز الاعتاد عليه فإذا قال القاضى عياض ذكره فلان في 


١ (‏ ) قد سقط في الأصل وقد ذكرته لأنه سهومن الناسخ . 

( ۲ ) قال الداجوي وما قال من أمر مالك المنصور ان يتوسل بالنبي َة . . وفي بعض الطرق 
استقبله واستشفع به فنقول اختلاف الطرق لا يضرنا فان مال الكل إلى التوسل به مَل ( البصائر 
و 

أقول وانظر إلى محقق المبتدعين أعماه الله تعالى انه لا يدري ان المذكورفي البصائر . . الحديث 
فيه بل استقبله واستشفع . . ففي أي مقام . . قال الشيخ بأن هذا في بعض الطرق هكذا أو في بعض 
الطرق هكذا لعنة الله على الكاذبين وبعد هذا فإن كان ماله إلى التوسل فالتوسل بالنبي يل ليس بثابت 
بعد الممات وما قال به أحد من الصحابة فعليه الاتيان بالبرهان وعلى الداجوي الكذاب من الثعبان علا 
ان الكلام ليس في انفراده واختلاف الطرق بل الكلام في عدم ثبوته فعليه اثبات توثيق الرواة وعلى 
الداجوي من الأفات . 

(؟) قال ابن الهادي هذه الحكاية التي ذكرها القاضي عياض ورواها باسناده عن مالك ليست 
بصحيحة عنه وقد ذكر المعترض ( أي السبكي ) في موضع من كتابة ان اسناده اسناد جيد وهو مخطىء 
في هذا القول خطأ فاحش بل اسنادها إسناد ليس بجيد بل هو اسناد مظلم منقطع وهومشتمل على من 
يتهم بالكذب وعلى من يجهل حاله الصارم المنکی ص8١؟‏ 


مم 


ضعيف وهاه الأكثرون واتهموا بالوضع والكذب المعتمد فقال بعضهم كثير المناكير 
وقال البخاري في حديثه نظر وقال النسائي ليس بثقة وقال الجوزجاني ردي المذهب غير 
ثقة وعن سفيان نتهمه وعنه ما رأيت أحد أجرأ على الله منه كان يأخذ أحاديث الناس 
فيقلب بعضه على بعض وعنه قال مارآیت أحداً احذق بالكذب من رجلين سلیان ظ 
الشاذكوني وحمد بن حميد وعن أبي زرعة كان يكذب ويتعمد وأجمع حفاظ الرأي على ظ 
ضعفه ويحدث بها لم يسمعه وعن ابن خراش كان والله يكذب وعن النسائي كذاب وما 
روى توثيقه عن أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وقال البخاري مات سنة ثمان واربعين 
ومائتين کا في التهذيب ص‌۱۳۱/٩ ‏ فثبت أنه توفى سنة ۸٤۲ه‏ وتوفى الإمام مالك 
سنة 1/4١ه‏ ولم يعلم أنه عاش 59 سنة وأنه كيف ارتحل من بلاد الري إلى المدينة المنورة 
مولد الإمام مالك ومسكنه فاخدذ منه وأن ابا جعفر المنصور توق سنة ۸١٠ه‏ فيكون 
البعد بينهها 8 عاما فأي دليل على أنه عاش إلى مقدار هذا العمر وحضر إلى مناظرة 
مالك والمنصور فهذه أثار الكذب والضعف على هذه الرواية . 

وأما إن كان محمد بن حميد المعمري البصري كما ظن السبكي حيث قال اظن أنه أبو 
سفيان محمد بن حميد المعمرى ١١‏ فلم يجزم السبكي بنفسه فكيف يعتمد على هذه 
الرواية وأما ما ذكر السبكي بقية الرواة فما ذكر فيهم ألفاظ التعديل ىا لا بخفى على من 


= المعمري كأبي حيثمة وابن نمير وعمر والناقد وغيرهم وكان وفاته سنة ثمان وأربعين ومائتين فرواية يعقوب 
عنه ممكنة بخلاف روايته عن المعمري فانها غير ممكنة ( الصارم المكيى ص۲۱۸ ). 
١ (‏ ) قال الذهبي محمد بن حميد الرازي الحافظ وهو ضعيف قال يعقوب بن شيبة كثير المناكير 
وقال البخاري وفيه نظر وكذبه أبوزرعة . . عن الكوسج قال أشهد أنه كذاب قال أبوأحمد سمعت فضلك 
الرازي دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون قلت ولم يحفظ القران وانظر 
التفصيل في الميزان 6ح" قال أحمد بن عبد الله . . قال ابن معين ثقة كيس وقال البخاري فيه نظر 
وكذبه الكوسج وأبو زرعة وصالح بن محمد وابن خراش قال البخاري مات سنة ثمان وأربعين ومائتين 
( كما في خلاصة تذهيب تذهيب الكمال ص۳۳۳ ) . 


Af - 


له علم بفن الرواة إلا أنه ذكر فلان الراوي من بيت فلان ومن بيت فلان علاأن محمدبن 
حيد المعمري لم يذكر أحد أنه ممن روى عن مالك وما ذكر أحد مالكاً في شيوخه “ علا 
أنه لوسلم أنه بن حميد المعمري كما ظن السبكي كان السند أيضاً معلولا وذلك أنه توفى 
سنة اثنين وثانين ومائة سنة 47١ه‏ كا في التهذيب ص١7١1/ج9‏ قبل أن يولد يعقوب 
بن اسحاق بن أبي اسرائيل الراوي عنه مبذه الحكاية وقد ذكر الحافظ ابن عبد اهادي في 
الصارم المنكى أن محمد بن حميد المعمري قد مات قبل أن يولد يعقوب بن اسحاق بن 
أبي اسراف وم يذكر أحد تاريخ ميللاده ولا وفأته وروي الطبراني نله وكان ميلاده 
سئة ها ووفاته ا * 7ه فيكون بين ميلاد الطبراني ووفات ابن مید نان 
وسبعون سنة فبين هذه المدة الكثيرة كيف يصح أن يسمع يعقوب بن اسحاق من ابن 
مید فهذا الاسناد مردود بوجوه مذكورة ونذكر سواها بالاختصار : 

الوجه الأول جهالة الرواة من القاضى عياض إلى يعقوت بن اسحاق . 

الوجه الثاني لم يذكر أحد تونيق يعقوت ولا اش ولا ميللاده ولا وفاته حتى 


١ (‏ ) قال أحمد بن عبد الله بن حميد اليشكري أبو سفيان يقال له المعمري لأنه رحل إلى معمر 
بصري نزل بغداد عن هشام بن حسان وسفيان وعنه أبوخيثمة وأبوسعيد الأشج وخلق قال ابن قانع مات 
سنة اثنتين وثمانين ومائة ( كما في خلاصة تذهيب تذهيب الكمال ص٣۳‏ ) . 

(؟ ) كمافي الصارم المنكي ص۲۱۸ . 

(؟) أقول قد ذكر الخطيب . . وقال يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم بن كامجر والده باسحاق بن 
أف اسرائيل مروزي الأصل حدث عن أبيه وعن داود ابن رشيد وأحمد وغيرهم . . قال الدار قطني لا 
بأس به كما في تاريخ البغداد ص۲۹۱ ج٤٠‏ لعل الشيخ أشار فيما سبق من الكلام بأن الرواة في هذا 
الاسناد سوى يعقوب ابن اسحاق مجهولون إلى هذا وأما قوله ههنا لا يخفى على عالم بنقد الرجال ولا 
حاجة إلى الاشتغال . والداجوي رئيس الجهال لأنه ناقل المقال من كتاب الشيخ ثم يبين كأنه ناقل من 
الكتب مع انه ناقل عن تأليف الشيخ كما لا يخفي على ذوي الألباب . 
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الثالث جهالة بن حميد هل هو محمد بن حميد الرازي كما قال شيخ الإسلام بن تيمية 
أو محمد بن حميد المعمري . 

الرابع انقطاع السند إن كان هو محمد بن حميد المعمري كما هو ظن السبكي لا 
سوا 

الخامس أن هذه الرواية تدل آنا كذب على مالك وذلك عا فيه بل استقبله ”“ لأن 
الامام مالك دون الفقه وروى عنه أصحابه الثقات وفيه لا يستقبل القبر وقت الدعاء 
فابن حميد هذا حالف عن الثقات ولا شك بتقديم رواية الثقات قال القاضي في الشفاء 
قال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قير النبي بيه ويدعوا لكن يسلم ويمضي 


ر ١‏ قال الداجوي.... وما قال ان ظن السبكى لا يعتمد عليه قنقول ظن ابن ثيمية كيف يعمد عليه 
( البصائر ص١١٠‏ ) أقول لا يخفى حماقته لأن الكلام ليس في الترجيح إلى ظن ابن تيمية على ظن 
السبكى بل الكلام في ان السبكي أيضا ما قال على سبيل اليقين والبتات بأن ابن حميد محمد بن حميد 
المعمري بل قال أظن . فكيف يعتمد على ظن السبكي يعني ان هذا الراوي مجهول على كل حال لأنه 
لا يعلم انه هو المعمري أو الرازي ولوسلم فالترجيح لقول ابن تيمية ولا يرد اعتراض الداجوي لأنه مثبت 
بالدليل كما قال تلميذه بأن المعمرى قد مات قبل أن يولد يعقوب ابن اسحاق فكيف هو يروي أيها 
الغوي فثبت الاعتماد على قول شيخ الإسلام لا على السبكي . . تدبر 

(؟ ) قال الداجوي وما قال ان هذا كذب على مالك لأن مالكاً لا يقول باستقبال القبروقت الدعاء 
ل 

أولا : ان الخلاف في الاستقبال إلى القبر أو إلى القبلة احتلاف في الأولية لا في الوجوب والحرمة 
حتى يعتمد عليه الكذب علا ان الظاهر انه استقبال القبر عند التوسل به عليه الصلا ة والسلام لا نفس 
الدعاء ( البصائر ص١٠‏ ) أقول لا يخفي حماقته بوجوه 

أما أولاً : فلأنه لا يدري ان فى البصائر تصريحا من المجالس الأبرار . . قال أبوحنيفة . . يستقبل 
القبلة عند السلام ولا يستقبل القبر وقال غيره لا يستقبل القبر عند الدعاء بل قالوا انه يستقبل القبلة وقت 
الدعاء ولا يستقبل القبر حتى لا يكون الدعاء عند القبر فان الدعاء عبادة كما ثبت بالحديث المرفوع ان _ 


- FA" - 


وهكذا قال الإمام أبو حنيفة "2 وقد اعترف بذلك السبكي حيث قال اما وقت السلام 
عليه فقال الإمام أبوحنيفة يستقبل القبلة أيضا هو كذلك ذكره أبوالليث السمرقندي في 
الفتاوي عطفاً على حكاية حكاها الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وقال السروجي 
الحنفي يقف عندنا مستقبل القبلة ى) في شفاء السقام ص٣٠٠‏ . ۰ 

وما نقل عن ابن وهب أنه يقف مستقبل القبلة كا قال السبكي فلابد من السلام 
لأن السلام للموتى دعاء كا قال الشاه ولي الله في بلاغ المبين سلام زائر دعا است 
وسلام لغة وشرعا دعا است وهكذا يستقبل حين يدعوا لصاحبيه أبي بكر رضي الله عنه 
وعمر رضي الله عنه قال القاضي عياض في الفصل في حكم زيارته وقال أبو الوليد 
الباجي وعندي أنه يدعو لنفسه فيستقبل القبر كأ هو المشهور في مذهبه . 


= الدعاء هو العبادة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خالصة لله تعالى ولم يفعلوا عند 

القبور شيئاً منها إلى آخر ما قال وأنظر البصائر تأليف الشيخ ص۷۴ وص 7/6 بحوالة مجالس الأبرار 
ص۳۳۹ ثم ذكر بحوالة الرد على البكري ص۲۸۲ وقد ذكر مالك ان وقوف الناس للدعاء عند قبر 
النبي بي بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولن يصلح اخخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها البصائر تأليف 
الشيخ ص٦۷‏ لكن العجب على الداجوي الغوي أنه مع هذه التصريحات يقول الاختلاف في الأولية 
لافي الوجوب والحرمة . . انا لله وانا إليه راجعون . 

أما ثانياً فلأنه ذكر الشيخ ههنا بحوالة شفاء السقام وهومعتمد الداجوي بأنه أقر أن مذهب الإمام أبي 
حنيفة الاستقبال إلى القبلة . وقد قال الداجوي وللمقلد التمسك بقول مجتهده كما في البصائر ص١‏ 
فعليه التمسك بقول مجتهده ولا بقول السبكي وان يتذكر هذا الغوي القول المذكور فيذل مبدء الشرور . 

أما ثالثاً قال ولكل مقلد مع إمامه سلسلة فإذا انقصت حلقة انقضت السلسة البصائر ص۳٠‏ ولما كان 
مسلك الإمام الاستقبال وقال الداجوي مخلافه فانقصت سلسلة لهذا الدجال وأما قوله حتى يعتمد عليه 
الكذب فهو في غاية الفصاحة كما لا يخفى على ذوي الألباب سوى ذي العتاب . 

١ (‏ ) وما قال من الافتراء على الإمام أبي حنيفة ص5 ٠١‏ فهو مردود عليه مرمى مع التراب فيه لأن 
مقتداه صرح بهذا وكذلك هذا القول مصرح في كتب الفقهاء فكيف الزام رئيس الجهلاء قاتله الله خالق 
العلياء والسفلى . 
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والسادس أن الرواية منكرة مسلسل بالمجاهيل وقد قال القاضي عياض : وهذا 
ترك المحدثون والعلماء حديث من عرف بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته 
ص۱۲۹/ج۲ . 

السابع ركاكة اللفظ ”“ واسلوب الالفاظ بغير اللغة العربية الفصيحة فأن معنى 
قوله استشفع به فيشفعك الله به لحن صريح فإن الاستشفاع معناه طلب الشفاعة من 
المستشفع به فمعنى استشفع به اطلب منه الشفاعة يشفع لك الرسول فالرسول شافع 
وإذا كان كذلك كان الصحيح أن يقال استشفع نه فة الث فياك لا أن يقال 
استشفع به فيشفعك الله فان المستشفع بالرسول ليس شافعا والذي يشفع هو الشافع لا 
المشفوع له يقينا ومثل الإمام مالك العربي مولده ونشأته محال عن أن يقع في مثل هذا 
الخطأ وقد لحاء بعض المعارضين لتحريف هذا اللفظ . 

الثامن أن قوله هو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم يوم القيامة يدل على ما هو مرغوب 
فاا وهو النقاعة الكرى تاواد من التوسل فى اا 


العظيم وهو الكذب على الإمام مالك بهذا اللفظ الذي يصح بأدنى توجيه البصائر ص۹١٠‏ أقول لا 
يخفى على من له ذهن مستقيم أن الداجوي فهم من الكلام أن الكذب مبني لأجل هذا الكلام غير 
الفصيح على الإمام مالك بأنه كذب كيفى يبنى هذا الأمر العظيم على الإمام مالك ولا يدري الداجوي 
أن المقصود ههنا عدم صحة إسناد هذه الحكاية إلى الإمام مالك بأنه بربىء عن هذا الكلام لا أن 
المقصود إثبات الكذب له . . وقد صدق أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . 

(۳) قال الداجوي وما قال أن قوله هووسيلتك الخ فنقول أمر مالك له استشفع به ظاهر في التوسل 
فى الدنيا . البصائر ص١٠‏ . أقول لابد للداجوي أولاً اثبات هذه الحكاية المنكرة ثم اثبات أمر مالك 


- 


بالتومل فن الدنيا والا هذا بناء الفاسد على الفاسد وهذا الفعل ليس إلا من الكاسد . 


STAA= 


التاسع قوله استشفع به والاستشفاع به / يؤثر من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين بعد الات وقد مرت بهم حالاات عسيرة فلم يحاولوا الذهاب إلى القر بل 
يقصدون الزيارة للسلام كا نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يقدم من سفر إلا 
ذهب وسلم على النبى مَقْةِ وصاحبيه ولا يزيد على ذلك وإن كان جمهور الصحابة لا 
ا o “1h ba ee‏ ا م ١1‏ 
ينقل عنهم لفظ الزيارة بل كره مالك أن يقول زرنا قبر النبي يهاز 

العاشر أن القاضي عياض قد عقد بابا لحرمة عليه السلام بعد موته وتوقيره 
وتعظيمه ثم أورد فيه هذه الواقعة ولم يقل ولم يعقد بابا للاستشفاع به عليه السلام فكأنه 
استنكر هذه الرواية . 

الحادى عشر أن اة فد ومالك عن البدعة '"'' حتى استبعد تنحنح المؤذن 
فوق المنارة ونبى الذي قال له احرم من عند القبر وقال له لا تفعل فاني أخشى عليك 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال في ص۷١٠‏ أنه لم ينقل لفظ الزيارة عنهم بل كره مالك فنقول . . أجاب 

عنه المحققون من أصحابه أنه كره اللفظ أدباً الزيارة . فانها من أفضل الأعمال البصائر ص١٠‏ . 
أقول لا يخفى حماقة الداجوي لأن الكلام ههنا في عدم إثبات الاستشفاع بقبر النبي بيه من هذه 
الحكاية المنكرة بأن الإمام مالك ما أمر منصورا لأنه كره اطلاق الزيارة على قبره عليه السلام فكيف 
يمكن أن يأمر بزيارة القبر للاستشفاع ولعل وجه الكراهة لأجل أن الغالب فى عرف الناس استعمال لفظ 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية ولم يثبت عن النبي كيل 
حديث واحد في زيارة قبر مخصوص ولا روي في ذلك شيعا لا أهل الصحاح ولا أهل السنن ولا الأئمة 
المضتفوت فى المخد كالامام أحمد وين وقل هى عن اننخاذ ينه وق غد ا وسال الله تال أن لآ بحل 
وثنا ونهى عن اتخاذ القبور ومساجد . . ولهذا كره مالك وغيره أن يقول زرنا قبر النبي ية ولو كان السلف 
ينطقون بهذا لم يكرهه مالك (إن شئت التفصيل فارجع إلى الصارم المنكي ص0777 0371717 775 . 
( 7 ) قال الداجوي وما قال أن مالك نزه الله تعالئ عن البدعة الخ فنقول أن نزاهة مالك عن البدعة لا 


يدل على عدم جواز التوسل حتى يدل على كذب الواقعة بلوازم بعيدة بقياس موصول بأن يقال الإمام ‏ 
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لفتنة فى هذه فإنا هي أميال أزيدها قال وأي فتنة اعظم من أن ترى أنك سبقت اى 
فضيلة قصر عنها رسول الله ية وذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام كثير من ذلك فقد 
علم تما ذكرنا أن هذه الواقعة المنكرة كذب على الإمام مالك وقد كذبوا عليه في أشياء 
كثرة ينسبون إليه مثل أنه كان بأحذ طنبور يضرب به ويغني . . حتى ان كثير الصتفين 
في أباحة السماع كاي عبد الرحمن السلمي والفشيرى: انى خاد ومد :ظاهر 
المقدسي وغيرهم يذكرون اباحته عن مالك وأهل الدينة وهو كذب قال الامام ابن تيميه 
في الرد على البكري ص۳۷ وقد ذكر الشاطبي أن للذائفين طرقاً فمنها اعتمادهم على 
الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله يكل والتي لا يقبلها أهل 
صناعة الحديث في النبأ عليها إلى أن قال والأحاديث ضعيقة الاسناد ولا يغلب على 
لظن أن النبى ا قالها فلا يمكن أن يسند إليها حكم في ظنك بالأحاديث العروة” 
بالكذب انتهى ص ١7/4‏ /ج١‏ . 


- مالك منزه عن الدعة وكل من هومنزه من البدعة فهو لا يقول بالتوسل فمالك لا يقول بالتوسل ونجعل 
هذه صغرى لقياس آخر . . مالك لا يقول بالتوسل وکل من لا يقول بالتوسل لا يأمر الغير بالتوسل ونجعل 
هذه صغرى ونقول مالك لا يأمر الغير بالتوسل وكل من لا يأمر الغير بالتوسل فنسبة الآمر إليه كذب فنسبة 
الأمر بالتوسل إلى مالك كذب فأنظر إلى إثبات الدعوى بهذه الطريقة البعيدة . 
فإن التوسل لما لم تكن بدعة بل معمول السلف والخلف كيف لا يصح إنتسابه إلى مالك اليم ر 
ص7 ٠١‏ أقول وانظر إلى ذا للحن انالا ينار بالاثبات والرد هل اثبت الشيخ دعواه بهذه الأمور 
باميدء الشر ورأورد على استدلال من يقول بجواز الاستشفاع بهذه الحكاية بأن هذه حكاية منكرة مش ۾ 
على المجاهيل لكن الله لا يهدي للمسرف الكذاب وبعد هذه المناقشة أقول قوله باطل مردوه نه اثترى 
على السلف والخلف لأن التوسل ليس له ثبوت من السلف ولا من الخلف كما وضح الشيخ في به ر 
لحر الداجوي لا يدري معنى السلف والخلف طالع الصواعق المرسلة بأنه لا يحصل له في كل مقام إلا 
التأسف علا أنا نقول أن هذه الحكاية مشتملة على المجاهيل وكل ما هو شأنه فا فالا كد فيه 


باطل مردود فالاستدلال من هذه الحكاية باطلة مردود . وأما إثبات الصغرى والكبرى فبدهي ان تفکر فی ي 
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وأما قولهم ''' بجواز دعاء غائب بأنه روى أن أصحاب رسول الله َة كان شعارهم في 
قتال مسليمة الكذاب واه حمداه . . وما جاء من عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له 
اذكر أحب الناس إليك فقال وا حمداه فانطلقت رجله وكذلك أن بلال بن الحارث ذبح 
شاة فوجدها هزيله فصار يقول وا محمداه . . فلا يصح منه الاستدلال لأنا نقول في 
الجواب نحن نطالب أولاً تصحيح الاسانيد واثباتها فأن مجرد الرواية يصدق مرة ويكذب 
أخرى وخاب من شيد عقائده وديانته على مجرد الرواية لأن مجرد الرواية ظن وفي الحديث 
الظن اكذب الحديث وكفى بالمرء اثيأ أن يحدث بكل ما سمع وقد قيل ان السند دين 
وانظروا ممن تأخذون دينكم فلنرفض هذه الروايات وهكذا على كل مسلم صحيح 
العقل والإسلام أن يعلم صحتها وسقمها لأن مالم ترد في الصحاح لا ينبض الحجة بها 
وعلى المخالف المستدل الإثبات والبيان . 

أما حديث خدر الرجل قال ابن السنى في عمل اليوم والليلة حدثني محمد بن 
ابراهيم الانذاطي وعمروبن الحنيد بن عيسى قالا حدثنا حمود بن خداش حدثنا أبوبكر 
بن عياش ثنا أبو اسحاق السبيعي عن أبي شعبة وفي نسخة عن أبي سعيد قال كنت 
أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهم فخدرت رجله فجلس فقال له رجل اذكر أحب 
الناس إليك فقال يا محمداه فقام ومشى . 


لا 00000 


= البصائر مبدء الشرور . ولا حاجة إلى تضيع الوقت على خرافاته لأنه أقر برد هذه الحكاية المردودة في 
القياس الذي فرح به المبتدعين كأنه رد الدليل وما توجه إلى توثيق المجاهيل لأنه هو الجاهل عن هذا 
الفن ولذا تراه أنه ما تكلم على عدم جهالة الرواة وتوثيق يعقوب بن اسحاق وتعين ابن حميد . وعدم 
الانقطاع ورفع النكارة لأنه قد قيل لكل فن رجال . وليس الداجوي إلا رئيس الجهال قاتله الله الخالق 

الفعال لا يدري سوى قيل وقال . لا من كتاب ولا سنة ولا أجماع بل من مقال /' 
)١١‏ وما ذكرت فى التفصيل الاستدلال بتوسل الشافعي بأهل البيت لأنه ما ذكره الشيخ في التفصيل 


هع 


وأكتفى بالاجمال فاكتفيت به . 
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حدئنا جعفر بن عيسى أب وأحمد ثنا أحد بن عبد الله بن روح ثنا سلام بن ی 
وني نسخة سليم ثنا غياث بن ابراهيم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن جامد عن بن 
عباس رضي الله عنه أذكر أحب الناس إليك فقال محمد َة فذهب خدره ' 

حدثنا محمد بن خالد بن محمد البردعي ثنا حاجب بن سليان ننا محمد بن مصعب 
ثنا اسرائيل عن | أبي اسحاق عن ايشم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر فخدرت 
رجله فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال ياحمد بي قال فقام فكأنما نشط من 
عقال29 . 

حدثنا علي بن الحسن المهند رواية عن اسحاق بن ابراهيم قال قال الوليد بن يزيد 
ابن عبد المالك في حبابة : 

أنني مغرماً ما كلفا محنا ‏ إذا خدرت رجل دعاك 
وقال ابراهيم بن المنذر الخرامي أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية : 
ونحدر في بعض الاحايين رجله فإن ا يقل ياعتبه ل يذهب خدره 

وقال ابن السني روى محمد بن زياد عن صدقة بن يزيد الجهني عن أبي بكر ادلي 
قال دخلت على محمد بن سير ين وقد خدرت رجلاه فنقعهما في الماء وهو يقوك : 
إذا خدرت رجلى تذكرت قوفا فناديت ابني باسمها ودعوت 
دعوت اللتي أن نفسي تطيعني لالقيت نفسي نحوها فتبت 


ااااال = 


. قد نقله الداجوي في ص ١ه البصائر‎ )١( 

(؟) قد نقله الداجوي في ص ١ه‏ ولا يستحي كيف أعمى أبصار الناس لما كان الكلام عليهما 
مذكؤر] ف البصائر مفصلل فعليه توثيق الرواة لكنه هو الجاهل عن هذا الفن ثم أدعى ويقول فأنظر إلى 
هذه الروايات تمسك بها العلماء المحققود المحدثون فالمنكر عن التوسل ليس إلا معاند أو مكابر 
والعجب أ نهم لا ينظرون إلى الدلائل المذك كورة البصائر ص ١ه‏ أقول فانظر إلئ خرافات الداجوي الغوي 
أنه لا يدري افا افر ا لمق على اماما امجن تو اجان بك بيذ لاقت 
وإن لم يكن تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدري فتلك مصيبة أعظم . 


AY - 


فقلت يا أبا بكر تنشد مثل هذا الشعر فقال يالكع وهل هو إلا كلام حسنه كحسن 
الكلام قبيحه كقبيح الكلام . 

أخبر ني أحمد بن الحسن الصدفي حدئنا علي بن الحسن ثنا زهير عن أبي اسوحق عن 
عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنبا فخدرت رجله فقلت ياأبا 
عبد الرحمن ما لرجلك قال اجتمع عصبيها من هنا فقلت ادع أحب الناس إليك ادع 
فقال يا محمد فانبسطت انتهى ابن السنى ص "١‏ . 

فهذه الروايه رواها ابن السني بأربع أسانيد “ فالكلام غا ان مهدا 
ومعنى . 

أما الأول ففيه محمد بن ابراهيم الاناطي ف) وجدنا له ترحمة 29 وهكذا عمر بن 
الجنيد بن عيسى وأما محمود بن خداش ” ثقة مشهور“ وأما أبو بكر بن عياش فقال 
الذهبي صدوق ثبت في القراءة لكنه مهم ويغلط ‏ وذكر الحافظ بن حجر ثناء العلماء 


)١(‏ أقول هي ستة لكن قد بقى من الجرح سندان . . حدثنا علي بن الحسن المهند رواية عن 
اسحق بن ابراهيم وقال ابن السني روي محمد بن زياد عن صدقة بن يزيد . . وسنتكلم عليهما إنشاء 
الله تعالى فأنتظر . < 
بعد ذكره مع أصحاب يحيى بن معين هؤلاء من كبار أصحابه وحفاظ الحديث كما في تاريخ اليغداد 


ص لمم" / ١‏ : 


(۳) في الأصل ص۱۷۰ محمد بن خراش . . سهو من الناسخ (5) قال ابن معين ثقة وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال محرز سألت ابن معين عن حديث محمود بن خداش عن الخفاف عن اليتمي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في الصلاة الوسطى فقال ليس بشيء أخطأ فيه محمود حدثناه الخفاف 
موقوفاً كما في التهذيب ص1۳ / ج٠‏ وقال في التفريب صدوق من العاشرة ص٠۳۳‏ وقال صفي الدين 


أحمد بن عبد الله أبوبكر بن عياش . . عنه ابن مبارك وابن مهدي وابن المدينى وأحمد وقال ثقة ربما 
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عليه ولكن قال عن يحيى القطان وعلى بن المديني ساء حفظه لما كبر فكان بهم إذا روى 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة وربا غلط وقال أحمد كثير الخطأ وقال يعقوب بن شيبة 
ولي حديثه اضطراب وقال الساجي صدوق بهم وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد 
لوكان أبوبكر بن عياش حاضرا ما سألته عن شيء وقال أبونعيم لم يكن في شيوخنا أكثر 
غلطا منه كا في التهذيب ص۳۲/ ج۲٠‏ والتقريب ص١١‏ 4 وبالجملة ليس هومن يجت 
بمثله إإذا كان منفردا في المسائل . 

وأما أبو شعبة جارا الأعمش قال الدار قطني متر وك كما قاله بن حجر في تعجيل 
اليه وذكر في بعض النسخ أبوسعيد وهو أيضاً مشترك ول يعلم من هوفأن الحافظ 
ابن حجر ذكر بهذه الكنية في لسان الميزان - وعشرين منهم الكذابون ومنهم 
المجهولون ومنهم الثقات كما في ص۳۸۳ /ج٦‏ 7 ولكنه ل يتعين فهذا الاسناد مظلم لا 
يحل الاحتجاج به عند أحد من المسلمين المبصرين . 

وأما الإسناد الثاني ففيه جعفر بن عيسى فليس له ترحمة في الكتب المتداولة بأيدينا 
من التيدسه واللسنان والتقريب والتهذيب وتعجيل المنفعة وتاريخ البغداد حتى نوثقه أو 
نضعفه فعلى المستدل بيان توثيقه . 


-غلط وقال ابن عدي لم أجد حديثاً منكرا إذا روي عنه ثقة كما في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
ص٥٤٤‏ . 
(8) قال الذهبي في الميزان أحد الأئمة الأعلام صدوق ثبت في القراءة لكنه في الحديث يغلط 
ويهم وقد أخرج له البخاري وهو صالح الحديث لكن ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير 
وقال أبونعيم لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه وقال أحمد ثقة ريما 
غلط وقال أحمد بن حنبل كان يحبى بن سعيد ینکر حديث أبي بكر بن عياش عن أبي اسحق الخ كما في 
الميزان ص 8٠٠‏ /ج 4 وهذا الحديث عن أبي بكر بن عياش عن أبي اسحق فتدبر وتشكر . 
)01 كذلك في اللسان ص57 / جل . 
(۲) وفي النسخة الموجودة عندي ص۳٠‏ /ج۷ وأنظر . التهذيب ن إلى صن 
NEE‏ 
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أما سلام بن سليمان كما في رواية بن السني أوسلام بن سليم كا في رواية بن الكرة 
الصواب هو الأول قال أحمد روى أحاديث منكرة وقال ابن أبي مريم عن ابن معين له 
أحاديث منكرة وقال الدوري وغيره عن ابن معين ليس بشيء وقال ابن المديني ضعيف 
وقال ابن عمار ليس بحجة وقال الجوزجاني ليس بثقة وقال البخاري تركوه وقال أبوزرعة 
ضعيف وقال النسائي متر وك قال أبو القاسم البغوي ضعيف الحديث جداً وقال ابن 
حبان روى عن الثقات الموضوعات كا نمدا عليها وقال الساجي عنده مناكير وقال 
الحاكم روي أحاديث موضوعة وقال أبونعيم في ترجمة الشعبي سلام بن سليم الخرساني 
متر وك وأطال الخطيب مقادح الناس فيه كا في تاريخ البغداد . . انتهى مختصر . 

وأما غياث بن ابراهيم فقال الذهبي في الميزان قال أحمد ترك الناس حديثه وعن 
بحيى ليس بثقة وقال الجوزجاني كان في سمعت غير واحد يقول يضع الحديث وقال 
البخاري تركوه يكني أبا عبد الرحمن يعد في الكوفيين قال الذهبي روى بقية وحمد بن 
حمران ومحمد بن خالد الحنظلى وببلول بن حسان وعلى بن الجعد وهو الذي ذكره أبو 
حيثمة أنه حدث المهدي بخير لا سبق إلا في الخف فدس فيه أوجناح فوصله ولا قام قال 
المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب ”'' وذكر العسقلاني في اللسان مثل ما ذكر الذهبي وقال 
الاجرى سألت أبا داود عنه فقال كذاب وقال مرة ليس بثقة مأمون وقال ابن معين كذاب 
خبيث وقال الساجي تركوه وقال صالح جزره وكان يضع الحديث وقال أبو أحمد الحاكم 
متروك الحديث وقال النسائي في الحرح والتعديل ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال ابن 
عدي بين الأمر في الضعف وأحاديثه كلها شبه الموضوع . 


. الميزان صص9*8/”‎ )١( 
: 9)اللسان ھر‎ 
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وأما عبد الله بن عثيان بن خيثم فذكر الحافظ ٤‏ التقريب رق الخامسة# ا 0۰ 
وقال في الابتداء . . الطبقة الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلاٌ وإليه الإشارة 
بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يتهم أوله أوهام أو يخطيء . 

أو تغير باخره ويلتحق بذلك من رمى بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب 
والارجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره وفي التهذيب عن ابن حبان كان يخطىء 
وعن ابن معين احاديثه ليست بالقوية نقله بن عدي وقال النسائي ابن خيثم ليس 
بالقوي وقال علي بن المديني منكر الحديث وكان على خلق للحديث ص ه١"/‏ جه "© 
وذكر الذهبي في الميزان مثل هذا فلاسناد الذي ذكرنا حال روايته هل يحتج به وهل يلتفت 
إليه . 

وإما الإسناد الثالث ففيه محمد بن خالد محمد البردعي قال في اللسان قال مسلمة 
بن قاسم كان شيخاً ثقة كثير الرواية وكان ينكر عليه حديثه تفرد به وسألته العقيل عنه 
فقال شيخ صدوق لا بأس به إنشاء الله تعالئ قتل في فتنة القرمطي سنة ۴۳۲۷ه. 
ص ۱ج٥‏ . 


ححة وقال السا نقة مرة لن بالقوى در الوك حبان 5 الثقات وقال عند الله الدورقى عن ا 
معين أحاديثه ليست بالقوية نقله ابن عدي وقال وهو عزيز الحديث وأحاديثه أحاديث حسان . . وأخرجه 
النسائي في الحج حديئا من رواية ابن جريج عنه . . ثم قال ابن هيثم ليس بالقوي . . ابن المديني قال 
ابن هيثم منكر الحديث التهذيب ص ه١7/ه‏ . 

(5) أقول ياسبحان الله من الناسخين فقد اتعبني بتفتيش اللسان لأن فى الأصل وفى اللسان البصائر 
ص1۷۴ مع أن هذه العبارة في التهذيب وليست في اللسان وأخطأ الكاتب وكتب وفى اللسان عن ابن 
حبان الخ مع أن هذه العبارة في التهذيب الخ طالع هناك ص۹٣٠۳‏ / جه قال العلامة الذهبي عبد الله بن 
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وكذلك حاجب بن سليهان المنبجي بالفتح وسكون النون وكسر الموحدة وجيم نسبة 
إلى منبج مدينة بالشام قال الحافظ في التهذيب قال سلمة بن قاسم روي عن عبد المجيد 
بن أبي دواد وغيره أحاديث منكرة وهو صالح يكتب حديثه وقال ابن منده مات المنبجي 
سنة 58 ۲ه ص7١‏ / ج۲ وني التقريب صدوق يهم من العاشرة ص۷۲ ومرتبة العاشرة 
لمن لم يثق به البتة ضعيف ومع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتر وك أو متر وك الحديث أو 
واهي الحديث أوساقط انتهى . 

رلك كم رن معي لقال اللا نظ اق القريت صدوق كر القلط فن غا 
التاسعة مات ثانين ومائتين ‏ وني التهذيب عن ابن معين ليس بشيء وقال البخاري 
كان ابن معين يسيء الرأي فيه وقال يزيد بن اليثم عن ابن معين كان صاحب غز وليس 
يدري ما يحدث وقال النسائى ضعيف وقال ابن أبيى حاتم سألت أبا زرعة فقال صدوق 
في الحديث ولكنه حدث بأحاديث منكرة وقال الخطيب كان كثير الغلط لتحديثه من 
حفظه قال ابن قانع وغيره مات ثان ومائتين وقال صالح بن محمد عامة أحاديثه عن 
الأوزعي مقلوبة وقد روى عن الأوزعي حديث كلها مناكير وليس لا أصول وقال ابن 
حبان ساء حفظه فقال يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به وقال الحاكم 
أبو أحمد روي عن الأوزعي أحاديث منكرة انتهى ملخصاً ص 4/1450 . 

وأما الميثم بن حنش فلم يذكر أحد ترجمته فهو مجهول لا يحتج به . 


= ثقة حجة وقال أبو حاتم ابن خيثم ما بأس به صالح الحديث وقال مرة لا يحتج به وقال النسائي عقيب 
حديثه عليكم بالأثمدلين الحديث كما في الميزان ص ٠ 57 45٠0‏ 

(1) كما في التقريب ص۳۱۹ عن يحبى بن معين ليس بشيء قال البخاري كان ابن معين سيء 
الرأي فيه وقال النسائي ضعيف . . قال ابن حبان ساء حفظه فقال يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل لا 
يجوز الاحتجاج به وقال الحاكم أبو أحمد روى عن الأوزعي أحاديثه منكره ليس بالقوي عندهم وقال 
الاسماعيلي سألت عبد الله بن محمد . . من أصحاب الأوزعي فذكر القصة وقال ومحمد بن مصعب 
من الضعفاء . . طالع التفصيل في التهذيب ص ٩/٤٦١ 4/٤٥۸‏ . 
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وأما الإسناد الرابع ففيه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي المتوفي سنة ٠5‏ "اه 
وهو وإن كان ثقة لكن هو صاحب حديث المنكر الذي يرويه أن النبي ية أهدى جلا 
لأبي جهل قال الاسماعيلي انكروه على الصوف فأخرج أصله العتيق وقال أحمد بن محمود 
بن ياسين سألت عبيد بن محمد الحافظ عن هذا الحديث فقال هو كذب ثم قال من 
حدث به كذا في اللسان ص67١/ج١‏ هذا الكلام الذي ذكرناه على السند”' وأما 
الكلام على معناه فمعنى ثبوت الروايات لا تدل على دعاء الأموات وسؤ الهم بوجوه . 

الأول أن هذا توجع وتأسف وندبة فان الندبة تعد أوصاف الميت وذكر فضائله 
ارو دي ل ين المي لاسي نا ل ما وجري واه 
واصديقاه كا ذكر البخاري عن فاطمة الزهراء حين ندبت أباها بعد وفاته يا أبتاه للتفجع 
والتوجع أو هو كا يقول المريض عند الشدة وا أبتاه وا أمتاه . 


١ (‏ ) أقول أما السند الأول الباقي بأنه حدثنا على بن الحسن المهند عن اسحق ابن ابراهيم قال 
قال الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخ وقال ابراهيم بن المنذر الخرامي أهل المدينة يعجبون الخ فلا 
يخفى أن على بن الحسن المهند ليس له ترجمة لا في التهذيب ولا في اللسان ولا في الميزان ولا في 
التذكرة ولا في التقريب ولا في تاريخ البغداد ولا في وفيات الأعيان لابن خلكان . ولا فى شذرات 
الذهب ولا في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فهومجهول والاستدلال منه فعل الجهول . أما اسحق بن 
أبرأهيم فهذا اسم مشترك بين الضعفاء والوضاعين والكذابين والثقة فأنظر إلى التهذيب من ص١7‏ / ج١‏ 
إلى ص”777 /ج١‏ والميزان من ص75١1/ج١‏ إلئ ص87١1/ج١‏ والتقريب ص۳۷ واللسان من 
ص57 8/ج١‏ إلئ ص ١ه7/‏ ج١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص5*» ۴۷ فلا يمكن منه الاستدلال 
رئيس الجا 

وأما وليد بن يزيد بن عبد المالك فليس له ترجمة في الكتب المتداولة . 

أما ابراهيم بن المنذر فقد وثقه ابن معين والنسائي وأبوحاتم والدار قطني وذمة أحمد لكونه خلط في 
القرآن كما خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص۲۳ قال الذهبي وثقة ابن معين وكتب عنه وهومن أقرانه 
وقال أبوحاتم صدوق إلا أنه خلط في القران جاء إلى أحمد بن حنبل فسلم عليه فما رد عليه وقال زكريا - 


وم - 


الثاني أن قوله وا حمداه صريح أنه ليس فيه الاستغاثة والطلب لأنهلم يقل فيه اطلب 
وادع بل ذكر للتسلية والاطمينان بأن النبى َة قد ورمت قدماه وتأسى الشدائد وتحمل 
المصائب فان هذا دار الحزن يصاب فيه المسلم بأنواع العموم والأحزان . 

الثالث قد اخبر الله سبحانه عن المؤمنين في كثير من الآيات أنهم يفزعون إلى الله 
في الشدائد باسمه ويستغيثون بربه في الحروب مقابلة الأعداء ولل يكونوا يستغيثون 
بالأنبياء والصاحين وإنما هودائب المشركين وحرف الواو يدل على أن المراد هو الندبة لا 
النداء وهكذا كان شعار العرب يذكرون الحبيب عند الشدائد كما قال شاعرهم : 

ونحدرفي بعض الاحايين رجله فإن لم يقل ياعتبة لم يذهب الخدر 


= الساجي عنده مناكير كما في الميزان ص۷٦‏ /ج٠‏ قال العسقلاني قال عثمان الدارمي رات أبن مع 
كتب عن ابراهيم أحاديث ابن وهب ظننتها المغازي وقال السائي ليس به بأس وقال أبو حاتم صدوق 
وقال أيضاً هو أعرف بالحديث من ابراهيم بن حمزة إلا أنه خلط في القرآن فلم يرد عليه أحمد السلاء 
وقال الساجي بلغني أن أحمد كان يتكلم فيه ويذمه كما في التهذيب ص597١/١‏ . 
أما السند الثاني ففيه محمد بن زياد وهو اسم مشترك بين الثقة والوضاعين والكذابين فلا بد من 
التعين ولا يمكن لرئيس المبتدعين وأما صد قة بن يزيد الجهني فليس له ترجمة في الكتب المتداولة وأما 
أبو بكر الهزلي فقال ابن حجر متروك الحديث كما في اللسان ص٤ ٠١‏ / ح۷ وقال قال الدوري عن ابن 
معين ليس بشيء وقال في موضع اخر ليس بثقة قال يحبى وكان غندر يقول كان أبوبكر امامنا يكذب وقال 
أبو زرعة ضعيف وقال أبوحاتم لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتح بحديثه وقال النسائي ليس بثقة ولا 
يكتب حديثه وقال النسائي وعلى بن الجنيد متروك الحديث وقال الدار قطني متروك الحديث وقال أبو 
أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابع عليه كما في التهذيب 
ص45 /ج؟7١‏ وقال الذهبي ضعفه أحمد وغيره وقال النسائي ليس بثقة وقال البخاري ليس بالحافظ 
عندهم كما في الميزان ص4۷٤‏ /ج؛ وقال أحمد بن عبد الله . . ضعفه أبوزرعة كما في خلاصة 
تهذيب تذهيب الكمال ص هلا” . 
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فهله الا شار يراهن واضيحة على ذكر اين للشيلية والأطوعتان ولا رب أن ذكر 
الحبيب وتمثل صورته قد يشرحان النفس وقد يطلقانها من ألامها ويئنسانها أياها لأن 
المرض نوع من أنواع الفتور والضعف واهبوط وفي انشراح النفس لذكر الحبيب من القوة 
ا فإنعاة ور ر ا نهر ا ق 
ويربط على من يشاء . 


> قال ابن حبان يروى عن الإثبات للأشياء الموضوعات كتاب المجروحين ص ه*/١‏ وبعد التي 
والليتا أقول لما كان حال هذين الاسنادين هكذا فكيف يمكن أن يستدل فيهما رئيس المبتدعين فاللازم 
للمستدل توئيق الرواة ودونها خرط القتاد وعلى الداجوي وعلى اتباعه يوم التناد . 

)١(‏ قال الداجوي وما ذكر أن حديث خدر الرجل فيه تذكير لنستكين وذلك من عادات العرب قلنا 
للاستشفاء والتوسل كما يدل عليه فى حاشية الحصن الحصين خدرت رجل عبد الله بن عمر فقال 
يامحمد فكأنما نشط من عقال فعلم أن هذا للاستشفاء والتوسل وعن مجاهد خدرت رجل رجل عند ابن 
عباس فقال أذكر أحب الناس إليك فقال محمد َة فذهب عنه البصائر ص47 . 

أقول لا يخفى جهالته وخيانته لأنه ما أثبت هذين الحديثين فكيف يتفرع عليهما الاستشفاء وعلى 
الداجوي من البلاء لأن الكلام من حيث الاسناد مذكور عليهما بأن في رواية ابن عمر محمد بن مصعب 
ضعيف سيء الحفظ كثير الغلط يقلب الاسانيد وبرفع المراسيل لا يجوز به الاحتجاج وكلّم على حاجب 
بن سليمان ومحمد بن خالد والهيثم فكيف يمكن منه الاستدلال للداجوي ولا يخاف من الخالق الفعال 
وأغشى علي أبصار الجهال لأنه يأكل منهم الأموال وكذلك كلم الشيخ على رواية منسوبة إلى ابن عباس 
بأن فيها جعفر بن عيسى ليس لها ترجمة في الكتب المتداولة وأما ابن سليمان فهو ليس بشيء ليس بثقة 
وضعيف وتركوه ولا يكتب حديثه كذاب متروك وكذلك كلم على غياث ابن ابراهيم فمع هذه التنقيدات 
كيف ينقل في الكتاب من حيث الاستدلال لكن وقد صدق . . إذا لم تستحي فافعل ما شئت . . وما 
قال الداجوي بحوالة كلام الشيخ بأنه ذكر أن حديث خدر الرجل فيه لنستكين . . خطأ بل هناك لفظ 
ااك ا 


و 


يزيد بن ابراهيم النستري ثنا الفضل بن الموفق أبوالجهم ثنا فضيل بن مرزوق عن عمل 
بن أبى سعيد الخدري قال قال : رسول الله وك من خرج من بيته إلى الصلاة ة فقال 
اللهم دسي يسمي هذا فاي لم أخرج شرا ولا بطرا ولا 
مجمع الزوائد إسناده مسلسل بالضعفاء لكن رواه بن خزيمة في صحيحه من طريق 
فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده ؟؟ وقال الحافظ ابن تيمية عطية العوفي وفيه ضعف 
مجموعة الرسائل ص ١9‏ وأما فضل بن الموفق أبو الجهم قال أبوحاتم كان شيخا صالخا 
ضعيف الحديث کا في التهذيب ص۳۸۸ / ج۸ وأما فضيل بن مرزوق الأغر ويقال 
الرقاشي الكوفي قال ابن أبي حاتم عن أبيه وت جلي ادي سين 
ده قلت 3 به قال لا قال اماو ا ابن غدی ارجرا أ أنه لا أس به 
قال ابن حبان في الثقات يخطىء وقال في الضعفاء كان يخطىء على الثقات ويروى عن 

عطية عطية الموضوعات وقال العجلى جائز الحديث صدوق وكان فيه تسيع وقال أحمل لا يكاد 
يحدث من غر عطية ووثقة أخرون التهى ملخصا من التهذيب ص : AE‏ 

وأما عطيه بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي قال مسلم بن الحجاج 
قال أحمد وذكر عطيه العوفي فقال هو ضعيف الحديث ثم بلغنى أن عطيه كأن يأتى 
الكلبي ويسأل عن التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد وكان هيثم 
يضعف حديثه عطيه وقال أبوزعة لين " وقال النسائى ضعيف وكان يعد من شيعة أهل 


. في الأصل عن صالح الحديث خطأ من الناسخ‎ )١( 
. وفي الأصل قال فقط وهوسهومن الناسخ‎ )۲( 
وقال أبوحاتم ضعيف يكتب حديثه وأبونضرة أحب إن منه وقال الجوزجاني مائل . . قال ابن‎ )( 


f 


الكوفة مات سنة ٠١١‏ ه أو سنة /11١ه‏ وقال أبو بكر البزاز يعد في التشيع كما في 
التهذيب ص 7؟ / ج۷ وقال في التقريب صدوق يخطىء وكان ا فهذا إسناد 
الحديث وحال رواتها وأما معنى الحديث فقوله بحق السائلين عليك وهو أن تجيب 
دعائهم وتقضي حوائجهم وأمرتهم أن يدعوك د قال تعالى : « وإذا سالك عبادي عني 
فأ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) 
الآية وقد جعل في الحديث العلم الصالح وسيلة للاستجابة ولا شك أن هذا المعنى 
صحيح فمعنى قوله عليه السلام إن صح بحق السائلين إنك تجيب سؤالهم فأجبنا انا 
ندعوك وهذا الحق بمعنى الجائز كا قال الراغب أن الحق يستعمل استعمال الواجب 
واللازم والجائز نحو قوله تعالى « وكان 0 علينا نصر المؤمنين » وكذلك سا هنا 
ننجي المؤمنين » وبمعنى الجديد قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ثم 


= حبان في الضعفاء بعد قصة طويلة . . ثم قال لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب وانظر التهذيب 
ص٠۲۲‏ /ج۷ وقال الذهبي عطية بن سعد الكوفي تابعي شهير ضعيف . . قال أبوحاتم يكتب حديثه 
ضعيف وقال سالم المرادي كان عطيه يتشيع وقال ابن معين صالح وقال أحمد ضعيف الحديث وكان 
هيشم يتكلم في عطيه وقال أحمد بلغني أن عطيه يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنى بأبي سعيد 
فيقول قال أبوسعيد قلت يعني يوهم أنه الخدري أبوسعيد الخدري رضي الله عنه وقال النسائي وجماعته 
ضعيف كما في الميزان ص١8//ج”‏ . 
(١)التقريب‏ ص ۲٤۲١‏ . تدبر . 
أقول ما روى ابن أبي حاتم عن أبيه حيث قال سألت أبي من حديث رواه عبد الله بن صالح بن 
مسلم عن فضيل بن مرزوق عن عطيه عن أبي سعيد عن النبي ب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال 
اللهم بحق السائلين عليك وبحق ممشاي وذكر الحديث ورواه أبو نعيم عن فضيل عن عطيه عن أبي 
سعيد موقوف قال أبي موقوف أشبه كما في علل الحديث ص 84١/ج"‏ لابن أبي حاتم تدبر . 
(؟) قال الداجوي لا حاجة إلى التقدير في السوال بحق الأنبياء وبحق السائلين البصائر ص١١‏ . 
أقول قول الداجوي صحيح أنه لا حاجة إلى التقدير لأن الحديث ضعيف فأي حاجة إلى التقدير = 


بت الاج ات 


الحق على معنين حق يتعلق بذات الله تعالئ وصفاته وحق يتعلق بمخلوقاته فالأول 
نصرة الله تعالئ وتأيده ورضاه وغير هذا من المعاني القائمة بذات الله تعالى . 
والثاني ما وعد لعباده وادخر لهم من نعمه فا المراد بالسؤال ان كان الأول فهو صفة الله تعالى 
ولا شك ان الدعاء بذاته تعالئ وصفاته جائزة كما في الحديث أعوذ بكلمات الله التامة لكن 
المخالفين لا يرادون ذلك وإن كان المراد الحق الثاني فيقال ان حق محمد َيه من الجنة والحور 
العين والمأكل والمشارب واللذات والشهوات وغيرها من الولدان وأصناف الفواكه يسأل مهذه 
الحقوق ويقول يارب أسألك با في جنتك من المأكولات والمشروبات أن تغفر لي فهل هذا 
السؤال يليق بأحد ثم إن كان الباء في قوله بحق اما بمعنى من فيصير المعنى أسألك ربي أن 
تعطيني من حق محمد َيه الذي أعد له جزاء عمله وثواب رسالته فهذا السؤال باطل ظاهرا 
ا كان هة الاه لاس كان ال الك سي ماق الغا اعد لحنه لوهذ اشا 
ظاهر البطلان فصار هذا قول ملفق لكذوب تلفيق جاهل وكذب غبي فافهم . قال الحافظ 
ابن تيمية قد قتل أبونعيم في الحلية أن داود عليه السلام قال يارب أسألك بحق أباءي عليك 
ابراهيم واسحاق ويعقوب فقال الله تعالئ ياداود أي حى لأبائك عل فإن كانت الاسرائليلات 
حجة فهذا فيه دليل على أنه لا يسئل الله بحق الأنبياء وان لم تكن حجة فهذا فيه دليل على 
أنه لا يسئل الله بحق الانبياء انتهى . . كتاب الاستغاثة ص۷٦‏ . 

وأما قوهم للتوسل بعد الموت بأن الصفية ترثى النبي ييو فتقول : 

ألا يا رسول الله أنت رجاءنا وكنت بنا براء ولم تك جافيا 

رواه الطبراني عن عروة بن زبير . . فلا يصح منه الاستدلال لأنا نقول في الجواب وقد 

كنا مار أن عو ا يقل وکا سنال اران بان ها الک ات کل ا 


= لكن من سوء قسمته أن الكلام ليس ههنا في التقدير بل المقصود ههنا بأن المراد من الحق ههنا أي شيء 

هل يمكن الاستدلال من هذا الحديث للمبتدعين أولا فوضح الشيخ بأن الاستدلال لهم لايصح بكل 
حال فليس ههنا كلام في التقدير لكنه لا يعرفه الداجوي ولذا قال من المقال . . مثل الجهال الذين لا 
يعلمون سوى قيل وقال . . وسيذوق جزاء الخرافات في المال . إنشاء الله تعالئ ذو الجلال . 
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على الإسناد ثم على المعنى فالحديث أولاً مرسل منقطع لأن عروة ولد بعد وفات رسول 
الله يل ببضعة عشرة عاما فأن صفية ماتت سنة عشرين وولد عروة بعدها فكيف يقبل هذا 
الحديث المقطوع في العقائد . 

وثانياً ما ذكر أحد من المبتدعة لهذا الحديث إسناداً وليس عندنا كتاب الطبرانى حتى ننظر 


وثالثاً أن في معاجم الطبراني كل شيء حتى الموضوعات المكذوبات . 
وأما معنى فاصل الشعر : 
ألا يارسول الله كنت رجاءونا 

فغير وا لفظ كنت وبدلوا بأنت والتحريف والتغير من سيماء الشيعة وقد ذكر في مجمع 
الزوائد به لفظ كنت رجاؤ نا ° لا أنت رجاؤنا وهكذا ذكر الشيح حب الدين الطبري في 
زخائر العقبي فلا دليل لهم بشيء في ذلك أو أن الخطاب لا في الذهن كا تقول الثكلى وابني 
وقال الشاعر: 

وبالله ياظبيات القاع قلن لنا ‏ اليل منكن أم ليلى من البشر 
ولا شك أن هذا جارني كلام العرب وهذا إذا كان بلفظ أنت رجاؤ نا وأما ما رواه الميثمي 


)١(‏ قال الداجوي كون رسول الله َة رجاؤنا في الحياة لا ينافي كونه رجاو نا حين الوفات البصائر 
ص98 . 

أقول وقد مر الكلام عليه في الحاشية بأنه إذا حضره الموت فكان ية مشغولاً فأي رجاء منه عليه 
السلام في هذا الوقت وأيضاً إن كان المراد منه الاستشفاع بالقبر والاستمداد منه عليه السلام فكونه 
رجاءنا في الدنيا مناف لعدم ثبوته من الأدلة الشرعية ومن ادعى فعليه البيان ولا يقدر بالبرهان رئيس 
العميان . 

علا أن الداجوي اعماه الله تعالئ ما تفكر وما قرء البصائر بأن هذا حديث منقطع فكيف يكون حجة 
في العقائد فاللازم عليه إثبات كونه مرفوعاً وبعد إثبات توثيق الرواة يتفوه بالخرافات لكنه ما توجه إلى 
الاسناد لأنه لايدري بهذا الفن وهو ذو الفتن . 


— عو ل 


والشيخ الطبري فلا إشكال فيه فانهم كانوا يرجعون في حياته عليه السلام إليه للد عاء عند 
المعضلات ولو صح لفظ أنت رجاؤنا فلا يخنيهم لأن المعنى أنت رجاؤنا يوم القيامة يشفع لنا 
وقد جاء في مجمع الزوائد بلفظ ألا يارسول الله كنت رخائنا أي كنت تدعوا لرخائنا . 

وأما قوم يا رسول الله خطاب وذا لا يكون إلا لمن يسمع فهذا خلاف اللغة والعرف 
فان الخطاب بيامعروف للأحياء والأموات والحيوانات . 

والجبال والبحار ” وقد ملئت بها الكتب من أهل الملل وغيرهم فإن الخطاب المجرد 
من الطلب ومن إرادة الإسماع والاعلام ونيل الحاجات لا خلاف في جوازه والخطاب بيا 
شائع معروف بين الأحياء والأموات وقد صح عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه 
قال للحجر الأسود اني لأعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله 4يا 
يقبلك ما قبلتك وني الحديث ان النبي ية إذا سافر فاقبل الليل قال . . يا أرض . . 
دفن وربك الله ونصوص الشريعة في ذلك كثيرة فلا شك ان هذا النداء صوري فقط أو 
نداء لما في الذهن 1 
ا 

١ (‏ ) قال الداجوي وما قال المنكر في ص١۴٠‏ وأما قولهم يارسول الله خطاب وذا لا يكون إلا لمن 
يسمع فهذا خلاف اللغة والعرف فان الخطاب بيا معروف للأحياء والأموات والجبال والبحار والحيوانات 
فانظر إلى هذا الزائغ كيف أنكر عن الحيوة للنبي ية وسوى خطابه لخطاب الجمادات والحيوانات وهل 
هذا إلا تفريط فان النداء إنما يكون للتعريض والتحسر وغير ذلك ( البصائر ص44 ) 

أقول لا يخفي حماقته من وجوه . 

أما أولاً فانه ارتكب الحماقة لأن الخطاب لا يستلزم السماع مبرهن وله أدلة من الكتاب والسنة كم 
ذكر الشيخ في البصائر فعلى الداجوي اثبات سماع هذه الأشياء والرد على الأدلة . 

أما ثانياً : فإنه قال بأن اعتقاد بشرية النبي ية وكونه عربياً من فروض الإيمان نعم من كان غبياً لابد 
من تعليمه وان أمر بذلك حكم بكفره ( البصائر ص۸۷ ) فنحن أيضاً نقول فانظر إلى هذا المضل كيف 
سوى بين النبي و وبين الكفار والمشركين والفساق والفجار في البشرية وهل هذا إلا من الإفراط تدبر 
ولا يرد ما يرد > 


هم وج - 


وأما قوم بأن الناس يتوسلون بالأنبياء عليهم السلام يوم القيامة فلا يصح منه 
الاستدلال لانا قد ذكرنا الكلام على هذا الاستشفاع يكون في القيمة عند شدة الفزع 
والهول فيأتي الناس إلى ادم عليه السلام ثم إلى نوح عليه السلام إلى أن يأتوا إلى 
رسول الله َي فيذهب إلى ربه حتى يقال اشفع تشفع ففي ذلك انهم يطلبون من 
الأنبياء عليهم السلام الشفاعة ليريحهم الله بذلك من الشدة فأحاديث الشفاعة رد على 
المخالفين في عدم الشفاعة بالغائبين والميتين لأن هذا الاستشفاع يكون من الحاضرين 
ويطلبون منہم الدعاء وليس في الحديث أن يريحوهم من المهائل العظيمة ولا فيه أرحنا 
ياادم عليه السلام 5 يانوح عليه السلام . يا محمد ية أدخلنا الحنة فهذه الأحاديث رد 

الأولى فيه طلب الشفاعة والدعاء من الحاضرين لا من الغائبين ‏ وذلك بعد أن 


= وأما ثالثاً فلأنه لا يدري ان الكلام ههنا في عدم استلزام الخطاب للسماع أو الكلام في المساوات 
بين الأموات والجمادات وكم من فرق بينهما لكنه خفى على رئيس الخرافات . 

وأما رابعاً فإنه لا يدري الفرق بين الإفراط والتفريط لأنه من يقول بالمساوات بينهم فهو مفرط من 
افا ا 

وأما حامساً فإنه لا يدري بالإثبات والترديد لأنه رجل عنيد لأنه لما قال هل هذا إلا تفريط . فكيف 
يثبت . التفريط بقوله فإن النداء إنما يكون للتعريض هل التعريض والتحسر مثبت لكونه مفرطاً وان كان 
مثبتاً فهو أيّ دليل لمي أو إني أيها الداجوي . 

وأما سادساً فإنه لما أقران النداء انما يكون للتعريض والتحسر فهودليل لنا لأنه يقتضي ان المقصود 
نفس التعريض والتحسر لا السماع فثبت المطلوب وفر المغضوب . 

وأما سابعاً : فلأن الخطاب المذكور في الآية الكريمة مع الأصنام وفي الحديث مع الحجر الأسود 
ومع الاصبع ليس للتعريض مع ان هذه الأشياء لا تسمع بالاتفاق وان يدري الداجوي ذونفاق . . وعليه 
من الأفات . . وقد مر بعض الكلام عليه فتذكر . 

١ (‏ ) قال الداجوي وما ذكر في ص ١44‏ ان أحاديث الشفاعة فيها دعاء من الحاضرين فنقول وان = 


و ل 


يأتوهم فلو جاز الااستغاثة والاستعانة من الغائبين لما احتاجوا إلى الأنبياء بل لدعوهم عن 
البعيد . 


الثالثة ان في الحديث يقول الأنبياء لست هناكم اذهبوا حتى يأتون على رسول 

الله ية فكلهم يخافون ولا يجتر ون فما هؤلاء المبتدعين يطرحون أنفسهم إلى كل جدث 
وميثا )١(‏ ويدعون اليوم كل ضريح حتى لا يحصر اتهم : 

-كان من الحاضرين إلا أن هذا أيضاً استغاثة المخلوق والعجب كل العجب إذا ذكرنا قول الصوفية للتأييد 

يقول هم أكذب عباد الله ولا سند لهذا القول ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وإذا ذكروا لاثبات دعواهم 


فهم أصدق عباد الله ويذكرون أقوالهم بلا سند ولا تكون حينئذٍ للسند ضرورة وهذا تعسف ظاهر وتعصب 
باهر فعليك بالإنصاف والتجنب عن الإعتساف ( البصائر ص۲١٠‏ ) 

أقول لما نظرت هذا المقام فترحمت على حاله وغربته في العلوم الشرعية لكن البلية كل البلية انه لا 
يدري ان هذه الاستغاثة تحت الأسباب الظاهرة والاستغاثة بالأموات فوق الأسباب الظاهرة فاثبات 
أحدهما ليس مستلزماً لاثبات الآخر لأنه لا ملازمة بينهما ولا عينية وقد وضح الشيخ الفرق بينهما تحت 
النصوص الشرعية أن يتفكر فيه رئيس الفرقة المبتدعة وكذلك انه ارتكب الحماقة لأنه لزم علينا بأنهم 
يقولون ان الصوفية أكذب عباد الله مع ان الصوفية المتبعين لسنة سيد المرسلين أصدق عباد الله عند 
جميع أكابرينا . . وما نقول في جوابه إلا نقول لعنة الله على المفترين نعم أما الصوفية الجاهلون 
المعرضون عن كتاب احكم الحاكمين وسنة سيد المرسلين فهم أكذب عباد الله تعالى لكن هذا مسلم 
عند الداجوي أيضاً حيث قال وقال شيخ يحبى معاذ الرازي اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس 
العلماء الغافلين والفقراء الكاهلين والمتصوفة الجاهلين ( البصائر ص8١٠‏ ) فقد أقر بما نقول ولله 
الحمد علا انه افترى علينا لأن الشيخ ما أثبت الدعوى في كتابه بأقوال الصوفية بل أثبته بالبراهين القاطعة 
سبحانك هذا بهتان عظيم . . فعليك بالإنصاف والاتباع لكتاب الله وسنة سيد المرسلين والتحرز عن 
الشرك والبدعة ومن حيل المبتدعين )١(‏ قال الداجوي فما لمؤلاء الزائغين يسيئون الأدب بالذوات 
الفاضلة ولا يتركون حياً وميتاً عن بهتانه حتى لا تحصر اساءة أدبهم فسبحان من نهى الفحشاء والبهتان = 


fo — 


الرابع : فيه طلب الاستشفاع بالأحياء ولا شك في جوازه وأما استدلالهم بقول 
الأعرابي رواه العتبي ويذكرونهم تحت قوله تعالى .. ولو انهم اذ ظلموا جاؤك 
فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول . الآية . . ان الأعرابي جاء إلى قبر النبي ييا 
فبكى وقال يا خير الرسل ان الله قد أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه ولو انهم إذ ظلموا 
الآية وقد جئتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك إلى ربى وأنشد . 


يأ خر من دفلت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


قال الراوي فرقدت فرأيت في نومي وهويقول الحق الرجل وبشره ان الله غفر له 
بشفاعتي فلا يصح هم الاستدلال لانا نقول قد ذكر هذه الحكاية ابن قدامة الحنبلى في 
المغني وذكرها صاحب الشرح الكبير الحنبلي وابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في العزم 
عن محمد بن روح بن يزيد وقال ابن عبد اهادي في الصارم المنكي هذه الحكاية يروا 
بعضهم بلا سند وبعضهم عن محمد بن حرب الملالي عن أبي الحسن الزعفراني وقد 
وضع بعض الكذابين لهذا الحديث اسنادا إلى على ابن أبي طالب كرم الله وجهه وهوما 
رواه أبوالحسن على بن ابراهيم بن عبد الرحمن الكرخي عن على بن محمد بن على حدثنا 
أحمد بن محمد اليثم الطائي قال حدثني أبي عن جدي عن سلمة بن كهيل عن أبي 


= ( البصائر ص”١٠‏ ) 
أقول فما لهؤلاء المشركين يسوون الأولياء مع رب العالمين حتى في السجدة والنداء والدعاء 
والنصر والتدمير وكشف الكربات وانجاح الحاجات ويسيوون الأدب بالأولياء حتى يخرجونهم من الدفاتر 
ان لم يردون عليهم الراحلات الضالات ويلزمون ويفترون على سيد المخلوقات ويحرفون في كتاب 
خالق الكائنات ولا يتركون الأحياء والأموات إلا ويلزمون عليهم بأنواع من الكفريات حتى لا تحصر في 
كتبهم المفتريات . . فسبحان من نهى الشرك والكفر والافتراء جزاه الله ولأتباعه الجهلاء . انهم ضلوا 
وأضلوا كثيراً . 


ره $ - 


صادق عن على ابن أبي طالب قال قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله كَل بثلاثة 
أيام فرمى بنفسه إلى قبر النبي یا وحثى على رأسه من ترابه وقال يا رسول الله قلت 
فسمعنا قولك ووعيت عن الله عز وجل ف| وعينا عنك وكان في أنزل الله عليك ولواغهم 
إذ ظلموا “ قد ظلمت نفسي وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر انه قد غفر لك قال 
وهذا خبر منكر موضوع وأثر مختلف مصنوع لا يصح الإعتماد عليه ولا يصلح المصير إليه 
وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض . . والهيثئم جد أحمد بن محمد بن اليثم أظنه ابن 
عدى الطائي فإن يكن هوفهومتر وك كذاب وإلا فمجهول ثم نقل كلام الناس في اليثم 
ونقل انه كان كذابا يضع الحديث على الثقات تعمدا فالرواية عن على موضوعة 
مكذوبة . 

وأما العتبي فذكره الخطيب البغدادي في التاريخ وقال كان صاحب أخبار ورواية 
للأداب وكان من أفصح الناس ولم يذكره تزكية ولا توثيقاً ولا بحديث وإنما ذكره بالشعر 
والرواية وقال بلغني انه مات سنة478ه انتهى . 1/7/7/ ج” تلخيص الأجوبة منها أن 
هذه الحكاية لا تعرف إلا عن هذا الأعرابي والأعراب ليسوا حججا في دين الله" ومنها 


. 7١١صو طالع الصارم المنكي ص77‎ )١( 

(؟ ) قال الداجوي وما ذكران الأعراب ليسوا حججاً في دين الله فنقول حجتنا تقرير العلماء فانهم 
لا يقررون الحرام سيما إذا كان شركاً عند المنكر ( البصائر ص48 ) أقول لا يخفي حماقته لأن الأدلة 
الشرعية المثبتة هى كتاب الله والأحاديث الصحيحة أو الإجماع فنقل العلماء أي دليل مثبت من الأدلة 
الشرعية علا ان نقل الشيء الضعيف أو الكفر أو الشرك في الكتب ليس دليلا للتوثيق لأن كثير من الأئمة 
يذكرون في كتبهم ضعافاً بل موضوعاً جيلا بعد جيل فهل هذا دليل التوثيق وكذلك قد ذكر في بعض 
التفاسير من اسناد الشرك إلى آدم عليه السلام فهل هذا التقرير أيضاً حجة عند الجاهل المطلق وكذلك 
نقل اسناد خروج من يوسف عليه السلام . . أيضاً دليل التوثيق وكذلك افتاء الضلالة على الإمام أبي 
حنيفة في التاريخ الصغير للبخاري أيضاً دليل للتوثيق وغيرها مما لا تحصى فهل نقل هذه الأمور حجة ‏ 


د 


أن السند هذه الواقعة وضعها بعض الكذابين ”'' ومنها بعد أن يذكرون لا السند ففيه 
ايشم وه وكذاب يضع الحديث كا مر . ومنها بقية رجال السند مجهولون ومنها اضطراب 
السند فيذكر مرة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ومرة من غيره . ومنها لو كان 
السشر إلى ارا سرغو كيك اشترظ. ورا اذ ظلموا اش بل قبل لرا 
جاؤك . . مع ان زيارة قبر النبي ييو مرغوب مندوب لكل أحد لأن الأية تدل عليه . 
ومنها أن هذا لوثبت ثبت نوم لرجل *' والمنامات ليست من الحجج الشرعية بل الحجح 
كتاب الله والسنة الصحيحة وأحسن ما قيل . 


- عند المبتدع الفاجر لأن حجته تقرير العلماء . . ليس هذا فنك يارئيس الجهلاء واقرء ودرس الصغرى 
والكبرى 
١ (‏ ) وقد تركت ههنا بعض الكلام لعدم المناسبة بهذا المقام . كما لا يخفى على ذوي الافهام . 
( ۲ ) قال الداجوي وما قال ان هذه واقعة المنام فنقول في المدارك واقعة اليقظة حيث ذكر فيه فنودى 
من القبر ان غفر لك ( البصائر ص98 ) أقول إن كان في الداجوي حياء أو إيمان فعليه إثباته بالبرهان . 
فاللازم على الداجوي إثبات هذا الحديث وإثبات هذه الواقعة من حيث الإسناد وسيذوق جزاء 
الخرافات يوم التناد ونقله في المدارك ليس دليلا للتوثيق فلا حاجة إلى كلام مشابه بصوت نهيق . 
والعجب على جهالته انه قال فإذا نظرنا إلى هذه الرواية قطع النظر عن كون الأعرابي صحابياً أوغيره لو 
كان التوسل المذكور ممنوعاً فضلا عن كونه شركاً لما ذكر المدارك هذه في كتابه ولوذكرها لردها ولكن لما 
ذكر وسكت عليها كان تقريراً وتقرير العلماء حجة فهل يظن أحد بمثل هذا العالم أن يذكر في تفسيره فعلاً 
شركياً عن مجهول أو معلوم ويسكت عليه ( البصائر ص٩٩‏ ) 
أقول فإذا نظرنا إلى هذه الأقوال مع قطع النظرعن كون الداجوي مبتدعاً لوكان هوعالماً لما تفوه بها 
لآن من له بصيرة في العلوم الشرعية بأن نقل الشيء في كتابه ليس بمستلزم لتوثيقه كما مر مفصللاً لكن 
ينبغي أن أذكر إجمالا حتى يعلم الداجوي بجهالته . . ان الإمام البخاري . . أوثق بالاتفاق يا صاحب 
النفاق . 
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نبذواأ كتابك وراء ظهورهم 
واريتني البدع المضلة كيف يلقيها 
شيطانه فيظل ينقشها ل 
فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق 
لا جاهدن عداك ما أبقيتني 
ولا فض حتهم على روس الملا 
ولا كشفن سرائر خفيت على 


تمسكوا بزخارف الهذيان 
مزخرفه الجى الإنسان 
نقش المشبه صورة بدهان 
مشل الآل في القيعادت 
ولأجعلن فتالهم ديداني 
ولا فرين أديمهم بلسان 
دبا افك دور يان ” 


وأما قولهم بأنه لو كان في الكلام تأويل واحد صحيح من مائة تأويل لوجب على 
المسلم أن يحمل على المحمل الصحيح فقول المسلم إذا استغاث بالميت فهومن المجاز 
العقلى . . فلا يصح لأنا نقول في الجواب لو فتح هذا التأويل لما يصح حكم الشرك 
اا لمم بياس 
= إنه ذكر في التاريخ الصغير بأنه قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفزاري قال كنت عند سفياد 
فنعي اللعمان ققال الحمد لله كان ينقضصضص الإسلام عر وه م وما ولد في الإسلام اشام ميك التاريخ الصغير 
ع E‏ 
اک ی اھ وک م اہی پات ر 
عنها . . فسكت وكذلك ذكر كثير من المفسرين مثل هذه الواقعات فهل سكوتهم حجة قاتله اله ما ج 
و من الكلام فيها . . بل وافعل ما شئت لأنه قد قيل في 

اا و 


عبّادان . قصيدة نونية مع الشرح ص48 اج” 


= 


وأنكر البعث والحشر والنشر وأباح الفواحش وادعى الألوهية ”“ ويكون معنى قول 
القائل . . الرسول خالق السموات والأرض . . رب الرسول ومعنى قول فرعون أنا 
ربكم الأعلى أنا أقول ربكم الأعلى ” وكذلك من يدعو الأصنام ويتضرع إليهم انه 
يدعوا الله الذي هو مالك الأصنام ويتضرع إلى الله تعالى . 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال في ص ٠١‏ انه لوفتح تأويل المجاز لما يصح الشرك وحكم الكفر على 
أحد قلنا اعتقاد الموحد دليل المجاز ألا ترى إلى ما قال علماء البلاغة في بيان القرائن وكصدوره عن 
الموحد مثل أشاب الصغير وأفنى الكبير . . كر الغداة ومر العشي ( البصائر ص۹۲ ). 

أقول اعتقاد من يستعين بالقبور ويستغيث بهم في الضرر والشرور ويدعونهم في الحاجات ويتقربون 
بالنذور دليل الحقيقة كما في علم البلاغة لأنه إذا لم يعلم حاله يحمل على الحقيقة وإذا علم حاله كما 
كنا و تمسق جل كلانه على التحقيقة بالظريق الأول فو خا جل الا فا تدر راذنا 
حمل كلام رجل على المحمل الصحيح لأجل اعتقاد القائل فهو دليل لنا لأن اعتقاد الداجوي 
واتباعه معلوم بالفساد ولذا حملنا كلامهم على الحقيقة لأنه لا يمكن فيه التأويل مثلا إنه قال يا أحمد بن 
علوان ان لم ترد عليٌ ضالتي نزعتك عن ديوان الأولياء ( البصائر صر لال ) وكذلك صرح بأن الأولياء 
ينصرون الأولياء ويدمرون الأعداء كما في ص۲٠‏ و ص١٠‏ وكذلك أقر بجواز الاستغاثة في الكربة . 
بعبد القادر الجيلاني كما في ص ٠ه‏ بل أقر بجواز السجدة إلى قبور الأنبياء والأولياء كما فی ص٤٤‏ 
فكيف يحمل كلامه على المجاز . . أي مجاز في هذه الكفريات . 

( ۲ ) قال الداجوي . . وأما فرعون فكفره منصوص ظاهر يضرب في الأمثال كيف يؤل قوله أنا 
ربكم الأعلى على المجاز(؟ 4) 

أقول كفر من سجد إلى القبورأيضاً منصوص ظاهر فكيف يو ل في قول الداجوي وعباد القبور انهم 
ينادونهم في الحاجات والكربات ويأكلون مو العوام المنذورات بحيلة الصدقات ويضرب خداعهم في 
الأمثال وتحريفهم بدهي في الأقوال . 


OI 


انا : ان عباد القبور أكثرهم لا يدرون المجاز العسقلي ولا يعرفون هذه المسكلة © 
وثالثاً اهم يعقتدون فى أهل القبوز أهل التصرف والاعطاء ” ولا يفهمون منها أنهم أهل 


)١(‏ قال الداجوي وما قال ان عباد القبور لا يدرون المجاز العقلي قلنا اطلاق عباد القبور على 
المتوسليق من تعنة وايضا ,تعفن من المجازات يحرف الكافة كما في أقدمني بلدك حق لي عليك 
( البصائر ص۲٩‏ ) 

أقول اطلاق عباد القبورعين الإنصاف لأن الداجوي قائل بجواز السجدة إلى القبور والسجدة عبادة 
باتفاق جميع المسلمين فالساجد إلى القبر عابد له فالمتوسلون الذين يتبعون رئيس الشرور كلهم عباد 
القبور وكل من يعبد القبور فيسمى بعباد القبور فاستعمال لفظ التعنت باطل مردود علا ان العلامة الرازي 
وكذلك فخر المحدثين الشاه ولي الله أيضاً صرحوا بما قال الشيخ لأنه نقل منهم فلا تحزن وما قال ان 
بعض من المجازات يعرفه الكافة فهو مردود عليه لأنه ان يعد نفسه في العوام والكافة والا في بعض 
الأوقات هو بنفسه النفيس لا يعرف المجاز لأن الشعر المذكور محمول على الحقيقة ان لم يعلم قائله 
وإذا علم قائله بأنه يسجد إلى القبور فهويكون محمولاً على الحقيقة بالطريق الأولى لكنه حمله على 
المجاز ولما حال الخواص هكذا فالعوام كيف يعرفون المجاز بل معرفة المجاز ليس بمستلزم أن لا 
يكون هذه الأمور شركاً فان الكافة وان يعرف بعض المجازات لكر النصر والتدمير والاستعانة من 
الأموات شرك بلا ارتياب وسيذوق جزاء الخرافات عند من له المرجع والمآب . 

( ۲ ) قال الداجوي وما قال انهم يعتقدون الخ فنقول القول بالتصرف صدر من الشيخ الدهلوي 
وكذا الشاه ولي الله حيث ذكر إرسال اللبن وإعطاء الشعرتين المباركتين لوالده وكذا الحافظ ابن قيم ذكر 
واقعات كثيرة في كتاب الروح فكيف يكون شركاً مع صدور القول المذكور عن العلماء الأعلام 
( البصائر ص 9 ) أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أو : فإنه ادعى في ابتداء الخطبة الأدلة القطعية وأقوال هذه العلماء الكرام ليس دليلاً فض 
عن القطعية . 

أما ثانيأً فلأن الشيخ ولي الله الدهلوي صرح في التفهيمات الالهية وحجة الله البالغة والبدور البازغة 
بأن الإستعانة من الأموات في قضاء الحاجات من شفاء المريض وغناء الفقير وغير ذلك كلها شرك 
وكذلك صرح في قرة العينين بأن المنامات ليست بمثبتة للأحكام الشرعية وكذلك قال ابن القيم بشرك _ 
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الإعطاء والإيجاد ويسمونهم أقطاباً ٠‏ 


ورابعاً أخهم إذا نذروا للأموات وتأخروا فيه فيصيبوا في ذلك بأمر الله تعالى فيقولون 
ان الشيخ الفلاني أصابني لأني لم أوف بنذره ويحذرون من شرهم 29 . 

وخامساً : ان المشركين الذين أنزل فيهم القرآن إنما كانوا يدعونهم شفعاؤ لله وكانوا 
يقولون انما يدعوهم ليقربونا”" إلى الله زلفى أي منزلة ودرجة ليشفعوا لنا في حاجتنا كا 
روى ابن جرير في تفسير سورة الزمر وهكذا قال الإمام الرازي في تفسير سورة يونس 


- من يستغيث بالأموات والاستعانة منهم وما ذكره من المنامات في كتاب الروح فلا يخفى فائدته على من 
له مس مع كتب أسماء الرجال وليس هذا فن الداجوي رئيس الجهال فعلم من هذا ان ما اعتقده 
الداجوي فجميع هذه الأئمة الأعلام مبرؤ ون عن هذه الكفريات من ابن القيم إلى الدهلوي بل ما تفوه 
بما يتفوه رئيس الجهال أحد من العلماء الكرام سبحنك هذا بهتان عظيم . 
١ (‏ ) قال الداجوي وأما إطلاق الغوث والقطب فاصطلاحات الصوفية ( البصائر ص۹۳ ) أقول لا 
يخفي جهالته لأن الكلام ليس في الإصطلاحات هل هي اصطلاحات المناطقة أو الصراف أو الفلاسفة 
أو الصوفية بل الكلام في عدم إثبات هذه الألفاظ ولا شك أن لفظ الغوث والقطب لم ينقل أحد عن 
النبي ية بإسناد معروف انه تكلم بشيء منها ولا أصحابه كما وضحه شيخ الإسلام في منهاج السنة 
ص۲۲ / ج۱ قال العلامة ابن كثير فعمل الرهبان ومن شابههم وان فرض إنهم مخلصون فيه لله فإنه لا 
يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعاً للرسول با المبعوث إليهم وإلى الناس كافة . كما في تفسير ابن كثير 
ث٤ ۱١‏ ص؛ ١5١‏ ج١‏ تدبر . 
( 1 ) قال الداجوي وأما إصابة الضرر لأجل عدم الوفاء بنذور الأولياء فشان العوام والعوام ليسوا من 
أهل التمسك بأفعالهم ( البصائر ص4۳ ) أقول إن إصابة الضرر والنفع من شأن الداجوي رئيس 
الجهلاء ولذا قال بالنصر والتدمير والاستغاثة بالأموات والنداء لهم في الحاجات كما مر ذكره مرارا فهذه 
الأمور من شأن عالم المبتدعين وفعله يتمسك به وليس فعله كفعل العوام أن هو إلا كالأنعام لا يدري 
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بحقيقة الكلام واغرقه الله أو يخسف في الأرض مثل رفيقه المتمرد . 
(” ) قال الداجوي وما قال في ١‏ انما ندعوهم ليقربونا . . فنقول كفرهم لأجل العبادة ( البصائر = 


ENES 


أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا انهم متى 
اشتغلوا بعبادة التهاثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاءٌ لهم عند الله ونظيره في هذا الزمان 
اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم 
يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى وقد مر بالبسط كا في التفسير الكبير 
ص5 هه/س؛ 7" 

وقال الإمام ابن تيمية .. ثم كثير من هؤلاء يقولون ذلك المدعو يطلب تلك 
الحاجة والتوسل بدعائه وشفاعته جائز حين حياته كا كانت الصحابة تفعل ذلك حين 


= ص4 ) أقول ان العبادة لأجل التقرب إلى الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولوسلم إن كفرهم 
لأجل العبادة فالسجدة أيضاً عبادة فسجدة إلى القبور عبادة إلى القبور فكفر الداجوي وأتباعه أيضاً لأجل 
العبادة طابق النعل بالنعل سواء كان لأجل التوسل والتقرب أو لأجل العبادة تدبر ولا تحزن . 
)١ (‏ قال الإمام الرازي يمكن أن يقال إن العاقل لا يعبد الصنم من حيث أنه خشب أو حجر وإنما 
يعبدونه لاعتقادهم إنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية أو تمائيل الأنبياء والصالحين الذين 
مضوا ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء اللتي جعلوا هذه التماثيل 
صورا ها وانظر التفصيل في التفسير الكبير ص ۲٦/۲٤٠‏ وقال ابن جرير ان المشركين يقولون ما نعبدهم 
إلا ليقربونا زلفى قربة ومنزلة بأنهم يشفعوا لنا عند الله في حاجاتنا كما في تفسير ابن جرير ص؟77/ 77 
وطالع ما قال أبو السعود . . في تفسيره ٤/٠٠١‏ وقال أخ الداجوي المبتدع مصطفى أبو يوسف ان 
المتوسل لا يرفع حاجته إلا إلى ربه ولا يطلب قضاءها من غير وكل ما في الأمر أنه يرى نفسه ملطخا 
بقاذورات المعاصي أبعدته الفضلات عنه تعالى إيماء أبعاد فيفهم من هذا انه جدير بالحرمان من تحقيق 
مطالبته . . فإن الله يتقبل من المتقين وشوم المعاصي معروف أثره في الحرمان لأجل هذا يتقدم المتوسل 
إليه تعالى بأحبابه اللذين لا يعرفون لا طاعته مبتهلا إليه ( غوث العباد مع البصائر ص۸٠۲‏ ) أقول وانظر 
إلى هذا المفتري الكذاب . إنه يقول إن الله لا يتقبل إلا من المتقين مع ان الله تعالى أعلن . إذا سألك 
عبادي عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان الآية . فنقول هذا الكذاب مخالف عن النص 
الصريح . 
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كان َة حيًا ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنه بعد موته بل عدلوا إلى الأحياء 
كا توسل عمر رضي حين الاستسقاء ”' بدعاء العباس رضي الله عنه وكذلك توسلوا 
بدعاء يزيد بن الأسود الحرشي كما فعله معاوية بن أبي سفيان لما استسقى ولا يجب أن 
يكون المتوسل خيراً كا كان النبي بي يستفتح بصعاليك المهاجرين وقد قال النبي كه 
وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائهم بدعائهم وصلوتهم واستغفارهم وكذلك عمر 
رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين السابقين أفضل من العباس رضي الله عنه ومثل 
حديث أويس القرني وقد قال النبي ية لعمر ان استطعت أن يغفر لك فافعل وكذلك 
قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه لا تنسانا من دعائك وأشركنا في دعائك . 

قال العلامة الألوسي في تفسير روح المعاني "2 نعم الدعاء في هاتيك الحضرة 
المكرمة والروضة المعظمة أمر مشروع فقد كانت الصحابة تدعوا الله تعالى هناك 
ااا لايك 

١ (‏ ) قال الداجوي وأما توسل عمر بالعباس رضي الله عنه فلا يدل على التخصيص بل هو أحد 
الجائزين كما مرمفصلا ( البصائر ص۹۳ ) 

أقول قوله مردود لأن الجواز حكم شرعي ولابد له من دليل شرعي ولا شك ان التوسل بالأموات ليس 
له ثبوت من الأدلة الشرعية . وأما التوسل بدعاء الأحياء فهوثابت من النصوص فقياس ما لم يثبت عن 
الكتاب والسئة الصحيحة على الثابت منهما حماقة بينة والقول بجواز ما لم يثبت عنهما افتراء وبهتان 
عظيم . 

ومن المعلوم ان النبي ية أفضل المخلوقات في الحيات وبعد الممات وان الجاه له ثابت في الدار 
الأخرى كما كان في الدنيا ومع هذا عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل به بعد الممات إلى العباس 
رضي الله عنه دليل وبرهان واضح على عدم جواز التوسل بالأموات ولذا صرح العلماء المحققين ان 
التوسل بالأموات لم يشت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم كما وضحته في الصواعق المرسلة 
مفصلا طالع من ص١ 7١4‏ إل ص۳۸۷ فلا حاجة إلى الإعادة . . وكذلك وضح الشيخ . . تدرب . 

(۲ ) أقول ان الألوسي قال قبل ذلك .. وتحقيق الكلام في هذا المقام ان الاستغاثة بمخلوق 
وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه إن كان المطلوب منه حيا ولا يتوقف على أفضليته = 
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مستقبلين القبلة ولم يرو عنهم استقبال القير الشريف عند الدعاء مع انه أفضل من 
العرش واختلف الأئمة في استقباله عند السلام فعن أبي حنيفة . . انه لا يستقبل بل 
يستدبر ويستقبل القبلة وقال بعضعهم يستقبل وفت السلام ويستقبل القبلة ويستدبر 
وقت الدعاء والصحيح المعول عليه انه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء تستقبل القبلة 
ويجعل القر المكرم عن اليمين أو اليسار ”2 فاذا كان هذا المشروع في زيارة سيد الخليقة 
وعلة الإيجاد على الحقيقة يل اذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه السلام ليزاد 
فيها ما يزاد أو يطلب من المزور بها ما ليس من وظيفة العباد . . و وأما القسم على الله 
تعالى بأحد خلقه مثل أن يقال اللهم اني أقسم عليك أو أسألك بفلان الا ما قضيت لي 
حاجتي فعن عبد السلام جواز ذلك في النبي يي لأنه سيد ولد أدم عليه السلام ولا يجوز 
أن يقسم على الله تعالى بره من الأنبياء والملئكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته وقد 
نقل ذلك عنه المناوي في شرحه الكبير للجامع الصغير ودليله في ذلك ما رواه الترمذي 
وقال حديث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى 

الى النبي ية فقال ادع الله تعالى أن يعافيني فقال ان شئت دعوت وان شئت صبرت 
فهو خير لك . تال فادعه فامره أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويدعوا بهذا الدعاء اللهم أي 


ااا ا لمم ا 


- من الطالب الخ وأما إذا كان المطلوب منه ميتا أوغائبا فلا يستريب عالم أنه غير جائز وانه من البدع الاي 
لم يفعلها أحد من السلف نعم السلام على أهل القبور مشروع الخ ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم أنه طلب من ميت شيئا . . . نعم الدعاء في هاتيك الحضرة ا 
١ )‏ ) قال الداجوي وأما مسئلة استقبال القبر عند الدعاء فقد ذدكرت ماقا أن الأول امال القهر 
عند الإمام الأعظم ( البصائر ص۳٩‏ ) أقول وقد ذكرنا اشا ان الإستقبال إلى القيلة وقت الدعاء أولى عند 
الإمام أبي حنيفة وما قال الداجوي فهو افتراء على الإمام الأعظم . . ان يتفكر ذو الملام علا انه قال في 
مقام آخر ان التمسك بمثل هذه الروايات ثبت ممن هو أعلى كعباً منه ولا يبلغ المنكر إلى ساقهم بل 
كعبهم كالشيخ الدهلوي ( البصائر ص۷4 ) فكذلك أقول ان عدم الاستقبال إلى القبر نقله عن الامام 
الأعظم من هو أعلى كعباً منه ولا يبلغ المبتدع إلى نعليه كالمحقق الألوسي وغيره من العلماء تدبر 


= 


أسألك وأتوجه بنبيك ييه نبي الرحمة يا رسول الله اني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في ونقل عن أحمد مثل ذلك ومن الناس منع التوسل 
بالذوات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه مطلقا وهو الذي يرشح به كلام 
المجد ابن تيمية . . ونقله عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف وغيرهم من 
العلماء الأعلام 2 وأجاب عن الحديث بأنه على حذف مضاف أي بدعائه أو شفاعة 
بنبيك يله ففيه جعل الدعاء وسيلة وهو جائز بل مندوب والدليل على هذا التقدير قوله 
في آخر الحديث اللهم فشفعه في بل في أوله أيضاً ما يدل على ذلك . 

وقد شنع التاج السبكي كما هو عادته على المجد فقال ويحسن التوسل والاستغاثة 
بالنبي ية إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية . . فأنكر 
ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع مالم يقله عالم وصار بين الأنام مثله . انتهى ٠‏ 
وأنت تعلم ان الأدعية المأثورة عن أهل البيت الظاهرين وغيرهم من الأئمة ليس فيه 
التوسل بالذات المكرمة على الله تعالى ولو فرضنا وجود ما ظاهره ذلك فمؤل بتقدير 
المضاف كا سمعت أو نحو ذلك كما تسمع إن شاء الله تعالى ومن ادعى فعليه البيان وما 


)١(‏ طالع أيها الداجوي ان قول ابن تيمية منفرد أو انه نقل عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف 
وغيرهما من العلماء وعلى الداجوي من الوباء . 

(۲ ) قال الداجوي وما قال في 47 من منع الأقسام على الله تعالى بأحد عند ابن تيمية فنقول قد 
ذكرنا مفصلا في مقصد التوسل عن المحقق البغدادي ان السؤال بجاه عظيم الجاه وبجاه النبي بء بل 
بجاه غير النبي َي من له جاه جائز فلا أثر لمنع ابن تيمية علا ان قول السبكي ويحسن التوسل والاستغائة 
بالنبي ية الخ ظاهر في أن التوسل مندوب عن السلف والخلف والانكار عنه عدول عن الصراط 
المستقيم وابتداع ( البصائر ص۳٩‏ ) 

أقول كيف تجاهل وارتكب الحماقة لأن منع الأقسام على الله تعالى بأحد عند ابن تيمية ليس من 
قول الشيخ بل هذا من الألوسي وبعد هذا قوله باطل مردود لآن العلامة الألوسي صرح بعدم ثبوت التوسل 
بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم طالع ص8؟5١5/1‏ سطر؛ ١‏ نعم انه يقول من قال = 
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رواه أبوا داود في سننه وغيره . . من أن رجلا قال لرسول الله َة انا نستشفع بك إلى 
الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك . فسبح رسول الله يو حتتى رؤ ی في وجوه 
أصحابه فقال ويحك أتدري ما الله تعالى ان الله تعالى لا يشفع به على أحد من خلقه 
شأن الله تعالى أعظم من ذلك لا يصاح دليلا على ما نحن فيه حيث أنكر عليه قوله . . 
انا نستشفع بالله تعالى عليك ولم ينكر عليه الصلاة والسلام قوله نستشفع بك إلى الله 
تعالى لأن معنى الإستشفاع به عليه السلام طلب الدعاء منه . وليس معناه الإقسام به 
على الله تعالى ولو كان الإقسام معنى للاستشفاع فلم أنكر النبي يه مضمون الجملة 
الثانية دون الأولى وعلى هذا لا يصح الخبر ولا قبله دليلا لمن ادعى جواز الاقسام 
بذاته يه حياً أو ميتاً وكذا بذات غيره من الأرواح القدسة مطل فاس عليه اتا 
والسلام بجامع الكرامة وان تفاوت قوة وضعفا وذلك لأن ما في الخبر الثاني استشفاع 
لااقسام وما في الخبرٌ الأول ليس نصا في محل النزاع وعلى تقدير التسليم ليس فيه إلا 
الإقسام بالحى والتوسل به وتساوي حالتى حياته ووفاته َيه في هذا الشأن يحتاج إلى 
نص ولعل النص على خلافه ‏ روح المعان سورة المائدة تحت تشريح . . أية . . 


- بالجاه أو بالحرمة ويكون مراده معنى يرجع إلى صفة من صماته تعالى مثل أن يراد به المحبة التامة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته فلا أرى بأساكما ذكر أولاً في هذه الصفحة سطرم ثم وضح ان هذا 
المعنى مع صحته . . لم يعهد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فثبت ان قول السبكي باطل مردود 
ولذا قال الألوسي وشنم السبكي كما هو عادته لأن هذا مضطر عن العادة ثم العجب على الداجوي أنه 
يعد قول السبكي بمنزلة الاجماع فمن اللازم عليه إيراد دليل واحد لإثيات التوسل بالأموات والاستغاثة 
بالأنبياء والأولياء من السلف الصالحين أو الخلف التابعين ولا يقدر هوولا أتباعه بل ما قدر عليه السبكي 
ولذا جمع الموضوعات في شفاء السقام كما نقد عليه الأئمة الأعلام . . وان شئت التفصيل فارجع إلى 
تأليفى الصواعق المرسلة من ص54" إلى ص 77/9 فوضحت هناك رد جميع الاحتمالات الداجوية 
بالتفصيل وليس المنفذ لمقهور الجليل . 

)١ (‏ قال الداجوي النصوص الدالة على حياة الأنبياء كثيرة ( البصائر ص19 ) 
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وابتغوا إليه الوسيلة فقد أرشد العلامة إلى أن مذهب الأحناف الاستقبال إلى القبلة 
وقت الدعاء “ ومهذا اتفق الأئمة عند قيره كله . 

والثاني : أن لا يطلب من المزور شيا . 

والثالث : ان الإقسام به تعالى لا يجوز بأحد من خلقه عند الإمام الأعظم . . 
وأجاب عن حديث الأعمى بأن معناه التوسل بالدعاء ولم يروعن آل الطاهرين التوسل 
بالذات بأحد من خلقه والتوسل بالذات ليس بثابت والنص على خلاف ما ادعى 
التوسل بالذات ولا شك ان المشركين انا كانوا يقرّون بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبرهم 
کا أخبر الله تعالى عنهم في غير ما آية من كتابه الكريم ولكن كانوا يعبدون أصنامهم 
ومعبوداتهم لأن يقربونهم إلى الله زلفى أن تقوم لديه تعالى مقام الشفعاء . . فالله تعالى 
سبحانه هو المشفع والغاية والأصنام هي الشافعة والوسيلة قال الله تعالى : ويعبدون من 
دون الله تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . . وقال الله 
تعالى . . والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال ابن 
جرير أي ليشفعوا لنا في حاجاتنا وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله ألا وهم مشركون . 
قال السلف والمفسرون معنى ذلك انهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق كل 
شيء من علوي وسفلي ومع هذا يعبدون غيره تعالى وقال ابن جرير في تفسير الآية . 


= أقول ان كان المراد الحياة البرزخية فلا نزاع فيها وإن كان الحيوة الدنيوية فلن يأتي بنص واحد 
فضلا عن النصوص تدرب . 

١(‏ ) قال الداجوي وما قال ان مذهب الأحناف الإستقبال إلى القبلة قلنا معارض سابقاً عن عقائد 
علماء ديوبند ولا نسلم ان منع التوسل بالذوات مذهب أبي حنيفة كيف والقصيدة المنقولة عنه في الد ر 
المختار عند الروضة المباركة حلاف ذلك ( البصائر ص48 ) أقول لا يخفي جهالته بوجوه أما أولاً فلأن 
هذه المسئلة ليست من الاعتقاديات فكيف معارض عن عقائد علماء ديوبند . 

أما ثانياً : فلأنه ادعى الحجج القطعية فعليه إثبات التوسل بالذوات بالأدلة القطعية وأما القصائد 
والأشعار والمقولات ليس بادلة فضلا عن القطعية . 95 


سيو 


f - 


وما يقر أكثر هؤلاء الذين وصف صفتهم بقوله وكأين من اية في السموات والأرض 
يمرون عليها وهم عنبا معرضون » بأن الله هو خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء من 
علوي وسفلي ومع هذا يعبدون غيره تعالى 


واتخاذهم من دونه أرباباً وزعمهم ان له ولدا تعالى عما يقولون . . ثم روى عن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنه قال : من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء والأرض ومن 
خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون وذكر عن عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق 
السموات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره . . وعن الضحاك 
کانوا يشركون به في تلبيتهم وعن عطاء قال يعلمون ان الله رہم وهم يشركون به عن ابن 
زيد قال ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهومؤمن بالله ويعرف ان الله ربه وان الله خالقه 
ورازقه وهو يشرك به قال فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به ألا ترى كيف كانت 
العرب تلبي تقول اللهم لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكاً هولك تملكه وما ملك 
انتهى ابن جرير وكذلك قال الامام الرازي .. وهذا يدل على ان المخاطبين ذا 
الكلام كانوا يعرفون الله ويقرون به وهم اللذين قالوا في عبادتهم الأصنام انها تقربنا إلى 
الله زلفى وانها شفعاؤنا عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وقال 


= أماثالثا : فلأن هذا القول . . أنت الذي لما توسل آدم . . من زلة بك فازوهو أباك . دليل على انه 
دس من البغاة وهذا افتراء على الإمام أبي حنيفة لأن هذا مخالف عن النص الصريح وقد قال الإمام . . 
إذا صح الحديث فهو مذهبي فكيف يمكن أن يتفوه بمثل هذه المخترعات . 

وأما قول نور الإيضاح فليس من أقوال السلف ولا الخلف فليس بشيء ولا يثبت به دعواه فاللازم 
على الداجوي الأدلة الشرعية وإن شئت التفصيل فارجع إلى الصواعق المرسلة . 0 
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النيسابوري في تفسير هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون . 
ورابعها : انه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون فيه انه مجاب الدعوة ومقبول 
الشفاعة عند الله تعالى اتخذوا صنا على صورته وعبدوها على اعتقاد ان ذلك الإنسان 
يكون لهم شفيعاً يوم القيامة عند الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . ' 
وخامسها : لعلهم اتخذوها قبلة لصلوتهم وطاعتهم ويسجدون إليها لا ها كما اننا 
جد ال الفا لأ ل ولا ات هذه الخالظان الخيال آنه فب عا 
تقربوا إليها وعظموها وسموها اة اشتبهت حالهم حال من يعتقد انها اة مثله قادرة 
على تخالفته ومضادته فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم کا تمكم بهم لفظ الند شنع 
عليهم واستفظم شأنهم بان جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا يصلح أن يكون له ند ولا يفيد في 
طريق عبادته إلا الحنفية والاخلاص ورفع الوسائط من البين وقال الشهرستاني في الملل 
والنحل وبالجملة وضع الأصنام حيث قدر إن هوعلى معبود غائب حتى يكون المعمول 
على هيئة وشكله وصورته نائبا منابه وقائرً مقامه وإلا فنعلم قطعاً ان عاقلا لا ينحت بيده 
خشباً صورة ثم يعتقد انه آهة وخالقة وخالق الكل إذ كان وجوده مسبوقاً بوجود صانعه 
وشكله محدئاً بصنع صانعه ولكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها وربطوا حوائجهم بها 
من غير إذن وحجة وبرهان وسلطان من الله كان عكوفهم ذلك عبادة وطلبهم الجوائج 
منها اثبات الوهية ها ومن هذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فلوكانوا 
مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية لما تعدوها عنها إلى رب الأرباب انتهى ولهذا 
قال رسول الله َيه عندما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة وذكر لها ما فيها من الصور قال 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصورا فيه 


= والقول بجواز ز التوسل بالأموات عن الأئمة الأربعة بهتان صريح وأقبح مضي 
سرس الزمان ان لم يرد عليهم الضالة ينزعون الأولياء عن الدفاتر هل رأ يت القاريء مثل 


ج 


تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله “ . . فإن القوم يصورون صور الصالحين في 
معابدهم فيتوجهون إليها بالعبادة وأنواع الضراعات والاستغاثات وهم لا يعنون سوى 
التوجه إلى صور الصالحين في معابدهم فيتوجهون إليها ” . 

وأما استدلاهم بجواز التوسل مما روى البيهقي وابن أبي شيبة عن مالك الدار ان 
الناس في عهد عمر أصامهم قحط فجاء رجل إلى قبر النبي ييه فقال يا رسول الله 
استسق لأمتك فأتاه رسول الله ية في المنام وقال أئت عمر وأخبره ان الناس يسقون . . 

فلا يصح بوجوه لأنا نقول في الجواب أولاً ان هذه الرواية عن مجهول الإسم والحال 
فلا يصح منه الا كد ل . 

وثانيا ل يروعن أحد من الصحابة رضي الله عنهم المعروفين ولا عن عمر رضي الله 


وثالثاً : ان عم رلم يستسق حين أصابه القحط بل قال للعباس رضي الله عنه ادع 
الله لنا ولاذهب إلى قيره بل للاستسقاء . 

ورابعاً م يذكر أحد من هذه الرواية من فرسان الحديث وجهابذة الفن . 

وخامساً كيف قبل عمر رضي الله عنه قول مجهول الإسم والحال مع شدة احتياطه 
وورعه في الحديث . 

وسادساً نحن لا نسلم ان كلا ممن كانوا في عهد عمر رضي الله عنه صاحين عالمين 
بالإسلام بل كان في هذا العصر قد نشأ الجاهلون . . وأما ما جاء ان بلال بن الحرث 
ب د 

١ج/0540و1١ج/57و‎ ١ج/51١ )يوم القيامة - انظروا . . البخاري‎ ١( 

( ۲ ) وقال العلامة الألوسي لا كلام لنا في ذم زيارة القبور للتفاخر بالمزور أو التباهي بالزيارة كما 
يفعل كثير من الجهلة المنتسبين إلى المتصوفة في زياراتهم لقبور المشائخ عليهم الرحمة هذا مع ما لهم 
فيها من منكرات اعتقدوها طاعات وشنائع اتخذوها شرائع إلى أمور تضيق عنها صدور السطور( كما في 


روح المعاني ص۲۸۷ ح٠۳‏ ) 


- 47 - 


المزني ”" قد ذهب إلى قبره ية مع ان الصحابة كلهم عدول فلا يصح لأن هذه الرواية 
رواها سيف بن عمر الضبي في الفتوح وهو ضعيف جدأ حتى اتهم بالزندقة على انها 
شاذة مخالفة لما تواترعن الصحابة رضي الله عنهم إذ ما جاء عن أحد منهم أنهم جاؤ | عند 
الشدائد والقحوط إلى قبر النبى ية بل يرجعون إلى الله تعالى وقد أمر الله سبحانه أن 
يستغفروا ربكم وتوبوا إليه فقال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم 
انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ( نوح ) 9 وقال الله تعالى . وان لواستقاموا 
على الطريقة لأسقيناهم ماءّ غدقا ( الجن ) وقال الله تعالى ولو ان أهل القرى امنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . ( وقال تعالى ) ولواهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم . . الآية فرغب الله 
سبحانه في الاستغفار والتوبة لا إلى ذهاب القبر وقد روى البخاري ان الناس لما أصامهم 
القحط في زمان عمربن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم 
رسول الله َة فلورأى عمر رضي الله عنه هذه الرويا لما عمل به في زمان خلافته وكيف 
توسل عمر بالعباس وهو ا حي ولم يذهب لذلك إلى قبر رسول الله َيه ليطلب منه الدعاء 
فإن النبي يله كان بذلك أولى وهكذا استسقى معاوية بن أبي سفيان بيزيد بن الأسود 
الجرشي التابعي على ان أثار الكذب على هذه الواقعة بادية من وجوه . 


لاس س 


١ (‏ ) وان شكت التفصيل في هذه الواقعة مع الاعتراضات والجوابات فارجع إلى تأليفي الصواعق 
ا 

( ۲ ) سيف بن عمر قال ابن معين ضعيف الحديث وقال مرة فلس خير منه وقال أبو داود ليس بشي ء 
وقال النسائي والدار قطني ضعيف . . وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الإثبات قال وقالوا انه يضع 
الحديث قلت بقية كلام ابن حبان اتهم بالزندقة طالع التفصيل في التهذيب ص ٤/۲۹٩‏ والتقريب 
ص 4# ١‏ والميزان ص هه؟/؟ وخلاصة تذهيب التذهيب ص۱١٠‏ . 

(۳) اللازم تبديل الأصل إلى ما كتبت . 


TEZ 


منها لم ينقل عن أحد من أهل العلم أنهم ذهبوا إلى قبر النبي ب ولا إلى غيره . 
ومنها أنه قد ثبت من النصوص القاطعة أن الميت لا يسمع كما مر . 

ومنها قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الميت قد انقطع عمله إلا 
من ثلاث صدقة جارية أوولد صالح يدعوا له أوعلم ينتفع به وهذا الحديث يدل على 
ان الميت محتاج وقد جاء في الحديث ان الميت كالغريق فهو محتاج إلى ما يصل به من 
الأقارب والورثة فكيف يدعوا لأولئك المتوسلين به المتخذين له أندادا . 

ومها أن النبي ية قد علّم أصحابه أن زيارة الور ارين .الغا للست 


ولتذكرة الآخرة لا ثالث فيه ولو سلمنا هذه الواقعة وتركنا الكلام عليها ى) قدمنا فلا 


يثبت منها دعاء الأموات والتوسل بهم . 
فخذ الهدى من عبده وكتابه فهم) إلى سبل الهدي سببان 
لله حق لا يكون لغيره ولعبده حقهما حقان 
لا تجعلوا الحقين حقاً واحدا من غير تمييزولا فرقان 
فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان 


واا و 
وكذا التوكل والإنابة والتقى 
وكذا العبادة واستعانتنا به 
وعليه] قام الوجود بأسره 


أا ند ان ت يدان 


ديناً وأخرى حبذا الركبان 


( قصيدة نونية للامام ابن القيم ) 
وأما استدلالههم من قوله تعالى بل أحياء عند رمم يرزقون الآية بأن الشهداء أحياء 
فندعوهم فلا يصح بوجوه 


- 9{ سس 


أما أولاً : فهذه الآية رد عليهم لأن في الآية تصريحاً عند رهم “ وليس المراد منها أنهم 
أحياء في هذه الدنيا حتى يدعونهم أو يسمعون منهم : 
وثانياً أنهم لو كانوا أحياء بحياة الدنيا لما جاز النكاح بأزواجهم ولا صح تقسيم 


أمواهم (۲( ' 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال في ص١١٠‏ إنهم يقولون الشهداء أحياء . . فندعوهم فالجواب ان الآية 
رد عليهم الخ فنقول كونهم أحياء عند ربهم لا ينافي كونهم أحياء عندنا لأن الله تعالى نهانا أن نقول لهم 
أمواتاً . . فعلم انا لا نقول لهم أمواتاً بل نعتقدهم أحياء يرزقون الخ ( البصائر ص٤١٠‏ ) أقول لا يخفى 
جهالته لأن الكلام ليس في اطلاق الحي أو الميت بأن الله تعالى قال فى حقهم أحياء فنعتقدهم أحياء لا 
أمواتاً بل الكلام في حياتهم بأن حيوتهم حيوة برزخية لا الدنيوية وما قال من الاعتراض بأنه ورد في 
الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك فهل يجوز ان يقول أنه أطيب عند الله وأخحبث 
عندنا ص٤ ٠١‏ فهو دليل خباثته لأنه ليس في كلام الشيخ . إنهم أحياء عند ربهم وأموات عندنا حتى يرد 
اعتراض الجاهل المطلق بل يقول الشيخ ان الله سبحانه صرح أحياء عند ربهم . . يعني المراد من 
الحيوة الحيوة البرزخية لا الدنيوية . . وقد ذكرنا هذه المسثلة فتذكر لا حاجة إلى الإعادة . . علا ان 
كونهم أحياء في البرزخ ليس بمستلزم أن يكونوا أحياء في الدنيا بل كونهم أحياء عندنا أيضاً ليس بمستلزم 
للدعاء والنداء لهم في الكربات لعدم الملازمة والعينية بينهما وكذلك أقول ان الاستشهاد بخلوف فم 
الصائم عند الله من المسك دليل لنا لعدم احساس هذا الحلوف لنا فكذلك هم أحياء عند ربهم ولكن 
ليس لنا الشعور بحياتهم لأن حيوتهم حيوة برزخية فهذا شاهد لنا بعد أن كان له . 

(؟ ) قال الداجوي وما قال من نكاح أزواجهم فنقول حيوتهم برزخية لها مراتب متفاوتة ولهذا حرم 
نكاح أزواج النبي ية على ان مجيئهم إلى الدنيا بأرواحهم دليل بين على حيوتهم ( البصائر ص9 ٠١‏ ) 

أقول قد أقر بما فر ان كان من الحيوة الحيوة البرزخية فثبت المطلوب وان كان الحيوة الدنيوية فينبغي 
حرمة النكاح مع أزواجهم لكن فر المغضوب وما توجه إلى هذا وأما نكاح أزواج النبي بي فهو ثابت 
بالنص الصريح واتيان الشهداء إلى الدنيا بأرواحهم مخالف عن القران والأحاديث الصحيحة وأما 
المنامات فليست بحجة سيما أكثرها مشتملة على الوضاعين والمجهولين . . تدبر . 
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وثالثاً ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يحيى الأرض بعض موتها ” فهل الأرض 
تسمع وتبصر . 

ورابعاً ان الصحابة ما زالوا يخاطبون النبي با حين كان بينهم ولم يثبت أخهم 
خاطيوه بعد الوفاة 0 

وأما قولحم بأنه رواه ابن السني وفيه الاستغاثة باموات كما قال ابن السني . . أخيرنا 
أبويعلي حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ثنا معروف بن حسان أبومعاذ السمر قندي عن 
سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ا إذا أنفلت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله أجيبوا يا عباد الله 
أجيبوا شيعا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني وفي رواية 
أغيثوني فإن لله عباداً لا ترونهم وقد ذكره السيوطي وإذا أنفلت دابة أحدكة بأرض فلاة 
فليناد يا عباد الله أحبسوا على دابتى فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم . . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال إنه تعالى قال يحيى الأرض بعد موتها . . فنقول هذا مما لا يقضي منه 
العجب فإن حيوة الأرض وموتها وحيوة الإنسان وموته لا يخفي من الفرق بينهما ( البصائر صه ٠١‏ ) أقول 
لا يخفي جهله لأن الكلام ليس في المساوات بين الحياتين بل المراد ان الحيوة يجيء بمعنى النضرة 
کا في قوله تعالى يحيى الأرض وليس المراد من حياتها سماعها كأن الحيوة بمعنى النضرة والسرور في 
البرزخ ليس بمستلزم للسماع تدبر . . 

(۲ ) قال وما قال ان الصحابة ما زالو الخ فنقول هذا أعجب العجاب فإن الصحابة والتابعين وتبعهم 
إلى يومنايخاطبونه ية البصائر ص ه ٠١‏ أقول وقد طول الكلام ههنا بالخطاب حتى قال يخاطبون في 
الصلاة الخ لكن نحن أيضاً متعجبول من حماقته لأنه ضيح الوقفت على إثبات الخطاب في السلام ولا 
يدري بالمراد بأن المراد ههنا الخطاب للقبر لقضاء الحاجات . . بأنه ما ثبت عن أحد من الصحابة بأنه 
حاطب قر النبي ية في القحوط والمصائب والتكاليف فاللازم على الداجوي الخطاب لقضاء 
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فلا يصح لأنا نقول في الجواب ان مجرد رواية الحديث لا يكفي للاستدلال من لم 
يشترطوا الصحة ولا الثبوت فيا يروون فإن أمثال هؤلاء المحدثين يروون الصحيح 
والضعيف والمكذوب الموضوع كيف ولو كان مجرد رواية الحديث يكفي للاستدلال ل 
احتاجوا إلى الجرح والتعديل والنقد والتوثيق بل لبطل علم أسياء الرجال وكيف يؤ لفون 

فى الموضوعات فإن الأحاديث الموضوعة ليس إلا في كتبهم وما أنكر عليهم عالم بفن 
ا والسبب في هذا ان أكثر المحدثين كائر يروون كل ما يصل إلى 
علمهم من الحديث والأخبار بالأسانيد ويتركونها كا هي ثقة بعلم القاري ونقده وبحثه 
فيهم فهم يؤدون الأمانة النقلية كا وصات إليهم ويدعون تمحيصها ونقدها إلى غيرهم 
عل مغهم بأن تجرد روايتهم الحديث ليس تصحيحا له ولا توثيقا وتزكية لروايته وهذا فإنهم 
اانا ن ما يردون وأحياناً يصححونه ولكل في عمله وجهة . . وقال الحافظ 
ال ميثمي في مجمع الزوائد . . رواه أبو يعلى والطبراني وفيه معروف بن حسان وهو 

وقال الذهبى في الميزان قال ابن عدي منكر الحديث قد روى عن عمروبن ذر نسخة 

طويلة كلها غير محفوظة وكذلك قال العسقلاني في اللسان وزاد ابن أبي حاتم عن 
أبيه مجهول “ ولم يذكر عليه الحافظان الذهبي والعسقلاني عليه ثناء أحد فكان حديثه 
باطل لا يحل الاحتجاج به . وأما الحديث الثاني الذي ذكره الطبراني ولفظه قال 
النبي كك إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا ألخ فرجاله . وثقوه على ضعف في 
بعضهم أن زيد بن علي لم يدرك عتبة هذا اللفظ للهيئمي وفي سندها انقطاع وني رواتها 
ضعفاء فهذا ان الحديثان الذين يعارض با القوم كتاب الله تعالى وهل الأحاديث 
ا موضوعة المكذوبة اتفق أهل الحديث على انها كذب إلا أحاديث مروية في كتب 
اللا ااا 

1) الميزان ص٣‏ 1/خ 1 + 

(؟) اللسان ص١5‏ /ج5 . 


حارج ب 


الأعلام مثل الطبراني وأبي يع وابن السني والحاكم والدار قطني وغيرهم من شيو 
الحديث فلو كان الكل احا ا احتاجوا إلى علم الإسناد ولكان الناقد بها جاهاد 
معتدياً ولكان هذا المبتدع المستدل بها عالماً من أمثال الذهبي والعسقلاني وأحمد بن حنبل 
واضرابهم من أساطين العلم فالحديث اذن غير صحيح الإسناد فلا تقوم له قائمة عند 
أهل العلم وأما الكلام على معناه فإنه وإن كان الحديث صحيحاً فليس فيه دليل على 
صحة دعوة الأموات فإن قوله ليس بها أنيس صريح انه ليس هناك انسان من الأحياء ولا 
من الأموات . 

وثانياً قوله بأرض فلاة يدل على ان المنادي هناك ينادي ليس ههنا شيخ ولا ولي ولا 
الإنسان من الأحياء ولا من الأموات فإن من نادى الموتى في الصحراء فقد زعم إنهم 
يجيبون من كل مكان ويسمعون كل داع وذلك قول بعلم الغيب وذا شرك صريح . 

وثالثاً : لو كان هناك ضريح الشيخ وكان المنادي للأموات لقال عليه السلام 
فليذهب إلى ضريح فلات . 

ورابعاً : لوكانوا يسمعون فالنبي ية وأصحابه الكرام أحق بأن يناديهم '' 

واا فان فة خا مسج بال غل انالا من لاضن وا هدن 
والأموات الذين في المدن ليسوا من الحاضرين والشاهدين . 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال ان الصحابة أولئ بذلك فنقول قد ذكرنا التوسل بصعاليك المهاجرين 
والتوسل بضجيعية والخطاب معهما والنداء لهما وكذا خطاب الصحابة مع النبي بي ألا ترى إلئ ما ذكر 
البخاري باب الدخول على الميت بعد الموت أن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبوبكر رضي الله عنه 
على فرسه فدخل المسجد فلم يتكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيميم النبي كلل 
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى البصائر ص ١١١‏ أقول ان الداجوي يعر ف المقدم والتالي 
لكن لايدري بالتطبيق وكلامه شبيه مع النهيق . . لأن المقصود ههنا عدم صحة إسناد الحديث أولا 
وعدم صحة معنى الحديث ثانياً فاللازم على الداجوي إثبات صحة الإسناد أولاً ثم الكلام على المعاني 
که اعم ها نصا 
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ا قوله فإن الله عبادا لا ترونهم نص على ان المنادي غير من الأموات فالمراد 
ادح اي و وا ووو سي 9 e‏ 
جهل ( فتاوي وشيديه ص7 9/ج١‏ . 

ومن شبهاتهم ‏ استسقاء الأعرابي بالنبي يه فهذه القصة ذكرها البيهقي في 
الدلائل من رواية مسلم لملائى عن أنس قال جاء رجل أعرابي إلى النبي ٤ي‏ فقال 
يارسول الله أتيناك مالنا بعبرئيط ولا صبي يخط ثم أنشده شعراً يقول فيه . 

وليس لا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

وهكذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/41١‏ ثم قال الحافظ وفي اسناد 
أنس ضعف وفيه مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد أبوعبد الله الكوثي الأعورودكر 
الحافظ ابن حجر في لت التهذيب جرح المحدئين عليه فقال قوم منكر الحديث دلا 
ولس بشي ء وتكلموا فيه بالضعف وقال أبو داود لين بشي ء وقال البخاري ضعبف 
اس سس سس يبب ب = 
= وأيضاً انه افترى على النبي يي بأنه توسل بصعاليك المهاجرين الأموات سبحانك هذا بهتاد 

وأيضاً ان مقصوده إثبات التوسل بالأموات بالنداء في الصحروات فتقبيل أبي بكر الصديق وجه 
محمد يل لا يطابق الدعوى يارئيس الحمقى . 

وأيضاً انه قال بالحياة الدنيوية في الشهداء فكيف يقر بموت سيد الأنبياء بأنه بوب البخاري باب 
الدخول على الميت . 

١‏ ) أقول وقد ذكرت الأجوبة التفصيلية للشيخ بعد الأجوبة الاجمالية مع الأدلة . . وقد تمت إلى 
ههنا وبعد ذلك أذكر الأجوبة للاعتراضات المختلفة . . قد بينها الشيخ في الكتاب . . منشورة مثل 
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ذاهب الحديث وقال النسائي متروك وهكذا قال الفلاس والدار قطني وقال الساجي 
منكر الحديث ص15 /ج ٠١‏ 0 

وثانيا لسن فة بها زعهوا فإن معنى الحديث ان الناس يأتونك في القحوط والسنين 
و لأنك مقبول عند الله العظيم وكذلك كان الناس يأتون إليه ى) قال البخاري 
ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسوله بيا قائم يخطب فاستقبل 
رسول الله كل قائ e‏ الله هلك الأموال وانقطعت السبل فادع الله فيجيبنا 
قال فرفع رسول الله ييه يديه فقال اللهم اسقنا الحديث فهكذا كانت الصحابة يأتونه 
حين كان بينهم فليا رفعه الله إلى الملا الأعلى لم يأتوا إليه بعد ذلك أا وهار ونان 
في حديث البخاري قال لو کان أبوطالب حيًا لقرت عيناه من ينشدنا قوله فقيل كأنك 
أردت قوله . وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فليس ذلك في البخاري وإن)ا ذلك في 
البيهقي من رواية أنس وإنا في البخاري كان عبد الله بن عمررضي الله عنه يتمثل بقول 
ا 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه أي بدعائه ويسئل الغيث لعباده وكانوا يدعوا ربه 
عند الجواب والضر والبيت من قصيدة أبي طالب وهي أكثر من ثمانين بيتا اها لما تملأت 
فريش على النبي بي ونفروا عنه من يريد الإسلام ٠‏ 


١ (‏ ) قال الذهبى قال الفلاس متروك الحديث قال أحمد لا يكتب حديثه وقال يحيى ليس بثقة وقال 
البخاري يتكلمون فيه وقال يحيى أيضاً زعموا انه أختلط كما في ميزان الاعتدال ص5 ١٠١/ج4‏ . 

١ (‏ )إن شئت التفصيل فارجع إلى السيرة النبوية لابن هشام المتوفي سنة ١ه‏ من ص 58 5 7 / ج١‏ 
إلى ص۹۲٠۲‏ /ج١‏ وقد ذكر فيها اربع تجن ادل 


PEN‏ أن EE‏ مكدذت لدينا ولا يعني بقول الآاباطل 

: نينا أحم د فى أرومة 3 IE‏ المعطارن 

فاصبح فينا أحمند في .4 نه هبر ل و 

فأبله رب العباد بنلصإه وأظهردينا حقهغيرباطل 
ص۲۹۱ /ج۱ . 
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ومنها أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أمر رجلا أن يتوسل بالنبي بيا على ما روا 
الطبراني فقالوا ان الصحابة رضي الله عنم كلهم عدول ابرار وقد أمر رجلا ضريراً أن 
يقول في دعائه اللهم أنى اسألك واتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة (الحديث) وكانت هذه 
الواقعة بعد وفات رسول الله ية فثبت الوسيلة مهم بعد الوفات " وسند الحديث ما رواه 
الطبراني في معجمه من حديث اصبغ بن الفرج عن عبد الله بن وهب المصري عن 
شبيب بن سعيد البصري عن روح بن القاسم عن أبي جعفر . . عن أبي أمامة سهل 
الجواب قد مر مرارا أ أن جرد الرواية لا ينبض للاستدلال ”" ولا يثبت به من قواعد 
الاسلام ما لم اام ا مدار هذه الرواية على أبي جعفر المنفرد مهذه 
الرواية كا هو منفرد بالحديث المذكور . . حديث الأعمى وقد جهل حاله ومكانه 
واختلف فيه ملوك الحديث بين الخطمي وغير الخطمي وقد تقدم الكلام فيه فانظر على 
أن فيه شبيب بن سعيد البصري وهووإن كان من رجال السنه إلا أن في حديثه علة خفية 
وهو أنه كان سيء الحفظ وإنه كان يهم ويغلط إذا حدث من حفظه ولذلك حدث عنه 
عبد الله بن وهب المصري بأحاديث منكرة لأنه كان يذهب إلى الضرمتجرا فيحدف 
هناك من حفظه فا حدث به ابن وهب فهومن الأحاديث المنكرة قال الحافظ ابن حجر في 
مقدمة فتح الباري وروى عن أبي شبيب بن سعيد أحاديث مناكير فكأنه لما قدم مصر 


)١(‏ كما ادعى بعض الناس ذكر تحقيقه بالافتخار للتوسل بالأموات الأبرار مع أن هذا الرجل وأن 
استدل من هذا الحديث في تسكين الصدور ص 770 لكنه صرح في تأليفه الو لس 
بأن جميع تصانيف الطبراني من الطبقة الثالثة وأكثر أحاديثها غير معمولة بل انعقد اإجماع على خلافها 
كما في أزالة لر عن ۷ة القن لا ةالصب والحميد الاد فهر قيها صحيها وبعد هذ 
التحقيق من تدقيقات نفسه إنا لله وإنا إليه راجعون وقد وضحت في الصواعق المرسلة ردّه مفصلا فطالع 
هناك . 


(۲) قال الداجوى ومجرد الرواية وان لم يكن دليلاً لكن روايات الثقات دليل البصائر ص۹۷ . = 
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بأحاديث مناكير ثم قال ولعل شبيباً لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه 
فغلط ووهم وأرجوا أن لا يعتمد الكذب ص/707/؛ : 

وقد تقدم ان مدار الحديث على أبي جعفر المختلف فيه فإذا انضم إلئ ذلك 
الضعف فازداد ضعفا ووهنا وريبا ووهما ومن الريب في هذه القصة الرواية الشاذة الغريبة 
نصح نصح من اجتهاد الصحابي ولا نقول حصمهعم كما تقول الشيعة ولهذا تنازع 
الصحابة في كثير من المسائل والله تعالئ أمرنا بالرد إلى كتاب الله وسنة مفيضة مشهورة 
قال تعالئ : « فإن تنازعتم ي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر » وقد أنكر الصحابة كثير من أخبار الاحاد كا أنكر الصديق رواية المغيرة بن شعبة 
في سدس الحدة حتى شهد له محمد بن سلمة وكذلك أنكر عمر رضى الله عنه من رواية 
أبي موسى الأشعري حديث الاستيذان حتى شهد له أبوسعيد الخدري رضي الله عنه 
وأشباه ذلك ونظائرها كثيرة . 

ومن شبهاتهم أنهم يقولون أن قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحد » الآية وهكذا في 
كل ما ورد في القران من نفي الدعاء عن غير الله تعالئ ليست على عمومها فان من منع 
دعاء الأموات تجيز دعاء الأحياء الحاضرين مع أن النصوص تنع الدعاء عن غيره تعالى 
مطلقاً فمن خص الآيات بدعاء الأحياء فقد ترك الآيات أو أن الآيات ليست على 
ظاهرها فلا يصح العمل مها وقيل ان الدعاء عبادة للمعبود فان المدعو معبود سواء كان 
حياً أوميتاً فان تجيزون دعاء الأحياء فقد عبدتموهم فلم لا يجوز دعاء الأموات . 


= أقول قد ذكرنا مراراً بأن نقل الثقة ليس دليلا للتوثيق مثلا أن الإمام البخاري ثقة نقل في تاريخه 
الصغير وغيره فيها من الضعاف وكذلك الإمام أحمد بن حنبل ذكر في مسنده ضعافاً فاللازم على 
الداجوي توثيق الرواية ثم الكلام ولا ينبغي له الكلام مثل اللثام تدبر ولا يرد ما يرد وتذكر ما ذكرت في 
ال ف 
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الجواب أن الآيات ليست على عمومها وبنفي الدعاء مطلقاً عن غيره تعالى بل 
منع الدعاء من الأوات والأحياء الغائبين وذلك في غبرما ايات قال الله تعالئ : « ومن 
أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلئ يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون » احقاف وقال تعالئ « ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم » وقال الله تعالئ : « قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا » وقال عن 
خليله عليه الصلاة السلام : « قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أويضرون ) 
شعراء ص۷۳ وقال تعالئ : « انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء » وقال 
تعالئ : « وما أنت بمسمع من القبور» والآيات كثيرة “في ذلك فجعل الحكم منوطاً 
على من لايسمع ولا يضر ولا شك ان الأموات والغائبين لا يقدرون على ذلك . 

وأما الأحياء الحاضرين فائهم يعاونون ويتناصرون فيا بيهم على حسب الأمور 
الظاهرة بل أمرهم بذلك قال الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الأئم والعدوان » وقال تعالئ : « فان جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 


)١(‏ قال الداجوي وما ذكر من الأيات ففي عبدة الأصنام الذين لا يسمعون ولا حياة لهن بخلاف 
الانبياء عليهم السلام والشهداء والأولياء فإن لهم حياة برزخية البصائر ص98 أقول وقوله باطل مردود 
بوجوه . 

أما أولاً فلأن الحياة البرزخية ليست بمستلزمة للسماع كما لا يخفى . 

أما ثانياً فأنه أقر بالحياة البرزخية وهومسلكنا ومسلك جميع أهل العلم من المسلمين فعليه أن يقول 
بالحياة الدليوية فهذا طريق الفرانها له قرار : 

أما ثالثاً إن كان المراد منها الأصنام فكيف نفى الحياة في النحل آية ۲١‏ أموات غير أحياء الآية لعده 
الفائدة في النفي علا ان نفي الحيوة يقتضي اتصافها بالوجود وهذا دليل على انه ليس المراد منها الأصنام 
من حيث هي هي تدبر . 

( ۲ ) طالع الأعراف آية 2191 النحل أية “١‏ الحج اية ١١‏ واية ۲ و۷۴ الشعراء 
آية 7١7“‏ القصص اية ۷ المؤمن اية ١‏ الاحقاف اية © وغيرها من السور ومنها يعلم رد مبدء الشرور . 
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الله تواباً رحيياً » وقال تعالئ عن قوم موسى : « ادع لنا ربك يبين لنا » فالمنبي دعاء 
الأموات وإلا لا يصح الدليل بقوله تعالى : « فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين » فأن 
هذا لا يصدق على الأحياء بل فيه نبي عن دعاء الأموات وهكذا الآيات المتقدمة تدل 
على أن من لم يتصف بصفات السمع والنفع فدعائه في الحاجات شرك فالقران صريح 
في التفريق بين الفريقين الأحياء والأموات وقد خفى هذا على المشرك الضال الغوي . 

جواب أخر أن ما ادعيتم من شمول الآيات لدعاء الأموات والأحياء لا يصح فأن 
من نزل عليه هذه الآيات قد نزل عليه « فان استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) 
وقال تعالئ : « فاستغائة الذي من شيعته على الذي من عدوه » وقال تعالئ : « إلا 
تنصروه فقد نصره الله » ولا شك ان هذه الآية للأحياء لا للأموات وإلا تكون الأوامر 
كلها شاملة للفريقين الأحياء والأموات فيجب على الأموات ما يجب على الأحياء من 
الصلاة والجهاد والصوم والحج ويصح فيهم التوبة والاستغفار ولل ينقطع عملهم كما في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إذا مات الإنسان إنقطع عمله فإذن المراد من هذه 
الآيات الأوامر للاحياء وهكذا قوله تعالئ : « قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا » وقوله 
١‏ ا ا ا 
له العقل والفهم وضرب عليه الختم فتفوه بم| يوسوس إليه الشيطان من الشرك والكفر 
والطغيان وليس بين الآيات تعارض كما وهم فان الآيات المجيزة لدعاء الأحياء 
الحاضرين صريحة في المقصد والآيات الناهية عن دعاء الموتى والغائيين صريحة في النبي 
ول يشك أحد من المسلمين لا في هذا ولا في هذا والأيات كثيرة وصريحة في معناها قال الله 
تعالى : « وأما السائل فلا تنهر » وقال تعالئ إذا :سالك عبادي عني فأني قريب 
أجيب دعوة الداع ) وكثير من الآيات فيها دعاء الأحياء وقد جاء وصف 
أصحابه أن السوط كان يسقط من يدي أحدهم فلا يقول لأحد ''' ناولينه فمن زاد رغبة 


)١(‏ قال الداجوي وأما عدم سؤال السوط الذي سقط فإنما هو شأن بعض الصحابة الذين غلب 
عليهم الزهد لا لأن سؤال رفع السوط ممنوع البصائر ص48 . 5 
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في الخلق زاد سؤالهم ورجاء لهم وخوفا منهم وميلا فيهم ونقص تعلقه من الخالق ومن 
رغب إلى الخالق فاضطر إليه وتشبث به وزاد اطمئناناً وتوثيقاً به . . « الا بذكر الله 
تطمئن القلوب » وأحسن مما قال . 


فانظر إلى قلب الدليل عليه 
لكن يعافيهم ويرزفهم وهم 
وهو ميب لدعوة المضطرإذا 
وهو الجواد فجود عم الور 
وهو الجواد فلا بحيب سائلا 
وهو المغيث لكل مخلوفاته 
ا ااه 
يعطي برحمته ويمنع من يشاء 


حرف بحرف ظاهر التبيان 
يؤذونه بالشرك والكفران 
يدعوه في سر وفي أعلان 
وجميعه بالفضل والأحسان 
ولوأنهمن أمته الكفران 
وكذا يجيب اغاثة اللهفان 
والمنع عين العدل للمنان 
وبحكمته والله المستعان 


ومن شبهاتهم . . قد جاء التوسل بالملائكة واستدلوا في ذلك أن النبي ب أمر أن 
يقول العبد بعد ركعتي الفجر ثلاثا اللهم رب جبرائيل وميكائيل ومحمد أجرني من النار 
قال في شرح الأذكار حص هؤلاء بالذكر للتوسل بهم في قبول الدعاء وإلا فهورب جميع 
المخلوقات . 

الجواب ان في هذه الرواية تحريف في اللفظ والمعنى وكذب في الانتساب إلى شرح 
الأذكار . . فأقول لا شك في جواز أن يقول القائل . . اللهم رب جبرائيل وميكائيل 


2 أقول وانظر إلى تلبيسة هل ذكر الشيخ في البصائر منع رفع السوط أوقال وقد جاء في وصف أصحابه 
فمن زاد رغبة في الخلق زاد سوا لهم . . ولذا نرى المبتدعين يسألون من كل أحد ويخافون منهم حتى 
من كان اماما في المسجد فهولا يقدر على بيان مسئلة لثلا يحزن عنه مأمومه وألا يخرجه من الامامة وسد 
عليه رزقه . . هذا لأجل الأمور التي بينها الشيخ فتفكر أيها الداجوي ولا تحزن لأن الكلام ليس في منع 
رفع السوط بل الكلام في الزهد والتقوى . يارئيس الحمقى . 
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ومجمد وإنما خص هؤلاء لأن الأمر يعظم بعظمة أثره وسببه فما كان أثره جليلا كان هو 
عظيراً جليلا ومن أثنى على مصنوعاته فقد أثنى على فاعلها فهذه الثلاثة أعظم خلائق 
الله في العالم فالدعاء بهذه الأسماء توسل باسم من أساء الله تعالئ وصفاته من الخالقية 
والربوبية فالداعي يسأل رب جبرائيل وميكائيل ومحمد ولا يسئل بجبرائيل وميكائيل 
فاستدل المخالف بالمعنى المحرف من نفسه فهذا التحريف في المعنى . 

وأما التحريف في اللفظ فالحديث الصحيح ما في مسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنباقالت كان رسول الله ية إذا قام من الليل افتتح صلاته . . اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك تبدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم وهكذا رواه الترمذي والنسائي وأبوداود وابن ماجه وابن حبان عن عائشة رضي 
الله عنها فمعنى الحديث اخبار عن دعائه عليه السلام لا أمر فذكر المبتدع المخالف لفظ 
الأمر نعم بلفظ الأمر كا ذكر المخالف رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن سعيد قال 
الذهبي لا شيء ”'' وزكاه بن حبان في الثقات وروي من طرق أخرى كلها ضعيفة وإما 
انتسابه إلى شرح الأذكار فافتراء وكذب ليس في شرح الأذكار لا بلفظه ولا بمعناه على 
أنه لوثبت فالشراح لا يحكم بالشرع وإنما الشرع حاكم على الشراح وأصل الحديث ما 
في مسلم من الدعاء بصفاته تعالئ الخمسة كا ذكرنا صفة الربوبية رب جبر ائيل وصفه 
الخلق فاطر السموات والأرض وصفة عالم الغيب وصفة الهداية اهدني وصفة الحكم أنت 
تحكم وقد جاء في الكتاب والسنة اضافة الرب إلى كل شيء وجاء في الحديث رب 
الشياطين کا في حصن الحصين من الطر اني الأوسط ومصنف بن أبي شيبةص ”4 فعلى 
هذا يكون التوسل بالشياطين عند أخواتهم المبتدعين جائز . 


)١(‏ قال الذهبي عباد بن سعيد بصرى مقل روي عن مبشر لا شيء المیزان ص۳۹۹ / ج۲ قال ابن 
حجر كما ذكره الذهبي . لسان الميزان ص 8/778 . 
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ومنها ما يقال ان الطبراني روى عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن 
هاشم أم علي بن أبي طالب وكانت ربت النبي ية دحل عليها رسول الله بي فجلس 
عند رأسها ثم قال رحمك الله ياأمي بعد أمي وذكر ثناءه عليها ثم كفنها ببردته وأمر بحفر 
قبرها فل) بلغوا اللحد حضرها رسول الله يہ بيده وأخرج ترابه بيده فلا فرغ دخل 
رسول الله كه فاضطجعفيه ثم قال : الله الذي يحي ويميت وهو الحي لا يموت اغفر 
لأمي فاطمة بنت أسد ووسع ها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل فانك أنت 
أرحم الراحمين وكبر عليها أربعاً وادخلوها اللحد هو والعباس رضي الله عنه وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح | 

فأقول هذه الرواية ينقلون بأسنادين عن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي 
الله عنه ففي رواية بن عباس رضي الله عنه لا شيء فيها من الزيادة بحق النبي وحق 
الأنبياء ىا ذكر الحافظ الميثمي مع الجهالة في سندها . 

وأما رواية أنس فمجرد الرواية بغير السند كيف يقبل وليس عندنا معاجم الطبراني 
الثلاثة حتى ننظر ونتكلم فيها . 

وأما ثانيا فمعاجم الطبراني ملأن بالأخبار الضعيفة الموضوعة المنكرة لا يحل لمسلم 
أن يبني عليه عقيدته وإن كان الطبراني في نفسه من أئمة الحديث وملوكهم وهو أبو 
القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ ولد في سنة ستين ومائتين من بلاد 
الشام وعاش مائة سنة لكن المعاجم الثلائة مشحونة بالمنكرات قال الشاه عبد العزيز 
الدهلوي محقيقين ابل حديث كفته كه دروي منكرات بسيارست بستان المحدثين 
ص۷٥‏ وذكر الحاكم في علوم الحديث عن أبي على النسيابوري أنه كان سيء الرأي 


شه . 
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وثالثاً أن فيه روح بن صلاح المصري قال الدار قطني ضعيف الحديث وقال ابن 
ماكولا ضعفوه وقال ابن عدي له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة كما في اللسان 
ص45 /ج”؟ '' وأما توثيق الحاكم وابن حبان فغير معتبر لأنهما معروفان بالتساهل 
واللين في هذا الشأن ومن طالع كتاب ابن حبان الذي وضعه للثقات يرى فيه الضعف 
والمجهول والكذاب وهكذا الحاكم أوهى منه في هذا الشأن من تصحيحه الأحاديث 
المكذوبة الموضوعة وقد أكثر ذلك ي كتابه المستدرك حتى اضاع قيمته العلمية ى) قال 
الذهبي في الميزان لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك وقد مر 
تفصيله ”2 علا أن توثيق بن حبان والحاكم في مقابلة دار قطني وابن عدي لا وزن هما في 
مقابلته| كيف والمضعفون أكثر عددا فكيف نوازي المقللين وهم أقل درجة في هذا الفن 
وأما غير روح بن صلاح من الرواة وإن كان من رجال الصحيحين لكن لا يلزم أن يكونوا 
ثقاتاً ثباتاً منجين من النقد والتمحيص لأن بعض الرجال من الرواة ليس لهم الرواية 
استقلالا بل ذكر لهم في المتابعات والشواهد فرجال هذا القسم محتاجون للتنقيد 
والتفتيش وقد ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم وأجاب ممن عاب على مسلم في رواته 
الأول لعل الطعن لم يثبت عند الشيخين والثاني أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات 
والشواهد لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بالإسناد رجاله ثقات ويجعله أصلا 
ثم يتبعه بإسناد أخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أولزيادة فيه 
تنبيه على فائدة ما قدمه أو أحتج به ثم طرء عليه الضعف والرابع أن يعلوا بالشخص 
الضعيف إسناده وعنده من رواية الثقات نازل انتهى مختصرا . فمجرد كون الراوي من 


١(‏ ) ذكرابن يونس في تاريخ الغرباء فقال من أهل الموصل قدم مصر وحدث بها ورويت عنه مناكير 
وقال الدار قطني ضعيف في الحديث اللسان ص 155 /ج” قال الذهبي ضعفه ابن عدي وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال الحاكم ثقة مامون الميزان ص ۳/١۸‏ وقد أشار الشيخ إلى رد هذا التوثيق تدرب . 

(۲ ) قال الذهبي لا ريب أن في المستدرك أحاديئه كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث 
موضوعة شان المستدرك بأخراجها فيه تذكرة الحفاظ ص47 ١١٠/ج"‏ . وقد مر تفصيله . 
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رجال الصحيح لا يلزم أن يكون عدولا ثقة وأن الحافظ الميثمي لم يقل أن الحديث ثابت 
بل قال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح ما خلا روح بن صلاح فتورع عن 
التصحيح الجازم وذلك يدل على أمرين الأول ان في الحديث علة تمنع الحكم بالصحة 
عليه والثاني احتمال العلة في التي لم يعلم وأما الكلام في معناه بقوله بحق الأنبياء فحق العباد 
على الله تعالى التأيد والنصرة وحسن العقبى والتمكين لأنصاره قال الله تعالى : «وعد الله 
الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلكم » وقال الله تعالى : وان ا علا تر ا وقال الله تعالئ : « ولا 
تحسبن الله محلف وعده رسله » وقال تعالئ : « لئن شكرتم لأزيدنكم ) وقال تعالئ : 
« كتب على نفسه الرحمة » فلا شك في جواز هدا المعنى فأن هذا فعل من أفعال الله 
سبحانه من شأنه تعالئ والسؤال بصفات الله تعالئ وأفعاله جائز حسن مرغوب وأما 
المعنى فهو ما ادخره الله سبحانه لعباده المؤمنين في الحنة والدار النعيم وصنوف الفواكه 
وفنون اللذائذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الحور العين 
والولدان المخلدون فهذا أثر من أثار الصفات له تعالئ فإن كان المراد هذا المعنى فيكون 
إذا أن رسول الله يه يسأل ربه بحق الحور العين في الجنة وبحق الفواكه اللذيذة فكيف 
بحسن هذا العاقل ذو اللب السليم . 

وأيضاً لو جاز السؤال بذوات الخلائق لجاز أن يقول اسألك يارب بحق يدي 
وبذاتي وبرجلى وغير ذلك فلابد أن يحمل الحديث على المعنى الأول لوثبت أونقول 
في المعنى بحق نبيك وبحق الأنبياء أي بحق شفاعة الأنبياء ودعائهم وهذا جائز إذا كان 
المطلوب منه حيا حاضرا فلا يبقى في الخير مجال لما ادعاه انصار البدعة لأن السؤال بذات 
الله سبحانه وصفاته أمر مرغوب فيه قال الله تعالئ : « ولله الاسماء الحسنى فادعوه ا ) 
ركد امال اف غا الصاطين الخاضرين . 
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ومن شبهاتهم أن ادم والجنة والنار خلق من أجل محمد بيه وهذا الحديث روى 
الحاكم قال على بن حمشاد العدل حدتنا هارون بن العباس الماشمي حدثنا جندل بن 
والق حدثنا عمرو بن أوس الانصاري حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد 
بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال أوحى الله إلى عيسى الحديث قال الذهبي 
في التعليق على المستدرك قلت أظنه موضوعاً على سعيد الكلام على الاسناد أما علي 
بن حمشاد شيخ الحاكم يثنى عليه كثير وهارون بن العباس ثقة . . وأما جندل بن والق 
قال الحافظ ابن حجر صدوق يغلط ويصحف من العاشرة مات سنة ١۲۲ه‏ وفي 
التهذيب: قال فسلم. ى الكق. مارو وقال البزاز:ق, كاب الستن ليس, بالقوق 
ص۱۲۰ /ج۲ وأما عمر بن أوس قال الحافظ في اللسان يجهل حاله وأتى بخير منكر 
أخرجه الحاكم في مستدركه أظنه موضوعا عن طريق جندل بن المسيب عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال أوحى الله إلئ عيسى أمن بمحمد فلولاه ما خلق آدم ولا الجنة ولا 
النار ص5 ه/ 5 وهكذا قال الذهبي في الميزان يجهل حاله واتى بخبر منكر وأثار الوضع 
على هذا الحديث تلوح من فحواه الأول أن الجنة والنار خلقتا عدلا من الله تعالئ . 

الثاني أن محمد ييه علة الإيجاد لا يصح كيف وقد قال الله تعالى : « وما خلقت 
الجن والأنس إلا ليعبدون ). 

الثالث أن الجنة والنار والخلائق كلها خلق لأجل محمد فلاذا خلق محمد عله © 

الرابع أن الله سبحانه جعل رحمة للعالمين فتعذيب الكفار من فرعون وأبي جهل 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال ان الجنة والنار إذا خلقتا لأجل محمد ية فلماذا الخ قلنا خلق ليكون 
رحمة للناس قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين البصائر ص١٠‏ أقول لا يخفي حماقته لأن الكلام في 
الخلق لا في الأرسال فلا يطابق الدليل مع الدعوى وليس في الآية الكريمة وما خلقتك الخ وكم من فرق 
بينهما وما قال من الحديث فهو مطابق مع هذا | E‏ 


EE 


يكون لأجله وهذا خلاف الرحمة فيصير الحديث بهذا المعنى من شر الأقاويا "^ 

وتنقيصاً في شأن الرسول ب واساءة بذاته الكريمة وتحقيره وتصغيراً بشأنه وذلك 
بعد أن نسلم الخبر صحيحاً وأن سلمناه فلا يدل على ما يذهب إليه العكوف على 
القبور ودعاء الأموات وليس فيه أمر بالتوسل ولا يثبت منه الافضلية وه وأفضل الخلائق 
قاطبة من غير نكير وليس من توقيره وتكريمه السؤال منه كيف وقد كان الصديق أفضل 
الأمة وأقرب الصحابة إليه وكان أقلهم سؤالاً منه وهكذا كبار الصحابة رضي الله عنهم 
لكن الأعراب يسألون ويأتون إليه . 

باب فضائل الأعمال والأماكن والقبور اتسع فيه الكذب والبهتان بأمور منها قضاء 
حوائجهم عند القبور والمستنجدين مهم وعباد الكواكب ودعاة الشياطين أنه استغاث 
بالقبر الفلاني فاستجيب له وقضيت حاجته وشفى مريضه وخيله ويقولون نحن نذهب 
بالفرس التي بها مغل إلى قبورهم فتشفى عند قبورهم قال الحافظ فقلت هم هذا من 
اعظم الآدلة على كفرهم وطلب طائفة من سياس الخيل فقلت أنتم بالشام ومصر 
ونذهب بها إلى القبور التي ببلاد الاساعيلية كالعليقة والمنقية ونحوهما وأما في مصر 
فنذهب بها إلى دير هناك للنصارى فتذهب إلى قبور هؤلاء الأشراف وهم يظنون أن 
العبيدين شرفاء لما ظهروا أنهم من أهل البيت فقلت هل تذهبون بها إلى قبور صالحي 
المسلمين مثل قبر الليث بن سعد والشافعي وابن القاسم وغير هؤلاء فقالوا لا فقلت 


)١(‏ قال الداجوي وما قال أن الله سبحانه جعل الخ ولا يخفى أن هذا اعتراض وجراءة عظيمة على 
ایات الله تعالى فان الله تعالى قال « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » البصائر ص۴٠٠‏ أقول وانظر إلى 
تلبيس هذا المتمرد انه لا يدري بالدعوى والدليل من يكون منكراً عن كونه عليه السلام رحمة للعالمين 
فهو كافر منكر عن القرآن وأين الأنكار يارئيس العميان حتى يصح لك البيان بل المقصود أن الدنيا لما 
خلقت لاجل محمد به وهو رحمة للعالمين . فتعذيب الكافر لاجله لأن الكافر أيضاً فى الدنيا والدنيا 
مخلوقه لاجله فالكافر خلق لاجله فعذاب الكافر لا يكون إلا لاجله مع أنه مبعوث رحمة للعالمين فثبت 
المنافات وعدم صحة الحديث المذكور يارئيس المبتدعين . 
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لاولئك اسمعوا إن| يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين وبينت لهم سبب ذلك قلت 
لأن هؤلاء يعذبون في قبورهم والبهائم تسمع أصواتهم كا ثبت في الحديث 
الصحيح . . فإذا سمعت ذلك ففزعت فبسبب الرعب الذي يحص هما تخل بطونها 
فتر وث فإن الفزع يقتضي الاسهال فيعجبون من ذلك . 

ومنبا أن قضاء الحوائج زوال أثر الشياطين أو خدمتهم للا استغاثوا بغير الله تعالى 
وعظموا القبور والمشائخ وطلب منهم الحوائج فاطاعهم الشياطين ليكفروا بالله تعالى 
فمنهم من تطير به الشياطين في الحواء حملا له من مكان إلى مكان فتارة تذهب به إلى 
فكةا وتا إلى بيت المقدس.:وغيرفيا من اللاد ويكون زنديقا كافرا فاقترن نه 
الشياطين وخدموه لما فيه من الكفر والزندقة والفسوق والعصيان فإذا أمن بالله 
ورسوله َة وتاب والتزم اطاعة الله ورسوله فارقتك تلك الشياطين وتلك الأحوال 
الشيطانية من الاخبارات والتأثيرات وقد يرى أحدهم القبر قد انشق وخرج منه الميت 
فعانقه ‏ أو صافيخه أو كله :ويكون ذلك شيطاناً ما غل صورتة لبقيلة.وهذا رحد 
كرا عبد قور السا نفظمرا ساعن وط الساجتدوقالنا أن الك ق العامة 


١ (‏ ) قد ذكر الداجوي ههنا من المنامات بالأردية والفارسية من أخيه الاسمارية . . ثم قال 
الداجوي فانظر إلى هذه الواقعة كيف يثبت منها الكرامة بعد الممات وكيف يثبت علم الأولياء وكيف 
يثبت منها الافادة والاستفادة البصائر ص ١١7‏ أقول قوله باطل مردود بوجوه . 

أما أولاً أنه ادعى الأدلة القطعية والمنامات ليست أدلة شرعية فضل عن القطعية . 

أما ثانياً فلأنه قال يثبت منها ولا يخفى ان إثبات الحكم لا يمكن إلا بدديل وهي ليست بأدلة فعليه 
ايراد الادلة.. 

أما ثالثاً فلأن الشاه ولي الله صرح بعدم حجة المنامات بأنها ليست بحجة فالأقوال المنقولة في الدر 
الثمين ليست بحجة فكيف إيرادها من حيث الأدلة ياصاحب العلة . 
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وهذله المسنا فل قبلة الخاصة فصنعوا ف فضائلها التصانيف کا صنف ین النعمان المفيد 
شيخ الرافضة كتاباً سماه مناسك الحج المشاهد . 

ومنها أنهم قالوا أن الأرواح المفارقة قد حصل ها قوة وكالاً فإذا اتصل بها روح الزائر 
مع خشوعه فاض عليها من أثار تلك الروح ما تقوى وتستنير كا يقول الفلاسفة وأهل 
الزور وقد تمثل تلك الروح وتتراى هم وإنا هي شياطين تمثلت وكثيرا من عباد الكواكب 
يسمون دلك روحانية ذلك الكوكب وهكذا كانت المشركون يعوذون برجال من الجن وقد 
كانت الشياطين تضل المشركين وتدخل في الأصنام فتكلمهم فهكذا المشركون يستغيثون 
بالمشائخ فيحصل لهم من ذلك قضاء الحوائج وقد بسط الامام ابن تيمية في كتاب 
الاستغاثة كا ف ص۹٤ ۲٣۲۰۱٤٤۰۷۳۰‏ وقال الامام اښ القيم وهؤلاء المشركون 
يعظمون الشمس والقمر والكواكب: تعظيا ويسجدون ها ويتذللون ها ويسبحولن 
تسبيحاً معروفة في كتبهم ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده ثم 
وشاهدوا ذلك منهم وعاينوه وتلك الروحانية هي الشياطين تنزل عليهم وتخاطبهم 
وتقضي حوائجهم ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام ولم يكن أن يبنى لها بيوتا 
يعبدوها فيه كتب لما دعوات وتسبيحات وأذكار سماها هياكل ثم من اشتد تستره وخوفه 
أخرجها في قالب حروف وكلمات لا تفهم لثلا يبادر إلى إنكارها وردها ومن لم يخف منهم 
فلا أنكر عليهم اهل الإيمان قال إنما ذكرت هذا معرفة وأحاط به لا اعتقاد ولا ترغيباً فيه 
انتھی : مفتاح دار السعادة E‏ فأول الشره قد نشأ من دعاء الأموات وهذا 


> بابا فقال خرج من القبر رجل لابس الثياب البيض فعانقني وقربني إلى نفسه قال فصرت صحيحاً ثم 
غاب . . فلا يخفى أنه يمكن أن يخرج الهواء من بطنه لاجل المعانقة عانقه الشيطان ولذا صح . تدبر . 
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شرك قوم نوح وهذا أول شرك طرق العام وفتنة هذا الشرك عم وابتلى به أكثر هؤلاء 
اعداء المرسلين . 

ومنها أن عباد القبور كثيرا ما ينسبون الأقوال في فضائل الأماكن والترحل إليها إلى 
الأئمة فيقبلونها الجهلة وائقين بهم ويذكرون هم خوارق يثبت تصرفهم كما يقولون أن 
الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره اخرج فلكا مشحونا بعد اثنى عشر سنة وقد قال 
شيخ شائخنا رشيد أحمد الجنجوهي إنها هي من أكاذيب الجهلاء لا أصل ها وهذه العقيد 
شرك ينبغي التوبة منها ى) في فتاوي رشيدية ص٤‏ /۲ وقال في فتاواه أن كلمت الكفر 
عمد وإن كانت بغير الاعتقاد كفر ثم نقل في ذلك من البحر والخانية ۴/١‏ وقال ان 
الاستعانة بأي هبج غير جائز ثم نقل عن مجمع البحار من قصد زيارة قبور الأنبياء 
والصلحاء أن يصلي عند قبورهم ويدعوا عندها ويسأهم الحوائج فهذا لا يجوز عند أحد 
من علماء المسلمين فأن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق الله وحده ثم نقل من 
البغوي وابن عباس في ذلك ص۳/۲ ثم ذكر سؤالاً في الاستعانة بالموتى وما يقال عند 
قبورهم أن تدعوا الله لنا في دفع فقرنا وبسط رزقنا وكثرة أولادنا وشفاء مرضانا إلى 
أخره . . فأجاب أن هذا لم تشرع ص۲/۸ وقال ان الاستمداد من القبور حرام 


١ (‏ ) كما ظن الداجوي بأنهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعدائهم كما في البصائر 
ص ۱۷۰۱١۰۱۲‏ كأنه هو . 

ر ۲ ) قال الداجوي وما قال في ص8١‏ أن الاستعانة بأي نهج كان شرك أقول الاستعانة بالشيء 
GERE‏ فهذا سند الوسائل وأن المسائل بالوسائل البصائر ص١٠١‏ أقول المذكور في البصائر 
بحوالة فتاوي رشيدية أن الاستعانة بأي نهج غير جائز فبدل الداجوي بلفظ الشرك وأحسن ما قال لكن 
الدليل هناك مذكور فكيف يقول كيف يكون شركاً أن المسائل بالوسائل هل لهذه الوسيلة ثبوت أيها 
المبهوت من الأدلة الشرعية وأن لم يكن فهذه ذريعة للشرك والكفر لا يقال لها أنها وسائل المسائل ولذا 
فال في مجمع البحار لا يجوز عند أحد من علماء المسلمين . . تدبر . 
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ص٩۸۹‏ /ح۲ من قال للعوام أن الفيض يحصل من قبور الأولياء فقد فتح باب الشرك ٠‏ 
ص١۲٠‏ /ج۲ وكذلك الزيارة للمواضع المتركة وقبور الأولياء ص7١7/1‏ هكذا يكره 
العرس فيا يفعلون بعد الحول ويسمونه عرسا فقال الشيخ يكره الشمول وإن كان يقرء 
فيه القران فقط وفصل ذلك في مواضع من فنواه ص٤ ۲/۱۲٣۰۱۰۰۰۹۹۰۹‏ . 

وقال الحافظ بن تيمة وكثير من الناس يعظمون قبور الكافرين والمنافقين وكم من 
مشهد يعظمه الناس وه وكذب بل هوقبر كافر وعندها شياطين تضل بها من تضل ومنهم 
من يرى شخصاً في المنام يظن أنه المقبور ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته أو بغير 
صورته كالشياطين الذين يكون للاصنام وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث 
بالأصنام والموتى والغائبين وهذا كثير في زماننا وغيره ويخرج الشيطان فيقضي حوائجه 
ومثل هذا كثير في شيوخ الكفار . . كتاب الاستغاثة ص١١"‏ . 

ومن شبهاتهم أنهم يقولون أن لهم حياة مزيد درجة بعد امات فندعوهم ليدعوا لنا 
فنقول نعم أن لهم درجات عالية وحيات طيبة عند الله تعالى لكن الطلب والاستمداد 
منهم بعد الموت كا حياة قول باطل لا دليل عليه من الشرع بل الأدلة على خلاف ذلك 
فهل يجوز لأحد أن يستفتي منهم في المسائل كا كانوا يستفتون في الحياة وهل ينعقدون 
النكاح في القبور بين الزوجين كا كانوا يفعلون ذلك في الحياة وهل يؤمون كا يؤمون 
للصلوات الخمس في الحاعات فلويفعلون ذلك ينبغي أن يؤم بهم في جنازتهم حين كان 


١(‏ ) قال الداجوي وما قال أن من قال للعوام أن الفيض يحصل من قبور الأولياء فقد فتح لهم بابا 
من الشرك فنقول القول بالاستفاضة من أهل القبور صرح في عقائد علماء ديونبد فكيف يكون شركا 
البصائر ص۲٠١‏ أقول لا يخفى انه ارتكب الحماقة » 

أما أولاً فأنه أنتسب قول رشيد أحمد جنجوهي إلى الشيخ . 

أفاكانيا فاته افتر عل أكابرديوسك. . 

أما ثالثا فأن العلامة رشيد أحمد صرح بهذا وهومن . 

أما رابعاً فإنه ادعى الأدلة القطعية فلا بدله من الأدلة الشرعية ودونها خرط القتاد . 
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السرير وجاه القبلة وهل يكلفهم الله في أعمالهم بعد الموت وهل يجوز دعاء الملائكة وإن 
كان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك والزريعة إلى الشرك قال الإمام 
الرباني قدس سره كرمات الأولياء بمعنى خرق العادة تسلب بعد مماتهم “ مكتوبات 
ص5هة؟ . 

ومنها أنهم يقولون في الحديث أن الله أعطى هم التصرفات كا في الخبر الصحيح 
يقول الله تعالى عبدي جعت فلم تطعمني فيقول رب كيف اطعمك وأنت رب العالمين 
. فيقول أما علمت أن عبدي فلاناً جاع فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي . . عبدي 
مرضت فلم تعدني فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن 
عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده . 

والجواب أن في الحديث ذكر الله سبحانه مرض العبد وجوعه فعل نفسه وفرق بينهم| 
والحديث مقيد ليس مطلق فبين ان عبده مرض وجاع لا أن الله مرض وجاع وذكر فيه 
اطعمته لوجدت ذلك عندي ولم يقل لوجدتني أكلته وهكذا فيه لوعدته لوجدتني اياه 
فليس في الحديث استطعام الرب وعيادته بل ذكر ذلك مقيدا بالعبد فقيام هذه الأفعال 
بالعبد لا بالله وذلك أن جهة الخلق عامة شاملة ومبذه النسبة تضاف إلى الله تعالى مثل 
قوله . . « فأوحى إلى عبده ما أوحى » وقال تعالى : « بعثنا عبادا لنا أولى بأس شديد » 


١ (‏ ) قال الداجوي وما قال أن الإمام الرباني قال كرامات الأولياء الخ فنقول قد ذكرنا في إثبات 
الكرامة ما فيه كفاية وقول المجدد لا نعتمد على قوله الشيخ فإن التحريف من ديدنه البصائر ص4 ١١‏ 
أقول في جوابه لعنة الله على الكاذبين انه ما اثبت في كتابه تحريفاً واحداً ونحن بحمد الله قد اثبتنا في 
الصواعق المرسلة أن الداجوي حرف في القران الكريم وأحاديث عبد كريم . وفي كتاب أئمة الدين 
وبعد هذا أقول إن كان فيه ايمان فليطالع المكتوبات ويثبت كذبه وإلا نفس الالزام على الشيخ من خباثة 
الداجوي المحرف المبتدع الضال المضل . 

وأيضاً قد وضح الشيخ بعدم الكرامة الاصطلاحية ووضحته في الصواعق المرسلة ما فيه كفاية وتذكر 


لعبد منيب تدبر . 


/ 88 سه 


وهذا معنى حديث الأولياء فإذا أحببته كنت سمعه يسمع بي وبصره الذي يبصر فلم 
يقل أنا اسمع وابصر ولا أن فعل العبد فعل الله ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة 
بالبسط والتفصيل ص۱۷۷ وكان أكثر داب المبتدعين الكذب والزور والبهتان على 
الأئمة وينسبون إليهم الأقوال الشنيعة تما هم بريئون من ذلك كا يقول مبتدعو زماننا 
في شأن الإمام ابن تيمية “وهو الإمام العلامة أحي السنةوأمات البدعة في زمانه وأوذي 
مرات في ذلك كا قاله الأئمة فيه . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة بعد ذكر محنة وما أوذي في الله 
مرات بالحبس قال وقد حبس مرارا فأقام على ذلك أربع سنين أو أكثر وهو مع ذلك 
يشغل ويفتي وكان من أذكياء العالم قال الحافظ ابن حجر قال شيخنا الحافظ أبو الفتوح 
اليعمري شيخ الإسلام ابن تيمية ثمن أدرك من العلوم حظأً وكان يستوعب السنن والآثار 
حفظا أن تكلم في التفسير فهو حامل رايته وافتى في الفقه فهو مدرك غايته أو ذاكر في 
الحديث فهو صاحب علمه وذورايته برز في كل فن على ابناء جنسه ولم ترعين من رأه 
مثله ولا رأت عينه مثل نفسه كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الحم الغفير ويردون 
من بحره العذب النمير يرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير إلى أن دب من أهل 
بلده داء العنيد ص617١1/١‏ فذكر الشيخ أن خصماؤه حساده دب إليه عقائده باطلة 
وافتر وا عليه أقوال نكيرة . 

قال الحافظ الذهبي”2 صارمن كبار العلماء في حيات شيوخه وتصانيفه نحو أربعة 
آلا ف كراسة رأ سا نقله لفق هدوم اهبه الصا والتانوى فا من المذاهنب الأريعة 


. وسيجيء في الخاتمة تفصيل جميع اعتراضات المبتدعين مع الأجوبة التحقيقية‎ ) ١( 

( ۲ ) وقال الذهبي ابن تيمية الشيخ الإمام الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ 
الإسلام علم الزهاد نادر العصرة تذكرة الحفاظ ص4945١/ج4‏ وسيجيء إنشاء الله مفصلا فانتظر ولا 
تعجل . 


SENS 


فليس له فيه نظير وله باع في نقل أقوال السلف وكان يحتج بالكتاب والسنة بصير بطريق 
السلف وكان دائم الابتهال كثير الاستعانة قوي التوكل رابط الجاش له أوراد وقد 
اعترف بسعة علمه وفضله وزهده وتقواه حصومه السبكي يبا لما كتب إليه الذهبي 
حيث قال السبكي فالمملوك يتحقق كبير قدره وزخائرة بحره وتوسعه في العلوم النقلية 
والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف إلى 
آخر ما قال وقال الحافظ ابن حجر وقرأت بخط الحافظ صلاح الدين العلائي في ثبت 
شيخ شيوخنا الحافظ بهاء الدين المذكور على الشيخين شيخنا وسيدنا وامامنا فيا بيننا 
وبين الله تعالى شيخ التحقيق السالك ب) اتبعه أحسن طريق ذي الفضائل المتكاثرة 
والحجج القاهرة التي أقرت الأمم كافة أن ممها عن حصرها قاصرة ومتعنا الله بعلومه 
الفاخرة ونفعنا مها في الدنيا والأخرة وهو الشيخ الإمام الرباني الحبر المتجر القطب النور في 
إمام الأئمة بركة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء أخر المجتهدين أوحد علاء الدين شيخ 
الإسلام حجة الأعلام قدوة الإسلام برهان المتكلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين 
بحر العلوم كنز المعتقدين ترجمان القران أعجوبة الزمان فريد العصر والدوران تقي الدين 
إماء المسلمين حجة الله على العالمين اللاحق بالصاحين والمشبه بالماضين مفتى العراق 
ناصر الحق علامة الهدى عمدة الحفاظ فارس المعاني والالفاظ ركن الشريعة ايه 
البديعة أبو العباس ابن تيمية ص ١١‏ / ج٠‏ وقد ذكر الأوزعي من كرماته جمة وقال على 
القارىء في رسالته . . أما ابن تيمية (وابن القيم) فانهها من أولياء هذه الأمة وألف 
التواليف في مدحه وكانت جنازته يضرب بكثرة من حضرها المثل وأقل ما قيل في عددهم . 
مسون الف ” مات ليلة الأثنين العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ه فانظر إلى هذا 


١(‏ ) قال الحافظ الذهبي ثم جهز وأخرج إلئ جامع البلد فشهده أمم لا يحصون فحذروا بستين 
الفأ ودفن إلى جنب أخيه الإمام شرف الدين عبد الله بمقابر الصوفية رحمهما الله تعالئ تذكرة الحفاظ 
ص۹۷٤۱‏ / ج٤‏ 1 
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الإمام العلامة كيف يفتر ون عليه وينسبون إلى ما لا يليق به وما ذلك إلا لجهلهم 
وعنادهم وكذلك يؤذون ناصري السنة يشتمونهم كأنهم تواصوا بذلك كل حين 
أتواصوابه بل هم قوم طاغون قال الشاطبي لا شرع في ذم البدع فقامت على القيامة 
وتقاعدت على الملامة وفوق إلى العتاب سهامه ونسبت إلى البدعة والضلالة وأنزلت 
منزلت أهل الغباوة والجهالة إلى أن قال تارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي 
الله عنهم وتارة نسبت إلى معادة الأولياء وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين 
المخالفين للسنة وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة حتى قال فكنت على حالة الإمام 
الشهير عبد الرحمن بن بطة حافظ أهل زمانه ثم ذكر الإمام ابن بطة حاله وما قاساه من 
لمبتدعين في زمانه وقال الشاطبى فقلم| تجد عالماً مشهوراً أو فاضلا مذكوراً إلا وقد نبذ 
ببذه الأمور أو بعضها لأن ال هوى قد يداخل المخالف بل سبب الخروج عن السنة الجهل 
بها وا هوى المتبع الغالب على أهل الخلاف فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه 
غير صاحبها ورجع بالتشنيع والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب وقد نقل عن 
سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرلم يدع 
للمرء صديقاً تأمرون بالمعروف فيشتمون اغراضاً ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين 
حتى والله لقد رموني بالعظام ثم وايم الله لادع أن أقوم فيهم بحقه انتهى ص۱۳ . 
فإذا وصفت عباد الله بالعبودية له تعالى يقولون نقصتهم وإذا أمرتهم مهدم ما بني 
على معصية الرسول يقولون شددت وقد اتخذوا القبور مساجد وقد لعن رسول الله لا 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كا في الصحيح وعنه عليه السلام أن شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وروى عنه عليه 
السلام أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فأني أخباكم عن ذلك وروی في مسند الامام أحمد والصحيح لابن حبان لعن رسول 
الله يي زوات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وقال اشتد غضب الله على قوم 


دومع ~ 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى 
قال الله تعالى : « وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فهؤلاء الذين 
اتخذوا مسجدا على الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي ية حيث قال لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية والصالحين كما في الاستغاثة 
ص "٠٠‏ وقال الحافظ : وفي الصحيحين عنه أنه لما ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر 
حسنها وتصاويرها فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح الحديث فجمع بين 
التصاوير والمقابر وفي الصحيح عن أبي اياج الاسدي قال قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكل أمرني أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته 
ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ”“ وقد ثبت في الصحيح أن النبي بيه ۾ يدخل الكعبة حتى 
أخرج ما فيها من التماثيل وقال والصحيح أنه إن كان فيها تماثيل كانت بمنزلة المساجد 
المبنية على القبور وبمنزلة دار الاصنام فالمصلى فيها مشابه بمن يعبد غير الله تعالى وإن 
كانت فيها الصلاة لله كا أن المصلى عند طلوع الشمس وعند غروما لما شابه من يعبد 
غير الله هى عن ذلك سد الزريعة انتهى . 

وقد صنف العلاء الربانيون في ردهم تواليفاً وشنعوا عليهم تشنيعاً بليغاً لكن 
الزائغين المحرفين في دين الله يبتغون لذلك حيلا واسسوا قواعد مزخرفاً بالأقوال المموهة 
الباطلة والعجب عن بعض الذين ينتمون انفسهم بشيوخ الحديث فيدرسون في المشاهد 
دروت وزقولون قال الله :تعالى .وقاك :وسيوك انل كلة وركعمون اناق ويون الضرعا 
يرون عباد القبور عليها عكوفاً وينحرون عندها نذوراً ويمسون أجداثاً وشرعوا ديناً ! 


يأذن به الله . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما 
ذريعة إلى الشرك ثم ذكر الحديث المتقدم من الصحيحين طالع منهاج السنة ص١١‏ /رج١‏ . 


 عمأ‎ - 


أعادوا بها معنى سواع مثلها يفوث وود بئس ذلك من ود 

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كا متف المضطر بالواحد الصمد 

وكم نحروا في سوحهامن بحيرة 2 اهلت لخير الله جهلا على عمد 

وكم طائف عند القبورمقبلا ويلتمس الاركان منها بالأيدي 

فيجب على علماء الإسلام إزالة مواضع الشرك وهدم الطواغيت قال الشوكاني ومن 
رفع القبور الداحل تحت اديت دل أوليا القت والمقاهة المعمورة على القبور.. 

وأيضاً هومن اتخذ القبور مساجد وقد لعن النبى ية فاعل ذلك وكم قد سرى عن 
نشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام منها اعتقاد الجهلة ها كاعتقاد 
الكفار للاصنام وعظم ذلك وظن أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها 
مقصد الطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العابد من رمم 
شد إلا لجال ج اوبات وا انو ا يلعو شا فا كانت الجاهلء: 
تفعله بالاصنام إلا فعلوه فانا لله وإنا ار ج رم هد او و 
لا نجد من يغضب لله ويغتارحميه للدين الحنيف لا عالاً ولا متعام) ولا أمير ولا وزير ولا 
ملكأ وقد توارد إلينا من الأخبار ما لم يشك معه أن كثير من هؤلاء المقبورين وأكثرهم إذا 
توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا فإذا قيل له بعد ذلك بشيخك 
ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتكاد ابى واعترف بالحق “ وهذا من أبين الأدلة الدالة 
على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال ثاني أثنين وثالث ثلاثه فياعلماء الدين ويا ملوك 
المسلمين أي زرء للاسلام أشد من الكفر وأي البلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير 


)١1(‏ كما هو المروج في وطننا إذا كان المراد من اليمين جهد إيمانهم فيقولون وأعطيني يد عبد 
راداي او E PETE‏ الا جن سكل عن رجا 


عله . دير . 
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الله تعالى وأي مصيبة يصاب ما المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن ل 


يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا . 
لقد اسمعت لو ناذيت ظا ولكن لا حياة لن تنادي 
ولو نارا انضحت ہا اضاءت ولكن أنت تنفح في رمادي 


قال العلامة ابن اقيم روماه أنه لا يجوز ابقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدهها وانظاا يوما واحندا فأنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز 
الاقدار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت 
أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله تعالى والاحجار التى تقصد للتعظيم والتبرك والنذر 
والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على ازالته وكثير منها 
بمنزلت اللات والعزى ومناة الثلاثة الآخرى واعظم شركاً عندها وها والله المستعان ول 
يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت ونحي وإنما كانوا 
يفعلونها وها ما يفعله أخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم وتي و 
كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذوا القذوة بالقذوة وأخذوا مأخذهم را ر اغا 
بذراع “ وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم فصار المعروف 
منكراً والمنكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير 
وطمست الاعلام واشتد غربة الاسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد 
البأس وظهر الفساد في البحر والبحر با كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة 
العصابة المحمدية بالحق قائمين" ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله 


)١١‏ وقد قال النبي ية لتتبعن سن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع كما في البخاري 
ص۹۱٤/ج۱‏ . 

( ۲ ) قال النبي َة لا يزال من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين من ناواهم إلى يوم القيامة كما في 
البخاري ص ۱/۰٩۱٤‏ . ص‌۲/۱۰۸۷ » ص 5/1١١١‏ وابن كثير ص ٤/۱۷۳‏ . 


fof —‏ کے 


سبحانه الأرض ومن عليها وهو حر الوارثئين وليكن هذا أخر ما أردناه من دحص 
الشبهات الباطلة من أهل الزيغ والطغى ( بعون الله الملك الأعلى وهو أهل التقوى 
وصلى الله على خير الورى محمد المصطفى وأله وأصحابه عجوم الهدى . غرة ربيع 
الأول سنة ۴۳۷۸١ه‏ . 


)١ (‏ قول الحمد لله الذي وفقني لإتمام الحاشية على البصائر بالاختصار . . وقد وضحت فيها 
تحريفات رئيس الفجار وعدم مناسيته مع علوم الابرار ولقد وقع الفراغ منهما يوم الأحد ثمان وعشرين من 
الجمادى الأولى سنة ٠٠5١ه‏ بحول الله المنان وبتوفيق الله الرحمن اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا واغفر لتا ذنوبنا 
وخطايانا وقنا عذاب النار وتقبل سعينا في رد المشركين والكفار والمبتدعين الضالين الفجار واحفظني 
وأولادي وجميع المتعبين لسنة سيد الأبرار عن شرا عداء الدين أمين يا أله العالمين وصلى الله على خير 
خلقه محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين . 
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وانظر عقيدته وافهم عبارته 

كل فن يد طولى وسيرته 
له الردود على الأهواء ودي بدع 
من قال عنه بتجسيم بمعتقد 
فل اقاي فيه ةرا 
ان م يك العلاء أهل الولاية من 

عالم زل بالأقدام في رجل 


في كتبهفتجدهغايةالتعجب 
في الزهد مثل النواوي كامل الرتب 
في كتبه العاليات القدروالحطب 
فكاذب باء في نار بمنقلب 
كالأولياء ومن عاداه ٤‏ حرب 
كن ولسيا سوى بالوهب والحذب 
إلى جهنم مع حمالة الحطلب 
بخوض في عرضه بالذم والكذب 


وان شئت التفصيل فارجع الى الرد الوافر من ص ١5١‏ إلى ص4 ١9‏ . 

وقال العلامة ناقد الرجال شيخ الإسلام ابن حجر المتوفي سنة؟88ه في تقريظه على الرد الوافر 
وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم ( ص45 ١‏ ) وقال العلامة زيد الدين بن عبد الرحمن 
الحنفي المتوفي سنة ١٠۸ه‏ في تقريظه على الرد الوافر . . ان الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان على ما نقل 
إلينا من الذين عاشروه وما اطلعنا عليه من كلام تلميذه ابن قيم الحوزية الذي سارت تصانيفه في الأفاق 
كان عالا متفنناً متقناً متقللاً من الدنيا معرضاً عنها متمكناً من اقامة الأدلة على الخصوم حافظاً للسنة عارفاً 
بطرقها عام بالأصلين أصول الدين وأصول الفقه قادراً على الاستنباط لاستخراج المعاني لا يلومه في الحق 
لومة لائم قائم على أهل البدع المجسمة والحلولية والمعتزلة والروافض وغيرهم ص ١07‏ . 

وما قال مؤلف رسالة سماع الموتى لاثبات التجسيم بحوالة منهاج السنة ص7147/ج١‏ فهو افتراء 
وتان واذكر بعض عبارات هذه الصفحة وصفحاته الأخرى حتى يحصل لك اليقين بافتراء المفتري 
الكاذب الفاجر قال شيخ الإسلام من قال هو جسم فالمشهور عن نظار الكرامية وغيرهم ممن يقول هوجسم 
انه يفسر ذلك بأنه الموجود أو القائم بنفسه لا بمعنى المركب وقد اتفق الناس على ان من قال انه جسم وأراد 
هذا المعنى فقد أصاب في المعنى لكن انما يخطئه من يخطئه في اللفظ وأما من يقول الجسم هوالمركب فيقول 
أخطأت استعملت لفظ الجسم في القائم بنفسه أو الموجود وأما من يقول بأن كل جسم مركب فيقول 
تسميتك لكل موجود أو قائ بنفسه جس ليس هو موافقاً للغة العرب المعروفة ولا تكلم بهذا اللفظ أحد من 
السلف والأئمة ولا قالوا ان الله جسم فأنت مخطيء في اللغة والشرع ( ثم قال بعد تفصيل ) وأما أهل السنة 
Rh‏ و EOE‏ وت 
اصطلاح لا يوافق اللغة ولم يتكلم به أحد من السلف ( وأنظر التفصيل في منهاج السنة ض78417/ج١‏ فهل 
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في هذه الصفحة تصريح بائبات الجسمية كا الزم وفهم الغوي الكاذب الشاتم أو فيها تصريح بنفي 
الجسمية . . وقال شيخ الإسلام قبل هذا . . وأما من لا يطلق على الله اسم الجسم كأئمة أهل الحديث 
والتفسير والتصوف والفقه مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم وشيوخ المسلمين المشهورين في الأمة ومن قبلهم من 
الصحابة والتابعين هم بإحسان فهؤلاء ليس فيهم من يقول ان الله جسم وإن كان أيضاً ليس من السلف 
والأئمة من قال ان الله ليس بجسم ولكن من نسب التجسيم إلى بعضهم فهوبحسب ما اعتقده من معنى 
الجسم ورآه لازماً لخيره فالمعتزلة والجهيمية ونحوهم من نفات الصفات يجعلون كل من أثبتها جسم مشبها 
ومن هؤلاء من يعد من المجسمة والمشبهة من الأئمة المشهورين كا لك والشافعي وأحمد وأصحابهم كا ذكر 
ذلك أبو حاتم صاحب كتاب الزينة وغيره لما ذكر طوائف المشبهة فقال ومنهم طائفة يقال هم المالكية 
ينتسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس ومنهم طائفة يقال لهم الشافعية ينتسبون إلى رجل يقال له 
الشافعي ومشبهة هؤلاء ان الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون ان القران كلام الله 
ليس بمخلوق ويقولون ان الله يرى في الآخرة هذا مذهب الصحابة والتابعين هم بإحسان من أهل البيت 
وغير هم وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق وداود وحمد بن حزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن المنذر وتحمد 
بن جرير الطبري وأصحابهم ( كما في منهاج السنة ص7١‏ /ج١‏ ) . 


وقال شيخ الإسلام . . أما ما ذكره من لفظ الجسم وما يتبع ذلك فإن هذا اللفظ لم ينطق به في 
صفات الله تعالى لا كتاب وسنة لا نفياً ولا إثباتاً ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا 
أهل البيت ولا غيرهم ص197/ج١‏ وقال الشيخ وجمهور المسلمين الذين يقولون ليس بجسم 
يقولون من قال انه جسم وأراد بذلك انه موجود أوقائم بنفسه فهو مصيب في المعنى لكن أخطأ في 
اللفظ ثم قال فقد تبين ان في هذا اللفظ من المنازعات اللغوية والاصطلاحية والعقلية والشرعية ما 
يبين ان الواجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة كا أمرهم الله تعالى بذلك في قوله 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . . الآية وذكر الشيخ كثيرا من الآيات الكريمة طالع 
ص7148/ج١‏ وقد عد شيخ الإسلام اطلاق لفظ الجسم على الله تعالى من البدع ورد على 
التجسيم في مواضع كثيرة وقد ذكرت نبذة منها في المقدمة . . ( أي التقابل الإجمالي ) بأن شيخ 
الإسلام ابن تيمية . . بريء عن التجسيم وهذا الإلزام من لا يخاف على الله العليم فثبت مما ذكرنا 
ان قول الداجوي الغوي وقول مؤلف ساع الموتى من إلزام التجسيم باطل مردود . 
وقال هذا الرجل المفتري في كتابه الآخر . . قال العلامة القاري المتوفي سنة4١١٠ه‏ في حق 
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شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . . كانا من أكابر أهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه الأمة كا في 
منهاج الواضح ص۱۷۷ . بحوالة جمع الوسائل . . وقال انه لقبه العلامة الذهبي ببذه الألفاظ شيخ 
الإسلام العلامة الحافظ الناقد المفسر المجتهد رئيس الزهاد وبحر العلوم الذكي الشجاع بحوالة 
تذكرة الحفاظ وكذلك قال بحوالة نواب حسن صديق . . شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد كا في 
أحسن الكلام ص58/١‏ لكن أعرض عن الحق في اخر عمره وقال ما قال الخ . وأما شتم المفتري 
فقد أجبت له في الصواعق المرسلة ص 5٠٠‏ فطالع هناك . قال الداجوي بحوالة مستحسن على 
النبراس . قيل ان من سمى ابن تيمية . . شيخ الإسلام فهو كافر ( البصائر ص ١57‏ ) أقول أذكر 
لديكم أئمة النقاد الذين صرحوا بأنه شيخ الإسلام حتى يتيقن لك انه من أفتى بكفره فهو کا هو 
رئيس اللئام كذلك هو كافر بافتائه على جميع الأئمة الأعلام لكن أذكر للداجوي الغوي قبل أثمة 
النقاد أقوال بعض الفقهاء والمفسرين لأنه لا يدري أئمة النقاد وعليه العذاب يوم التناد . 

)١(‏ قال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله في مقام وأما غير أئمتنا فقد بسطوا فيها الكلام 
فمن المالكية الإمام القاضي عياض في أواخر كتابه الشفاء . ثم تبعه على ذلك من الحنابلة الامام 
شيخ الإاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ألف فيها كتابا ضخا سماه الصارم المسلول على شاتم 
الرسول ( كما في مجموعة الرسائل للشامي صه١7/ج١‏ ) وقال . . وني الصارم المسلول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية قال وكذلك ذكر جماعة اخرون من أصحابنا انه يقتل ساب النبي ياء ولا تقبل 
توبته سواء كان مسلا أوكافراً الخ . ص؟"/ج١‏ . وقال . . ألا ترى كيف نقل عن شائخ المالكية 
ثم أحال دلائل المسئلة على الصارم المسلول لعمدة الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية ص١۳۳‏ / ج١‏ 
وعد من العلاء الراسخين في ص "1٠١٠‏ ولقبه بشيخ الاسلام في ص؟؛”ج١‏ و ج1 ود 
العلامة الألوسي تحت اية ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) وسثل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
فقال لو كان الحضر حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي بي ويجاهد بين يديه ويتعلم منه وقد قال 
النبي يك يوم بدر اللهم ان تبلك هذه العصابة لأتعبد في الأرض فكانوا ثلاثائة وثلاثة عشر رجلا 
معروفين بأسمائهم وأساء اباءهم وقبائلهم فأين كان الحضر حينئذ وسئل إبراهيم الحربي عن بقائه 
فقال من أحال على غائب لم يتصف منه وما القى هذا بين الناس الا الشيطان ىا في روح المعافي 
ص۳۲۰ / ج6١‏ وطالع ص۳۱۹۸ ج ."7" وقال العلامة ابن كثير في مقام آخر . . وإليه ذهب الشيخ 
الامام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي وحكاه لي عن ابن 
تيمية كا في تفسير ابن كشير ص۳۸ ج۱ وطالع ص 4/١‏ ج١‏ وقال ابن كثير في تاريخه الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية شيخ الإسلام كا في البداية والنباية ص ١/57١‏ وقال العلامة شيخ الإسلام 
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صالح بن عمرالمتوق سنة 58/اه ولقد افتخر قاضي القضاة تاج الدين السبكي في ترجمة أبيه 
الشيخ تقي الدين السبكي في ثناء الأئمة عليه بأن الحافظ المزي لم يكتب بخطه لفظ شيخ الإسلام 
غاية العلوفي العلم والعمل ما قرن ابن السبكي أباه معه في هذه النقبة والعلو تدبر وتدرب . 


(5) قال العلامة ناقد الرجال الذهبي المتوثي سنة 44 ۷ه ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد 
الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادر العصرة الخ ثم قال : وكان من بحور العلم ومن 
الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد اثنى عليه الموافق والمخالف وسارت 
بتصانيفه الركبان لعلها ثلاثاثة جلد حدث بدمشق والثغر وقد امتحن وأوذي مرات وحبس بقلعة مصر 
والقاهرة والاسكندرية وبقلعة دمشق مرتين وما توى في العشرين من ذي القعدة سنة ثان وعشرين وسبع 
مائة قاعة معتقالً ثم جهز واحرج البلد فشهده امم لا يحصون فحذوا بستين الفأ إلى آخرما قال تذكرة 
الحفاظ ص5491 ١اج4‏ . 

(ه) قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الحادي قال الحافظ فتح الدين أبو الفتح ابن سيد 
الناس المتوفي سنة 4 "لاه وبعد أن ذكر ترجمة شيخنا الحافظ المزي وهوالذي حداني على روية الشيخ 
الامام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن السلام ابن تيمية فالفيته من ادرك من 
العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والاثار حفظاً أن تكلم في التفسير فهو حامل رايته أوافتى في الفقه فهو 
مدرك غايته أوذكر في الحديث فهو صاحب علمه وذورايته إلى اخرما قال . 

(5) وكذا لقبه الشيخ العام المحدث البارع شمس الدين المتوقي سنة ٠‏ هلاه بشيخ الإسلام . 
(۷) وقال الحافظ عمدة المحدثين أبوعبد الله محمد ابن الشيخ المتوفي سنة ٤‏ ۷۷ه في ترجمة تقي الدين ابن 
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تيمية في مجلد هو شيخ الإمام الرباني امام الأئمة مفتي الأمة بحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والالفاظ 
فريد الدهر شيخ الإسلام بركة الأنام علامة الزمان ترجمان القران علم الزهاد وأوحد العباد قامع المبتدعين 
واخر المجتهدين تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين الخ . (۸) وكذلك لقبه 
الشيخ الإمام المحدث ابن الوائي المتوفي سنة ١۷۴ه‏ . (4) والشيخ الإمام العالم البارع المحدث شمس 
الدين محمد بن ابراهيم ابن المهندس المتوفي سنة ##الاه . )٠١(‏ والشيخ العالم المسند الكبير شمس الدين 
أبوعبد الله محمد بن محجمد بن أبي بكر الدمشقي من اصحاب ابن البخاري . )١1(‏ والامام المحدث 
محمد بن الحافظ عاد الدين أبي الفداء اساعيل بن محمد بن بردس مولده سنة ٤٥‏ ۷ه . )١7(‏ والإمام 
المحدث محمد بن حسن بن أحمد أبن النقيب ولد نيف وسبعمائة أكثر عن الحافظين المزي والذهبي . 
(1) والحافظ الفقيه محمد بن خليل بن محمد ابن المنصفي مولده تقريباً سنة 45/اه المتوفي سنة 0ه . 
)١5(‏ والشيخ العلامة الحافظ جال الدين أبي محمد رافع ابن أبي محمد هجرس المتوفي سنة ٤‏ لالاه . 
)١5(‏ والشيخ الفقيه محمد بن الشيخ سعد الدين أبي محمد سعد الله بن عبد الأحد المتوقي سنة لاه . 
)١15(‏ والشيخ الفاضل المحدث ناصر الدين أبوالمعالي محمد بن طغريل ابن الصرفي المتوفي سنة ۷۴۳۷ه . 
)١7(‏ والعالم المحدث محمد ابن الأمير السيفي ولد سنة *١لاه‏ . )١8(‏ والشيخ الإمام الحافظ الكبير 
محمد بن الشيخ العام الحافظ القدوة حب الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المتوفي سنة ۷۸۸ه . 
(19) والامام العلامة المحدث قاضي القضاة محمد بن عبد البر بن يحبى المتوفي سنة لالالاه )7١(‏ 
والشيخ محمد بن عثمان ابن حبيش المتوفي سنة 47/اه )۲١(‏ والإمام قاضي قضاة مصر والشام مفتي 
المسلمين أبو عبد الله محمد بن الشيخ صفي الدين أبي عمروعثان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب 
الانصاري الحنفي بن الحريري المتوفي سنة ۷۳۸ه (۲۲) الشيخ الامام الفقيه الفاضل محمد بن 
عثان بن عبد الله بن شكر البنحاني مولده سنة هلاه (77) والامام الحافظ الناقد محمد بن علي بن 
الحسن ابن حمزة المتوق سنة 58لاه . 

الآ . . أني ذكرت اساء الحفاظ النقاد المحدثين عشرين من الرد الوافر للامام الحافظ محمد بن 
أبي بكر ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفي سنة 7 814ه وقد بقى اسماء من كبار المحدثين والنقاد 
خمس وستين اسما وقد ذكر خمس وثمانين لكن تركتها للاختصار وذكرت فيها تقدم الثلاثة وانضم إليها 
كلام زين الدين ابن يخيم الحنفي في الاشباه والنظائر ص48 فيصير اسساء جميع النقاد العادلين تسح 
وثمانين . فهل يشك أحد في خطأ رئيس الشياطين أنه تكلم بكفر شيخ المسلمين وفرح عليه المبتدعين 


- € = 


اعداء الدين . وأختم الكلام بكلام بعض الأئمة قال سراج الدين شيخ الاسلام ا موي ابن 
الحسن السراج الحمصي المدوني سنة ١81ه‏ . الحمد لله رفع إلي بدمشق حين نزلت اليونسية 
متوجها إلي طرابلس هذا السؤال المنظوم . 


ما قول أهل علوم الشرع والحسب 
تقي دين اله العرش شهرته 
ع لمعه تدر و ا ونا 
وزهده وتصليمه مررة 
وهل يكفرمن افتى بردته 
وهل يباح مقال في تنقصه 
وقال من قال عنه من ائتمنا 
فأفت ياعالمافي ذا المصاب بأ 


وذوالكرامات والمهات والقرب 
مقلد الخر ف رد الععخضنن 
بشسيخح اللإاسلام كمره بلا وب 
علمجت وأابسط بنظم واضح اجب 
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وقال ابن زيد المتوق سنة .مه قال : فكتبت بعض الجواب وعاجلني السفر فاهملت ذلك 
إلى أن ورد على بطرابلس الواقعة واستفتاء علاء مصر فوقفت على بعضها فاحببت أن اجعل لي 
معهم قدماء .. فقلت : 


المد لله هادينا بلا نصب 

دليله قوله خر الخلق شافعنا 
ثم قال : 

يسلمن لقال كل ذي عمل 

وينصرف لحزب الله ثم لمن 


< فرك ف د 


ثم قال : 


في كل فن يد طولى وسيرته 


ثم قال : 
يجازف القول في أهل العلوم وهم 


ثم قال : 
شف اق ابليس مثا إد كيه 
منى العداكفرمناطفاادلتهم 


إلى الصواب بخير العجم والعرب 
ناهيك عن شرف في اعظم الكتب 
كالدر من بحرلا الوافي لدى الطلب 
ونوره ينك الأعمداء الت هحب 


في العلم والدين والانصاب والقرب 
قل ايلا الاش بأ لتفوى مع الطلب 


بغير تأويل إذ يفضي إلى العطب 


في كتبه فتجده غاية في العجب 


في الزهد مثل النواوي كامل الرتب 


يفتي بكفروهوفي الجهل منحجب 
سم لحومهم قد جربوا فتب 


6 غير ما ردة كلا ولا 055 
بنوره ودوام اللهو واللعب 


إلى أآخر ما قال جزاه الله تعالى أحسن الحزاء 
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أجاب ناقد الرجال ابن حجر في سوال سائل وقال : الحمد لله اللهم اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بأذنك . لا يطلق في ابن تيمية أنه كافر إلا أحد رجلين أما كافر حقيقة وأما جاهل بحاله وقال 
شي ابن حجر في التقريظ وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باقي إلى الآن على ألسنة الزكية ويستمر 
غدا كما كان بالأمس ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب الانصاف ثم قال ان ائمة عصره 
شهدوا له بأن ادوات الاجتهاد اجتمعت فيه . . ومن اعجب العجب أن هذا الرجل كان اعظم 
الناس قياماً على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة 
وفتاويه فيهم لا تدخل نحت الحصر فياقرة اعينهم إذا سمعوا بكفره ويا سرورهم إذا رأوا من يكفر من 
لا يكفره فالواجب على من تلبس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصنايفه المشتهرة أو 
من السنة من يوثق به من أهل النقل فيفرد من ذلك ما ينكر فيحذر منه على قصد النصح ويثنى عليه 
بفضائله فيما اصاب من ذلك كدأب غيره من العلماء ولولم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا 
تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها 
الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته (إلى أخر ما قال) قال العلامة أحمد بن نصر 
البغدادي المتوفي سنة ٤‏ ٤۸ه‏ فقد وقفت على هذا المصنف لباهر في الرد الوافر فوجدته اعجوبة في 
بابه لم تسبق إلى مثله في افحام الخصم واتعابه فأنه تضمن أن قائل هذه الكلمة المردودة الشنيعة قد 
صار خصع للمذكورين في هذا الكتاب جميعهم با رماهم به من الكفر فلا تصح له توبه إلا 
باستحلالهم اجمعين وذلك محال إلى يوم الدين وإذا لم تصح له توبة إلا بذلك لزم بقاؤه في الكفر ثم 
قال ونا تلقانا مصنف هذا الكتاب النفيس عند وصولنا إلى دمشق المحروسة صحبة الركاب 
الشريف في شعبان سنة ست وثلاثين وثانائة حطر لي بيتان بديهة في ذلك وهما : 


نصر الله بابن ناصر الدين دين حق من بعد وهن عظطيم 
فجزاه الله حر جزاء حنه الخلد ف انم بعيم 


(إلى أخر ما قال) 
وقال محمود بن أحمد العيني الحنفي بعد تفصيل . . فإذا كان الأمر كذلك يجب على ولاة الأمور 
أن يعاقبوا هذا الجاهل المفسد الذي قال في حقه أنه كان كافر بأنواع التعزيز من الضرب الشديد 
والحبس المديد (إلى أخر ما قال) فأقول كذلك ينبغي التحذير والضرب الشديد للداجوي الغوي 
الضال المضل ومن كان ساعد له في هذه الكلمات الخبيئات اللتى تقشعر منها جلود الات 0 
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فعلم نما ذكرنا ان قول هذا الغوي وكذلك قول رجل اخر باطل مردود . ومن قال أنه ضال فهو بنفسه 
ضال مضل والداجوي كذلك ورفيقة الأخرغويان بلا ارتياب ويجازيه من له المرجع والماب . . يلا 
على خير خلقه محمد على اله واصحابه اجمعين . 

قال الداجوي في ذنبه . . وكان طريقه تحقير بعض الخلفاء الراشدين وتوهين الأئمة المجتهدين 
(البصائر ص58 )١‏ اقول في جوابه لعنة الله على المفترين الكاذبين لأن من طالع كتبه فهو يحكم 
بالاضطرار أن هذا كذب وتان عليه . . وأنا اكتفي با قاله في منباج السنة مختصرا . . حيث قال 
بعد بيان أوصاف الصحابة رضي الله عنهم وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والانصار 
وعلى الذين جاؤا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله لا يجعل في قلومهم غلاهم . ثم تبين . 
الأوصاف . وقال . عن جابر بن عبد الله قال قيل لعائشة رضى الله عنها أن الناس يتناولون 
أصحاب رسول الله وه حتى أبا بكر رضى الله عنه وعمر رضي الله غنه فقالت وما تعجبون من هذا 
انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنبم الأجر وروى ابن بطه بالاسناد الصحيح . . وف 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ئ لا تسبوا أصحابي فلوآن 
أحدكم انفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه . . ثم قال بعد تفصيل . . وقد علم 
بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وبايع 
النبي ية بيده عن عثان لأنه قد كان غاثبا قد ارسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته وبسببه بايع 
النبي ية الناس لما بلغه أنهم قتلوه وقال ومحمد َة وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد 
الله وقال تعالى : «والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم» إلى أخر السورة وأن شئت التفصيل 
فارجع إلى منهاج السنة من ص67١/ج١‏ إلى ص۷١٠‏ / ج٠‏ وكذلك قال في رد الرافضي . 


والثالث أن يقال القول بالرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان خر من الأخذ با ينقله من 
يعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطىء نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ولا يشك أن 
رجوع مثل مالك وابن أبي ذئب وابن الماجشون والليث بن سعد والأوزعي والثوري ای ابن ل 
وشريك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد اللؤلؤي والشافعي 
والبويطي والمزني وأحمد بن حنبل . . . . وغير هؤلاء إلى اجتهادهم واعتبارهم مثل أن يعلموا سنة 
النبي َي الثابتة عنه ويجتهدوا في تحقيق مناط الاحكام تخريجها خير لهم من أن يتمسكوا بنقل 
الروافض عن العسكريين وأمثالهم إلى أخر ما قال طالع منہاج السنة من ص١771/ج١‏ إلى 
ص ”7 /ج٠(١)‏ فمع هذه التصريحات الواضحات يلزم الدجال على شيخ الإسلام تحقير الخلفاء 
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الراشدين والأئمة المجتهدين فهذا دليل على أن الداجوي رئيس الشياطين وكذلك من كان من 
اعوانهم المبتدعين الذين ضلوا واضلوا كثيرا رب لاتذر على الأرضن هن اللتدعين وار كن دار 
رب آل تذرهم يضلوا عادك ولا يلدوا إلا فاجرا كمارا : 


قال الداجوي 5 ودكر الشيخ ا حجر العسقلاني ي كتابه المسمى بالدر الكامنة 6 اهل المائة 
الثامنة في حاله انا لا نعتقد عصمته بل انا نخالفه في مسائل اصلية وفرعية وقال الذهبى في تاره فهو 
رازه دنوب وخطايا وقال اليافعي في زيادة عليه في كتابه عيرة اليقظان“ فلا نعتمد على قوله بل 
له مع الامام تعصب كتاب سره مبسشرة للفشاوري ۲۲ (البصائر۱۲۹) . 

اقول قول الحاهل المطلق باطل مردود بوجوه 1 
حتى يرد اعتراض الدجوي الغوى . 

أما ثانيا فانه قلد الفشاوري لعدم علمه الغوى وإلا ليس هذا قول العسقلاني بل هذا قول 
الهين. : 

أما ثالثا فانه ما رأى الدرر الكامنة وإلا ما ينقل هذا القول فعليه أن يتفكرفيم| قاله الذهبى حيث 
قال ابن حجر : فال الذهبي ما ملخصه كان يقضي منه (ابن تيمية) العجب إذا ذكر مسألة من 
مسائل الخلاف واستدل ورجح وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه قال ما رأيت اسرع انتزاعا 
للآيات الدالة على المسألة اللتي يوردها منه ولا اشد استحظارا للمتون وعزوها منه كان السنة نصب 
عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه 
لك كك كك ا 001 
ھام شس 

١ (‏ ) قال رافضي بعدم وجود المذاهب الأربعة في زمن النبي وي ولا زمن الصحابة فاجاب له شيخ الإسلام ابن تيمية 
بأجوبة وقال في ضمن الجواب الثاني . . فأن كل من له علم وانصاف بعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزعي وأبي 
حنيفة والثوري وابن أبي ليلى ومثل الشافعي وأحمد واسحاق وأبي عبيد وأبي ثور اعلم افقه من العسكريين وامثاهم وقال في 
صمن الوجه السادس إن كان المراد عدم وجودها أن هذه الأقوال لم تنقل عن النبي ية أوعن الصحابة رضي الله عنهم تركوا 
اقوال النبي َة وابتدعوا احلاف ذلك فهذا كذب عليهم فانم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة بل هم وسائر أهل السنة 
متبعون للصحابة رضي الله عنهم 4 أقوالهم طالع منباج السنة من ص84 إلى ص48 حتى يزول شكك . 


)١(‏ أقول ان عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان عفيف الدين اليافعي المتوفي سنة 54/اه ذكر في مرأة الجنان وعبرة 
اليقضان من الخرافات والواهيات الزائغة في ص ۱/٤۹۱ ۰ ۱/٤٦۹۲‏ تدبر ولا تغتر إخان بادشاه) . 
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وأما اصول الديانة ومعرفة اقوال المخالفين فكان لا يشق فيه هذا مع ما كان عليه من الكرم 
والشجاعة والفراغ عن ملاذ النفس ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد بل اكثر وكان قوالا في 
الحق لا يؤخذ في الله لومة لاثم قال ومن خالطه وعرفه فقد ينسبنى إلى التقصير فيه ومن نابذه خالفه 
قد ينسبنى إلى التغالى فيه وقد اوذيت من الفريقين من اصحابه واضداده وكان أبيض الرأس واللحية 
a lS‏ 
المنكبين جهوري الصوت فصيحاً سريع القراءة تعتر يه حدة لكن يقهرها بالحلم قال ولم ار مثله في 
ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه وانا لا نعتقد فيه عصمة بل انا نخالف له في المسائل أصلية وفرعية فانه 
كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر تعتر يه حدة 
في البحث ثم قال : وانه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له ولكن ينقمون عليه اخلاقاً وافعالا وکل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك قال : وكان محافظا على الصلوات والصوم معظ| للشرائع ظاهرا وباطنا 
لا يؤتي من سوء فهم فآن له الذكاء المفرط ولا من قلة علم فانه بحر زخارولا كان متلاعبا بالدين ولا 
ينفرد بمسائله بالتشبهي ولا يطلق لسانه بم اتفق بل يحتج بالقران والحديث والقياس ويبرهن ويناظر 
اسوة من تقدمه من الأئمة فله اجر على خطائه واجران على اصابته إلى أن قال تمرض اياما بالقلعة 
بمرض جد إلئ أن مات ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة وصلى عليه بجامع دمشق وصار 
يضرب بكثرة من حضر جنازته المثل واقل ما قيل في عددهم انهم مسون الفا . . ثم نقل ابن حجر 
اشعار ابن حيان في مدحه 

ااا قي اليو لاح الما داع إلى الله فرد ماله وزر 


على تحيساة من سيم الأولى صحبوا 
حبر تسر بل مله دهره خبرا 
قام ابن تيميةفي نصر شرعتنا 
وأظهر الحق 


أذ اا اتدقيت 


حر الرية لور دوله ا اي 
ا ال طاتا 


HE 


وان شئت التفصيل فارجع إلى الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة من ص4 ١4‏ جا 
إلى ص "١‏ ١اج١‏ . 

قال الداجوي يقول العبد الضعيف ومن اتباعه محمد بن عبد الوهاب النجدي والدليل عليه 
انه قال في اخر كتاب التوحيد وكفانا في ذلك قدوتنا وامامنا ابن تيمية وهذا صريح في أن ابن تيمية 
إمام ومحمد بن عبد الوهاب مأموم وإنما يكون الإمام والمأموم على مشرب واحد (البصائر 
ص .)١544‏ 

اقول لا اثبتنا أن الشيخ الإمام ابن تيمية كان مجتهداً بحرا مفسراً ناقداً فقيهاً متبعاً للسنة 
والداجوي اقر أن الإمام والمأموم على مشرب واحد وهو الاتباع لكتاب الله تعالئ واتباع سنة سيد 
المرسلين فثبت المطلوب وفر رئيس المبتدعين المغضوب وان شئت تفصيل شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب فارجع إلى الضياء الشارق في رد شبهات المازق والمارق تأليف العلامة اليم سليمان بن 
سحان وليكن هذا اخر ما اردنا حريره بغاية الايجاز والاختصار واحمد الله حمدأ کثیرا بتوفيقه اياي مع 
جمودة ذهني وضعف جسمي وقلة مالي واشكره شكراً کثیر ا واصلي على نبينا بشيراً ونذيراً وعلى اله 
واصحابه اجمعين . . لقد 5 الفراع . ٠‏ 

للعيد العاصي خحان بادشا يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر ۷ من التهادي الثانية سنة ٠٠858اها.‏ 


)١(‏ اعلم أن ايراد أهل المائة الثامنة في كلام الداجوي مقام اعيان المائة الثامنة فيه يمكن رمز إلى دقيقة أولعدم علمه 
باسم الكتاب لأنه ذو العتاب منه . 
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فهارس مضامين المقدمة 


اظهار التشكر 
تقريظ حضرة الشيخ عبد الله الانصاري ٤‏ 
جواب الاستفتاء من علماء مكة المكرمة : 
والمدينة المنورة 

المقدمة في التقابل الإجمالي : 
الماعث على المقدمة 1 
عدم تعلق الملا الداجوي بكتب اسماء الرجال ۱۲ 
التمعنل الخجيب ۳ 
اغياض الداجوي عن الفاظ الخرح ٥‏ 
والتوجه إلى النوم 

التفلسف واخداع ٦‏ 
لا يدري بالفرف بين عد المالك بن جريج وعبد 1۷ 


ال حمن بن أبي بكس اد رضي الله عى 
جهاله 06 e‏ يقول ل نعل الثقه دليل لتوسق ”3 


الحديث 


رواية التار يخ الصغير في حق الإمام أ بي بی حليفه 
ایت عائشة 0 فيه حياء من عمر برواية الامام ۲١‏ 
أحمد بن حنيل والتقيد عنى روات 
الأستدر اك . . توثيق الإمام أبي ل قلي 59 
رواية التريح الصضعر 
أن نقل الثقة ليس دللا د للتوثيق وإلا يلزم تو وی ۳ 


اٹ الع مذي بن حواء لا يعيش ها ولد 6 
ن ال SS LT‏ ا اکم مع ابه ا 


عدم علم الدذاجوي بالشرق باب 1" بى ذر الغماري :6 


£ 


ا ي رضي الله عن 


لا کان الف نوع ا لزيارة الأولياء ۲٥‏ 
بطريق الأولى 


ضحك الداجوي على تأويل 
عائشة وحن الله خا 


9 , المؤْ منين ۲٦‏ 


طالع الكتب المتعددة تويز اه مرل 
إن لم تكن عائشة حاضرة هذه الوا 

ی عمر أيضاً ما حضر في هذه الواقعه 
رسجب الداجوي على حبر الآمة ابن عباس 
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افتراء الداجوي اين المحقق البغدادي وعدم العلم 
الق بين الحديث والمقولة العربية 

لا ملازمة بين النطاب و 

كيف علم الداجوي بمسية فة الله تعالى بأنه يسمع 
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البهتان الصريح على شيخ الإسلام اين حزم 

عد الداجوي سماع ال موتى من الاعتقاديات 
.السختن دليل على العدم في 
نفسه والايلز م لاك النتصوص القرانية 

الزا م الكفر على أم | لم منين وعلى حميع علماء الدين 
الزام التجسيم على شيخ الإسلام ابن ثيمية أما من 
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الأضحوكة وعدم علمه 
0 النص 
أن كان إرجاع الضمر الى اا في كل 
مكان فيلزم ئة اتاد الو 
المواهب اللذينية قفيه تحمد بن حاف 
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هل جوز له الاعتراض على أم المؤمنين 


وكدلك ل الكناية والصريح 

رد الذاجوى على قتادة التابعى 

التقريب تام وان نفي الاسماع مستلزم لنفي السماع 
لأن نفى الاسماع متحقى في ثلاثة اقسام 

الداجوى بعد المرقات وا لمظهرى من كدب الاحناف 
الفقهية ا لمعت رة 

نشل الذاجوى حديث الذارمي من کات الشيخ 

تم اعمضص عن التحقيق 

نقل أ خحديشن من کنات الشيخ وتجاهل عن الترديد 
احيوة البر زخية ضروري للتنعم والسرور لكنها 

لا تفيد لرجل شرير 

انكاره من العلم بأحوال الاقارب كليا 

تعدد المعاني للنداء ليس بمستلزم للسماع 

لما كان النداء في كلام الفصحاء تنزليا فثبت المطلوب 
ان الخطاب ليس موضوعا للسماع وإلا يلزم سباع 
مكة والإإصبع والقمر في قول خير البشر 

شماعة الابرار وإن كانت ثابتتا فهى في يوم القيامة 
ولیس منہا الا نكار 

إنكاره عن قول المجتهد لأنه قال الامام مالك بعدم 
ثبوت الدعاء عند قر النبي عل 

الكلام الموزون من العبد العاصى والإشارات إلى 
قل رد الدذاجوى على حديث صحيح وعلى قول 

لا ملازمة بين الخطاب والسماع وأما سلام الزائر 

فهو دعاء ال حمة للميت 

الكلام العجيب لا يخفى على ادوا ل ينبت 
الأمر من القرون المفضلة لكنه ليس مالفا عن أصول 
الدين عند رئيس المبتدعين 


¥ | ا الداجوى اسماء الكت من کنات الشخ 


۸ | ثم تبختر و هدا فعل قبيح 
اعراض الداجوى عن مسلك الإمام البق حنيفة 
۸ | العجائب والغرائب في اختتام المقدمة من 
48 | العبد العاصى 
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فهارس مضامين الحاشية 
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إذا ضاق سم الخناق تركو! دعاء الملك اخلاق ما فهم الداجوي بكلام الشيخ : ع 
ودعوا سكان الكلام الموزون من العبد العاصي 

الثرى من لا يسمع ولا یری أن تعمد وضع ادر بأجماع الا ١١:‏ 
الزام المبتدع على الألوسي 53 منکر عن الأولياء ۹۸ الد يعشل ہم وق- ضعهاالفرقةه الك 

لأنه منعه عن النداء والاستغاثة ببعض الأموات الكرامية نل غيب والترهيين وقد شلك 
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لا يدري الداجوي معنى القضية المهملة ليس 
الكلام في تكذيب ابن عمر بل الكلام في أنه حمله 
على الحقيقة وعائسئة ئشة حملته على المجاز 


يعدم من الأحاديث عدم أعادة الأرواح إل 


فول الداجوي توجيه با لا يرضى قائله 
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حديث حياء من عمر وان رواه أحمد لکن من 
وكذلك حديث حياء من عمر في طبقات العو 
ينغي للمنصف الاستدلال برواية الحاكم 
بعد توثيق الروات 

ذكر المحدثين لأحاديث موضوعة بخصوصها 
لآايدل على مرضوغية الأحاذيت الأخريى 
إنكار عائشة عن ساح اموت لاجل النص 
القطعي دليل واصح على عدم صحة رجوعها 
لايدرى الداجوي بالفرق بين النص والظاهر 
قياس روية عمر من تحت التراب على رويته 


لسارية قياس مع الفارق 


المقصودني هذا المقام تصحيح الحديث وليس 
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التنعم والسرور للشهداء مع الحيوة 

ار ار البسيف او 

عدم علم الداجوي باختلاف الاسنادین 
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ان كان الطاب مع ا ادات لا يعقل 

فكيف خطاب النبي ب مع مكة والقمر وخطاب 
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الرد على القياس المنطقى ولا يدري بالعرف 
بين المكلف وغير المكلف 

التحريف في العبارة علا أن دعواه لا يشت 
بالشعر الفارسي 

ليس في خطاب عمر رضي الله عله مم الحجر 
ااك امام اجه 
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القول ملسونا فلن حلاف عه اللصوضر 
الخطاب ليس بمستلزم للسماع 

أن كان المزور قيره يلاحظ المقبور فكيف 
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الافتراء والبهتان 

الدعوى شذع والنافات 

خلافه عن الأئمة ی التلقن 

العرف غير معتبر في المنصوص عليه 
صا 
ا 


١ :‏ ےا ٠‏ 
2 ينرم م اذراك الیل ای و بكيم اعادة 


لم الک اا دة ل ا 
5 8 لمشي سي ولى 
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الروح إلى اا 
الرد على مأ قال في الاشباه والنظائر من 
اتسين العاصى 
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۹۹ 


۹1۸ 


اناخ يسمم 
ال الكل تالت ال فقهاء اللاحناف 
التوسل بالذوات الفاضلة الأموات ليس 
بثابت عن الصحابة ولا عن الأئمة المجتهدين بل 
هذا عم ' الدع المذمومة 

ت ٠‏ ر 
ليس في حديث صحيح بأن الصحابة ذهبوا 
المراد من الدعاء الا سكفارة 5 ی قوله 
لى : بل اناو تد ل فيكث: :ماتدعون 
الأصنام ليت عارة عن الأ حجار والتصاوير 
تاريخ اختتام هذا البحث اجتماع زورات 
متخدات احدانا 
تشبيه المتوسلين فى هذا الزمان بعباد 
الاصنام مح 
طالع 1 2 لكتب المتعددة لنم 1 يهم العبور 
والبناء عليها 
مل أله بع ضص العلماء 
ا 
تعيين بعض الأولياء للحاجات 
تعظيم القبور بحيث يتيرك بها والطواف 
واللاستلام وغيرها من المنكرات مبادىء للشرك 


قل ر E SEE‏ ا لشحصس بواحد شس الأولياء 
فيتمشا له الشيطان فى صورته اما حيا واما ميتا 


ا 


فلت ابراهيم ا السلام خطاء القوم ف عبادة 


الأصنام الأرضية ليشفعوا له عنده فى الرزق والنصر 


فخ الله اليهود الممحذوا قبور انبيائهم مسا حد 


من قصضد بزيارة فور الأنبياء والصالين 


١ ] e - ١ 1‏ 
ان يصل عند قبورهم ويساهم الخوائج هذا لا جوز 


عند اعحلد ص٠‏ امه المسلمين 


وه تضورالشيطان بصورةالا نسان وحماقة العميان 


حص 
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TTT 


TE 
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TTY 
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{۲ 


TET 
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EA 


YoY 


ان الشيطان لا يتمثل بصورة نبي لكن ليس في 
الحديث أن لا يقدر ان يقول انا نبي 

مه الاقتداء ف التنازعات بل الاقتذاء ف الأعيال 
ا الأولى أو تیه الأصنام الافتراء على 
العلامة الألوسى 

رد العلامة الالوضي. على توسل هذا الزمان 
الفرق بين الشفاعة 8 الحيات وبعد الميات 
بالقير ويوم احشرم 

فال الامام الرازي نظعره ٤‏ هذا الزمان 

اشتغال كثير من الخلى بتعظيم قبور الأكابر 

بين ابن القيم أنواع الشرك ومنبا طلب 

الحوائج من الموتى والاستعانة مهم 

اقرار المشتركين بالأمور الكثيرة طالع 

الآيات المتعددة 

لفظ الغوث والقطب والاوتاد والنجباء لم 

ينقل أحد عن النبي َة بإسناد معروف 

يؤمن برسالته ولا يدري بأنه بشر أم ملك أم جن 


الله ك فاد اك الا فى :هذا الإمان انعبات 


الخيرك إلى اغنه لسن لعن اهل 

الكلام في إستثناء حديث لا تشدوا الرحال 

إلا لثلاثة مساجد 

الافتراء على النبى به بأنه كان يتلو 

اسماء المهاجرين 

قيام المبدأ علة لحمل المشتقى عليه 

يكن N‏ اهن 

بعادة الصالحين 

إذا كان شأن مسجد الضرار هذا فمشاهد الشرك 


أحق وأوجب بهدم أو تحريق 
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۹۸ 
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۲۷۹ 


YY 


Ve 
۲۷٦ 


يفف 


عدم علم الداجوي بالفرق بين أبي ذر الغفاري 
وأبي بصرة الغفاري رضي الله عنها 

الصحابة فهموا من حديث النبي ية النبي عن 
شد الرحال إلى المواضع المباركة 


انتساب الاستقبال إلى القر وفت الدعاء إلى الإمام 


الاستدلال بظاهرالحديث عند الداجوي كفرفكيف 
ة موسى عليه السلام ف 
تلاوة سورةالملك من القر وردق حديث صعيف 
وأما اتيان الشهداء للجنازة فهومن الخرافات 
المقصود من زيارة القبور الدعاء للميت 


ا - 
في 3 


لذ الماع الت 
الدعاء عند قير النبى 5 ليس بثابت بالبرهان 
الانكاء ع قاله امو النقم والضرر 


اتات المخلرق :التخلوق كانه 
المسجون بالمسجون طالع معنى العبادة 
طالع الايات للشرك والمشركين كل فريق 
من ارباب البدع يعرض النصوص 

اقسام المتواتر والمشهور والا حادليس بانفراد 


في القير من الحديث 


TYA 


محف 


۲A۹ 
AY 


TAY 


TAY 
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۲A٦ 


TAA 


الصحابي تحرىعمررضي اللهعنه في قبول اخر الواحد 


a‏ وک وات رجلا یەشو 5 أضواء 

أقوال الأئمة في 0 السنة 

ا لعبارة ابن كثير من العبد العاصي 
†* 

الكلام على دعص الممسرين 


ع 


اي 6 مسند أحمد زيادات من زفأية أبنه 
وزيادات من القطيعي وهدء الزيادات ال جي زاد د ھا 
f‏ #5 
الفطيعى 


الموضوعات 


1 1 عر سام 1 : 
تى لها ددس ميق العلاء هل فيه من 


الزام الكذاين على الإامام أبن حه 
و رده بنمط جيه 


قدعدبعض اخهلاء الحنفية ق الفرى الضالة 


۹۰ 


۲۹۱ 
14۲ 


4 


55 


۲۹ 


۰ . 8 نل ا مس : 3-4 م - 31 


للتوسل إلى الله في الحاجات ببركة الأنبياء عليهم 


السلام والأولياء رحمهم الله 

طالع التفاسير المتعددة وكتب الأئمة الاعلام 
لمعنى الوسيلة 

التوسل بالذوات م يرد إلا بلفظ غير ثابت 
كما اقر عليه المولوي محمد سرفراز 

توسل مشركي زماننا ازيد من توسل المشركين 
ا 1 
الدعاء من الاحياء لا نزاع 

ا ف أية «كانوا يستفتحون» للذوات 
الفاضلة لا يصح من وجوه 

لم يعهد التوسل با جاه والحرمة عن أحد من 
الصحابة والحديث الوارد فيه موضوع 


افتراء الداجوى على المحقق البغدادي لأنه 
قال للطالبين من أصحاب القبور مثل شفاء 
المريض واغناء الفقير بأنه توحى اليهم شياطينهم 
إذا اعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور فمن 
5 يشت تكيد هذا الحديث الموضوع من المحقى 
البغدادى 
ايراد الكوة من القعر مع وجود الترديد في 
كلام الشيخ من جهالة الداجوي 
الداجوي اقر باستقباح فعل اليهود باهم 
1 كانوا يستفتحو ل 1 
قياس التوسل بالآموات على الإغناء باطل 

3 7 ا ! ١ 5 5 57 ٠‏ 
طالع انتما ار المتعددة للا غنا بأيه مستعمل على 


الحقيقة أما الفرق بنسبته إلى الخالق وبنسبته 


إلى | الرسول يلظ فمما لا يخفى على العلماء 


دكر رفايه الفا ار وحود اد ف كتانب 
الشيخ لاثبات الدعوى جهالة 
اذاعان تدوع مهنا ا إلى اد 


ما المراد بالرجاء عن النبى ب حين حضرة الوفاة 


- {Vo — 


f+ e 


۳۹١ 


۳1۹ 


۳۳ 


i 


حيات الشهداء ليست بالحسد ۳1٥‏ 
إذاسألتم اللهفاسئلوا الله بجاهي موضوع لد انلق 
قول امام افغاني بأن رجلا ينزلق في ۳۹۸ 
البحرإدا نادی لله وإدا نادى لولى فیمر 

البحرفترك النداء إلى الله 

حديث الاعمى بالاسانيد المتعددة من ۳۲١‏ 
كنن: الا ادرف 

تعديةاحكم من المقيس عليه إلى المقيس 4 
فرع لاثبات الحكم في المقيس عليه 

إن ا اید اساد لبس ی ء ۳۲۵ 
الكلام على بعض الروات لض 
طالع الصورةالنادرة للاضطراب حديث الأعمى ٠‏ اسم 
أبو جعفر مشترك بين الضعاف والثقات ۳۳1 
ا ل الكلام في احتلاف الالفاظ فقط بل في r‏ 
جهالة الراوي 

الخير الواحد لا يفيد إلا الظن عند كثير rr‏ 
و 

أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيميه r‏ 
عدم اجابة الدعاء ليس دلب لعدم ۳۳٥‏ 
ان كان المراد من احديث نفس التوسل ۳0 
فاق حاحة إلى الوضوء والصلوة 

توسل الا عمی توسل بدعاء النبي يلخ YY‏ 
قاع ونا نك بعد ال ت عن أكارر.المجحاءة 

رص الله م 

الافتراء على النبي ية بأنه يتلواسماء ۳۹ 
المهاجرين ونحريفه في ارت 

توسل ادم عليه السلام بحق رسول الله سخ f‏ 
صححه اخاکم مع اة موضوع طالع تفاصيل الروات 
اخاكم يصحح أحاديث مع انها موضوعة ۳١‏ 
مكذوبة تصحيح الحاكم كتضعيف ابن الحوزي 

ارح على عبد الر حن ين زيف لا کان الحديث E‏ 


موضوعا فائبات التوسل مله بناء الفاسد على الققاسد 


لا صرح الفقهاء بكراهة الدعاء بحق فلان EY‏ 

فمن اين يثبت الحواز 

ابات التوسل بالأموات من كتاب الله وسنة ۳4A‏ 

رسول الله َة افتراء عليه) 

معنى السلف والخلف عند الفقهاء افتراء ۳4۹ 

الداجوي على الالوسي 

ما بين الداجوي دليلا لعدم المنافات بين م 

توسل اد دم عليه السلام : بحق النبي ييز تة وبين دعائه 

بقوله «رينا ظلمنا انفسنا» 

ما وجدت عثان بن عبد ال رحمن الوقاصي في 65م 

النسختين للبداية والنباية بل فيهها محمد بن عبد 

الرحمن الوقاصي له الشيخ ذكره لعله موجود في 

نسخته طالع الرد على محمد بن عبد الرحمن 

اشعار سواد بن قارب واخرح على الات of‏ 
لع التحقيق العجيب 

اجرح على عبد الرحمن الوقاصى ۳٦‏ 

الحرح لى روات الوه من roy‏ 

لايدري الداجوي بالفرق بين الراوي والمروي eA‏ 

عنه وحود كشف القر ليم ل جره 

التوسا وة عة اسوم ليس “ايت 11.۹ 

من الصا به رصي الله عنهم 

الانكار عن الاحاديث الصحيحة والمذاهب م 

الأربعة وعن جميع ائه الإاسالام 

إن كان استفتاح اليهود حجة فثبت التوسل ۳1۲ 

نبا و3 4 شاه السللام 1 الداجود 

بصددالتوسل بعدالمت 

طالع التفاسير المتعددة في تفسير قوله “٥‏ 

تعالى « وكانوا يستفتحون » 

الافتراء عنى كت الأصول الاقرار باستقباح 6 

استفتاح اليهود 

قال الالو سي لا يغرنك أن ال مم 

الموبقات ۳۹۹ 


= 


لاينبغى الخلط بين التوسل بالأموات 

والتوسل بالأعمال 

المراد من الاغناء المعني ا حقيقي حت 

الاسباب الظاهرة 

الفرق بين الرسول والنبي ليس فجوة 

للغرقة الضالة 

حداع الداجوي 

أما تسمية السائل في رواية سيف بلال بن 
الحارث نظر 

قول القاضي عياض تشتمل على المجاهيل علا 
أن قوله ليس قول نبي حتى يثبت منه دعواه 
هال أن كان لكر كد ا كرس 

بعد الممات 

إسنادمظلم منقطم والكلام على بعض الروات 
ليس الكلام في ترجيح ظن ابن تيمية على 
و 

وقوف الناس عند قير النبى 


مالك لعدم ثبوته عن الصحابة 


+ ًب با 


ا ن 8 1 
يذ بدعه عند الامام 


المقصود عدم صح القصة ول المراد 

الزام الكذب على الإمام مالك 

المقصود عدم اثبات الاستشفاع شر 

لشقيب ا EE‏ 

ال ص من شلد اتعكانات اة 

ل وم كذب احكاية ليس بلو'زم بعيدة 

ہے ا ل 5 ا E‏ 

5 | أ ° | لکا 

شی لا سناد ب س لجر ح ش على 

محمد ل ابرا 00 الانياطى باه وجو ف ر 

اداد 

خطاء € الآصا اشم ' لجاب 

الكللام عبى الاسيادن: الاق 

ا 0 الناجوى سحل يمح يكيف يتشراع 
و ولاج اذ 


aT ١‏ ا 

E 5‏ ب 

ی ال اد دل ساء حين حضره الوفاة 
ل 10 ج م ا 

8 ۲ | 

جو انب الراضى 
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۳۹۰ 
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ينبغي الترحم على حال د جر عه سه 
بالعلوم الشرعية 

ما ورد في حديث صحيح النداء إلى القر 
نقل الثقة ليس توثيقا للحديث 

عتقاد من يستغيث بأهل القبور في النفع 
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له 
قياس بوسل اعد خی ج 95 نھان 
قياس مع الغارق 
الاقتراء على الإامام ات جنيشء 
1 الآ د تاھ ا ال 

1¢“ ا O f «L‏ 5 1 
ااه الاستشبال إلى القر ا من 
الاعتقاديات فكيف قال بالمخالفه عن عقائد علماء 
دید 
الكلام على بعض الرواة 
كون الشهداءأحياء في البر زخ ليس مستلزما 
أن يكونوا أحياء فى احكام الدني 


ليس المراد بالكلام المساوات بين الحياتين 
Ck‏ 
e‏ الداجوي على النبي ی بأنه يتوسل 
بصعاليك المهاجرين 

اادد الصر اي عير معتيرة للفريق الأخر 
كنا معتمر 5 لنموثوي محمد سرفراز 

احيوة الير زخية ليست مستلزمة ا 

ع المراد في الآية الأصنام 

تلبيس الداجري 

اتان رجل صرق إلى كندالي باب 


اانا ا ا 


حت ياي دب 
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41۳ 
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لج في ؟ 5 دقلا 


ا 1 آي يض 5 1 شن 4 
ف اء ا 00 008 


ا 


لی اک عن اجى و ف اخر عمره 
إن لر يدري الداجري 0 تماد 
او ا nk‏ : 

الشامي اة اه بسيح الاسلام وعذه من العليء 
الراسخئ 

شه المفسر عمادالدين والمفسر 

61 31 
الألوسي 0 الاسام 

e| =‏ 3 . عع م إل.-! ا 3 . 
القائلون من أئمة النعاد نانه س 


الإسلام الفقيه المجتهد الممسر 
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يشيخ الاسلام تسم ونمانان 


السؤال ولحواب نظمأمن بعض الأئمة 4١‏ 


ا ا ی :أن وي 
قا 1 سيج الا ملام أبى' ن¿ حجر لا 1 


بطلق ف ا تيمية انه كافر إلا أحد رجلين أما كف 


حه وأما حاف 

2 ع . ا 
قال العلامة أحمذ ب٠‏ نصر لقا هذه “£ 
الكلمة ألم دودة الشتيعة بأيه ضار خصما للد ور 


ف هذاالكتا ۱ ٠‏ انكمم فللا ص 
ف هرلا الحتال ٠.‏ جميعهم ا رماهم ص 1 رکید 


نه توه 
نالعا المي e‏ م 
ا يعاتبواهذد الجاهل الت اللا قال ف 


اھ الداجوي على سد الا سللام 5 


اقول في حوابه لعنة الله على الكادبين 2 
أنه من ا و کب سی الاسلام م فهو يحكم 
0 


بالااضط ار ب( | ا وتان عليه 
جهالة الداجوي أنه قال ذكر الشيخ ٤٥‏ 


من يقول بعصمته 
خيانة الداجوي وانتساب قول الذهبي إلى العسقلاني 
OY‏ و الات . ٤‏ 


ای" حال 


وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
اماما وشح الإسلام محمد بن عبد الوهاب مأموما وما 

على مشرب واحد وقد اثبتنا اتباع شيخ الاسلام ابن 
تيمية لكتاب الله وسنة سيد المرسلين فثبت اتباع 

شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب للميزانيين فبطل 

قول مفقود العينه 


YA - 


الااستيعات 
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فت الا - 
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AST 

عون اناري 

ا ى 
0 . چ 

نھ * 1 0 2 

لاس 0 اجان 


المؤْ طاء للامام مالك 
ل ل 


مع السحار 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
ببح الاي 


ا مرقات شرح المشكوة 

الترغيب والترهيب 

3 ! «اع 

حاشية عبد الحكيم على الخيالي 


كتاب المجروحين 


التاريخ الكبير للامام البخاري 
وفيات الاعيان 
طبقات ابن سعد 
مراجع الحاشية 
الان الك 
التفسير الكبير للرازي 
الفوزالكبير للشاه ولي الدين 
تفسير روح المعاني 
شرح العقائد 


8 اذه 


مجموعة الرسائل لابن عابدين 


عاق الا دال 
تبذيب التهذيب 
تدك الحقاظ 
أعازام الموقعين 
اناف الجن 
EG‏ 


طون 


ی 
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فتح الباري 


تحريرات حديث للحضرة مولنا حسين علي 


عول البارى 

ححاقي فاق جام 
عمدة القارىء 

كتاب الروح 

نقسير زاد المسير 
ا 

المرقات شرح المشكوة 
سير اعلام النبلاء للذهبي 
دول الاسام للذهيبى 
وفيات. الاعيان 
راتا دفي 
تدهیب الكمال 
تذهيب التهذيب 
مرأة الحئان 

النجوم الزاهرة 

العير للذهبى 

ا لحواهر المضيئة 


حل( صه تل هیب الال 


احياء العلوم 
هامش كنز الدقائق 
عون الباري 
القطبي في المنطق 
حمد الله فى المنطى 


الشفا لابن سينا فى المنطق 


الضعماء الصعر 


الكماية شرح اهداية 
الجامع الكبير للامام محمد 


تذكرة اخفاظ 
كشوف الظنون 
نفثات شرح ثلاثيات مسند أحمد 
الاشباه والنظائر 
السنن الكبرى 
لان الى 
ارد على الاخنانى 
دافاو يع نان بال 
تاريخ الغداد 
عه ل 
تاريخ اهل الحديث 
الفصل ف الملل والنحل 
الملل والنحل اا 
تفسير كنات الوجيز 
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التفسير الفريد 

حاسن التاويل 

كتاب التسهيل لعلوم القران 
فيض الباری 

اتر 


درأ تعارض العقل والنقل 
لشيخ الأسلام ابن تيمية 
صيانة ال 

الكاشف ده 

المجموح شرح المهذب للنوى 
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مختصر انزنىي 
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مراجع الخاتمة 


لرد الوافر 
شاه والنظائر 

موه الرسائل ا عابدين 
البذاية والنباية 

منهاج ال 
نفسير ابن كث 
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خان البصائر 


خطبة الكتاب 

المقدمة 6 E‏ هل هى من 

اللاعتقاذيات أو 0 الفروع 

لا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات 

لا يصح الافتاء من الكتب الغربية 

Ee 8 الدس‎ 

افتراءابن أبى العوجاء أربعة اللاف حديث 
استدلال المثبتين باقوال ضعيفة 

الب لا E‏ وار 

جف ا لادم سا ال واف 

اا بونرا كاذ ارد انف 

في نفسه لكن ابتلى بولده أو أبيه 

الاستدلال بنفي سباع الموتى من الآيات 

احتمال المعنيين في الآيات 

حملت عائشة رضي الله عنها على الحقيقة 

ففى الآية قولان للعلماء 

الاسماع مستلزم للساع 

المعاني الأربعة للاية 

أن كان المراد بقوله تعالى ا 

بمسمع من في القبوره الحسد بلا روح فيكون 
المعنى عند المثبت اسماع الجسد أو المراد الروح 
فقط فكيف التشبيه أو كلاثما معا وهذا يكون 
احياء بعد الممات 

احتجاج بعض العلماء على الحيأة 

في القبر 

أن ی الآية لفظ ا موتى وهوالمستعار 

واللبقعاراله كوت الكفار 

سياع الموتى ليس داخلا تحت الاسباب 

العادية 

اا الكواذ عنمن اص 
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TY 
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الأحاديت ف اء الت |»* ا 
لأحاديث في سماع الموتى اكثر رواتها 

وضاعول 

قوال الفقهاء على نفي سيع الم 
5 ا 

الآأثار المروية 2 سباع اموتى 
ك6 ا مو منين ف طبر حضر 

حشقة الإ سبال تشه و و حد 

ا تلف العلل ع مستفر الأرواح 


احواب عن استدلال هؤلاء على 


5 1 ١ 
e سي‎ 
اقسام المحدثين‎ 


اتهم يسمعون ما أقول قضية مهملة 
E‏ ا 

ومن تعنتهم ارجاع الضمر إلى 

غير المرجع 

اله الثانية نت :ما من فول 


على قر أخيه 


كأ eh To‏ 1 1 ا ت 
الشبهة الثالثة فيه لو حضرتك ما دفنت 


الشهة الرابعة 

الشبة الخامسة قرع النعال 
الشبهة السادسة حياء من عمر 
الشبهة السابعة التحقيق في اية 
« بل احياء » 

التتحميق ق عحدايث إذ1 شر رجل . 


الشبهة التاسعة 


الشبهة العاشرة بأن الأموات قد خحوطبوا 


والخطاب يقضي السماع 

الالام غلى ين سك الدع 
وسلام التحية 

الميت لا يخاطب بالسلام 

من مذهب السالية حرا قيأم 
العلم والقدرة 

الجواب عن قول الشيخ الدهلوي 
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الحواب من قول مولانا عبد الحي 
الجواب الميت يستانس 

اللات ادد القرامن الملا 
القارى في "داب ال اة 

وبعد الموت يزار قبر 

التحقيق في اقوال الشاه ولي الله 
والشيخ عبد العزيز 

إن كان امیت لا يسمع فكيف يعدب 
أرواح الشهداء في أجواف طير 

ما ذكروا فليسوا من المشائخ الحنفية 
هذ كاب الف لکا متكت إلى 

ان الدنيا وال الكثفةوالمتافات 

الكلام في التلقين 

الكلاء عن كالوا بانسو لمان 

على العرف 

أقرال الاحناف في سما المرتى 

ر يقل أحد بأن الاستشفاع لاجل سماع 
لموتى 

ما رجعوا في الاستسقاء إلى قير النبي مي 
ل استسقوا بالأحياء 

الغلوثي هذا الزمان ازيد من 

النصارى واليهود 

طمس القبور المشرفة 

مداهنة بعض العلاء المدرسين 

أسباب الشرك تعظيم القبوروالتيرك مها 
ودسواع كانوا اسماء رجال صالحين 
السيب الثاني عبادة الكواكب 

السبب الثالث عبادة القبور 

الاشراك بالأموات 

مشركوا زماننا يدعون غير الله فتمثل 

هم الشيطان على صور الشيخ 

كر احتجاجهم بالمنامات 


تشريح اصنام العرب 
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ال بارة الدعة EI‏ 
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کہ دې ' الثاب 2 يتصهى عو 2 و کشو ل ويشعلود 
7 5 ي نل هو 2 
عبادة أله بعلو ونت الله تجا 
أ EE‏ 3 قە ا E ET‏ ل 
شخ ف خوضم مم لصولوا س هړ 
شسعاتنا عند الله 
م ده اد ا 
حت قد اسب ل 


ا “انم ا 5 . 0 5 
فال الشه ولى الله من دهب إلى بلدة 


عمدة المشركين والمبتدعين أحاديث 
موضوعة 

دأب المبتدعين الافتراء والتحريف 
ری أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
جميع أدلة المبتدعين واهية 

اهم يروون من الكتب اللي لم 
يخترطرا الي 

ازالة الوهم بأن لكل إنسان وهنات 


3 سذ 


العربي ودس a‏ وسادة 50 ن حتبل دس علي 


الفير وز أبادي 
لااعتبارلماليس له ثبوت من الميزانين 
نحقيق لفظ الوسيلة 
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فاسئلوا الله بجاهي موضوع توسل الأعمى 
توسل بالدعاء 

حديث إذا اعيتكم الأمور موضوع توسل 

ادم على تعمد عليهم السلام قبل له موصوع 
قول مواد بن قفارت فيه انقطاع حديث 

الكوة شه العارم اختلط 5 آخر مره 

معنى اع (كانوا يستفتحون) الانتصار 

بالحى الاغناء . . 
توسل عمر بالعباس توسل بدعاء اخي 
ا نف | لم ال 


ت لااتات ا هه 


بحق الأنبياء فيه عطية ضعيف . قول صفية أنت 
رجاءنا . . والمنقول كنت رجاءنا 

توسل الناس يوم القيامة توسل 

بالأحياء رواية العتبي لا يصح الاستسقاء بقر 
دانيال مكذوب التحقيق في قوهم بأن الكلام 
يعمل على المحمل الصحيح ما روى البيهقي من 
المجيء إلى قبر عليه السلام الخ لا يصح 

إذا انفلت دابة أحدكم فيه انقطاع 

الجواب بالتفصيل لحديث فاسئلوا 

الله بجاهي 

وإذا اعيتكم الأمور 

الجوات التفصيلى لحديث الأعمى الكلام 

على هذا الحديث بالوجهين إسنادا ومعنى 
الكلام على معنى الحديث طالع صورته 
الأحوبة المختلفة لعدم صحة الاستدلال 

عن هذا الحديث 

إن كانت الاسرائليات حجة 

استدلاهم بتوسل ادم بحق النبي 

عليهم السلام قبل خلقه 

طالع التحقيق 2 بياب احاكم راوى 


كل الوضع على هذال الحديث بادية 
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التحقيق من الألوسي في الاستغاثة 
لض اا عدا لخديف 
الحواب التفصيل عن اشعار سراد 

6 قارب 

الكلام على الخديت سندا ومغنى 

ا لحواب التفصيلل من حديث الكوة 
من الفير 

الاشكال في المعنى 

الجواب التفصيلى من استدلاهم من 
ايت (كانوا يستفتحون) 

المد اروف هذا الات صعب 
طالع أقوال ال 

القاغلذة ان كر و الاما فت 
للمخلوق وتنفي عنهم في موضع اخر 
اخواتب التفصيل عر استدلا هم من 
ايت (اغناهم الله ورسوله) 

الوسيلة بالقرابة جائزة 

الحوات التفصيل عا استدلوا بأن 
مالكا الو تور أن يتوسل بالنبي ا 
طالع الوجوء احدىعشرةلردهذه القصة 
الحواب من أنهم يقولون واه حمداه 
اسانيد حدر الرجل 

هذه الرواية رواها ابن السني باربع 
اسانید 

الكلام على المعنى بأنه من قبيل 
التسلية والاطمكنان 


الحواتب التفصيلى عن استدلا هم سحدابيثث 


فيه الدعاء نی الأنياء 
اين ريه 
الصفية ترثي النبي يَف للحق معنيان 


الخطاب بيا شائع بين الأحياءوالأموات 


احاديث الشفاعة رد على المخالفين 
الحواب عن قول العتبي 
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الحواب عنما قالوا أن الكلام يحمل 
الكلام على الاقسام على الله تعالى باحد 
إذا مات فيهم الرجل الصالح 


إلى قر النبي َة 

استدلا هم من غوله تعالى «بل احياء) 

لا يصح 

استدلاهم ما رواء ابن السني للاستغاته 
نالأموات لا يصح الكلام إسنادا أو معنى 

ا لحواب عن استسقاء اعرابي بقير النبي م 
الجواب مما قالوا أن عثمان بن حنيف 

أمر رجلا أن يتوسل بالنبي بد 

الحواب عن قوهم بأن النصوص عنم 

الناعا مظان قت تصن امات نقد ترك الا نات 
أما أحاديث التوسل بالملائكة ففيه 

تحريف قي اللفظ والمعنى 

اواب عن استدلاهم بأن النبي يقال 
لفاطمة يلت اسيك اه علي . . أللهم وسع ها 
مدخلها بحق نبيك 

فضائل الأماكن وغرائب لعباد القبور 

الزيارة للقبور والمواضع المتبركة 

ومن شبهاتهم نهم احياء وہ درجات 

بعد الممات ولذا ندعوهم 

الحواب عن حديث . . فيه يقول الله سبحانه 
عي د 

ابن تيمية وابن الفيم أولياء هذه الآية 

لا يجوز ابقاء مواضع الشرك بعد القدرة 


مهدمها تاريخ اختتام البصائر 
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مراجع محقيق البصائر 


القران الكريم 
تفسير ابن جرير 
فتح القدير 
شرع الفقه الأكر 
Ed‏ 5 
شرح العقائد 
فتح الباق 
كن جو الاه 
حا به 


زد المختار 
الموضوعات للملا على القارى 


حوارف المعارف على حاشية احياء العلوم 
الدر المثور 


11 
4 i ابد‎ 
E 0-0 


- لامع - 


ا انل 

مراقی الفلاح 
ا 

ميزان الاعتدال 

تهذيب التهذيب 

كتاب الاثار للامام محمد 
لكبيري 

تفسير ابن عباس 

تفسير إلى السعود 
شرح عقائد عضدية 
المستدرك 
AE‏ 
بستان المحدثن 
الرد على الا خنائي 
الصارم المنكي 
تقريب التهذيب 
المرقات شرح المشكوة 
سراج الوهاج 
الفتاوي العالمكير ية 
بحر الرائى 

يجمع الس 

جموعة الفتاوى 
فتاوي قاضيخان 
اضداية 


الكفاية شرح اشداية 
- ”ا 


كتاب الرد على المنطقين 
مقتاح دار السعادة 

مجموعة الرسائل لابن تيمية 
مجالس الابرار 

ا وات لاغ 


سی الاارب 


جمع البحار 


تفسير الاتقان 
احكام القران لابن العربي 
حجة الله المالغة 
التفهيات الاأهية 
الخير الكثير 
البدور البازغة 

زاد المعاد 

تذكرة الحفاظ 
كتاب الاستغاثة 
الميزان الكبر ى 
اليواقيت والتواهر 


فتاوى رصيدية 
مكتوبات للامام الربان 
الخصائص الکہر ی 
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شا ند ي 0 
1 يل التاتريق ی طبقات المفسرين )١(‏ الصواعق المرسلة على الملا الداجوي واتعه انضاغية 
(؟) ضياء النور لدحض البدع والفجور (۲) الصارم المسلول على من بدل دين الرسول 
(۳) سمط الدررفي ربط الآيات والسور (۳) اليواقيت الخفية على الاعتراضات الدجوية 
(5) الانبساط في شرح النشاط (5) الرساله اللامعة لمضل الرابطة 
(ه) اللمعان من خلاصة صور القران (5) الكوكب الدري في التراويح العشرين والوتر الاتغافي 
(5) أصول السنة لرد البدعة (1) قرة العيون بها عليه السلف الصا حون 
(۷ كات هدا الصنائر (۷) تطهير الحنان واللسان 
وو الأنعسا رلكة سد الأبراد (۸) البرهان اللي على مسنونية الذكر الخفي 
(9) الرسالة البيضاء في مسئلة الدعاء (8) السكين 
)٠١(‏ العرفان في أصول القران )٠١(‏ مقامع الخديد 
)١١(‏ النشاط عن حيلة الاسقاط )١١‏ إرشاد الناظر 
(۱۲) تسكين الخاطر 


15 رفع الملام عن المأموم والاامام 


بن حمود عقر الله شم الودود . 
ساكن اوحت من مضافات كوهات اا الم ر لی 


- وم - 


2 الاختتام 2 


تم فيك الثم دان ان 
) ونل قلا فذق هك الزسان: . 


1 حت الآنا ن لبالا 
ونث ها عضاتب لاما صبت على الآيام صرن لہ 


اف ال حال اة 2 

ولا شك ان العذر عند كرام الناس مقبول من أحقر الأنام خان باد شا علم : و 
وأحاديث سيد الأنام 

وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وأاصحاره 
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رقم الابداع بدار الكتب القطرية م١١‏ 
لسنة 405١م‏ 18 م 


